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الحتداء 


إلى اخسواني في فلسطين الممتلة مع 
دعواتي لكم بالثبات والنصر والتمكين. 

إن شاء الله تعالی 

وش ولو نی وف ی أن يكوه قربا 


[الاسراء: ۵۱] 


آخوکم/ یوسف رشاد 


قال الله عزوجل: 

«وقَالت اهود ليست التصارئ على شيء »» 
«البقرة/17١١1»‏ 

وتقول بروتوکولات صهيون: 

«علینا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول 
السیحیین وأن نضع مكانها عملیات 
حسابية وضرورية ومادیه.. 

ويقول الإنجيل: 

«لا تظنوا أني أشكوكم إلى الرب؛ يوجد 
الذی یشکوکم. وهو موسى عليه رجاوکم. 
لأنكم لوكنتم تصدقون موسى لكنتم 
تصدقوني, لأنه هوكتب عني» فان كنتم 
لستم تصدقون كتب ذاك. فكيف 
تصد فون كلامي » 
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الصقدصة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له. 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا احد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله- صلى 
الله عليه وسلم- أرسله الله- عز وجل- إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا 
ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء فبلّمْ الرسالة أتم التبليغ؛ وأدى 
الأمانة حق الأداء وجاهد في سبيل الله حق الجهاد. فصلوات ربي وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.. أما بعد 

إن الكلام عن اليهود لن ينتهي حتى تنتهي تلك الدولة اللقيطة التي اغتصبت 
الأرض وشردت أهلها بدعم من قوى الاستكبار العالمية وعلى رأس تلك القوى 
الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول النصرانية الأوروبية وعلى رأس تلك 
الدول إنجلترا وفرنسا.. فاليهود استطاعوا أن يعلنوا سيطرتهم على تلك الدول 
من خلال اللوبيات اليهودية التي تتحكم في مقاليد وأمور تلك البلاد وذلك بعد 
أن خربوا ديانة تلك الدول وهي المسيحية التي أفرغوها تمامًا من مضامينها 
وعقائدها ووضعوا مكانها ما يسمى بالفلسفة- التي هي من أعمال اليهود- كما 
ستقرأ عزيزي القارئ ذلك بين ثنايا هذا الكتاب. 


وسوف نبين في الباب الأول كيف استطاع اليهود من خلال اتباع خطوات 
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الشيطان (لأنهم جنده وحزيه) ومن خلال العمل الدءوب والصبر والمثابرة 
والتخطيط المحكم وحبك المؤامرات والدسائس استطاع اليهود أن يصلوا إلى ما 
وصلوا إليه الآن من علو وسيطرة وهيمنة وتحكم وهدم الديانة النصرانية على 
رموس أتباعها في الغرب خاصة؛ فمنذ القرن الأول للمسيحية وهم يحاولون واد 
تلك الديانة التوحيدية التي جاء بها عيسى ابن مريم- عليه السلام- بيضاء نقية 
من قبل رب العالمين الذي لا یقبل البتة أن یکون له شريك في الملك ولا ول 
فدخل اليهودي (شاژول) والدي یسمی عند النصاری (بولس) فحرّف الديانة 
النصرانية وادعی ظلمًا وزورًا أن عيسي ابن مریم عبدالله ورسوله هو الله- تعالی 
الملك الحق البین- عن قول هذا الأفاك اللعین. 

ومنذ ذلك الحین والديانة النصرانية أخذت في الانحدار حتی أعلنوا في 
الفرب عن نهاية هذه الديانة وإحلال النظم والنظریات والآراء انفلسفية محلها. 
وقد كان لفلاسفة اليهود اليد الطولی في زرع ونشر تلك الفلسفات ال لحادية 
والكفرية وقد اعترف أحد الکتاب الفرنسيين بن ويدعى (لوك فيري) الذي يعده 
افك من فاد ها مرن خت کان عل متب ور ادر 
والتعليم في عهد الرئيس الفرنسي السابق (جاك شيراك). 

يقول هذا الفیلسوف الفرنسي: «إن الفلسفة حلت محل الدين في الغرب في 
الآونة الأخيرة. فلم يعد الناس, أو قل أغلبيتهم يبحثون عن الطمأنينة وتهدئة 
مخاوفهم وقلقهم في جهة المسيحية وإنما في جهة الفلسفة القديمة والحديثة.. 
وهذا تطور مذهل لم يحصل في أي منطقة أخرى من مناطق العالم حتى الآن؛ 
فالفلسفة العلمانية هي التي تسيطر على الغرب حاليًا وليس الدين المسيحيء!'). 

وسوف ترى عزيزي القارئ بين ثنايا هذا الكتاب كيف استطاع فلاسفة اليهود 
استفلال تلك النظريات والآراء الفاسدة لإحلالها محل الديانة المسيحية.. فكم 
هي ايادي الیهود الخفية التي استطاعت أن تحرك أفكار وعقائد الديانة 
المسيحية.. تقول البروتوکولات: 


)۱( عن كتاب: الانتصار على الخوف تأليف لوك فيري [الناشر: أوديل جاكوب - باريس/ 
۹ ٠م]‏ عرض وتحليل جريدة البيان الأماراتية الصادرة في يوم ۰ آغسطس من عام / 
۹م انوافق/ ۸ شعبان/ 2۱۶۳۰ العدد/ ۰۱۰۱۵۶ 
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«وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية (غير اليهودية) ولكن لن 
يحكم أحد أبدا على دياناتنا من وجهة نظرها الحقة.. وقد نشرنا في كل الدول 
الكبري ذوات الزعامة أدبا مريضا قذرًا يغثي النفوس, وسنستمر فترة قصيرة 
بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا الأدب. كي يشير بوضوح إلى 
اختلافه عن التعاليم التي سنصدرها من موقفنا الحمود. وسيقوم علماؤنا الذين 
ربوا لفرض قيادة الأمميين (من غير اليهود) بإلقاء خطب ورسم خطط. وتسويد 
مذکرات. متوسلين بذلك إلى أن تؤثر على عقول الرجال وتجذبها نحو تلك 
المعرفة وتلك الأفكار التي تلائمنا('). وقد تم لهم ما أرادوا ونشروا تلك الأفكار 
المنحرفة واستطاعت أيادي اليهود الخفية من خلال هؤلاء العملاء والخونة الذين 
تسريلوا بسربال الديانات الأخرى أن ينفذوا إلى داخلها. فكم من اليهود الذين 
تتصروا حتى وصلوا إلى رأس الكنيسة نفسها فأفسدوها من داخلهاء وكم من 
اليهود تفلسفوا حتى يضعوا نظريات وأفكارا تخالف كل الأعراف والتقاليد 
والأخلاق والأديان وهكذا حاول بعضهم الدخول في الإسلام لوأده من الداخل 
كما فعلوا بالمسيحية ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لأن الله- عز وجل- حافظ 
هذا الدين بقرآنه الذي تكفل وتعهّد سبحانه وتعالي بحفظه فقال تعالى: نا 
نحن ' ترا الذكر وان لَه خافظرن» [الحجر/٩]‏ ولقد تصدى علماء المسلمين العدول 
لمثل تلك المحاولات اليهودية ففضحوا مخططاتهم وبينوا فساد كل من سوّلت له 
نفسه ليخرج عن منهج الإسلام الأصيل والمتمثل في المصدرين الأساسيين وهما: 
القرآن الکریم. والسنة النبوية الصحيحة.. فكم هي أيادي اليهود الخفية التي 
اندست بين صضوف الديانات الأخري فبذرت في صفوفها بذور الشقاق 
والخلاف. ولکن الله- عز وجل. قيض دائما من تست هولاء الذين اندسوا بين 
أتباع الاسلام بالذات ذه كلما أوقدرا ارا لحر ب َطْمَأَهَا الله ویسعون في ال ضِ فسادا 
واللّه لا يحب ؛ المفسدين» [المائدة/11] ٠‏ فالیهود أمة قد غضب الله عليها وهي أمة 
ملعونة من لین کفروا من بني إسرائيل علئ لمسان داوود وعیسی ابن مریم 
[المائدة/8/] وهم أهل كذب, وبهت. وضدر؛ ومكر. وحیل. وقد حذرنا منهم 
(۱) بروتوكولات صهیون. البروتوكول الرابع عشر ص۱۵۳ [الناشر: دار الكتاب العربي - 

الطبعة الخامسة/ ۰۱۹۸۰ ترجمة الأستاذ/ عباس محمود العقاد]. 
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النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- ومن السیر على خطاهم فقال: «لا ترتکیوا ما 
ارتكب الیهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيلء!١)‏ فالحذر ثم الحذر من 
الوقوع فيما وقعوا فيه... لذلك فقد أخذت العهد على نفسي كي أكون سيفا 
مسلطاً بقلمي لفضح مخططات ومؤامرات هؤلاء القوم الذين يعيثون في أرضنا 
في فلسطين الحبيبة الفساد فيقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويهدمون البيوت 
على رءوس ساكنيها ويهلكون الحرث والنسل ويج رفون أشجار الزيتون؛ ولا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؛ وكل ذلك على مرأى ومسمع من المسلمين الذين 
استغل الیهود انتشار مرض الضعف والتشردم والفرقة والتمزق قیهم. مع ما 
وجدوه من دعم وعون من قوی الاستکبار العالية ومن یدورون في فلکهم من أبناء 
جلدتناء وأهلنا في فلسطین یُذبَحُون بدم بارد ولا مُجیر لهم ولا نصير ولا معين 
لهم الا الله عز وجل.. فيا آیها السلمون: 

أتُستبى السلمات بکل تفر 9٩‏ وعيش السلمون إذاً يطيب 

أماوالله والاسلام حق e06‏ يدافع عنه شبان وشيب 

فقل لذوي البصائر حيث کانوا ليف أجيبوا الله ويحكم أجييوا 
دعوة صالحة من جميع إخواننا في وطننا العربي والاسلامي الحبیب - وآخر 
' دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلیم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحیم» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
يوسف رشاد 
(۱) أخرجه ابن بطة في: الإبانة الكبرى. وراجع إرواء الفلیل للشيخ الألباني (0/ ۳۷۰). 
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ما المقصود باليهود المتخضين؟ 


إن مقصودنا باليهود المتخفين في الديانات الأخرى أو عبر التاريخ هم أولئك 
الذين لبسوا مسوح الأديان والعقائد السماوية الأخرى كالنصرانية والإسلام 
والتي لا يدينون لتلك الديانات إلا بكل حقد وبُغض وكراهية وذلك لغرض زعزعة 
وخلخلة أفكار ومعتقدات تلك الأديان من الداخل فمن اليهود من تنصّر وأظهر 
نصرانيته وأخفى يهوديته تقيّة ونفاقا وذلك لهدم وتحريف الديانة النصرانية 
وتخريب عقائد تلك الديانة من داخلها كما فعل بولس أو شاؤول- حسب ما 
سنذكره في الفصل القادم- وكما فعل خلفه من اليهود الذين تنصّروا عبر التاريخ 
وأثر هؤلاء في تحريف الديانة المسيحية. 
كذلك نقصد باليهود المتخفين الذين أسلموا نفاقًا وتقيّة وأظهروا إسلامهم مع 
حفاظهم على يهوديتهم ومن أوائل هؤلاء اليهودي اليمني عبدالله بن سباً 
شياعت النين اشقطاعوا آن يخا سفوف اسن وسكا روح ال هد 
والخلاف بينهم وقد نجحوا بدرجات متفاوتة في ذلك إلا أنهم لم يستطيعوا 
تحريف القرآن الكريم لأن الله- عز وجل- قد تكفل بحفظه فقال تعالى: « ی 
نحن نزلنا الذكر انا له خافظون) [الحجر/۹] ولكنهم استطاعوا بث الشقاق 
والخلاف بين المسلمين. كذلك نقصد بهؤلاء اليهود الذين أخفوا يهوديتهم وأعلنوا 
أو أظهروا الولاء والانتماء لأديان أخرى کیهود : 
- المارانوء أو المارانوس وهم اليهود الذين تنصّروا في بلاد إسبانيا والبرتفال 
إبان القرن الخامس عشر اليلادي وهم ما كان يُطلق عليهم بالسیحیین الجدد أو 
(الكونقرسوس) أي: (الذين اهتدوا إلى دين جديد) و(کریستاوس نوضوس) أو 
(المسيحيون الجدد). وكذلك اليهود المتخفون في تركيا وهم الذين یعرفون باسم 
(يهود الدونمة). 
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هذا هو القصود ععنی (الیهود التخفین) أي: هم الیهود الذین یتظاهرون 
باعتناق دين آخر غير الدین اليهودي تقيّة أو نفاقا مع تمسکهم وارتباطهم 
الشدید بدينهم الأصليء واتماما للفائدة آلحقنا بالبحث دور الیهود الخفي أو 
بمعنى آخر اليهود المتخفون الذين كان لهم آکبر الأثر في إشعال وإيقاد نار 
الغورات والفتن والحروب في العصور الحديثة وخاصة دورهم البارز هي الحربین 
المالية الأولی والثانية من خلال منظماتهم السرية والخفية التي آنشئت لهذا 
الغرض. 


ولنبداً بعون الله- تعالی- ب(آثر الیهود التخفین في الديانة النصرانیة). 
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العصل انول 
دوربولس آوشاژول في تحریف الدیان/النصرانیز 
وفيه: 
- مدخل إلى الفصل الأول 
- المبحث الأول: التعريف ببولس أوشاؤول 
- المبحث الثاني: الأدلة على تعریف بولس اليهودي الدين السيحي 


ابعث الثالث:آراء وأقوال رجال اللاهوت والفكرالمسبيعي في بولس 


- المبحث الرابع: بولس.. في الروايات الإسلامية 
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مدخل إلى الفصل الأول 


لا شك أن اليهود المتخفين كان لهم الدور الأكبر والأساسي في تحريف الديانة 
النصرانية منذ نشأتها وحتى العصر الحديث عندما أعلن مجمع الفاتيكان الذي 
انعقد عام 1971م من القرن الماضي تبرئة اليهود من دم السیح- عليه السلام- 
والذي قال عنها الكاردينال الألماني (بيًا) الذي قدم تلك الوثيقة إلى بابا الفاتيكان 
(ليست هذه الوثيقة ثمرة يوم أو ليلة. إنها خلاصة دراسة) وقد وفع على تلك 
الوثيقة البابا يوحنا الثالث والعشرون وبذلك أسدلت الستار عن آخر محاولة 
للیهود المعاصرين ونجاحهم في جعل النصارى يتنازلون عن إحدى أهم عقائدهم 
بل وخالفوا بذلك نصوص إنجيلهم الذي يشهد بدور اليهود الرئيسي في صلب 
المسيح- حسب اعتقادهم- ففي سفر أعمال الرسل يقول بطرس لثلاثة آلاف من 
اليهود: «يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم» (اعمال/۳۱)» وفي إنجيل متى الذي 
استشهد به أحد القساوسة وهو إبراهيم سعيد- رئيس طائفة الأقياط 
الإنجيليين- بنصوص الإنجيل التي تقرر أن اليهود طلبوا صلبه؛ ورفضوا اطلاق 
سراح المسيح بقول الإنجيل على لسان اليهود: «دمه علينا وعلى أولادنا» (متى 
.(o/Y‏ 

ويقول مؤرخ اليهود يوسيفوس (۴۷- ۷٩م):‏ «وفي ذلك الوقت كان هناك رجل 
حكيم يُدعى يسوع اشتهر بحسن السلوك والتقوى.. إلى أن قال.. هو المسيح الذي 
اشتكى عليه رؤساؤنا وأكابر أمتنا (أي: من اليهود) وسلمه بيلاطس البيزنطي 
للصلب(۰)۱ 

وهذا الزرخ اليهودي الذي عاش في آوائل القرن اليلادي لم يتبع الديانة 
النصرانية بل عاش ومات على يهوديته. يقول عنه اليهنودي الصري 


٠١ 4 تاريخ اليهود ليوسيفوس ص‎ )١( 
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شاهين مكاريوس: «إنه لم يتبع دين عيسى وأن أباه كان في أعلى درجات 
الكهنوت وأنه تربي على مذهب الفريسيين وأن النصارى كانوا بمثابة أعداء 
وحُسّاد له:(۱). ويُمتبر يوسيفوس فلاویوس من أبرز المؤرخين حيث یدعمون 
ويؤكدون ويستدلون بهذا النص على صلب السيد المسيح. ولكن هذا الكلام وهذا 
التأكيد قد عارضه كثير من النصارى حيث يقول (بول.ل.ماير: أستاذ التاريخ 
القديم على كرسي راسل سیبرت. بجامعة ميشيغان الفرییة) بعد أن ساق كلام 
يوسيفوس الذي حرّفه النصارى: «ومع أن هذا النص مذكور حرفيًا في 
مخطوطات يوسيفوس التي تعود إلى زمن مبكر في القرن الشالث. فإن المؤرخ 
الكنسي (يوسابيوس) بالإضافة إلى علماء آخرين شككوا في صحة الإقحامات 
السيحية على النص لأن يوسيفوس لم يكن يؤمن بأن يسوع هو السیح أو أنه قام 
من الوت وإلا لا كان بقى يهوديّاً وغير مسیحی!) وباستدلالنا بتلك النصوص من 
أفواه وأقلام النصارى أنفسهم نثبت صحة تحريفاتهم ولكننا كمسلمين نؤمن بقول 
الله- تعالى- عن السیح- عليه السلام واليهود: : 9 فَبِمَا تقضهم مینافهم وکفرهم 


20م هم 


ات الله رقم اليا بير حو وقوكوم وغل بل عع اله يها بكفرهم فا 
يؤنون وه وقوو من سرهم ون رز إا قتلنا 

اد أي لط ناه ب م رو مقر وج ل قله 
وکان الله عزیزا حكيما» (سورة النساء/ ۱۵۵: ۰)۱۵۸ 


وبدایات تحریف الدین السيحي كان على يد رجل من الیهود التشددین الذي 
أعلن نصرانیته مع أنه كان من آشد الیهود اضطهادا للمسیحیین [نه: بولس 
اليهودي أو شاؤول الذي قال عنه النصارى أنفسهم: «كان شاؤول من مدينة 
طرسوس, وكان أبوه من اليهود المحافظين على التقاليد والعادات اليهودية. وكان 
والده ذا شخصية ممتازة: أتى بأعمال باهرة؛ فكافأته الدولة الرومانية بالرعوية 
)١(‏ تاريخ الإسرائيليين لشاهين مكاريوس ص۱۵۷ والفريسيون طائفة يهودية كانت تدعو إلى التمسك 


بتعاليم التوراة والتقاليد الحرفية المتناقلة عن سلفهم. 
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الرومانية. فصارت له هو وأهل بيته امتیازات الواطن الروماني. هذا وکان شاؤل 
يعتز بانه عبراني. كما أتقن اليونانية لغة وفلسفة. وکان لم يكن ممکنا لشاژل أن 
يجد راحة ما دام يوجد مسيحي مستریح. وإذا علم أن السیحیین في دمشق في 
سلام انطلق کالوحش الفترس, یبث سمومه لعله یقتل تلامیذ السید السیح. 
فکان ينفث تهدیده. ویطلب مزیدا من سفك الدماء الذي لم يشبع قلبه قط. 
حاسبًا ذلك عملاً مقدممًا لحساب خدمة الله إذ ظن أن اسم يسوع يمثل کارثة 
على الديانة اليهودية؛ فانقض على الكنيسة في أورشليم يعيث قتلاً وتهدیدا. 
مستندًا على رسائل رئيس الكهنة (اليهود).. فلم يكن رئيس الكهنة محتاجاً إلى 
من يثيره لاضطهاد أتباع يسوع. لكنه وجد في هذا الشاب الثائر (شاؤل) تحت 
دافع الفيرة على مجد الله وشعبه والناموس والهيكل وتقليدات الآباء ما يليهيه 
بالأكثر. فاعطی هذا الشاب رسائل يسأل المجامع والمجتمعات وكل يهودي في 
دمشق لمقاومة كل من یمن بيسوع المسيح.('). 

هذا كلام النصارى أنفسهم عن بولس اليهودي أو شاؤل الذي تنصر يعد ذلك 
فحرّف ويدّل دين المسيح عيسى ابن مریم - عليه السلام- فمن هو هذا البولس 
أو هذا الشاؤل؟ 


(۱) تفسیر العهد الجديد. الإصحاح التاسع: اهتداء شاؤل. 
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المبحث الأول: التعریف ببولس أوشاؤل اليهودي 


يعتبر بولس أوشاؤل مؤسس الديانة المسيحية الْمحَرّفة والتي تقول بألوهية 
عيسى ابن مریم الذي جاء بها توحيدية خالصة من عند رب العالمين.. قمن هو 
هذا البولس؟ یقول عن نفسه: 

«آنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية. ولكن رُبيت في هذه المدينة مؤدبًا 
عند رَجُلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي. مقیدا ومُسلّمًا إلى السجون 
رجالا ونساء. كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين أخذت 
أيضًا منهم رسائل للاخوة إلى دمشق. ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم 
مقيدين لكي يعاقبواء فحدث لي وأنا ذاهب ومُتقرّب إلى دمشق أنه نحو نصف 
النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظیم. فسقطت على الأرض وسمعت 
صوًا قائلاً لي: شاژل, شاؤل؛ لماذا تضطهدني؟ 

فأجبت: من أنت ياسيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده 
والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني؛ 
فقلت: ماذا أفعل يارب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال لك 
عن جميع ما ترتب لك أن تفعل»(: 

هذا النص الطويل اقتبسته من الإنجيل من سفر أعمال الرسل لأدلل على 
الاتي: ۱ 

۱- أن بولس ومعناه: الصغيرء أو شاژل اليهودي ومعناه: طالب. ولد في مدينة 

طرسوس من أعمال آسیا الوسطي (ترکیا القدیمة) وتقريباً في العام 
الرابع للمیلاد . 
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۲- تربی وتعلم على ید حاخام يهودي اسمه غمالائيل. 


۳- لم يلتق قط هذا البولس بالسید السیح - عليه السلام -. ولم يكن من 
تلامیده. 


۶- كان یفعل مثلما یفعل الیهود في آورشلیم (القدس) من اضطهاد وقتل 
السیحیین. بل وأسرهم وتسلیمهم للرومان لا بادتهم. 

0- في طريقه لتسایم النصاری الأسری (الفترض أنهم أكثر منه إيمائا لأنهم 
آمنوا بالسیح - عليه السلام - فصدقوه ونصروه وهو كان یضطهدهم 
ویعذبهم حسب اعترافة وقوله بأنه ظهر له يسوع الناصري في الطریق, 
ولم یظهر لهم لیواسیهم ويشد من آزرهم). 

1- عندما نظر إلى النور الذي ظهر من یسوع الناصري ا لفترة. ولم 
يعمهم مع أنهم شاهدوا النور نفسه حسب روايته الكاذبة واللفقة. 

/ا- سمع ضنوكا لم يسمعه من معه. مع أنهم رأوا النور وشاهدوه -حسب 
اعترافه - ولكنه لكذبه الواضح والجلي وقع في التناقض ففي أعمال 
الرسل الإصحاح التاسع يقول: «وأما الرجال السافرون معي فوقفوا 
ضتامتین فون الصنوت ولا ینظرون الحو 

ففي الرواية الأولى: لم يسمعواء وشاهدوا النورء وفي الرواية الثانية: سمعواء 
ولكن لم يروا شيئًا.. فانتبه إلى هذا الكذب والتلفيق. 

۸- من خلال الرواية التي ساقها بولس يعترف ويُقرٌ بعقيدة لم يأت بها 
المسيح- عليه السلام - وهي قوله بان الرب الذي هو يسوع الناصري- 
حسب قوله الباطل- ويدعي بأن المسيح دعاه لاعتناق المسيحية والدعوة 
لها" .. وسوف نشرح ذلك تباعًا ومما سبق يتضح أن بولس كان «قبل 

(۱) أعمال الرسل الاصحاح التاسع/ ۸ وراجع أيضاً أعمال الرسل الإصحاح السادس والعشرين من 

۲ وستجد اختلافاً ایضاً في كلام هذا الكذاب الأشر الدعو بولس.. 

(۲) أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعشرون» وراجع روبت كيل تسار في كتابه (الخديعة الكبرى) - 

كما سيأتي). 
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اعتناقه المسيحية شدید التحرش بأتباع عیسی, وکان یفعل ذلك عن ایمان 
ارضاءٌ لله (عز وجل) -حسب قوله- وبالطبع کان یمن كيهودي صالح أن 
الحقيقة التامة هي التي یتبمها هو وأقرانه الیهود( آما آتباع عیسی 
عنده فکانوا من الجدفین الکفار, الا أنه بعد اعتناقه السيحية قد آمن 
بالنقیض تماما آي: أن الحق الطلق أصبح ما یتبعه السیحیون. وأن الکذب 
والدناءة التتاهية هي ما یتبعه الیهود والوشیون الذین لم یتقبلوا إيمانه.. 
ولم ینقص بولس الا قوة جیش دنيوي لیتمکن من الیهود والوثنيين وينتبعهم 
بل ويعذبهم ویمارس القتل الجماعي فیهم. كما كانت ثاثرته أيضا ضد 
النشقین الخارجین عن انجیله.. 
لذلك بقي كما هو -شاؤل- قویا إلى أقصى درجة. واثقا من نفسه. طموحاء 
وثابا إلى أهدافه؛ لا تقف في طریقه أي عاقبة.. ذلك الانسان الذي انفرد ضمن 
مولفي رسائل المهد الجدید بالهيبةء فقد كان یتمتع بشخصية مثيرة وجذابة. كما 
كان على درجة كبيرة من الذكاء. وکان یتمتع بطاقة عظيمة وقوة |رادة. ولدیه 
حماس عارم لا پشعر أحد بصداه.. 
یقول د. روبرت کیلر: «آما ما یفسد سمادتنا به هو أنه لم يعترف بهده 
الصفات بأسلوب كان شائعًا جدا في السيحية. بل قلل من شأنها نظریا .. وأما 
ما يبعدنا عن بولس, بل ویجعلنا نصطدم به. الأمر الذي لاحظه بالفعل خصومه 
العاصرون له -كما يفهم ذلك من الحوارات الساخنة في رسائله إلى أهل 
کورنثوس- فهو: 
- ادعاؤه العصمة, وتقاخره بنفسه, وعدم صبره. ومیله إلى الانتقام. وحبه 
للتحرش بمخالفیه. وعشقه للسيطرة وهو لم يكن من النوع الذي یضع الأفکار 
الدينية لخدمة هذه الصفات. بل غالبًا ما كان الأمر یناقض ذلك. 
وعلی أية حال فان هذا التشابك یمثل القاعدة التي تقول إن بولس اعتبر 


(۱) راجع آعمال الرسل الاصحاح السادس والعشرون ۱۸:1 
زفق آعمال الرسل الاصحاح الثاني والعشرون» وراجع روبرت كيل تسلر في کتابه (الخديعة الكبري) - 
كما سيأتى- 
ياني 
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التعالیم السيحية هي التعالیم الوحيدة الحقيقية وأن التعالیم السيحية هي 
تعالیم بولس فقط دون اختلاف فهي قد أوحيت إليه (غلاطية ۱۱/۱ :۱(۱۲), 
ولذلك فان آمر بولس هو آمر الله (وهو تطابق مازال حیا للیوم): حتی ولو بشر 
ملاك بانجیل آخر فهو ملعون. (غلاطية ۱۰,۹/۱)(. وبالتالي فإن الخلاص 
الأبدي للجماعة یعتمد على قبولهم تعالیم بولس حرفیّ,(". 

آما ول دیورانت. فیقول عن بولس: 

«وأكبر الظن أن اسم بولس كان هو اللفظ اليوناني المرادف للاسم العبري 
شاؤل.. ومن حقنا أن نعتقد أن بعض المبادئ الدينية والأخلاقية الرواقية() 
انتقلت من البيثة المدرسية في طرسوس إلى مسيحية بولس.. وهذه الأديان 
الخفية هي التي أعدت اليونان لاستقبال بولس, وأعدت بولس لدعوة الیونان... 


وقد بلغ من علمه أن اليهود الذين يلون العلماء أعظم الإجلال. أطلقوا عليه 
اسم (جمال الناموس) ولقبوه بما لم يلقب به الاستة رجال من بعده وهو (الربان) 
أي: سيدناء واتخد يولس منه (أستاذه الذي تعلم منه وهو غمالائيل) وعن غيره 
الطريقة الحصيفة؛ والجدلية الوا في تفسیر الکتاب اللقدس. وقد بقي 
بولس إلى آخر أيامه بهودیّا في عقله وخلقه. .. آما عقله فکان من طراز شائع 
كثيرًا بين الیهود وكان يعتقد أنه ملهم. موحی الیه. قادرًا على فعل العجزات. 
في تأسيس العشيرة المسيحية والحافظه علیها. وکانت عیوبه وقضائله شديدة 
الصلة بعضها ببعض لا غنى لكلتاهما عن الأخرى؛ فقد كان شجاعًا مندفعًا 
)١(‏ بتول الإصحاح الأول من رسالة بولس إلى أهل غلاطية (بولس رسول لا من التاس» ولا بإنسان. 
بل بیسوع السیح والأب الذي أقامه من الأموت) الإصحاح الأول. 
(۲) يقول الاصحاح الأول أيضمًا: : (ولکن إن بشرناکم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناکم فلیکن 
آتائیما؛ اي: ملعوتّا) (۱/ .1٩‏ 
(۳) کتاب الخديعة الکبری للدکتور: روبت کیل تسلر (ملحق الکتاب). 
(5) الرواقية: مدرسة فلسفية نأسست حوالي عام ق. م أي: بعد آرسطو. وهذه الدرسة تعتبر 
مذهب من مذاهب الفلسغة القائم على آراء ذ في المنطق وماوراء الطبيعة (أي: الإلهيات) ولكن 


الأخلاق هي الهدف الاسمی لهذا الذهب. وهو قريب من التصوف والرهبنة التي اخترعها بولس في 
المسيحية. 
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معا جات في أحكامه. متعصبًا مبتدعٌاء عنيفًا في غضبه قادرا على أن 
یستشمر أرق الحب والرحمة. يشير على آتباعه أن یبارکوا من یضطهدونهم. 
ولکنه یتمنی لاعدائه الذين یختنون أن(" (یقطعوا آیضا).. ولقد كانت جرأة منه 
أن یحاول التوفیق بين السيحية والفلسفة اليونانية... ثم أعلن بولس أن الناس لا 
ینجون لاستماکهم بشريعة موسی. بل بإيماتهم القوي الفعال بالسیح النقذ ابن 
الله (تعالی الله عما یقول النصاری علوًا كبيرًا).. لقد أنشأ بولس لاهوتا لا نجد 
له إلا أسانيد غامضة أشد الغموض في آقوال السیح. و قد تأثر بنبد 
الأفلاطونية والرواقية للمادة والجسم واعتبارهما شرا وخا ولعله تذگر المكنّة 
اليهودية والونية. ۳4 التضحية الفدائية للتكفير عن خطایا الناس.. واضاف 
بولس إلى هذا اللاهوت الشعبي المؤسسي بعض آراء صوفية غامضة.. من ذلك 
قول بولس إن السیح هو (حكمة الله) و(ابن الله الأول).. وقد استطاع بولس 
بهذه التفسيرات كلها أن يفض النظر عن حياة المسيح الواقعة وعن أقواله التي لم 
يسمعها منه مباشرة, واستطاع بذلك أن يقف على قدم المساواة مع الرسل الأولين 
الذين لم يكونوا يجارونه في آرائه الميتافيزيقية... ومع هذا كله بقي الرجل الذي 
فصل المسيحية عن اليهودية من حيث الجوهر والأساس بهودیا في قوة خلقه 
وصرامة مبادثه ب(. 
هذه هي خلاصة التعریف بیولس مؤسس الديانة النصرانية الجدیدة من 
خلال تعريفه بنفسه من خلال إنجيله السمی بأعمال الرسل ومن خلال کتابات 
بعض المفكرين الغربيين يتبين لنا تمامًا ما فعله بولس بالديانة السيحية التي 
أبدلها بديانة جديدة عبارة عن خليط من العقائد الفلسفية المتأثرة بأفكار 
فلاسفة الاغریق واليونان أمثال أفلاطون وغيره من الفلاسفة الذين تأثروا بما 
يسمى باللاهوتية الفلسفية فكانت لهذه العقائد والفلسفات أكبر الأثر على بولس 
في حياته الستقبلية كما شهد بذلك هو على نفسه وكما ذكر ذلك علماء ورجال 


(۱) مع أنه كان مختتنًا ليهوديته. . لأن شريعة اليهود تقول بالختان ولكن بولس هو الذي شرع نحريم الان 
في الديانة المسيحية والتي اخترعها وسوف تُمصّل ذلك تباعًا. 
(۲) بتصرف من قصة الحضارة لول دیوارانت (۱۱/ 4۹ ۷۰ 
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: الدین المسيحي كما سنقرأ ذلك في الفقرة القادمة فكانت المسيحية على عهد 
بولس نصف يوبانية كما قال ول ديورانت. 

«وكانت المسيحية حسب تعالیم المسيح وبطرس بهودية. ثم أصبحت في تعاليم 
بولس نصف يونانية. وأضحت في المذهب الكاثوليكي نصف رومانية؛ ثم عاد 
إليها العنصر اليهودي والقوة اليهودية حين دخلها المذهب البروتستانتي('). 

e 5 

ويقول الدكتور: روبرت كيل تسلر؛!(") 

«من البديهي أن من يدعي أنه من أتباع مؤسس ديانة ما أو من حوارييه فلابد 
له أن ينهج نهج معلمه. وأن يتبني تعاليمه وكلماته دائمًا ولهذا فمن غير المجدي 
أن تبحث في رسائل بولس- التي أصبحت بجد القاعدة الأولى لبناء ما يطلق 
عليه الدين المسيحي- عن كلمات وتعالیم يسوع التي يمكن أن ترتبط بتعاليم 
بولس التي تمخضها خياله الخاص.. إلا أن بولس قد قام بالنقيض تمامًاء فقد 
نادى بتعاليم إنجيل يختلف عن إنجيل عيسى اختلافا جذریا. فهناك جزء كبير 
مما كتبه بولس يناقض فكر عيسى أو رسالته أو تعاليمه بصورة لا يمكن أن نجد 
معها مخرجًاء وهي تتعلق غالبا بمبادئ العقيدة(. 

وأنا أقول إن بولس ناقض فكر نبي الله عيسى - عليه السلام - في الشريعة 
أيضا ومع أن أساس وقواعد أي دين يكون في عقيدته فإن بولس اليهودي 
استطاع النفاذ إلى صلب عقيدة الأنبياء جميعاً -عليهم السلام- استطاع هذا 
البولس اليهودي أن ينقض عقيدة التوحيد والألوهية والربوبية وأسماء الله 
وصفاته إلى عقيدة وثنية اقتبسها من ديانات وضعية وأرضية. ومع ذلك لم يكفه 
هدم الدین السيحي من خلال اعتقاده فقط. ولكنه خالف وناقض شريعة 
() الصدر السابق (۲۶۸/۱۱) والمذهب البروتستانتي أنشئ على يد مارتن لوثر في المانيا الذي انشق 

عن الكنيسة الكائوليكية في القرن السادس عشر البلادي كما ستفصل ذلك تباعاً. 
(؟) هو: روبرت كيل تسلر ولد عام 4 ۱٩۱‏ بألانياء وعمل کموظف بوزارة العدل بألانیا ثم قاضیأ ثم 

مدرساً بجامعة زیورخ للقانون المدني؛ ثم عمل محامياً وباحتا في الدين والاخلاق والجنسية؛ وقد 

لاقی الكتاب إعجاب وثناء العديد من المثقفين والمهتمين بعلوم اللاهوت المسيحي في أوربا. 


27 


ده الیهود اْتَحْمون وأخرهم في السيحية والاسلام قديما وحدیثا 0 


عيسى - عليه السلام - التي هي في الاصل الشريعة الوسوية كما قال لهم 
عليه السلام: : وَمُصدَقًا لا بين يدي من الشّوراة ولأحل كم بعض الذي حرم علیکم 4 
[آل عمران/۵۰] أي: مصدقاً لا بين يدي من شريعة موسى - عليه السلام - 

وسوف نثبت في الفقرة القادمة الأدلة على نقض بولس اليهودي للدين المسيحي. 
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البحت الثاني الأد لم على تحريف بولس اليهودي للدين السيحي 


آولا: في الاعتقاد: 


قبل الخوض في نقض بولس اليهودي للاعتقاد الذي جاء به عیسی - عليه 
السلام - النبي الرسل من رب العالین» آراد بولس أن يُضفي على نفسه هالة من 
القدسية ويدعي زورًا وكذبًا وبهتاناً أن ما یقوله وما یملیه على أتباعه هو من 
عندالله. وما هو من عندالله -تعالی- فیقول في رسالته إلى أهل غلاطیة: «بولس 
رسول لا من الناس ولا بانسان بل بیسوع السیح والله الأب الذي أقامه من 
الأموات.. إني أتعجب آنکم تنتقلون هکذا سريعًا عن الذي دعاکم بنعمة السیح 
إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يُزعجوكم ويريدون أن يُحوّلوا 
إنجيل عيسى. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم 
فلیکن أناثيما (أي: معلوناً) (رسالة بولس إلى أهل غلاطية الأصحاح ۰۱ ۰3 ۸). 

وقبل أن نخوض في تحليل النص نقول إن بولس يعتبر من أهم کتاب الإنجيل 
حيث تبلغ عدد الرسائل التي يحتويها الإنجيل بين دفتيه أربع عشرة رسالة لذلك 
يعتبر بولس أشهر كتبّة الإنجيل على الاطلاق. فمن بين السبعة وعشرين سفرًا 
من كتاب العهد الجديد كتب بولس وحده أربعة عشر سفرًا أو رسالة. 

وعودة مرة أخرى إلى كلام بولس عن نفسه لأهل غلاطية الذي يقول لهم: 
و فک آیها الاخوة الإنجيل الذي ب شرت به إنه ليس بحسب الإنسان لأني لم 
إكبله ين عيد إنسان ولا علمته. > بل باعلان یسوع السیح. . فانکم سمعتم بسيرتي 
قبلاً في الديانة اليهودية أني كنت اضطهدت كنيسة الله بإفراط وأتلفها وكنت 
أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أوفر غيّرة 
في تقليدات آبائي.. (رسالة بولس إلى أهل غلاطية الإصحاح ۱۵:۱۱) فهذه هي 
البدايات أو التمهيدات التي أراد شاؤل اليهودي أن يضعها أمام أتباع المسيح 
عيسى - عليه السلام - ليصدقوه فاعتبر أن الكلام أو الرسائل التي يرسلها إلى 
أتباع السیح - عليه السلام - ليست من كلامه وانما هي وحي من عند الله تعالی 
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- حسب کذبه وزعمه - وذلك ليوحي إلى أتباع السيحية ویعدهم نفسيًا ومعنویا 
لتقبل تعاليمه التي تخالف تماماً تعاليم السیح عیسی ابن مریم - عليه السلام- 
كا ری 

فهذه البداية من بولس أو شاؤل اليهودي هي بمثابة تهيئة الأجواء لتقبل ما 
سيمليه من أوامر وتعاليم يدعي کنیا وزورًا أنها من عند الله - عز وجل - 
وصدق الله سبخانه وتعالى إذ یقول فيه وضي أمشاله ممن يفترون على الله 
الكذب:  :‏ فول لهم نما کتبت أيديهم وول لهم نا یکسبود» . [البقرة ۷۹] ويقول 
عز وجل: وإ منهم لفریقا يوون آلستتهم بالکتاب لحسبوه من الكتاب وما هومن 
الک اب وش ولون هو من عند الله وما هُوَ من عند الله و ولون على الله الكذب وهم 
يعلمون) (آل عمران ۱۷۸ وهذه الأية تنطبق تمام الانطباق على هذا البولس الذي 
کتب رسائله وانجیله وادعی آنها من عند الله -عز وجل- وما هي من عند الله إن 
یقول الا الکذب ولکن إن دلت رسائل وتعاليم بولس على أتباع السیح فإنما تدل 
على صفات هذا الرجل الاکر التي كان یتحلی بها ومنها- قدرته الفاثقة على 
التلفيق والکذب. وبراعته في التأثیر على البسطاء من الناس وقدرته الفائقة على 
قلب الحقائق وتغيير وتلبیس الحق بالباطل, وکذلك سرعة حرکته وانتقاله بين 
البلدان لنشر تمالیمه الفاسدة وأکاذیبه على الله - عز وجل - وعلی نبي الله 
عيسى - عليه السلام -. وأخيرًا براعته وذكائه افرط في إقناع بعض أتابع 
وتلاميذ نبي الله عيسى- عليه السلام - بفكرته وعقائده الباطلة التي نفثها في 
روع الأتباع الذين لم يكن لهم علم راسخ بتعاليم نبي الله - عليه السلام - ولم 
يكن بعد الإيمان قد تغلغل في نفوسهم لذا كان تأثير هذا البولس عليهم شديدًا. 

أما عن تلاميذ السيد المسيح عيسى - عليه السلام - الذين تتلمذوا على يديه 
والذين وصفهم القرآن الكريم بالحواريين بل وأثنى عليهم في قوله تعالی: « يا 
يا اْذين آمنوا کونوا أنصار ر الله کم قال عيسى ابن مریم للحوارن من أنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من ب بني إسرائيل وکفرت طائفة فأيدنا اذین آمنوا 
علی عدومم فَامْبْحُوا ظامرین> (الصف/ ]٠١‏ فمن المؤكد واليقيني أن بولس لم 
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يقابل أحدًا من هؤلاء الذين وصفهم الله -عز وجل- بأنهم أنصاره ومن المحال أن 
يكون من أنصار الله من يصفه بصفات غير صفات الجلال والكمال ومن المحال 
أن يوافق أحد من أنصار الله - تعالى - على ما ابتدعه بولس واخترعه في 
الديانة السيحية بألوهية المسيح أو بأنه ابن الله - تعالى - الله عن ذلك علوًا 
کبیرا. وأغلب الظن أو بمعنى أدق أن الراجح أن بولس قد أزاح عن طريقه هؤلاء 
الرجال, أنصار الله وسلط عليهم أتباعه من اليهود لقتلهم أو نفيهم من البلاد أو 
سجنهم. المهم أن بولس استطاع بكل حيلة ودهاء ومكر أن يتخلص من هؤلاء 
الحواريين ليخلو ويصفو له الجو لنشر تلك العقائد الهدّامة والفاسدة وسط أناس 
من الذين أعلنوا ولاءهم للمسیح ولكن لم يكن الإيمان بعد قد تغلغل في نفوسهم 
ولم تكن بعد تعاليم عيسى - عليه السلام -» قد انتشرت بينهم لأن بولس سرعان 
ما غیّر وبدّل تلك العقائد والشرائع بغيرها التي اقتبسها تارة من اليونانية الوثنية 
أو من الفلاسفات والهرطقات الأخرى التي كانت سائدة في معظم أوروبا في 
حينهاء ولذلك نجد بولس في رسالته إلى أهل غلاطية يتهم من يعارضه في 
أقواله وتعاليمه التي تخالف أقوال وتعاليم السيد المسيح بأنهم كذبة وأنهم قد 
أندسوا ودخلوا خفية إلى النصرانية ليتجسسوا- هكذا دون استحياء فنجده 
يقول: 

«وانما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرّز به بين 
الأمم؛ ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا لكن 
بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسًا ليتجسسوا حريتنا التي 
لنا في المسيح كي يستعبدوناء الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى 
عندكم حق الانجیل, وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي, الله لا 
يأخذ بوجه الإنسان. فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على بشيء. بل بالعكس إذ 
رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الفزلة كما بطرس على إنجيل الختان. (رسالة بولس 
إلى أهل غلاعلية الإصحاح الثاني/ ۷:۲). 

وسوف نثبت أن بولس قد غیّر وبدّل عقائد وشرائع عيسى - عليه السلام - 
لذلك فهو يصف الحواريين بالإخوة الكذبة لأنهم يعلم تمامًا آنهم سيعارضونه في 
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أقواله وتعاليمه: بل إنه وصفهم بالجاسوسية لأنهم دخلوا إلى النصرانية خفية. 
وصدق فيه القول: (رمتني بدائها وانسلت) فهو الذي دخل إلى النصرانية خفية, 
ولكنه أراد هدم عقيدة وشری شريعة عيسى - عليه السلام - وحواريد وكيا كان 7 
إلا أنه اتهم غيره بما فيه واي عليه كرازته (أي: دعوته) لقب: إنجيل الغرلة 
(أي: غير الختتنین) وسوف نثبت أن إنجيل عیسی - عليه السلام - جاء بغير 
ذلك الذي دعا إليه بولس الذي آزاح من طريقه هؤلاء الحواریین وأکد في آکثر 
رسائله على أن تعاليمه هي الأساس وأن ما يقوله غيره من تعاليم وأقوال فهي 
غير صحيحة كما في رسالته الأولى إلى تيموثاوس مؤكدًا فيها على أنه صاحب 
التعاليم الصحيحة للمسيح فقال: «إن كان أحد يعلم تعليمًا آخر (أي: غير 
تعالیمه). ولا يوافق كلمات رینا يسوع المسيح الصحيحة: والتعليم الذي هو حسب 
التقوى فقد تصلف» وهو لا يفهم شینٌا. بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام 
التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرديّة. ومنازعات أناس 
فاسدي الذهن وعادى الحق يظنون أن التقوى تجارة تجنب مثل هؤلاء. [رسالته 
الأولى إلى تيموتاوس. الاصحاح السادس. ۵:۲) وهكذا آراد بولس من خلال 
رسائله أن يؤكد على هذا المعنى وهو أن رسائله وتعاليمه هي الحق وما عداها 
باطل وزور لأجل ذلك تجرأ بولس وادعى أن تعاليمه وكلامه هي الأساس في 
الديانة المسيحية:؛ بل تعالى على تعاليم المسيح عيسى - عليه السلام - واحتقرها 
في بعض مواضع من رسائله واعتبرها تعاليم ضعيفة وعتيقة بالية بل ادعى بعدم 
نفعها فيقول في رسائله إلى العبرانيين. 
«لذلك نحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال...» 
[العیرانیین الإصحاح السادس-۱)] ويقول في نفس الرسالة: 


«قانه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم تقعهاء إذ الناموس 


LL 


لم يكمل شیٌاء ولكن يصير إدخال رجاء أفضل [ العبرانیین الإصحاح السابع 
۸ فهذه النصوص واضحة المعاني والمعالم ولا تحتاج إلى عناء شرح في 
إبطال تعاليم (الوصية السابقة) والتي لم تكن إلا تعالیم السيد السیح عيسى 
- عليه السلام - 
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هذا إلى جانب التناقضات العديدة التي وقع فیها بولس نفسه في کثیر من 
مواضع رسائله. وقد سبق وأشرنا إلى تناقضه عندما ادعی أنه رأي نورًا آفقده. 
ومن معه البصر وادعى أن هذا النور هو عيسى - عليه السلام -. وهكذا في 
کثیر من مواقفه وكلامه حتي في عدم تأدبه مع الله عز وجل وهي عادة اليهود 
نجده مثلاً يقول عن الله عز وجل, في رسائله إلى أهل رومیة: «ولکن إن كان إثمنا 
يُبِيّن بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الفضب ظالم: أتكلم بحسب 
الإنسان فكيف يدين الله العالم إذ ذاك فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي 
لمجده» فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ. [رسالة بولس إلى أهل رومية, الإصحاح 
الثالث/7:0] وهكذا يصف بولس الله عز وجل بصفات لا تليق بجلاله سبحانه 
وتعالی كما أنه يبيح لنفسه الكذب الذي جاء عيسى - عليه السلام -. بتحريمه 
ويقول في رسالة أخرى: «لأن جهالة الله أحكم من الناس: وضعف الله أقوى من 
الناس» (رسالة بولس إلى أهل کورنثوس, الإصحاح الأول /۲۵) فهل يوصف الله 
-عز وجل- بالجهل والضعف- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًاء هذا عن صفات 
وسمات شخصية هذا البولس أما عن تعاليمه في تحريف عقائد وشرائع 
المسيحية فحدث ولا حرج ولنبدأ بالاعتقاد. 

من المعلوم أن السیح عيسى ابن مریم - عليه السلام - لم يأت باعتقاد 
يخالف اعقتاد إخوانه من الأنبياء - عليهم السلام - الذین سبقوه وأنه - عليه 
السلام - لم يدع لنفسه الإلوهية أو البنوة وسيكون يوم الدينونة يوم العرض على 
الله عز وجل هذا الحوار الذي قصه الله عز وجل علينا في سورة الائدة: لإوإذ 


قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت فلت لاس اخذونيوأني إل ین من دون الله قال سبحانك 


ما يكون بي أقول ما یس لي بح إن كدت ققد للم ما في تفسي ولا مم 
في نفسسك إنّك أنت علأم ايوب 059 ما قُْت لهم لا ما آمرتبي به أن اعبدوا اله ري 
وركم وکت علیهم شهيدا ما دمت فيهم فما توفيتي كنت أنت الرقیب علنهم وأنت ی 
كل شيء شهيد» إالمائدة ۰۱۱۲ ۰ فهذه هي العقيدة التوحيدية الحقة التي جاء 
بها عيسى - عليه السلام - ما قلت لهم إلا ما آمرتي به أن اعبدوا الله رتي ورنگم 
ومع ذلك فالذي يطالع رسائل بولس عن كثب يجد اختلاقه لعقائد مُغايرة تماما 
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لعقائد وأفکار السید السیح - عليه السلام - لذلك حاول جاهدا أن يظهر نقسه 
من التعصبین ضد مخالفیه لیصدقه أتباع السیح من الحواریین الذین تلقوا 
تعالیم عیسی - عليه السلام - شضاهة منه فأراد بولس أن يُضفي على تعالیم 
السیح آراء وافکارا عقائدية مخالفة تماما لما تعلمه آتباع السیح منه. كذلك نري 
أن ما کتبه في اعتقاد صحة ایمانه. یقول الدکتور تسلر: «حیث قام (أي: بولس) 
بإلغاء الکثیر من العقائد الصحيحة والتي التزم بها عیسی من قبله(» وسوف 
نری في الفقرة القادمة كيف خالف بولس اعتقاد السید السیح - عليه السلام - 
في کثیر من الاعتقاد. حیث انه آدعي ألوهية عیسی - عليه السلام -؛ وانه ابن 
الله تعالی الله عما یقول الکافرون علوًا کبیرا . 

إن القارئ لكل رسائل بولس مقارنة بباقي الأناجیل الأخرى يجد مثلا أن 
إنجيل (متی) بدأ بمیلاد السیح - عليه السلام -» ثم سرد سلالته, وانجیل (لوقا) 
ورسالته التي کتبها إلى ثاوفیلس بدأه بحكاية نبي الله زکریا - عليه السلام -ء 
وأما انجیل (یوحنا) فبدا بقوله: في البدء عند الله کل شيء به كان. وبغيره لم 
يكن شيء مما كان" (الإصحاح الأول .)١/١‏ 

أما إنجيل (مرقس) فبدأ بعبارة هي من واضعي الإنجيل أو ممن کتبوه. حيث 
بدأ الإنجيل بعبارة (بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله وواضح أن هذه العبارة 
وضعت كعنوان جانبي ممن كتبوا هذا الإنجيل من المتأخرين إذ لا يستسيغ ولا 
يعقل أن يقول عيسى عن نفسه ذلك وتعالى الله عز وجل عن الشريك والند 
والولد. هذا عن أناجيل: متی. ومرقس, ولوقا؛ ويوحناء أما عن بولس فسنجد أننا 
أمام إصرار وتصميم وعناد على ترسيخ مفهوم واعتقاد لدى المتلقين عنه بألوهية 
المسيح وأنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوًا کبیرا. ففي كل رسائله بلا استشناء 
نجد أنه دائمًا يبدأ بتلك العبارة: «نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع 
المسيحه كما سنلاحظ عند سرد تلك العبارات من رسائله بالترتيب حتى تؤكد 
على أن هذا البولس أو شاؤل اليهودي أراد من خلال بث تلك الرسائل على نشر 
(١)النديعة‏ الكيري للدكتور روبرت تسلر» النصل الأول: تناتضات لا يمكن تجاهلها. 
(۲) والمسبحية لا تفرق بين الله -عز وجل- وكلمته الذي هو المسيح عيسى - عليه السلام - وهذا من 

ياب الضلال في الاعتقاد. 
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عقيدة مفايرة ومخالفة تماما لعقيدة السیح عیسی - عليه السلام -. وکذلك 
حواربيه وتلامذته. ولك عزيزي القاری أن تتخیل أن رسائل بولس تمثل أكشر من 
نصف [نجیل النصاری, لذا فلا عجب ولا استغراب إذا قیل إن بولس هو مؤسس 
الديانة السيحية وواضع آسسها واعتقادها التي تخالف تمام الخالفة سس 
وتعالیم واعتقاد عیسی ابن مریم - عليه السلام -. ولنبدأ بسرد آقوال بولس من 
رسائله: 

بعد أن سرد بولس في أعمال الرسل قصة تحوله من اليهودية إلى النصرانية 
والمتناقضة في کثیر من الواضع التي ذكرنا بمضها يبدأ رسائله إلى أهل رومية 

«بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولاً المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به 
أنبياءه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. 
وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. يسوع السیح 
ربنا.. إلى أن يقول: «نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح.. (رسالة 
بولس إلى أهل رومية الإصحاح الأول /۷:۱) فهذه أول رسائله حسب ترتيب 
الإنجيل الذي بين أيدينا ثم في رسالته إلى أهل كورنثوس يقول: «نعمة لكم وسلام 
من اللّه أبينا والرب يسوع» (كورنثوس» الإصحاح الأول/ ۳) ثم يكرر نفس العبارة 
في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس (الإصحاح الأول/ ۲) هذا إلى جانب تأكيده 
الدائم بين ثنايا رسائله على تأكيد هذا العني بعبارات أكثر وضوحًا ففي رسالته 
إلى أهل غلاطية يقول: 

«بولس رسول لا من الناس ولا بالإنسان بل بيسوع المسيح واللّه الأب ومن رینا 
يسوع المسيح (الإصحاح الأول ۶4/۱). 

ثم يقول في افتتاحية رسالته إلى أهل آفسس: 

«نعمة لكم وسلام من اللّه أبينا والرب يسوع السیح. مبارك الله آبو ربنا يسوع 
المسيح» (الإصحاح الأول/ ۲:۱). 
(۱) الخديعة الكبرى للدکتور روبرت تسلر» الفصل الأول: تناقضات لا يمكن تجاهلها. 
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وهذا تأكيد وتدعیم لترسیخ نظریته في اعتقاد آلوهية عیسی وبنوته إلى الله 
عز وجل وتفالی الله علوًا كبيرًا عما یقوله هذا الکذاب والفتري على الله الکذب. 

وفي رسالته إلى أهل فيلبي يؤكد على هذا العني الذي آراد أن پرسخه في 
أذهان من يراسلهم: «نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع السیح» 
(الاصحاح الأول/۲). 

کذلك یقول في رسالته إلى أهل كولوسي: «نعمة لکم وسلام من اللّه آبینا 
والرب یسوع السیح. نشکر الله وأبا ربنا يسوع السیح» (الإصحاح الأول/ ۳:۲) 
وبنفس العبارة یفتتح رسائله إلى أهل تسالونيكي الأولى والثانية. والی تيمو ثاوس 
الأولى والثانية. وکذلك في رسالته إلى تیطس, وكذلك إلى أهل فلیمون ضفي کل 
تلك الرسائل يبدأ بعبارة: 

«نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع » مع تغير طفيف في العبارات أما 
في رسالته إلى بني جلدته من العبرانيين فلم يبدأ رسالته بتلك الجملة المعهودة 
ولكن بدأها بتغيير الصيغة حيث أضفى الأسلوب الفلسفي عليها فقال: 

«الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديمًا بأنواع وطرق کثيرة. كلمنا في هذه الأيام - 
والأخيرة ضي ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضاً عمل العالمين الذي هو 
بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه 
تطهيرًا لخطايانا جلس في یمین العظمة في الأعاليء صائرًا أعظم من الملائكة 
بمقدار ما ورث اسمًا أفضل منهم. (العبرانيين؛ الإصحاح الأول )٤:١/‏ قفي هذه 
الرسالة نلاحظ أنه لم يتطرق إلى إلوهية عيسى - عليه السلام - لأنه يعلم أن 
اليهود من العبرانيين يرفضون ذلك لأنهم لا يؤمنون بعيسى كنبي» ولكن في 
رسالته أكد على معنى البنوة وجاء بلفظ صريح وواضح وهو قوله: «في ابنه الذي 
جعله وارثا لكل شيء» وذلك لعلمه أن العبرانيين سیرفضون هذا الفهوم وهذا 
العنی, ولذلك غيّر بولس أسلوب عبارته التي كان يبدأ بها رسالاته إلى البلاد 
والمدن والتي أشرنا إليها أنفًاء ويضاف إلى ذلك تعليقاته أو تصريحاته المزرية 
التي كان يرسلها إلى بعض الحواريين أو ممن تتلمذوا على المسيح عيسى - عليه 
السلام -. قفي رسالته الأولى إلى بطرس يقول: «مبارك الله آبو رينا یسوع 
المسيح» (الإصحاح الأول /؟). 
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وفي رسالته الثانية لبطرس یقول: «سمعان بطرس عبد یسوع السیح ورسوله 
إلى الذین نالوا معنا إيمانا ثمینا مساويًا لنا بر إلهنا والخلص يسوع السیح 
لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله يسوع ربنا» (الرسالة الثانية لبطرس/ 
الإصحاح الأول /۲:۱). 

وفي رسالته الأولى إلى يوحنا يقول: 

«وأما شركتنا نحن فهي مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح». (الإصحاح الأول/ ؟) 

ويقول في نفس الرسالة: «أيها الأولاد لا يضلكم آحد. ممن يفعل البر فهو بار 
كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ, 
لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا 
يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. قر 
هو الله آحد م الله المد ( لم يلد ولم یود ص رتم یکن لد کف أحد. (سورة 
الإخلاص/ ):١‏ فهذا الاعتقاد الخاطئ والمخالف لاعتقاد عيسى ابن مریم 
-عليه السلام - أراد أن يرسخه بولس في آذهان وكيان أتباع المسيحية وقد كان 
له ما أراد فأسأل الله ٠‏ عز وجل- أن يشفي غليلنا منه يوم القيامة على تبدیله 
وتحريفه لديانه سماوية توحيدية جاء بها عيسى - عليه السلام - نقية ناصعة 
من عندالله -عز وجل- فغيّرها وبدلها هذا البولس -عليه من الله ما يستحق- 
يقول د. كيلر: «ما يثير العجب العجاب هو كيفية ثبات رجال اللاهوت على هذا 
الدين رغم وجود الهوة السحيقة بين تعاليم عيسى وبولس» وهذا أمر مؤكد منذ 
بزوغ فجر المسيحية الأولىء الأمر الذي يعرفه جیدا كل رجل دين إلا أنه يخفى 
عن شعب الكنيسة وطوائفهاء على الرغم من إدراك معظم قراء الكتاب القدس 
(الإنجيل) لوجود تناقضات به. ومع ذلك يفضلون اضطرايات الفكر وتصدعاته 
عن الاعتراف بتناقض واحد. لذلك كان لزامًا علينا أن نشير بكل وضوح إلى 
التناقض الحاد بين أفكار عيسى وتعاليمه وبين مثيلتها عند یولس, الأمر الذي 
أقرّه أكبر المفكرين وأبرزوه جيدا». 

هذا عن تأصيل وترسيخ عقيدة ألوهية عیسی, وعقيدة البنوة التي اخترعها 
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بولس وأكد علیها مرارًا وتكراراء آما عن عقيدة الفداء التي اخترعها بولس أیضا 


فیقول في رسالته إلى أهل رومية: 
«بل من أجلنا نحن أيضًا الذي سیحسب لنا الذين نؤمن بمن آقام يسوع ربنا 


من الأموات. الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا». 

(الإصحاح الرابع من رسالته إلى أهل رومية /10:74). 

يقول الكاتب يوحنا ليمان في كتيب (المسيحية ليست دينا جديدًا). 

«إن تعاليم بولس عن الفداء بل وديانته نفسها ليست إلا نسخة متطابقة من 
الأديان الوثنية التي سبقت ا!سيحية. وتمثل تعاليمه هذه قلب رسالته». 


ویقول رجل الدین الكائوليکي السابق والباحث الديني: آلفرید لوازي: في 
رسالتبن(۱) بیّن فیهما التتاقض الصارخ بين رسالة عیسی وتعالیم الفداء التي 
اخترعها بولس, وقد صرح لوازي في آعماله أن عیسی لم يكن لدیه آدنی فكرة 
عن مثل هذا الدین الوثني الفامض: الذي آبدله پولس برسالته. وعیسی منها 
بريء فقد جعل بولس عيسى في صورة المخلص الفادي التي تعرفها الأديان 
الأخرى الوثنية؛ وفیما بعد سيطرت أسطورة الفداء هذه على إنجيل عيسى الذي 
لم يعتنقه العالم القدیم. واعتنق بدلاً منه خرافة أخرى لا علاقة لعيسى بها . 

وكذلك يُرجع بروفسور اللاهوت الشهير ليوناردرجاس ارتداد الكنيسة عن 
إنجيل عيسى الحقيقي إلى ديانة بولس فنراه يذكر: 

(البولسية) مقابل المسيحية الحقةء كما لاحظ من بين أشياء آخری, أن واقع 
تاريخ المسيحية يثبت أن بولس كان يحتل دائما المقدمة بينما تراجع المسيح عيسى 
عنه. وأن رجال الدين المعتدلين لا يفهمون بولس من الانجیل, بل العكس هو 
الصحیح». 


ات ت 
(۱) الرسالة الأولى إصدار باریس عام ۱۹۲۰م: Le Sacrifice Essoi historique sur‏ 
والرسالة الثانية "باريس عام 14°« Les mystêres Paiene el le mystere chretien‏ 
وراج کتاب الخديعة الکیری للدکتور روبرت کیلر تسلر؛ الفصل الثاني: 

(التناقض بين عیسی وبولس لدی قادة الفکر وکبار رجال اللاهوت). 
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ویقول القس لیونارد رجاس في کتاب آخر: «ان الانحراف الکبیر الذي أودى 
. إلى نهاية السيحية لیرجع آساساً إلى بولس:()۰ 

إن بولس يعتبر المؤسس الأول لفهوم الفداء فإنه یقول في رسالته إلى أهل 
رومية: «احسبوا أنفسكم آمواتا عن الخطية ولكن أحياءً لله بالسیح يسوع ربنا» 
(رومية ۱۱:1) وعلماء اللاهوت النصراني يفسرون ذلك بان الإنسان يرى أن 
خطيئته قد دفع ثمنها وأن السيد المسيح اشتراه بدمه وذلك لكي ينال الغفران 
-حسب زعمهم واعتقادهم- هذه هي عقيدة الفداء والخلاص التي ابتدعها 
بولس. يقول بروفسور اللاهوت يوليشر: «إن الشعب البسيط لا يفهم تخريفات 
بولس في التحايل والسفسطة, ولا التاهات التي تدخلنا في أفكاره؛ فلم يعتبر 
عيسى نفسه مطلقًا أحد صور العبید. ولم يتكلم البتة عن قوة تأثير موته (أي: 
موته فداءً) ولم يشغله غير فكرة وجود أرواح طاهرة قبل موته,(؟). 

هذه هي عقيدة الفداء التي ابتدعها بولس في الديانة المسيحية ورد بعض 
علماء اللاهوت المسيحي على تخريفاته وتجديفاته. أما عن تحريفه للشريعة أو 
الناموس فهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة القادمة. 


(۱) عن كتاب: هل هذا إصلاح آم تقهقر ليونارد رجاس ص ۱۹-۱۸ وتاريخ الكنيسة ص؟؟١.‏ 
(۲) بولس وعيسى ليوليشر ص۵۲ إصدار عام 1401م وراجع الخديعة الكبرى للدکتور تسلرء الفصل الثاني. 
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ثانيا تعریف بولس لشريعم عيسى - عليه السلام - 

والشريعة: معناها: الناموس بالآرامية والتي يقول عنها المسيح عيسى - عليه 
السلام -: «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء. ما جئت لأنقض بل 
لاکمل. فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو 
نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكلء فمن نقض إحدى هذه الوصايا 
الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات» (متىء الإصحاح 
الخامس/ ۲۰:۱۷). 

فالشريعة التي كان عليها نبي الله عيسى - عليه السلام - هي نفسها شريعة 
موسى - عليه السلام - مع ما جاء به من تحليل بعض الأشياء التي حرمها الله 
-عز وجل- على بني إسرائيل لتعنتهم وصلفهم فقال الله -عز وجل- على لسان 
عيسى: #ورسولا إلى ب بي إسرائيل أني فد جفتکم بآية من ربكم أي أخلق کم من الطن 
كَهبَة الطير نف فیهفیکون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتی يإذن الله 
نکم بسا تکلون وما تدخرون في بوتکم إن في ذلك لا کم إن كعم مؤميين © 
ومصد بين يدي من را ولأحل نکم بعض الذي حرم عليكم وج كم بآية من ربكم 
اقرا له رأطیعون (ج إن الله ري وركم فاعبدوه هذا صراط مُستقیم4 (آل عمران/ 
0:۹(. 

وكانت من شريعة موسی - عليه السلام - التي ورثها عن الأنبياء -عليهم 
السلام من قبل- شريعة الختان. وقد ورثها أنبياء بني إسرائيل فاختنن داود 
وسليمان وزكريا ويحيي - عليهم السلام - وطبقوا هذا الشريعة الإبراهمية على 
عيسى في طفولته واختتن وهو صغير والإنجيل الذي هو العهد الجديد يعترف 
ویر بذلك فني إنجيل لوقا الذي بين أيدينا يقول: 

«ولا تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي یسوع كما تسمّی من الملاك قبل أن 
حبل به البطنٌ». (لوقا الإصحاح الثاني /۲۱). إذن اختتن عيسى - عليه السلام -. 
وهذه هي شريعته وناموسه الذي أتمه ولم ينقضه. ولكن بولس أوشاؤل كان له رأى 
آخر عن هذه الشعيرة فبدّل وحرّف وابتدع واختلق شريعة جديدة ومن عجب أن 
النصارى قد تركوا تعاليم وناموس عيسى -عليه السلام- واتبعوا ناموس وتعاليم 


- 40 - 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحدیثا 20 


بولس فماذا قال بولس عن الختان؟ يقول: «فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس, 
ولكن إن كنت متعدیا الناموس فقد صار ختانك غرله؛ دا إن كان الأغرل يحفظ 
أحكام الناموس أفما تحسب غرلته ختانًا وتكون الفُرلة التي من الطبيعة وهي 
تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس. لأن اليهودي 
في الخفاء هو اليهودي. وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. (رومية 
الإصحاح الثاني/ ۲۹:۲۵). 


وهكذا نسخ بولس شريعة الختان التي جاء بها نبي الله عيسى -عليه السلام- 
وادعى أن الختان هو ختان الروح لا ختان الجسد. ويقول أحد المسيحيين: «کان 
الختان له أهمية كبيرة, فهو كان يميز أولاد إبراهيم (عليه السلام) أصحاب 
العهد من الأمم؛ وكان قاصرًا على الذكور لأن ختان الرجل صحيء!') ومع هذا 
الاعتراف الصارخ منهم بشعيرة وشريعة وعادة وسنة الختان إلا أن بولس الذي 
كان متأثرًا بيهوديته إلى حد بعيد قلبًا وقالبًا بدّل هذه الشريعة مع أنه كان يهودياً 
متعصبًاء واليهود يعتبرون الختان رما من رموز شریعتهم. وبولس نفسه كان 
مختتنا حسب عادات وشرائع اليهود إلا أنه عندما أعلن نصرانيته -زورًا وكذبًا 
وبهتانا- أبدل هذه الشريعة بشريعة الرومان الوثنيين الذين لا يختتنون وغيّر 
الديانة المسيحية وحرّفها وأبعدها عن الشريعة التوراتية.. يقول القس إبراهيم 
آیضا: «وكان موضوع الختان يشغل ذهن اليهود بصورة قوية. حتى إنهم يدعون 
(أهل الختان) وعندما قبلوا الإيمان بالسيد المسيح رأى بعضهم ضرورة اختتان 
الأمم قبل دخلوها في العضوية المسيحية الأمر الذي لأجله آفرد الرسول بولس 
الكثير من الإصحاحات في رسائله مؤكدًا أنه في المسيح يسوع لا حاجة لختان 
الجسد. بل ختان الروح. وأن الختان يتحقق من خلال المعمودية بخلع الانسان 
القديم والتمتع بالإنسان الجديد الذي على صورة خالقه, (۲) 

وهكذا أبدل بولس شريعة الختان بشريعة الرومان الوثنية, وأقر ذلك مجمع 
نيقية بموافقة أغلبية الأساقفة ورجال الدين السيحي ممالأة ومداهنة 


(۱) الأعياد السيدية للقس إبراهيم إبراهيم (عيد الختان الجید). 
(۲) الصدر السابق. 
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لقسطنطنین وخوفًا من تبدیل شريعة وعادات وطقوس قومه من الرومانیین 
الوشنيت: 

(وبدأت الكنيسة ورجالها في اضطهاد كل من یخالف هذه الشريعة؛ وأصبح 
عدم الختان هو شريعة النصاري المعمول بها إلى الآن فتركوا شريعة نبيهم عيسى 
-عليه السلام- واتبعوا شريعة بولس الذي حرّف الديانة اللصرانية, واختتم 
موضوع الختان بهذه التعاليم التي ساقاها بولس لأهل غلاطية عن الختان «جميع 
الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لثلا 
يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. لأن الذي یختتتون هم لا يحفظون الناموسء 
بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدکم. وأما من جهتي فحاشا لي 
أن أفتخر الا بصلیب ربنا یسوع السیح الذي به قد منت العالم لي وان للعالم, 
لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شیف ولا الغرلة.بل الخيلقة الجدیدة. 
(غلاطية الاصحاح السادس )١11:17/‏ ومع أنه كان مختتنا إلا أن تجدیفه 
وتحریفه كان متعمدًا وهو نسخ ناموس عیسی - عليه السلام- بناموس وشریعة 
أخرى ومع الأسف فان النصاری ترکوا شريعة وناموس عیسی - عليه السلام- 
واتبعوا شريعة وناموس هذا الجدف شاؤل ولم تقتصر تحریفات بولس في 
شريعة عیسی -علیه السلام- على الختان فقط. ولکنه ابتدع واخترع آراء وأفکارا 
عن الجسد والجنس والزواج والرأة لم يعرفها أو یقلها عیسی - عليه السلام- 
البتة ومع الأسف فكل هذه التعالیم والآراء التي اخترعها بولس أصبحت من 
أساسيات وتعالیم الديانة السيحية. هو الذي ابتدع الرهبانية والعزوف عن 
الزواج فیقول في رسالته الأولی إلى أهل کورنتوس: «وأما من جهة الأمور التي 
کتبتم لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة.. ولکن آقول هذا على سبیل الإذن 
لا على سبیل الأمر, لأني آرید أن یکون جمیع الناس كما آنا.. ولکن إن لم 
یضبطوا آنفسهم فلیتزوجوا». (کورنثوس الإصحاح السابع) اي: أن الزواج عنده 
شرلا بد منه یقول الدکتور روبرت کیلر: «کذلك فان حق الزوجية یعتمد في 
المسيحية أساسًا على قول بولس في (کورنئوس الأولی. الاصحاح السابع) ویقابله 
قانون الكنيسة الكائوليكية بصورة أساسية, فقد مرت أوقات كانت تجبر فیها 
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المرأة بسب حكمة بولس هذه أن تسلم نفسها لزوجها حتى لو كان يعاني من 
الطاعون. ويجب على كل إنسان أن يفهم أنه لو حكم عيسى في هذه القضية 
لاختلف حكمه تمامًاء ولذلك تلاحظ أن تأثر كثير من المسيحيين بأفكار بولس 
حيث لم يهتموا بحياتهم الدنياء وكان ينبغي لهم أن يصبحوا تُسنّاكا ويزهدوا 
حياتهم ويحيوا بين السحاب مغنين أغاني المزامير(') وهكذا أبدل بولس شرائع 
عيس وناموسه بشرائعه التي اخترعها وناموسه الذي أصبح هو ناموس جميع 
النصارى قاطبة؛ تمامًا كما أبدل وحرف عقائد عيسى عليه السلام. 

وإتمامًا للفائدة سنعرض في الفقرة القادمة أقوال علماء اللاهوت المسيحي 
ورجال الفكر النصراني في هذا البولس أو شاؤل. 


)١(‏ الخديعة الکبری. الفصل الأول. 
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بحث الثالث:آراء وأقول رجال اللاهوت والفكرالمسيحي في بولس 


مع أن بولس قد أحتل مكانة سامقة في الدين المسيحي ونجح نجاحا باهرًا في 
فرض تعاليمه وأقواله التي أصبحت تفوق تعاليم وأقوال السيد السیح ورسول رب 
العالمين إلى بني إسرائيل عيسى ابن مریم - عليه السلام -إلا أن كثيرًا من رجال 
اللاهوت والفكر المسيحي عندما أعملوا عقولهم في نصوص وتعاليم ورسائل 
بولس وجدوها تختلف اختلافًا بِيّنًا عن تعاليم وأقوال عيسى - عليه السلام-بل 
وجدوا تفغايرًا وتناقضًا تامًا » وديانة أخرى غير الديانة التي جاء بها المسيح - 
عليه السلام-فهبوا وکتبوا وفددوا أخطاء وتعاليم بولس » ولكن مثلهم كمثل قول 
الشاعر بشارين برد : 

لقد أسمعت لو نادت حیّا .'. ولكن لا حياة لمن تنادي 

وسوف نثبت أقوال وآراء هؤلاء الرجال الذين هبوا لنجدة السيحية ولكن 
أصواتهم وكتاباتهم ذهبت أدراج الرياح » فمن هؤلاء : 

- رجل الدين والفلسفة المسيحي : باول هيبرلين الذي قال « إن تعاليم بولس 
الشريرة المارقة عن المسيحية لتزداد سوءًا بربطها موت عيسى فداءٌ برحمة الله 
التي اقتضت فعل ذلك مع البشرية الخاطئة ‏ فکم يعرف الإنجيل نفسه عن ذلك!! 
فهو ينادي برحمة الله وبرّه الاجباري الأمر الذي لا يمتد بصلة إلى مقومات البر . 
ولا إلى الرحمة نفسها . حيث لاتجتمع الرحمة والبر الاجياري . كما نرى أن 
إدخال الشيطان في العلاقة بين الله والإنسان مكانة خاصة في تعاليم بولس 
بشأن الخلاص . فنجدها ترتبط عنده بآدم ۰ ومرة أخرى بواقع الشريعة 
اليهودية . إن أفكار بولس عن الفداء لتصفع بشارة الإنجيل على وجهها ٠‏ فمسيح 
الإنجيل هو الفادي» ولكن ليس له علاقة بذلك الفداء الذي يفهمه بولس والذي 
أصبح مفهومًا بسبب خصائصه المطلقة . أما من يعتنقها فيكون بذلك قد ابتعد 
عن رسللة المسيح عيسىء!'). 


(۱) الاغجیل واللاهوت صه۷ للقس باول هيبرلين. 
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ویقول رجل اللاهوت : آدولف هارنك 

« إن الديانة البولسية لا تتطایق مع الإنجيل الاساسي ».() 

- ویقول البروفسور اللاهوتي: هاوسرات: 

« لو كان بولس قد بشّر فعلاً بتعاليم السیح. لكان وضع أيضًا ملکوت الله في 
مركز بشارته > فهو يبدأ ديانته التي اخترعها بمفهوم كبش الفداء. فهو يرى أن 
الله قد أنزل شریعته لتزداد البشرية إِثْمًا على آنامها فما تقد ره عق نع یرم علد 
عيسى لا تراه يمثل شيثًا عند بولس » الذي تهبط الأخلاق عنده تحت مستوى 
الشريعة ‏ بدلاً من أن يكملها . كما أراد عيسى ,لأن بولس كان يكره في الحقيقة 
كل جهد ذاتي . والأسوأ من ذلك أن تعاليم بولس قد صدقها الناس في الوقت 
الذي فعل فيه المسيح عيسى كل شيء من آجلنا(". 

- أما رجل الدين: يواخيم كال فيقول : 

« إن كل ما يُسيء للمسيحية فترجع أصوله إلى بولس ». 

- ويقول يوحنا ليمان: 

« إن بولس قد قلب تعاليم عيسى رأسا على عقب» (۳) 

- وقال القس البروتستانتي كورث مارتي 

« إن بولس قد غيّر رسالة عيسى تماما (*) 

- وقال البروفسور اللاهوتي : فرانتس فون أوفرييك: 

«إن كل الجوانب الحسنة في المسيحية ترجع إلى عیسی, أما كل الجوانب 
السيئة فهي من عند بولس ».(°) 

- ويقول البروفيسور روبرت كيل تسلر : 

« منذ ۲۰۰۰ سنة یمن المسيحيون أن دينهم هذا هو دين عیسی وقي 
(۱) تاريخ العقائد ص۹۳. 


() بولس الحواري صداه 
Jesus Ropprt )۳(‏ ص6۱ 
«Exlibris Heft (£)‏ إصدار دیسمبر ستب۱۹۷۳م صده. 
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الحقيقة فهو دين آخر تماما . دين بولس الذي لم يتخل بدا عن عدوانه لعیسی. 
وهذا ما يُقرّ به أيضًا العديد من رجال علماء اللاهوت المسيحي ذات الصيت 
الذائع». 

- وتقول السيدة فيراج هاينريش من فیینا: 
الحقيقة المأساوية, وهي أن المسيحية التي قامت كل هذه القرون وبقيت حتى 
يومنا هذا قد فشلت في كل الجالات .)١(:‏ 

- ويقول الكاتب مايكل هارت : 

« فالمسيجية لم يؤسسها شخص واحد ٠‏ وإنما أقامها اتنان : المسيح - عليه 
السلام-وبولس , ولذلك يجب أن يتقاسم شرف إنشائها هذان الرجلان. 
فالمسيح- عليه السلام حقد أرسى المبادئ الأخلاقية المسيحية؛ وأما مبادئ 
اللاهوت فهي من صنع بولس. فالمسيح لم يبشر بشيء من هذا الذي قاله بولس 
الذي يعتبر المسئول الأول عن تأليه المسيج».") 

لذا فقد جعل المسيح -عیسی- عليه السلام- في كتابه (الخالدون مائة) في 
المرتبة الثالثة ووضع بولس في المرتبة السادسة. 

- وتقول السيدة راجنهليد الألمانية: 

«إنه ليحزنني أن يتأكد لي دائما أن ديننا اليوم به الكثير من اللوثات 
السفسطائية (من وضع بولس )۰ ويبدو أنه لابد أن يبلغ الإنسان 40 عامًا حتى 
يؤكد له أحد رجال الدين بشكل واقعي تمامًا ما كنا نفكر فيه لأعوام من نقد 
یوجه للکنیسة واللاهوت العاصره. 

- ویقول البروفسور اللاهوتي لیونارد رجاس: 

«إن رجال الدین العتدلین لا يفهمون بولس من الانجیل. بل العکس هو 


(۱) الخديعة الکبری لروبرت كيل تسلر: شهادت غربية 
(۲) الخالدون مائة لمايكل هارت 
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الصحیح «وهو يُرجع ارتداد الكنيسة عن انجیل عیسی الحقيقي إلى ديانة بولس 
فنراه یقول عن موعظة الجبل التي تمثل قلب رسالة عیسی انها ليست لها أية 
أهمية عند بولسء بل إنه قد نقضها تماما في رسالته إلى أهل رومية».(١')‏ 

- أما الكاتب الكاثوليكي ألفونس روزنبرج فقد تتاول موضوع بولس وأفرد له 
فصلاً بعنوان: (من يقدف بولس إلى خارج الكتاب المقدس). 

قال فيه: «وهكذا أصبحت مسيحية بولس أساس عقيدة الكنيسة:؛ وبهذا 
أصبح من المستحيل تخيل صورة عيسى بمفرده داخل الفكر الكنسي إلا عن 
طريق هذا الوسیط. وهذا لا يُثبت فقط مقدار الحجم الكبير لهذا الحواري(") 
«بولس» بل وخطورته أيضاء فإن كان بولس قد نشر تعاليمه فقط دون تعاليم 
عيسى. فإلى أين كانت إذن وجهتناء فریما لا نكون مسيحيين بالمرة بل بولسيين!! 
كما يشهد بأهمية بولس الذي أصبح دون قصد مؤسس العقيدة المسيحية وذلك 
من خلال خطابات الإرشاد التي أرسلها إلى الطوائف المختلفة التي أسسها هو 
نفسه؛ ومما لا شك فيه أن بولس كان لديه نبوغ ديني. والحقيقة أن بولس ظاهرة 
ليست لها مثيلء فعن طريقه انتشرت تعاليمه انتشار النار في الهشیم. كما 
استطاع تكوين مفهوم عن السیح مخالف لما جاء به المسيح نفسه. وبذلك کون 
بولس دیانته التي ابت تا من تر غير ساني -وهي بداية المسيحية- 
کأحد صور الخرافات والأساطیر القديمة وعن طريقه تم أولاً تفسیر اقوال 
السیح عيسىء وبذلك كان هو أيضًا أول من دمُرها ویضیف روزنسرج قائلاً: إن 
هذا التحوّل الكبير- الذي يعد بمثابة تغريب وتشويه لبشارة عيسى السلسةء وقد 
غير بولس بمفهوم الفداء العقيدة التي جاء بها عيسى بيضاء نقية, وبذلك تحول 
اهتمام بولس من حياة عيسى الثالية. تلك الحياة جالبة الخيرء إلى الخلاص عن 
طريق موته؛ وبهذا تحول عيسى عند بولس إلى: (الإنسان الالهي). معلم وصديق 
البشرية. والعبود الثاني المقدس,. إن الديانة المسيحية التي نشرها بولس بخياله 
الشعري الجريء لتريط إنسانية عيسى ابن مریم -عليه السلام- الالهي بأساطير 
ار وت روم ما ص ۰۱۹-۱۸ 
(۲) لم يثبت فط أن بولس کان من حواري عیسی - عليه السلام - أو من أتباعه. 
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وعقائد الشرق الادنی عميقة الفور التي تتعلق بالخلص الفادي الذي مات ثم قام 
منشورا. لذلك جاءت خرافة بولس لا تهتم بحياة عیسی بنفس القدر الذي تهتم 
فیها یموته, وبذلك توصل بولس إلى قهم خاطی نوت عیسی وهو أنه مات 
تضحية لأجل الجمیم. ثم یستطرد روزنبرج قائلا: 

«ولا يمكن أن نفهم أن بولس لم يلاحظ في حماسه هذا أنه برد الناس بدلك 
إلى نفس أجواء العبد (بیت العلم) اليهودي, والذي بسبب تعالیمه الادية والبحتة 
اضطر عیسی إلى الخروج إلى العراء لبث تعالیمه التي آراد أن تصل إلى القلوب. 
وهکذا تمكن بولس من وضع السموم لديانة عیسی- التي سمیت قیما فيعد باسم 
السیحیة- عن طريق استخدامه المتاز لنفس الوسائل التي كانت تستعمل من 
قبّل في العصر العتیق للديانة اليهودية المريرة» (۱) 

فهذا اعتراف خطیر وصریح من کاتب مسيحي كاثوليكي عن بولس اليهودي 
التخفي الذي قال عنه ول ديورانت: وقد بقي بولس إلى آخر أيامه يهوديًا في 
عقله وخُلقه» (۲) 

أما اليهودي يواكيم برنز فيقول عن بولس: 

«وييداً العصر السيحي الجديد پیولس.. فلم يكن من قبيل المصادفة أن یولس 
كان يتكلم العبرية واليونانية والسريانية قد قهم فكرة المسيحية الجديدة 
واستوعبها وهي التي سوف تزف عالم الطائفة اليهودية التي تزعمه المسيح إلى 
العالم الوثني في الإمبراطورية الرومانية. فقد أصبح أول مبشر ينقل المسيحية 
ويخرجها من نطاق فلسطين: إذ كادت أورشليم تزوي وتذبل بعد الصادمات 
العنيفة بين اليهود والجيش الروماني المحتل. وهذا ما أدى إلى تدمير المدينة 
نهائیا عام ۷۰م وهكذا اصیح من الصعب الاحتفاظ بالكنيسة الأصلية للمسيح!! 

وفي الوقت الذي بدأ فيه بولس مهمته كان هنالك کثیر من الیهود یعیشون 
حوالي البحر التوسط, وکانوا منتشرین في کل مدينة وبلدة» ولقد انحصر تبشیر 
)١(‏ تجربة السيحية لألفونس روزنبرج فصل: من یقذف بولس إلى خارج الکتاب القدس عن کتاب 

الخديعة الكبري لروبرت کیلر. 
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بولس بين هؤلاء الناس دوي اللفات التعددة. والخواص, والعناصر التباينة وبقي 
واعظًا في نفس الوقت الذي بدأ به رحلاته في أرجاء الامبراطورية الرومانية 
المترامية الأطراف وفي طريقه إلى إسبانيا التي كانت فيها جماعة قديمة من 
اليهود. توقف بولس في روماء حيث كان هنالك مستعمرة من اليهود وفي روما 
نفسها التقى بأحد الحواريين الاثنى عشرء وهو بطرس» وكان بطرس يدعى 
شمعون وهو اسم يهودي قدیم. لکن تحوله ومنصبه الجديد استدعى تسميته 
باسم جدید. ويعتبر بطرس أول بابا يهوديء ولذلك فان السبب الرئيسي الذي 
جعل كنيسة روما (أي: الكاثوليكية) هي الكنيسة الموثوق والمعتمد عليها يرسو في 
حقيقة أن مؤسسي هذه الكنيسة هما بطرس ویولس: وبصورة خاصة بطرس 
الذي وصل إلى روما قبل بولس('). 

فهذا الاعتراف الصارخ من يهودي بان كنيسة روما آسست على يدي هذين 
اليهوديين (بطرس وبولس) لحري أن يعرف القارئ مدى تغلغل اليهود الذين 
نحولوا من اليهودية إلى المسيحية مع احتفاظهم بيهوديتهم قلبًا وقالبًا ومدى 
تأثيرهم البالغ في العقائد والأفكار المسيحية. وخاصة بولس. 

ويقول جوستاف لوبون: 

«إن بولس أسس باسم يسوع دينا لا يفقهه يسوع لو كان حيّاء ولو قيل 
للحواريين الاثنى عشر إن الله تجسد في يسوع ما أدركوا هذه الفضيحة ولرفعوا 
آصواتهم محتجین, (۲) 

ویقول شارل جنیبر (رئیس قسم الأديان بجامعة باریس): 

«لقد تجاهل بولس فكرة عیسی الناصری ولم یتجه الا إلى عیسی الصلوب, 
فتصوره شخصية إلهية تسبق العالم نفسه في الوجود. رجل سماوي احتفظ الله 
به إلى جانبه. أمدًا طویلا حتی نزل إلى الأرض لينشيء فيها حتنا لبشرية جديدة 
يكون هو دمهاء وهذه العقيدة تنتهي إذا سمح لنا باستخدام هذا التعبير إلى ثمرة 
(۱) بتصرف من كتاب (بابوات من الحي اليهودي) ليواكيم بزتره ونقله إلى العربية الأستاذ/ خالد أسعد 


عیسی» وراجعه وقدم له الدكتور/ سهيل زكار ص ؟ ۷۹:۷ 
(۲) حياة الحقائق لجوستاف لوبون ص ۱۸۷ 
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تبعث كثيرًا على الاستفراب هي أن عیسی یصور لنا ابنا لله ولکن فكرة الله 
بالنسبة لبولس تدخل ضمن میراثه من العقيدة اليهودية؛ فکیف إذن یتأتی تصور 
أن يكون لله (ابن)!'2» تعالى الله علوًا کبیرا أن يكون له ولد أو شريك أو صاحبة 
كما يدعي الأفاكون الكاذبون الکافرون. 

ويقول الكاردنال دانيلو: 

«إن المسيحييين المخلصين يعتبرون بولس خائناء وتصفه وثائق مسيحية بالعدو 
وتتهمه بالتواطؤ التكتيكي,!") 

وهكذا نرى بوضوح تام ومن خلال النقولات التي سردناها من رسالات بولس 
وأقواله وتعالیمه. ومن خلال أقوال رجال وعلماء اللاهوت المسيحي على اختلاف 
مشاربهم ومللهم سواء كانوا كاثوليك أو بروتستانت أو آرئوذکس, والذي استخلصه 
وقرره الكاتب الأمريكي ول ديورانت أن بولس (بقي إلى آخر أيامه يهوديًا في 
عقله وخُلّقَه) أي: أنه كان يدين باليهودية اعتقادًا وإيمانًا وأنه تنصصّر لهدم الديانة 
المسيحية- وكان له ما أراد- فأصيحت ديانة بولس هي المسيطرة والمهيمنة على 
المسيحية وأن تعاليمه أضحت أكثر تأثيرًا من تعاليم وأقوال نبي المسيحية 
ورسولها عيسى -عليه السلام- نفسه؛ بل إن تعاليم بولس نفسها جاءت مخالفة 
ومناقضة لتعاليم نبي الله عيسى - عليه السلام - وكل الذي سقناه وذكرناه إن 
دل فإنما يدل على أن شاؤل اليهودي الذي تخفي باسم بولس ودان بالمسيحية 
إنما كان ذلك عن قصد منه لتدمير الديانة السيحية من داخلها عن طريق بث 
بعض التعاليم الاعتقادية التي أصبحت بمثابة صلب الاعتقاد للديانة المسيحية 
كألوهية عيسى أو الادعاء بأنه ابن الله -تعالى الله عن تلك التعاليم والاعتقادات 
علوًا کبیرا- وأصبح القساوسة على اختلاف مشاربهم يدافعون عن تلك 
الاعتقادات الباطلة التي أسس مفهومها ورسخ دعائمها شاؤل اليهودي المتخفي 
والمتسريل بالمسيحية: والمسيحية الحقة التي جاء بتعاليهما السيد المسيح -عليه 
السلام- براء من أقوال وتعاليم واعتقادات شاؤل اليهودي. وبذلك يتضح أن 
شاؤل كان من أوائل اليهود المتخفين عبر التاريخ والذي أصبح- على حد أقوال 
كثير من رجال الدين المسيحي هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية!! 
(۱) السيحية ونشأنها وتطورها لشارل جنیبر صه ۱۰ 
(۲) حقيقة التبشیر لاحمد عبدالوهاب صةه 
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المبحث الرابع 
بولس.. في الرویات الاسلامیز 


يعتبر بولس من أوائل المحرفين للديانة النصرانية وقد أشار القرآن الكريم في 
كثير من الآيات إلى هذا التحريف دون التصريح باسمه علانية. وان كانت السّنة 
النبوية فد قضحته وذكرت أسمه علانية -كما سيأتي-. ولأن اليهود هم أهل 
التحريف والتأويل فقد قال الله عز وجل عنهم: 

نم نهم یاف مرجم ری اس یفن الم عن مُرَاضعه وتسر 
حظا ما ذکروا به» [المائدة/؟1]. 

وفي موضع آخر یقول القرآن الکریم: طفبما نقضهم مینافهم رکفرهم بآيات الله 
وهم الأمياء بش حى وفلهمفبا لف بل طبع اله نبا بكفرهم فلا ومون إلا فيلا 
(53) وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما (627 وقولهم إنا قتلنا المسيح عیسی ابن 
مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان اين الوا فيه في شك مه ما 
هم به من علم تام الظّن وما وه یقینا 9 بل رفعه الله یه كان الله عزیزا حکیما 4 
[النساء/ ۱۵۵: ۱1۵۸]. 

ومع أن پولس لم يكن حاضرا إبان رفع السیح عیسی -علیه السلام- الا أنه 
هو الذي اخترع عقيدة الابن في الديانة النصرانية طوقالت النصار ی المسیح ابن 
الله ذلك فولهم بأفواههم یضاهنون فول الّذین کفروا من قبل فاتلهم الله ی يْفْكُونَ 9 
ذا ارم رام زد ی دود له فیح رواب 
واحدا له لا هو مبحانه عم یش ر کون (التوبة۲۰/ ۱۳۱. 

وهکذا اتخذ النصارى بولس الحبر والراهب ریا من دون الله عز وجل( )١‏ 
(۱) لانه شرع لهم ديانة جديدة وغريبة عن الديانة التوحيدية التي جاء بها نبي الله عیسی -علیه السلام- 


فصدقه التصاری وساروا على خطاه حتی يومنا هذا. 
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وادعوا له النبوة ولقبوه ببولس الرسول. وهو رسول الشیطان وتلمیده النجیب. 
فحق له أن يكون خلیله ونزیله في جهنم. بل إن بولس سیکون له سجن في جهنم 
باسمه. كما آخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحي. صلوات 
ربي وسلامه علیه. 
فقد 

روى الترمذي وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلی 
الله عليه وآله وسلم- قال: 

«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان فيّساقون إلى سجن في جهنم يُسمى (بولس) تعلوهم نار الأنيار پسقون 
من عُصارة أهل النار طينة الخبال:!'). 
شرح الحديث: 

والمعني أن المتكبرين والذين وصفهم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
بقوله (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبّر. قيل: إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال؛ الكير: بطر 
الحق وغمط الناس».!') وبطر الحق هو: رفضه وإنكاره؛ وعدم القبول به ترفعًا 
وتجبرًاء وعْمّط الناس: احتقارهم والاستهانة بهم. هذا هو معنى التکبر؛ وهذه 
هي صفات هؤلاء الناس الذين سيحشرون يقوم القيامة أمشال الذِرٌ أي: في 
الصغر والحقارة فكما كانوا يعاملون الناس في الدنيا سيعامّلون في الآخرة: فكما 
تدين تدان» وسوف يأتيهم الذل والصغار من كل مكان يوم القيامة:. فهؤلاء 
یساقون إلى سجن في جهنم يحمل اسم (بولس)» ولأن بولس أو شاؤل الذي تتصر 
لهدم العقيدة السيحية كان یتصف بصفات التکبرین وخاصة قیما ادعاه کذبا 
وزوزا وبهتانا على السیح عیسی - عليه السلام - فیما شرحناه آنقًا - من ادعائه 
(۱) آخرجه الترمذي في صفة القيامة والرتائق / ۰۲۶۱۱ والامام أحمد في السند (۱۰/ ۱۵۰ حدیث 

رقم/ )٩1۷۷‏ بتحقیق الشيخ آحمد شاكر» وحستة الالياني. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب : تحريم الكبر وبياته/ ا 
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بألوهية عيسى والقول الشنيع بأنه ابن الله -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- 
والله عز وجل يقول في كتابه الکریم: ‏ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه 
جهنم كذلك نجزي الظلین» (الانبیاء/ .1۲٩‏ 

ولذلك استحق بولس بأن يكون له سجن باسمه في جهنم لا يدخله إلا من 
اتصف بصفاته. لأجل ذلك استحق بولس العذاب الشديد يوم القيامة بما اقترفته 
يداه ونطق به لسانه وتقوله على الله -عز وجل- وافتراؤه على المسيح عيسى 
-عليه السلام- الذي أرسله الله عز وجل- وبقية الأنبياء عليهم السلام. من قبله 
بدعوة التوحيد الخالصة كما أخبر الله تعالى: وما آرسلنا من قبلك من رسول الا 
نوحي الیه أنه لا إله 1 أنا فاعبدون6 (الانبیاء/ ۵۰۵ وعن عبدالله بن مسعود -رضي 
الله عنه- قال: سألت رسول الله -صلی الله على وآله وسلم- «أي الذنب أعظم 
عند الله قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك..() 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: يُلقَى عيسى حُجّته فلقّاه الله في 
قوله: طوَذ فال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت لاس انخذوني وأمّي لین من دون 
ال [المائدة/17١]‏ قال آبو هريرة عن النبي -صلی الله عليه وآله وسلم- فلقاه 
الله (سبحانك ما یکون لي أن آقول ما ليس لي بحق) الآية كلها (۲) 

ومع كل هذا الوضوح فیما جاء به نبي الله عیسی ابن مریم - عليه السلام- 
من إعلان التوحید الخالص والدعوة إلى وحدانية الله عز وجل وایمانه الکامل 
والخالص بالله الواحد الأحد الفرد الصمد. ویوضح ذلك أيضًا هذا الحدیث 
الذي روي عن آبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم- انه قال: «رأی عیسی ابن مریم رجلاً یسرق فقال له عیسی: سرقت؟ قال: 
كلا والذي لا له الا هوء فقال عیسی: آمنت بالله وکذبت نفسي(" فمن شدة 
تعظیم عیسی- عليه السلام- للقسم الذي اقسم عليه الرجل السارق وهي كلمة 


(۱) متفق عليه (رواه البخاري في تفسیر القرآن/ ۰4۱۱۷ ومسلم في کتاب الایمان/ 4 ۱۲). 
(۲) رواه الترمذي في تفسير القرآن/ ۰۲۹۸۸ 
(۳) متفق عليه (رواه البخاري في أحاديث الأنبیاء/ ۳۱۸۸ ورواه مسلم في کتاب الفضائل/ 4۳۹ ). 
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التوحيد زلا اله الا هو) فال: (آمنت بالله) وفي رواية البخاري: : (وکذبت عيني) 
ميدق کس - عليه السلام- من حلف باللّه وبوحدانيته وكذب عينيه استعظامًا 
لله الواحد الأحد.. 


أما بولس فقد هدم عقائد عيسى -عليه السلام - الصحيحة:؛ وبدل دين 
النصاري بدين آخر. قال الإمام ابن القيم -رحمه اللّه, «أول من أفسد دين 
النصاري وابتدع مسألة اللاهوت والناسوت: هو بولس الشمشاطي وهو أول من 
ابتدع في شأن المسيح اللاهوت والناسوت وكانت النصارى قبله كلمتهم واحدة أنه 
عبدٌ؛ ورسولٌ مخلوق, لا يختلف فيه اثنان منهم. فقال بولس هذا- وهو أول من 
أفسد دين النصارى وأن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنسانا كواحد منا في 
جوهره. وأن ابتداء الابن من مریم. وأنه اصطفي ليكون مُخلصًا للجوهر الإنسي 
صحبته النعمة الإلهية فحأت فيه بالمحبة والشيكة. ولذلك سمي (ابن الله) تعالى 
الله عن ذلك علوا کبیرا- وقال (أي: بولس) إن الله جوهر واحد وأقنوم 
0000 

وقال أبو محمد عبدالله الترجمان الیورقی(): «وأما لوقا فلم يدرك عيسى 
عليه السلام. ولا رآه البثّة. وإنما تنصّر بعد أن رفع عيسى عليه السلام. وكان 
تنصره على يد باولص (أي: بولس) الاسرائيلي. وباولص لم يدرك عيسى ولا رآه. 
وكان من أكبر أعداء النصارى حتى حصل بيده أوامر من ملوك الروم؛ فإنه حيث 
ما وجد نصرانيًا يأخذه ويحمله إلى بيت المقدس ويسجنه هنالك. وقد تتصر على 
يد (أنانيا) (أي: حنانيا بدمشق). ولوقا تنصر على يد باولص وأخذ كتاب الإنجيل 
عنه. وكلاهما لم يدرك عيسى ولا رآه قطء فهذا هو التخلیط. وفيه دليل کذبهم 
وباطلهم -أبعدهم الله( 


(۱) بتصرف من هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاري لابن قيم الجوزية ص۳۱۷ 

(؟)هو: عبد الله بن عبد الله الترجمان وهو الاسم الذي اختاره بعد أن من الله عليه بالاسلام» والدخول 
فى طاعة الرحمن. وذلك فى مدينة تونس بعد رحيله الیهاء وكان يدعى -رحمه الله قبل إسلامه 
(انسلم تورميدا) وكان مولده بجزيرة (ميورقة) من بلاد الأندلس بأسبانيا. 

(۳) تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب لأبى عبد الله الترجمان الميورقيء دراسة وحقیق عمر وفیق 
الداعوق صة ۱۰. ١ ١‏ 
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آما عن استشهاد بعض التعالین والجهلة من النصاری بما ذکره بعض علماء 
أهل الاسلام عند تفسير قوله تعالى: ‏ واضرب لهم ما آصحاب القرية إذْ جاءها 
المرسلون 6۳ ذ سنا لیهم این فکذبوهما فعززنا بغالث ففالوا لیم مرسُون6 
(یس/۱۶-۱۲). ۱ ش 3 5 

فقال الحافظ ابن کثیر: «قال ابن جریج. عن وهب بن سلیمان. عن شعیب 
الجبائي قال: كان اسم الرسولین الأولين: شمعون ويوحناء واسم الثالث: بولص: 
والقرية آنطاكية.. وزعم قتادة بن دعامة: آنهم کانوا رسل السیح - عليه السلام-. 
إلى أهل أنطاكية.('. 

وقال البغوي في قوله تعالى: (إذ أرسلنا إليهم اثنين) قال وهب اسمهما يوحنا 
وبولس (فکذبوهما فعززنا) يعني: فقوينا (بثالث) برسول ثالث وهو: شمعون.. 
وقال كعب:الرسولان: صادق وصدوق, والثالث: شلومء وإنما أضاف الله الإرسال 
إليه لأن عيسى- عليه السلام- إنما بعثهم بأمره تعالى(". 


وأما ابن جرير الطبري فقال عن هؤلاء المرسلين: 

«اختلف أهل العلم في هو لاء الرسل. وعن کعب الأحبارء وعن وهب بن منبه؛ 
قال: كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له أبطيحس يعبد الأصنام. 
صاحب شرك. فبعث الله الرسلین. وهم ثلاثة: صادق. ومصدوق, وشلوم,( ")۰ 

وأما القرطبي فقال: «القرية هي آنطاكية في قول جميع الفسرین قیما ذکر 
الماورديء وعن کمب ووهب فأرسل الله ثلاثة رسل وهم: صادق وصدوق وشلوم هو 
الثالث(*. 

وقد طار بعض جهلة التصاری والتعالین منهم فرحا بذكر اسم (بولس) بين 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۵5۹/7). 
(۲) تفسیر البغوي (۱۳/۷). 


(۳) تفسیر الطبري (۵۰۱/۲۰). 
)٤(‏ تفسیر القرطبي (۱/۱۵). 
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ثنايا أقوال علماء الدين الاسلامي. وبادئ ذي بدء وقبل الرد على هؤلاء القوم من 
النصارى الذين استدلوا بهذه النقولات التي ذكرت اسم (بولس) في كتب 
التفاسير الإسلامية على باطلهم وادعاء الرسالة لبولس, والرسالة بمعناها التي 
يقصدونها والتي تعني أن بولس رسول من عند الله تعالى وهذا من أبطل الباطل 
ومن أفرى الفرى ومن أكذب الأقوال- كما سنبين- ولكن أقوال هؤلاء العلماء إنما 
جاءت من أقوال أهل كتاب الذين نقلوا عنهم هذه الأسماء وقد استدل هؤلاء 
العلماء بما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرية؛ ويفسرونها بالعريية لأهل الاسلام. فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وظقُولُوا نا 
باللّه وما آنزل» الآية(') [البقرة/ .]١71‏ 

وعن عبداللّه بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية 
وحدتوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار,(۲. 

فمن أجل تلك النصوص استشهد بعض علماء الاسلام بأحاديث أهل الکتاب 
فمنهم من توسع ومنهم من اقتصد ومنهم من تحفظ لحدیث عبداللّه ين عباس 
-رضي الله عنهما- قال: یامعشر السلمین كيف تسألون أهل الکتاب وكتابكم 
الذي آنزل على نبیه -صلی الله عليه وسلم- أحدث الأخبار باللّه تقرمونه لم 
یشب وقد حدثكم الله أن أهل الکتاب بدلوا ما کتب الله وغيّروا بأيديهم الکتاب 
فقالوا: (هو من عندالله) (ليشتروا به ثمنا قلیلا) أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل 
علیکم.(۳. 

وهذا الذي قاله حبر الأمة عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- هو ما ندین 
الله به. فالكلام عن هؤلاء القوم والنقل عنهم لا ينيغي إلا للمتبحر في علم 
(۱) رواه البخاري في الشهادات/ باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة. 
(۲) رواه البخاري في احادیث الأنبياء/ ۳۳۰۲ 
(۳) رواه البخاري في الشهادات/ ۲۶۸۸. 
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مقارنة الأدیان أو الحاذق والعالم بأحوال وحیل واباطیل وألاعيب هؤلاء القوم 
والخبیر بتحريفهم الکلم عن مواضعه. هذا عن نقل أهل الاسلام من العلماء عن 
أهل الکتاب آما عن تفنیدنا لاستشهاد هؤلاء النصاري بکتابات أهل الاسلام عن 
الدعو (بولس) فنقول بعون الله وتوفیقه: لقد نقلنا آقوال آهل التفسیر في أسماء 
هولاء الرسل واختلافهم فیهم وأن جل هذه الروایات منقولة عن وهب بن منبه 
وکعب الأحبارء وکلاهما كان من أحبار أهل الکتاب فأسلما وحسن أسلامهما. 
«ولکن هولاء الرسل الذین ذکرتهم آیات سورة يس لم تذکر أو تحدد الفترة 
الزمنية التي ظهروا فیها. فقول من قال من أهل التفسیر |نهم من الرسل الذین 
ارسلهم عبداللّه ورسوله عیسی عليه السلام. فمعني ذلك أنهم من الحواریین 
الذين عاصروه وأثتی عليهم اللّه عز وجلء في قوله تعالى: ( يا أيهًا لذن آمنوا 


م مامه 


وبالطبع بولس الذي يزعم النصارى أنه رسول ليس منهم وباعتراف بولس 
نفسه وباعتراف علماء النصارى الذين أجمعوا على أن بولس لم يقابل المسيح 
عيسى- عليه السلام- قط ولم يكن من تلاميذه مطلقًا هذه واحدة.. 

آما عن فرضيّة صحة الرواية في أن اسم الثالث هو بولس. فهذا لا يمنع 
مطلقا أن يكون تشابهًا في الأسماء وخاصة وقد أوضحنا آثفًا أن معنى بولس 
تعني: الصغير: وأن هذا الاسم كان منتشرًا في الحقبة التي كان يعيش فيها 
السيد المسيح -عليه السلام- وعلى فرض أن المسيح- عليه السلام -أرسل هؤلاء 
الرسل فلن يرسل المسيح- عليه السلام -من يهدم ناموسه أو ينقض عقيدته كما 
فعل بولس الكذاب الذي حرف الديانة النصرانية وبدل شرائعها -كما أسلفنا- 
فحري بنبي الله عيسى - عليه السلام -. أن يرسل الدعاة الذين يؤمنون بدعوته 
ويعتقدون بديانته.. هذا على اعتبار أن هؤلاء الرسل قد آرسلهم المسيح -عليه 
السلام. 
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آما قول من قال بان هؤلاء الرسل من عند الله -تعالی- آرسلهم لعباده من 
اهل أنطاكية أو أرسلهم الله - عز وجل - لبلد ما من البلاد فاستحالة أن یکون 
هذا الدعو بولس رسولا من الله بعد عیسی ابن مریم - عليه السلام - لأن 
عیسی هو خاتم أنبياء بني |سرائیل وأنه ليس بینه وبين رسول الاسلام محمد بن 
عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه -نبي ولا رسول ومن أدعى ذلك فهو کاذب. 
فقد روی آبوهريرة رضي الله عنه أن النبي - صلی الله عليه وسلم -. قال: ليس 
بيني وبینه نبي يعني عیسی وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مریوع إلى 
الحمرة والبیاض بين ممصرتین كأن رأسه یقطر وان لم يصبه بل. فیقاتل الناس 
على الاسلام فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزية ویهلك الله في زمانه 
الملل كلها إلا الاسلام ويهلك السیح الدجال فیمکث في الأرض آربعین سنة ثم 
یتوفی فيصلي عليه السلمون(. 

فهذا ما نؤمن به کمسلمین وهذه هي حجتنا على أهل الکتاب ولعلي أكون قد 
ألقمت بعض الجهلة الذین تطالوا منهم على الاسلام ورموزه الأحجار التي 
ستسکتهم الا آبد الدهر إن شاء الله تعالی. 


(۱) رواه آبو داود فى اللاحم/ ۳۷۲ وصححه الألبانی. 
في ۳ ۳ يي 
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الفصل التاني 
دور لیهود النخفین في تعریف 
الکنیسن لکائولیکین 
وقي . 
- مدخل إلى الفصل الثاني 
- المببحث الأول:اليهود يعتلون كرسي البابوية في روما 
- المبحث الثاني:دور باباوات اليهود المتتخفين في إشعال الصليبية 


- المببعث الثالث: النساسل الناريخي لدوراليهود الخمي للسيطرة على 
الكنيسة الكاثوليكية منذ العصور الوسطى وحتى عصرنا الحاضر 
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مدخل إلى الفصل الثاني 


يقول بطرس براو؛ وهو أحد رجال الدين اليسوعي الألماني: 

«کان اليهود عادة يتحولون (أي: إلى المسيحية) عندما تبرز أمامهم فوائد 
ووعود مادية. أو عند شعورهم بالتهدید. ولیس هنالك أي دلیل مقبول على 
إخلاصهم حتی ولو أحرزوا مناصب إكليروسية(') رفیعة("). 

ویاستقراء تاريخ الیهود الذین تحولوا من الديانة اليهودية إلى دیانات أخرى 
ظاهریا نجد أن غالبية من تحولوا من الیهود لم یحیدوا قید أنملة عن هذین 
السپبین اللذین ذکرهما هذا القس الیسوعی الألانی وهما: الحب الشدید للمال, 
والخوف الشدید على حیاتهم والحرص علیها. ۰ وصدق قول الله عز وجل فیهم 
دتم اخرص الأ عفن حياة ومن الذين أشر كوا يود أحدحم و يعم ألف سوم 


5 7م و 


هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر وله بصير بما یعون . (البقرة /51). 
والمعنى: الحرص على أي حياة حتی ولو كانت حياة وضيعة 3 تعتریها الهانهة 
والدلة. فنعيمهم هم ومن على شاكلتهم من المشركين نعيم الدنيا والتمتع بملذاتها 
إلى أقصى ما يتمنونه من العيش وإطالة حياتهم حتى تصل إلى ألف سنة فهذا 
ولذلك فاليهودي على ١‏ ستعداد لفعل أي شيء مقابل المال وكذلك مقابل 
الحرص على حياته حتى لو أدى ذلك إلى تبديل دينه تقيّة ونفاقًاء فهذا هو 
(۱) الإكليروس: كلمة منستقة من: أكليرء ونوميا ومعناها الميراث أي أن هؤلاء القساوسة والرهبان 
- سب المفهوم السيحي- اختاروا ميراث الملكوت حسب تعبیرهم. والمناصب الإكليروسية الرفيعة 
المقصود بها المناصب الكهنوتية التي تمنحها الكنيسة. 
(؟) باباوات من الحي اليهودي ليواكيم برنز ص4 
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اليهودي على مدار التاريخ يرطع راية الذلة والصغار والجين والخور ويكون منکس 

الراس حریصا على حياته يتفنن بجمع الال بکل الوسائل طالا وجدت المطرقة 

التي تدق رأسه. 
والیه ود کانوا یتحولون من دياناتهم إلى الديانة السيحية لأسياب عديدة. 

أخطرها وأهمها لديهم هو تخريب وتحريف الديانة المسيحية من الداخل وإخراج 
الدیانه المسيحية عن مسارها الصحيح وطريقها الستقیم الدي رسمه لها وحدده 
-کما قعلوا في السيحية ومن هنا يأتي دور الیهود الذين دخلوا الدیانات الأخری 
لغرض الخداع والتحریف والتحریض واشعال الفتن, والیهود یِقرون ذلك في 
تلمودهم الذي یقول: 

بادعائه أنه من عیّاد النجوم. مسموح له أن یفعل دلك». 
وفي موضع آخر: «إن حياة الغوي (أي: غير اليهودي) وجميع قواه الجسدية. 

هي ملك لليهودي». 
ويقول أيضمًا: : «يجوز خداع الغوي». 
ويقول أيضًا: افم الله لا اس عندما يكذب اليهودي على الغويم: كأن يقول 

له مثلاً: : اعطیت شيئًا ما لابيك. لكنه مات فعليك إعادته لي ما دام الفوي لا 

يعرف أن اليهودي کاذب( 0 
هذه پعض تعاليم التلمود التي تدعو اليهودي إلى الخداع والمخاتلة مع غير 

الیهود. بل ذكر صراحة أنه يجوز لليهودي أن ينضوي تحت أي دين آخر لفرض 

الخداع وث شق الصفوف. تماما كما ذكروا ذلك في توراتهم عندما خدع يعقوب 

آخاه ۱ ") وقد استشهدوا بذلك لخداع عون الي( : 

(۲) راجع سفر التکوین: (الاصحاح/ ۲۷: ۲۲-۱) وراجع کشابنا: التوراة العدو اللدود للسامية 

[الناشر: دار الکتاب العربي - دمشق - القاهرة]. 

(۳) جاءت هذه التعالم في کتاب: (الزوهار) وهو كتاب معتمد علد اليهود وهو عبارة عن شرح نصوص 
من الکتاب القدس وخصوصا اسفار موسی عليه السلام الحمسة راجع موسوعة الفاهیم 
والصطلحات الصهيونية للدکتور عبدالوماب السيري ص ۲۰. 
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یقول الزوهار الذي ذکرناه آنفا: 

«یقول الرايي (جهودا) للرابي (شیزکیا): يجب الثناء على من یقدر تحریر 
نفسه من عدو إسرائيل: ومن حقه الثناء عليه آکبر فأكثر الذي يتحرر منهم 
(الغويم) ويقاتل ضدهم. سال شيزكيا: كيف يجب مقاتلتهم؟ فقال الرابي 
(جيهودا): بالخطة الحكيمة تستطيع محاريتهم. فسئل: ما نوع الحرب؟ قال: 
نوعها هي أن على كل ابن رجل مقاتلة أعدائه. بالطريقة التي استخدمها يعقوب 
ضد إيسو (أي: عيسو) بالخداع والخاتلة. كلما كان ذلك ممكناء عليهم الاستمرار 
في المقاتلة بدون كلل ولا توقف إلى أن يعاد النظام الصحيح: وهکذا. فإنني أقول 
باقتتناع أنه يجب أن نحرر أنفسنا منهم ونسيطر علیهم,(۱). 

وقد اشتهر اليهود على مر تاريخهم بصفات ذميمة ذكرتها توراتهم ومن أهمها 
صفة الخداع والخاتلة والمراوغة والمكر والدهاء وخياناتهم الدائمة. فتقول التوراة: 
«شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشرء لیس من يدعو بالعدل ولیس من 
يحاكم بالحق يتكلمون على الباطل, ويتكلمون بالكذب.. أعمالهم أعمال إثم وضعل 
الظلم في أيديهم؛ أرجلهم إلى الشر تجرى وتسرع إلى سفك الدم الزکی, 
أفكارهم أفكار إثم. في طرقهم اغتصاب وسحق, طريق السلام لم يعرفوه وليس 
في مسالكهم عدل...("). 

ويقول عنهم الإنجيل على لسان عيسى - عليه السلام -: 

ديا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار.. أنتم 
جيل شرير وفاسق..,(") وقال عنهم القرآن الكريم: 

لعن الذين کفروا من بني إسرائيل عل | لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون ۵© کانوا لا یتاهون عن منكر فَعلُوه لبس ما كانوا يقعلوت» ‏ [المائدة/ 
۷۹-۸] واوصافهم الشريرة کثیرة!") وبهذه الأساليب والاوصاف الشريرة استطاع 
الیهود أن ینفذوا إلى کرسی البابوية ویمیشوا فسادًا وتخريبًا في الديانة السيحية 


(۱) فضح التلمود ص۱۳ . 

(۲) سفر إشعياء: (الاصحاح/ ۵4: ۸۰۱). 

() انجیل متی (الاصحاح/ ۱۲: ۰۲4 ۳۹۰۳۸)/. 

)€( راجع كتابنا: التوراة العدو اللدود للسامية (الناشر : دار الکتاب العربی). 
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وذلك يرجح إلى العداء المتأصل والتغلفل في نفوس وکیان الیهود من الديانة 
النصرانية. وقد بادل النصاری عداء الیهود بعداء آشد بان القرون الوسطی؛ 
ولذلك قال الله -عز وجل- عن الیهود والنصاری: «وقالت اليهود لیست النتصارئ 
على شيء وقالت النصارئ ليست اليهود على شيء وهم يلون الكتاب) . [البقرة/ .]١1‏ 

يقول ول ديورانت: 

«لاذا كان المسيحيون واليهود يمقتون بعضهم بعضًا؟ لا ريب أنه كان هناك 
سیب يسود بينهم باستمرارء ذلك هو الصراع الحاد بين العقائد الدينية. حيث أن 
اليهود يشكلون تحديًا ثابثًا معمرًا للمعتقدات المسيحية الأساسية. وأدى العداء 
الديني إلى فصل عنصري جاء في أول الأمر طوعاء ثم بات قسرًا فيما بعد 
قالیهود کانوا یحتقرون السیحیین ون مشركين يؤمنون بالخرافات. وأنهم 
یتصفون پشیء من بطء الفهم. كما احت حتقر السیحیون الیهود على أنهم کفرة غریاء 

لا يُؤلفونء! ۳ 

هذه شهادة مؤرخ مسيحي غربي أثرنا أن نستشهد بها في هذا السياق للتدليل 
على العداء المتأصل بين اليهود والنصارى على مر التايخ ولكن بفضل اليهود 
المتتصرين الذين تخفوا تحت الزي النصراني وتسريلوا بلباس المسيحية؛ هؤلاء 
اليهود المتخفون كان لهم أكبر الأثر فيما نراه ونشاهده الآن من العلاقات الحميمة 
بين يهود العالم على وجه العموم وإسرائيل على وجه الخصوص مع كثير إن لم 
يكن كل الدول الغربية المسيحية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الحامية 
الأساسية للكيان اليهودي في إسرائيل. وذ الأمر لم يطرأ على الساحة بين 
عشية وضحاهاء وإنما كان نتيجة جهد حثيث وصبر ومصابرة بمكر بالغ وخداع 
دام طويلاً من اليهود حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن في أيامنا النحسات 
التي نعيشها الآن ونشاهد فیها اليهود وأذنابهم وهم يسيطرون على مقاليد الأمور 
في العالم. فكيف وصل اليهود إلى هذه النتيجة؟ 

هذا ما سنعرضه في الفقرة القادمة والتي سنتحدث فيها عن التسلسل 
التاريخي للخداع اليهودي للنصارى والذي أوصلهم إلى ما هم عليه الآنء ولنبدأ 
باعتلاء اليهود لكرسي البابوية. 


(۱) قصة الحضارة لول ديورانت (۲/ .)١51‏ 
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اطبحث الأول 
البهود يعفلون كرسي البابويثفي روما 


يقول ول ديورانت: «وحدث في عام ۱۱۳۰م أن انقسمت هيئة الكرادلة شيعتين 
اختارت إحداهما للكرسي (إنوسنت الثاني) واختارت الثانية (أنكليتس الثاني). 
وكان (أنكليتس) ينتمى إلى أسرة (بیرلیونی) الشريفة (أي: الغنية). ولكنه كان له 
جد يهودي اعتنق الدين المسيحي. وكان معارضوه يسمونه (الجد اليهودي)» وبعث 
القديس (برنام). وهو رجل كان في غير هذا الظرف الخاص صديقًا للیهود. 
برسالة إلى الإمبراطور (لوثير الثاني) يقول فيها: (إن مما يُجِنْل المسيح بالعار أن 
يجلس رجل من أصل يهودي على كرسي القديس بطرس) ثم علق ديورانت بقوله: 
«وقد نسى قوله هذا أصل بطرس نفسه»» أي: كونه كان يهوديًا- كما أسلفنا- ثم 
يستطرد ديورانت: «وأيدت كثرة رجال الدين. وأيد ملوك أوروبا كلهم إلا واحدا 
منهم. «إنوسنت الثاني» وأخذت الجماهير في أوروبا تسلي نفسها بتوجيه المثالب 
لأنکلیتس, واتهامه بأنه كان يضاجع المحرمات عليه وينهب الكنائس المسيحية 
ليغنى بأموالها أصدقاءه اليهود. ولكن أهل رومة ظلوا يؤيدونه إلى يوم وفاته 
(۱(:)2۱۱۳۸. 

آما عن فكرة وجود بابا يهودي لا تبدو غريبة بالنسبة لأولئك الذین هم على 
اتصال تام بتطور الکنيسة. آقلم يكن القدیس بطرس هو مؤسس البابوية يهوديًا؟ 
ولا یعنی ذلك أن هذا اللقب كان له تلك الأبهة والعظمة التي اتسمت بها البابوية 
في الستقبل. عندما تحستّن وضع البابوية واصبحت في موقع القوة والعظمة. 

وبالفعل بدأ الیهود یتسللون إلى الكنيسة في روما لتقویض سلطاتها سواء عبر 
رجال الکهنوت الیهود الذین وصلوا إلى أعلى الراتب الكنسية أو عبر اعمالهم 
کمستشارین مالیین لکثیر من البابوات أو عبر قربهم من البلاط البابوی كأطباء 
أو خزان لمكتبات البابوات. الهم هو قربهم الشدید من الكنيسة ورجالها وذنك لأن 


(۱) قصة الحضارة لول ديورانت ٩ /١5(‏ وسوف نتحدث عن أسرة (بيرليوني) قريبًا.. 
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الكنيسة عبر القرون الوسطى كانت تتحكم في كل شىء؛ وكانت لها الهيمنة 
الكاملة والسيادة الطلقة على حياة المسيحيين فى أوروبا في جميع المجالات سواء 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وبالطبع الدينية والثقافية وكانت 
الكنيسة تحتكر صكوك الغفران مما جعل لرجال الكنيسة الكلمة العليا على ملوك 
وأمراء وحكام أوروباء وبالطبع كان القرب من الكنيسة وفرض سيطرة اليهود 
عليها أولى من السيطرة على الملوك والأمراء؛ لأن زمام الأمور كان في تلك الفترة 
تتحكم فيه الكنيسية ورجال الدين. 

وهذا هو أسلوب الیهود عبر التاریخ- بعدما کتب عليهم الشتات والتفرق بين 
شموب ودول الأرض. فکان الهدف الأسمی والفاية القصوى التي ينشدونهاء 
ويتطلعون [لیها بشفف بالغ هو حرصهم الشدید على التقرب من صانعي القرار 
في الدول التي یقیمون فیها وکانت رسائلهم دائمًا في الوصول إلى هذه الفایة 
تتحقق من خلال شيئين مهمين هما : المال والنساء فإذا استعرضنا تاريخ اليهود 
بين الأمم التي كانوا يعيشون فيها سنجد ذلك واضحا جليًا وأن أسلوبهم في 
الوصول إلى صانعي القرار والتقرب إليهم لن يتغير سواء كان صانعو القرار؛ 
بابوات أو ملوکا وأمراء أو رؤساء دول فالغاية عندهم تبرر الوسيلة؛ ولنضرب 
على ذلك مثال أسرة آل بيرليونى التي تحولت من اليهودية إلى المسيحية وقد 
كانت أسرة ثرية وغنية تعيش في روما في القرن الحادي عشر الیلادی, فيمول 
اليهودي يواكيم برنز عن تلك الأسرة: 

«لم يحدث أن اشترك اليهود بنشاط ملحوظ في الشؤون الكنسية, كما فعل آل 
بیرلیونی؛ حيث كانت من الأسر الثرية للفاية ويعترف (ديمتريوس ب- زلا) وهو 
أستاذ في جامعة فوردهام بنشاط أسرة بيرليوني الحمیم. وأن أحد آفراد تلك 
الأسرة وهو (جون جراتین) كان یتمتع بنفوذ واسع من حیث الثروة والقدرة على 
التمويل: وأن هيلد براند كانت له علاقة وثيقة ب (جون جراتين) وهو سميّه في 
منصب البابوية؛ ومن المعروف أن هيلد براند هذا كان ذا علاقة واسعة مع كثير 
من البيوتات انالية. وبما أنه كان يشرف على حسابات الخزينة البابوية, وكان 
المول لكل من دير القديس بولس, والكوريا (أي: الادارة الباوية» وتشتمل على 
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الباباء وکبار أعوانه. بصفتهم السلطة الحاكمة في الكنيسة الروماني ة 
الكاثوليكية). لهذه الأسباب أصبحت علاقاته مع البیوتات الالية أكثر رسوحًا .. 
وهکذا. وحتى ولو لم يقدم آل بيرليوني إلا ثلاثة بابوات. فإن دورهم كممولين 
ومستشارين ماليين للكورياء وكمؤيدين صامدين أوفياء للبابوات المصلحين. 
يكفيهم لتسجيل أسمائهم على صفحات التاريخ الكنسي, ولا عجب أن تظهر 
أسماؤهم في عدة وثائق رومانية خلال قرن كامل من التاريخ الروماني في القرون 
الوستطى: 

لقد عاش آل بيرليونى في زمن تأزمت فيه العلاقات بين الكنيسة والدولة, 
وبدأ الصراع مريرًا بينهماء وإنه من قبيل المصادفات الغربية أن يكون (أيونئيس 
جراتيا توس بیرلیونی) وهو يهودي متجول. هو الذي أدار دفة ذلك النزاع 
والصراع الحاسم في تاريخ الكنيسة,('). 

وجون جراتين الذي ذكره هذا اليهودي ويدعى: يوحنا جراتيان البيرليوني 
ولقبه البابوي الكنسي هو: غریفوریس السادس الذي اعتلى الكرسي البابوي عام 
(۱۰۱۲)م والذي ذكرته إحدى المواقع الإلكترونية المسيحية ووصفته بالبابا 
المزيف(". وقيل إن سبب وصفه بالبابا المزيف هو أنه اشترى البابوية بالف (أو 
ألفي) رطل من الذهب(؟) هذا عن غريغوريوس أو (جريجوري- باللهجة المصرية) 
السادس الذي كان يرتبط مع عائلة بيرليوني -الیه ودیة- برباط الد آما 
جريجوري السابع وهو: هيلدبراند (۱۰۷۲- ۱۰۸۵م) الذي يوحي بأنه من أصل 
ألماني كما يقول ول ديورانت: «ولد من أبوين ينتميان إلى أسرة وضيعة في قرية 
(سوفانو) الواقعة في مستنقعات (تسكانيا) وتلقى تعليمه في ديرسانت مارى 
القائم على تل (الأفنتين) في رومة؛ ثم انضم إلى طائفة الرهبان البندكتيين. ولا 


. ٥٦ 16 بتصرف من بابوات من اي البهودي ص‎ )١( 
بأسماء جميع البابوات الکائوليك عبر التاريخ ومنهم: الزینون‎ 
(TAY /١5( راجع باستفاضة: قصة الحضارة لول ديورانت‎ )۳( 


-67 - 


زم ىء 4 ۶ 
8 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحدیثا 00 


أن خلع البابا جريوري السادس من منصبه وى ي إلى ألمانيا في عام ۱۰۶۱م 
صحبه هیلد براند في منفاه لیکون راعيًا خاصا». 

وقد سبق وآشرنا إلى العلاقة الوطيدة التي كانت تریط هیلد براند بکنيسة 
روما الذي أصبح (جریجوری السابع - بابا الكنيسة الكائوليكية في روما-) یقول 
يواكيم برنز اليهودي: «ویعلم الجمیع أن بیوتات (تسکانیا) وبيرليوني (الیهودیة) 
الالية قد قامت بدور فعال في دعم هیلدبراند ماديّاء وجعلته النظم الالي 
للكرسي الأسقفي. ولقد أشار (زیما الجزويتي) إلى الروباط الادية التي ربطت 
(جريجوري) وآل بيرليوني. وقبل (زیما) الحقيقة التي تقول إن جريجوري 
السادس كان يرتبط بالدم مع عائلة بیرلیونی- كما ذکرنا آنقا- وأما جريجوري 
السابع الذي أصبح - هیلدبراند فكان يرتبط بهم (أي: مع عائلة بيرليوني 
اليهودية) من ناحية الأْم» مع أنه يتفق مع (بوول) في الرأي القائل: إن العلاقات 
بين هيلدبراند وآل بيرليونى كانت وثيقة, إلا أنه ليس من المؤكد أن هذا كان من 
اصل بهودي رغم سحنته السامية,(")” 

وقد أصدر هذا البابا الدعو (جريجوري السابع) بعض القرارات التي أثارت 
احتجاج كثير من الأساقفة في البلاد الأوريية منها قرار بتحريم بيع الناصب 
الكهنوتية. وقرار منع زواج رجال الدين المسيحى من القساوسة والرهبان مما دعا 
أحد الكرادلة الرومان (هيو) إلى اتهام جريجوري السابع, بابا الفاتيكان «بالفسق؛ 
والقسوة والسحر, وبأنه توصل إلى كرسي البابوية بالرشوة والعنف». وبسبب تلك 
القرارات التي لم تلق القبول لدى أساقفة ألمانيا مما دعى جريجوري السابع أن 
يتجرأ على ملك ألمانيا هنري بأن ينفذ قرارات البابا بالقوة فما كان من الملك 
هنري إلا أن أرسل إلى جريجوري السابع يقوله: «من هنري الملك بأمر الله لا 
بالاغتصاب إلى هيلد براند الراهب الزیف. لا البابا(" ومع هذا الجفاء من اللك 
لبابا روما الا أن الأخير انتصر في النهاية لأن العاطفة الدينية آنذاك كانت فوق 


(۱) الصدر السابق /١5(‏ ۳۹۲) 


(۲). بابوات من اي اليهودي ص ۱۷۷ . 
(۳) قصة الحضارة /١5(‏ ۳۹۹). 
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أي اعتبار آخر ولا ننسى أيضًا الاعتبارات المادية والمالية التي كان يتحكم فیها 
جريجوري السابع وذلك لأنه -كما ذكرنا آنفا- كان ذا علاقة واسعة مع كثير من 
البيوتات المالية قبل أن يعتلي كرسي البابوية. لذلك كان نفوذ جريجوي السابع 
أقوى وأوسع من نفوذ الملك هتري.. 

وهكذا كان دعم اليهود ومساندتهم المالية الكبرى وراء تسلط وانتشار نفوذ 
(جريجوري السابع) الواسع والذي ساعده كثيرًا على فرض سيطرته وقراراته 
على الكنيسة ورجال الدين في جميع أنحاء أوروبا وذلك مما شجع اليهود بعد 
ذلك لأن يقفوا مواقف داعمة لبابوات روما وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي 
تصدر من البابوات لصالح اليهود وكانت أهم تلك القرارات وأخطرها على مدار 
التاريخ هي قرارات الحروب الصليبية التي دعّمها اليهود وموّلوها وأوقدوا نارها. 
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دور باباوات اليهود المتخفين في إشعال 
الحروب الصايبيم 


یعتبر هیلد براند أو جريجوري السایع- الذي ذکرناه آنقا- هو مؤسس فکرة 
الحملات الصليبية على البلاد الاسلامية وان لم يكن هو المنفن لها وذلك لأنه 
استطاع بسط نضوذه وفرض سیطرته على جمیع ملوك وأمراء آوروبا -کما 
أسلفنا- وذلك بعد صراعة الریر ضد اللك هنري الرابع. والذي وصل الأمر 
بالأخير إلى الاذعان والخضوع للباباء حيث توجه إليه في مقر إقامته طلبًا 
للمغفرة والصفح عنه بعد أن ثار عليه شعبه وقواده لأنه تجرأ ووقف في وجه 
الباباء وإمعانًا في إظهار السيادة والقوة بل والإذلال تركه جریجوری ثلاثة أيام 
حافيًا عارى الرأس على الجليد حتى ينزل البابا من عليائه ويتعطف عليه 
ويسامحه ويصفح عنه عما بدر منه وكانت هذه الحادثة بمثابة رسالة أوصلها 
البابا لملوك وأمراء أوروباء إذا حاول أحدهم أن يتجرأ ويفعل مثل ما فعله الملك 
هنري فسيكون له نفس المصير. ومنذ ذاك الوقت اعتبرت البابوية الكنسية وعلى 
رأسها بالطبع البابا هي سيدة العالم النصراني, وأصبح البابا هو سيد أوروبا 
الطلق وصاحب السلطة المطلقة: إذا أمر یطاع. وإذا تكلم ا وإذا ضرب 
آوجع. فدانت بذلك كل آوروبا والعالم السيحي الغربي لتعاليم وأوامر وطلبات 
وقوانین الباباء بل اصبح التقرّب إليه حلما ملوك وأمراء أوروباء لذلك وضع 
جريجوري السابع الخطوط العريضة للحملات الصليبية. وقد أشرنا آنفا إلى أن 
هيلد براند أو جریجوری السابع هذا. صناعة يهودية وأن تلمیده النجیب الدعو 
أوريان الثاني هو البابا النصراني الذي تقد ما خطط له أستاذه البابا اليهودي 
فمن هو أوربان الثاني هذا؟ 


- 70 - 


رم ره ‌ 
۵ الیهود التخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قدیما وحدیثا 00 


البابا أوريان الثاني ودوره في تأجیج نار الحرب الصلیبیه الأولى: 

نحن لستا بصدد الحدیث عن الحملات الصليبية الثمانية التي خاضتها الدول 
الأوروبية بزعامة البابوات الكاثوليك على الشرق الإسلاميء ولکننا ستتحدث عن 
دور اليهود في تلك الحملات والذي أغفله كثير من المؤرخين عند حديثهم عن 
الحملات الصليبية. وقد سبق وأشرنا إلى أن البابا أوربان الثاني الذي يعتبر 
المحرك والمنفذ الرئيس لأول الحملات الصليبية أنه من نتاج أسرة آل بيرليونى 
اليهودية الأصل- التي تحدثنا عنها آنفا- وأنه تلميذ نجيب لسلفه البابا 
جريجورى السابع: هلمند براند الذي تربى بدوره على موائد أصحاب رؤوس 
الأموال اليهوديةء وإذا استعرضنا خطبة البابا أوربان الثاني الفرنسی الأصل 
والتي آلقاها باللغة الفرنسية على شعبة لتحميسه وإثارته على خوض الحملة 
الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي سنجدها طافحة بكل الحقد والكيد 
والكراهية والتأليب والتحريض على العالم الإسلامي -كما هو الحال الآن مع بابا 
الفاتيكان الحالي (بندكت السادس عشر) -كما سنوضح فيما بعد- كما نجد أن 
خطبة أوربان الثاني لم تخل من إرشادات وإيماءات لبعض الاعتقادات اليهودية, 
فيقول أوربان في خطبته الحماسية: 

«ياشعب الفرنجة!! شعب الله المحبوب المختار!.. لقد جاءت من تخوم 
فلسطين. ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسًا لعينًا أبعد ما 
يكون عن الله('). قد طغى وبفی في تلك البلاد. بلاد السیحیین وخرَّبها بما نشره 
فيها من أعمال السلب والحرائق: ولقد ساقوا بعض الأسرى إلى بلادهم وقتلوا 
بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب وهم يهدمون المذابح في الکنائس, 
بعد أن يدنسوها برجسهم. ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونانء وانتزعوا منها 
أقاليم بلغ من سعتها أن المسافر فيها لا يستطيع اجتيازها في شهرين كاملين.. 

على من إذن تقع تبعة الانتقام لهذه الظالم. واستعادة تلك الأصقاع: إذا لم تقع 


)١(‏ يقصد ويشير إلى المسلمين دون أن يسميهم صراحة في إشارة منه إلى الفتوحات الاسلامية التی 
امتدت على طول الشسرق والغرب فكانت تلك الدعوة لوقف الرحف الإسلامى لأوروبا وتدمبر 
الإسلام وأهله. 
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علیکم أنتم» أنتم یامن حباکم الله أكثر من أي قوم آخرین بالجد في القتال. 
وبالب‌سالة العظمية. وبالقدرة على إذلال رژوس من يقفون في وجوهکم. فلیثر 
همتکم ضریح السیح القدس.. الضریح الذي تمتلکه الآن آمم نجسه(" وغیره 
من الأماكن القدسة التي لوثت ودُنست.. لا تدعوا شيئًا يقعد بكم من أملاككم أو 
من شئون أسركم. ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنونها الآنء والتي تحيط بها من 
جميع جوانبها البحار والجبال, ضيقة لا تتسع لسكانها الکثیرین. تكاد تعجز عن 
أن تجود بما يكفيهم من الطعام. ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضاء ويلتهم 
بعضكم بعضا(") وتتحاربون, ويهلك الکثیرون منكم في الحروب الداخليةء ثم 
أردف هذا البابا المأفون قائلاً«اتخذوا طریقکم إلى الضريح المقدسء وانتزعوا 
هذه الأرض من ذلك الجنس الخبیث. وتملوكوها انتم(" إن أورشليم أرض لا 
نظير لها في ثمارهاء هي فردوس المباهج. إن المدينة العظمى القائمة في وسط 
العالم تستغيث بكم أن هبوا لإنقاذهاء فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين 


(۱) هذا هو السيب الثاني الذي يعتبر بمثابة الدافع والحافز لتلك الحملة وما أعقبها من حملات صليبية 
على الشرق الإسلامي تحت زعم تخلیص الأماكن المقدسة -حسب زعم البابوات الكاثوليك- من 
أيدي المسلمين» وهي دعوة دينية لاستشارة الغيرة في نفوس الغوغاء والدهماء من نصارى الغرب 
والدعوة إلى الانتقام من المسلمين والقضاء على الإسلام ولكنهم خابوا وخسروا. 

(۲) وهذا هو السبب الثالث الذي ساقه البابا أوربان في تلك الخطبة التي أسهب فيها الدوافع لتلك 
الحملة وكان منها الدافع الاتتصادي حيث كانت أوربا في ذاك الوقت ترزح تحت نير ظلف العيش 
وضيق ذات اليد والجاعات الرهيبتة» فيقول المؤرخ الروسى (ميخائيل زابوروف) في كتابه: 
(الصليبيون في الشرق): 

(إن الجناف الرهيب حرق العشب في المروج وأباد السنابل والنضروات وتسبب بالتالى في جوع فظيع. 
وانتشر القحط والمرض..) وهذا ما دعا رعاع الجنود من الفلاحين والغوغائيين الأوروبين إلى القتل 
الشنيع وسفك الدماء البرينة بل وأكل وم الأطفال بعد قتلهم كما ذكر ذلك كثير من المؤرخين الغربيين 
ما يندى له تاريخ البشرية جمعاء. 

(۳) وهذا هو السبب الرابع الذي أوحي به هذا الشیطان الإنسي اللعين إلى أتباعه من البائسين الجائعين الذين 
لا بجدون المأوى ويعيشون في الستتقعات والحشوش وأعالي الجبال والمناطق النائية» ما أحدث اضطرابًا 
في النية الاجتماعية عند الأوربيين بسبب ترك الكثير من ناس أعمالهم لشفشي للجاعات والأمراض؛ 
فهذا السبب الاجتماعي هو الذي ركز عليه البابا لتحريض هؤلاء الغوغائيين المتوحشين حشين إلى التطلع لحلم 
العيش الرغيد الذي يتنظرهم في بلاد الشرق الإسلامي الليشة بالخيرات وخاصة فلسطين بلد القمح 
والزيتون والأراضي الخصبةء ودعوة البابا إلى تملك الأراضي بأسلوب عنصري استعماري. 
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تتخلصوا من ذنوبکم. وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مچدا لا يفني في ملكوت 
السموات(». 
هذه هي الخطبة العرجاء التي ألقاها آوریان الثاني في جموع السحیین والتي 
القت آذانا صاغية حیث علت آصواتهم بعد تلك الخطبة قائلين: (تلك إرادة الله) 
وکان آوریان نفسه یکرر ويردد هذا النداء لإشعال وتأجيج الحماس في نفوس 
هؤلاء الفوغاء. 
وباستقراء تلك الخطبة نجدها قد ساقت الأسباب والبررات والدوافع التي 
دعت هذا البابا المأفون إلى الإعلان عن تلك الحملة الهوجاء التي تسمی بالحملة 
الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي والتي تتلخص في الآتى: 
(۱) الدافع السياسي والمتمثل حسب زعم البابا إلى وقف الزحف الإسلامي 
على الأراضي الأوروبية. 
(۲) الدافع الديني: والتمتل في الدعوة والتحريض على تخليص الأماكن 
المقدسة المسيحية في فلسطين من أيدى المسلمين- حسب زعمه. ١‏ 
(۲) الدافع الاقتصادي: والمتمثل في الدعوة إلى الخروج من أرض الفقر 
والمجاعات والأمراض والنظام الإقطاعي الذي كان سائدً! في أوروبا في 
تلك الآونة إلى أراض جديدة في الشرق الإسلامي المليئة بالخصوبة 
والعيش الرغيد. ‏ 
(۶) الدافع الاجتماعي: والمتمثل في الدعوة إلى الاستيلاء وتملك أراضي بلاد 
الشرق الإسلامي المليئة بالخيرات والخروج من الجتمعات الأوربية المليئة 
بالأوبئة والأمراض والجاعات فكانت الشعوب الأوروبية تتطلع إلى التشبث 
بأي شىء للخلاص من وضعهم المؤسف والبائس لذلك ألقت كلمات البابا 
بظلالها على تلك الجموع الجائعة المشردة التي وجدت فيها الخلاص مما 
هم فیه. فاندفعوا كالهمج الرعاع إلى الخروج للحرب بقوة وبأس شديد. 
هذه هي الدوافع والأسباب التي استخلصناها من خطاب هذا البابا المندفع 


() قصة الحضارة (۱۵/ 151:16). 
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المتهور ولا ننسى تلك الإشارات والإيماءات التي ذكرها أيضًا في خطبته والتي 
توحي بمدى تأثر هذا البابا بسلفه التهور البابا جريجوري السابع -الذي ذكرناه 
آنمًا- وذلك بمناداة شعبه في أول الخطبة بالشعب الختار. وهذه الجملة خاصة 
بعقيدة اليهود الذين يؤمنون - حسب توراتهم وتلمودهم- بأنهم شعب فوق كل 
شعوب الأرض. كذلك دعوة البابا إلى تملك أورشليم والعودة إليها للاستيطان 
فيها وهي دعوة يهودية صهيونية. 

وقبل أن أترك الحديث عن الحروب الصليبية والانتقال إلى الحديث عن دور 
اليهود ودعمهم المادى لتلك الحروب أود أن أسجل شهادتين متناقضتين تماما 
وكلتاهما لمؤرخين مسيحيين غربيين إحداهما تتحدث عن جرائم الصليبيين 
الهمج المتوحشين وما فعلوه بعد دخلوهم الأرض القدسة في فلسطين من قتل 
وتدمير وسفك لدماء الأبرياء من المسلمين. وأما الآخر فيشهد بعدالة وشهامة 
البطل الناصر صلاح الدين الأيوبي مع الأسرى وكبار السن من الصليبيين بعد 
دخوله الأرض المقدسة وانتصاره الساحق على الفرنجة عَبّاد الصليب. 

أما الشهادة الأولى فيقول عنها جوستاف لوبون: 

«ونذکر هنا شهادة الورخ الراهب (روبرت) الذي كان من الصليبيين الذين 
دخلوا بيت ا مقدس فیقول: كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت 
ليرووا غليلهم من التقتيل؛ وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارهاء وكانوا يذبحون 
الأولاد والشبان والشيوخ ويقطعونهم ریا إربّاء وكانوا لا يستبقون إنسائاء وکانوا 
يشنقون أناسًا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة؛ وكان قومنا يقبضون على أي 
شىء يجدونه؛ فیبقرون البطون ليخرجوا منها قطعًا ذهبية, فياللشره وحب 
الذهب. وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجشث. فيالتلك 
الشعوب العُّمي المعدّة للقتل! ولم يكن بين تلك الجماعة الكبرى واحد ليرضى 
بالنصرانية ديئًا. 

ويقول الكاهن (ريموند داجيل) عن مذبحة مسجد عمر التي راح ضحيتها 
أكثر من عشرة آلاف مسلم: لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سلیمان. 
وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهنالك» وكان الجنود الذين أحدثوا تلك 
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الذبحة لا یطیقون رائحة البخار النبعثة من ذلك إلا بمشقة('). وقد افتخر بعض 
انصلیبیین بما ارتکبوه في السجد الأقصی من قتل السلمین ومحاولة ابادتهم من 
خلال مذابح وحشية رهيبة. حتی إن أحد الصلیبین كان یفتخر بما فعله قومه 
بالسمین فقال: «حتی إن جنودنا کانوا یخوضون حتی سيقانهم في دماء 
المسلمين»(؟). 

هذه هي أخلاق الفرب وعبّاد الصليب إبان الحروب الصليبية التي أشعل 
نارها وأجج شرارتها اليهود. فهم غالبًاء وراء إشعال الحروب والفتن خاصة في 
منطقة الشرق الإسلامي قديمًا وحديثًا. ولا يخفى على أريب ومتابع لما يحدث 
في عصرنا عن دور اليهود الخفي والعلني في غزو القوات الأمريكية لأفغانستان 
والعراق(؟) وما فعلته تلك القوات الغاشمة بأبناء المسلمين من المدنيين من قتل 
وتشرید دون تفريق بين كهل عجوز أو امرأة أو طفل تمامًا كما فعل الجنود 
والقوات الصليبية عند دخول بيت القدس, فقد ذكر أحد الرهبان إبان الحروب 
الصليبية واسمه (روبرت) وهو شاهد عيان على تلك المذابح الرهيية كما قال 
جوستاف لوبون: «وكان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا 
غليلهم من التقتيل؛ وكان يذبحون الشبان والشيوخ. ويقطعونهم ربا إرباء وكانوا لا 
يستبقون إنسانًاء وكانوا يشنقون أناسًا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة.. وكان 
فومنا يقضون على كل شىء یجدونه, فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطمًا 
ذهبية,!(؟) تمامًا كما فعل الجنود الأمريكان والبريطاتيين مع المعتقلين في سجون 
أفغانستان والعراق حتى إن الرئیس الحالي للولايات المتحدة (باراك أوباما) رفض 
() حضارة العرب باسوستاف لوبون ص۵ ۰۳۲ ۳۲۱ دار (حیاء الكتب العربية- الطبعة الثالشة/ 

4ه 1545م القاهرة). 
() جهاد المسلمين في الحروب الصليبية صه۱۱۵- للدكتور فاید حماد عاشور. 
۳( وقد اعترف كثير من الأمريكان بدور اليهود الباشر في إشعال تلك الخروب ومن قال ذلك السيناتور 

الامريكي (مسوران) حيث صرح بقوله: «إن الحرب التي تخيم على العراق هي نسيج أيدي اليهود 


الامریکیین وإنه لولا دعم الجموعة البهودية القوي لهذه الحرب لکنا تصرفنا بشكل مختلف». 
(4) حضارة العرب لوستاف لوبون ص ۳۲۵. 
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نشر صور التعذیب التي تعرض لها العتقلون السلمون في سجون (جوانتتامو) 
وغیرها من العتقلات الأمريكية لكي لا تثیر مشاعر السلمین وقد تحدث کثیر 
من هؤلاء العتقلین بعد خروجهم عن صنوف وألوان التعذیب التي تعرضوا لها 
داخل تلك العتقلات حتی إن الجنود الأمریکان کانوا یرسمون الصلیب على رأس 
العتقلین ناهيك عن انتهاك حرمة الصحف الشریف وحرمة الانسان الذي خلقه 
الله عز وجل, في أحسن تقویم.. هذه هي آخلاق حكن تصایت هيما ودا 

آما عن أخلاق وفروسية وشهامة وعدالة آهل الاسلام فیقول المؤرخ والکاتب 
الأمریکی ول دیورانت عن الناصر صلاح الدین الأيوبي- رحمه الله ورضي عنه- 
إبان معاركة وصولاته وجولاته مع الصلیبیین بقيادة قائدهم ریتشارد قلب الأسد: 

«وبعد .. فإن اعتدال صلاح الدین؛ وصبره. وعدله قد غلبت بهاء ریتشارد. 
وشجاعته, ومهارته الحريية, كما غلب السلمون بفضل إخلاص زعمائهم 
ووحدنهم. 

فقد كان صلاح الدین مستمسکا بدینه إلى آبعد حد. وأجاز لنفسه أن یقسو 
آشد القسوة على فرسان العبد() ولکنه كان في العادة شفیقا على الضعفاء. 
رحيمًا بالفلوبین یسمو على أعدائه في وفائه بوعده سموا جعل الورخین 
السیحیین يعجبون كيف یخلق الدین الاسلامي (الخاطن -حسب ظنهم) رجلا 
یصل في العظمة إلى هذا الحد. فکان يعامل خدمه أرق معاملة. ویستمع بنفسه 
إلى مطالب الشعب جمیمها. وکانت قيمة الال عنده لا تزيد على قيمة التراب ولم 
يترك في خزانته الخاصة بعد موته الا دينارًا واحد! ۰0۳1 

هذه هي أخلاق الفرسان والشجعان من قادة المسلمينء» وياليت قادة وزعماء 
العرب الآن يقرأون ويطالعون شهادة الغرب في قادة وزعماء المسلمين وخاصة 
ست أخلاق القائد الفذ الناصر صلاح الدين الأيوبي -رحمه اللّه- الذي كان 


(۱) هم أشد جنود عبّاد الصليب فتكا بالمسلمين. 
(۲) قصة الحضارة لول دیورانت (۱6/ 31 .(fo‏ 
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متمسکا بدینه وعقیدته -حسب شهادة ول دیورانت- فکان هذا التمسك سببا 
رئيسًا في الفتح المبين والانتصار الساحق على جحافل الصلیبیین في معركة 
حطین.. فأينما تکونوا یولی علیکم. والشعوب على دين ملوکهم. وکما قال الخليفة 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه- «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن,(۱) 
إذن یمکن القول إن الب‌ابوات الأوائل الذين أشعلوا وأوقدوا نار الحروب 
الصليبية في العصور الوسطی کانوا متأثرین بالتعالیم اليهودية بل كان البعض 
-کما ذکرنا- نتاج أسرة يهودية خالصة (كآل بیرلیونی)» وأن معظم إن لم يكن كل 
بابوات الكنيسة الكاثوليكية کانوا متماطفین ومتسامحین مع الیهود حتی إن أحد 
المؤرخين الیهود قال: «لولا الكنيسة الكائوليكية نا بقى للیهود وجود في آوروبا 
بعد العصور الوسطی..» ویقول أيضًا اليهودي یواکیم برنز: «إن فكرة وجود بابا 
يهودي لا تبدو فكرة غريبة بالنسبة لأولئك الذین هم على اتصال تام بتطور 
الكنيسة, أفلم يكن القدیس بطرس وهو مؤسس البابوية يهوديًا.. وهكذا عندما 
نذكر أن بطرس كان أول باباء أو بالحري أول بابا يهودي» فلا يعني ذلك أن هذا 
اللقب كان له تلك الأبهة والعظمة التي اتسمت بها البابوية في المستقبلء عندما 
تحسن وضع البابوية وأصبحت في موقع القوة والعظمتة. إن السيب الرئيسى 
الذي جعل كنيسة روما هي الكنيسة الموثوقة والمعتمد عليها يرسو في حقيقة ذلك 
أن مؤسسي هذه الكنيسة هما بطرس وبولس» وبصورة خاصة بطرس الذي وصل 
إلى روما قبل بولس, وبهذا التعيين أصبح بطرس هو الكنيسة..!(") وهكذا تمت 
سيطرة اليهود على مقاليد الأمور في كنيسة روما أو الكنيسة الكاثوليكية سواء 
عن طريق السيطرة الباشرة أو غير المباشرة يقول أيضًا يواكيم برنز: «هذا وقد 
خدم اليهود كمستشارين ماليين لكثير من البابوات. ومن خلال تاريخ الكنيسة, 
(۱) البداية والتهاية لابن كثير (۲/ ۱۲) ورواه الخطبب داي عن مر بن ا - رضي الله عنه 


(تاریخ بغداد 4/۲ ۲۲). 
() بتصرف من بابوات من اي اليهودي ليواكيم برنز ص ۷۸ ۷۹ 
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كان الیهود (أحيانًا متحولین وأحيانًا غير متحولین) هم الأطباء الشخصیون 
لبعض البابوات. وخازنو مکتباتهم. وعلماء. وکانت الکوریا (أي: الادارة البابوية. 
وتشتمل على البابا وکبار آعوانه) یطلبون منهم اسداء النصح, وابداء الرأي في 
آمور کثیرة(). وسوف نسرد بشیء من الاختصار غير الخل تاريخ سيطرة الیهود 
على الكنيسة الكاثوليكية منذ العصور الوسطی وحتی عصرنا الحاضر لتتضح 
الصورة في ذهن القارئ الکریم وذلك في البحث القادم. 


(۱) الصدر السابق ص۱۳ . 
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النساسل التاريخى لدوراليهود الخمي للسيطرة على | لکنیسن 
الكائوليكية من العصورالوسطى وحتى عصرنا العاضر 


لقد كان رجال الدين من البابوات في الكنيسة الكاثوليكية أكثر تسامحًا في 
العالم المسيحي مع الیهود (پان العصور الوسطی. وذلك برجع إلى تغلغل اليهود 
داخل البلاط الكنسي في روماء أما عن بقية الشعوب المسيحية الأوروبية فكانت 
تک العداء لليهود وذلك لثرائهم القاحش وتعاملهم الربوي القاسي ومع أن مجلس 
(لاتران الكنسي الثالث) الصادر عام ۱۷۹ ام حرم الربا وقرر: «أن الذین یجهرون 
بالربا لا يقبلون في العشاء الربانىء وإذا ماتوا وهم على إثمهم لا يُدفنون دفن 
املسيحيينء وليس لقسيس أن يقبل صدقاتهم» غير أن البابا جريجوري التاسع 
الذي كان يتعامل مع اليهود غير هذا القانون وقال بإن الريا هو كل ما يناله 
الإنسان من كسب نظير قرض, وظل هذا الرأي هو قانون الكنيسة الرومانية 
(الكاثوليكية) حتى عام ۱۹1۷ وهكذا نری مدى تغلغل وسيطرة اليهود على 
بابوات الكنيسة الكاثوليكية ومن ذلك: 

-١‏ أن جريجوري الأول؛ نهي عن إرغام اليهود على اعتناق الدين المسيحي 
رغم نحمسه الشدید لنشر الدین السيحي. وحافظ على مالهم من حق 
الواطنة الرومانية في البلاد الخاضعة لحکمه.. وکتب إلى أسقف (نابولي) 
یقول له: «لا تسمح بان يُضيّق على الیهود في آداء صلواتهم. ودع لهم 
الحرية الكاملة في مراعاة أعيادهم وأيامهم المقدسة والاحتفال بها كما 
كانوا هم وآباؤهم يفعلون من زمن بعید . 

۲- عندما قدم البابا إنجينوس الثالث إلى باريس عام ١١٠١م‏ وسار في 
موكب حافل إلى الكنيسة الكبرى التي كانت وقتئذ في الحي اليهودي 
بباريس بعث اليهود إليه بوفد ليهدي إليه التوراة أو ملف الشريعةء فبارکهم 
وعادوا إلى بيوتهم مغتبطين. 

(۱) قصة الضارة لول ديورانت ۱۰۹/۱۵). 
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؟- كان البابا إسكندر الثالث على وئام مع الیهود. واستخدم واحدا منهم في 
إدارة شئونه المالية. 


و وآعفی جريجوري التاسح (منشی محكمة التفتیش) اليهود من إجراءاتها أو 
اختصاصها الا إذا حاولوا تهدید السیحیین. أو ارتدوا إلى الدین اليهودي 
بعد أن تتصروا هذا إلى جانب تحلیله للرباء كما أشرنا آنفا. 
0- ونبذ إنوسنت الرابع (۱۲۶۷م) القصة القائلة بان من شعائر اليهود ذبح 
أطفال المسيحيين وقال: 
(لقد ابتدع بعض القساوسة: والأمراء. و النبلاء, وكبار الأشراف أساليب 
تتنافى مع الدين ضد اليهود خداعا م تطلی لاه , فحرموهم بلا حق من 
أملاكهم قوة واقتد قتدارًا واستولوا عليها لأنفسهم. واتهموهم زورًا وبهتانًا بأنهم 
يقتسمون فيما بينهم في يوم عيد الفصح اليهودي: قلب غلام مدبوح. . (والحق 
أنهم في حقدهم يعزون إلى اليهود كل حادث قتل ایا كان المكان الذي يقع فیه). 
وبسبب هذه التهم المختلقة وأمتالها نمتلی قلوبهم غلا على الیهود. فینهبون 
آموالهم. ویضطه دونهم بتجویعهم وسجنهم. وتعذیبهم. وایذائهم بغير تلك 
الوسائل. ويقضون علیهم. أحيانا بالإعدام» ويذلك أصبحت حال الیهود أسوأ مما 
كان عليه آباژهم تحت حكم الفراعنة» وان كانوا يعيشون الآن تحت حكم أمراء 
مسيحيين وهم لهذا يضطرون إلى مغادرة البلاد التي عاش فيها آباؤهم من أقدم 
العهود التي يذكرها الانسان, وإذ كان يسرنا ألا يلحقهم أذى؛ فإنا نأمركم أن 
تعاملوهم معاملة ودية رقيقة, فادا وصل إلى علمکم نبأ اعتداء ظالم وفع علیهم. 
فردوا عنهم ما لحقهم من أذی, ولا تسمحوا بأن يصيبهم مثل هذا الظلم في 
تفیل / 
هذا هو التعاطف البابوي الحميم مع الیهود. مع أن حادثة فتل أطفال الأغيار 
(اي: غير الیهود) زتها نعض الضادر اة 
(۱) راجع على سبیل الثال: : فضح التلمود للأب آبي بي برانايتس» والکنز الرصود في تواعد التلمود 
لاشل (أو: شارل) لوران وقد أنكر البعض موضوع القرابین البشرية في الديانة اليهودية؛ وأثبتها 
البعض بالوثائق والصور والادلة الدامغة؛ راجع على سبیل الثال: (صراخ اليري في بوق الحرية 


والذبانح التلمودية بيب فارس» والیهود والقراین البشرية. والکنز الرصود وغیرها من الکتب التي 
أثبتت تلك الوقانع. 
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مع نفي عدد من البابوات لتلك الوقائع ولكن تحذيرات أو دعوات البابوات 
العالم السيحي في آوروبا لم تلق آذنا صاغية ومع ذلك: 

1- اضطر البابا: جريجوري العاشر في عام ۱۲۷۲م أن يكرر ما قاله سابقه 
البابا (إنوسنت الرابع) من التنديد بقصة قتل أطفال المسيحيين استجابة 
لبعض الشعائر الدينية اليهودية. وأراد أن يزيد أقواله قوة وتأثيرًا فقرر ألا 
تقبل شهادة مسيحي على يهودي إلا إذا عززها بيهودي آخر. 

يقول ول ديورانت: 

«وإن ما أصدره البابوات (أي: من قوانين لحماية اليهود) بعد هذا العهد (أي: 

بعد عهد جريجوري العاشر عام ۱۲۷۲م) حتى عام ۱۷۱۳م من أوامر ممائلة 
ليشهد بما كانت نمتلی به قلوب البابوات من شفقة وانسانية. ومما يدل على أن 
البابوات كانوا مخلصين في دعوتهم ما كان يستمتع به اليهود في الدويلات 
البابوية من طمأنينة إذا قيست حالهم بحال بني دينهم في غير هذه 
الدويلات('). 

۷- في عام 1510م أصدر بابا الفاتیکان (بولس السادس) قرار بتبرثه اليهود 
من دم السیح - عليه السلام - ويعتبر هذا الاعتراف أكبر حدث وأهمه 
في تاريخ العلاقة بين اليهود وبابوات الفاتیکان. فبعد دعوة البابا يوحنا 
الثالث والعشرين لعقد الجتمع المسكوني الثاني خلال الفترة من ۱۹۱۲: 
0م تحت عنوان (العلاقات بين الكنيسة وغير النصارى) حيث تمكن 
أحد الكرادلة الألمان من وضع فصل خاص باليهود على جدول الأعمال 
يتعلق بالمطالبة بإعقاء اليهود وتبرئتهم من مسئولية صلب المسيح- حسب 
اعتقاد النصارى. 

۸- وفي عام 514١م‏ أعلن الكاردينال (لورانس شيهان) رئيس أساقفة بالتیمور 
في نيويورك وثيقة أقرها الفاتيكان عن العلاقة اليهودية- الكاثوليكية 


نصّت على أن الكاثوليك عليهم أن يعترفوا بالمعنى الديني لدولة (إسرائيل) 
)١(‏ قصة الحضارة لول ديورانت /1١5(‏ 85). 
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بالنسبة للیهود. وأن يفهموا ویحترموا صلة الیهود بتلك الأرض» مع الدعوة 
إلى تأسیس علاقات أوثق بين الكاثوليك والیهود. بل آلفی البابا یوحنا 
الثالث والعشرین من الصلاة الكاثوليكية مقطعًا یتحدت عن (الیهود 
اللعونین)» وکانت الجماعات اليهودية ترید إعلانًا من الفاتیکان بتبرئة 
الیهود من دم السیح. فصدرت بالفعل عن الجمع وثيقة بعنوان (نوسترا 
اتیانی) تعلن أن موت السیح (لا یمکن أن یعزی عشوائیا إلى جمیع الذین 
عاشوا في عهده أو إلى يهود الیوم)» كما نصّت على أن لا ینظر إلى الیهود 
كمنبوذين من الرب وملعونین. كما لو جاء هذا في الكتاب المقدس. 

9- منذ صدور الوثيقة -سالفة الذكر- التي أقرت ب (تبرئة اليهود من دم 
المسيح) وحملات الابتزاز من اليهود للفاتيكان في ازدياد مطالبة بخطوات 
إضافية -كعادة الیهود- بالضفط على عدوهم أو خصمهم للحصول على 
مزيد من التنازلات» كما يحدث الآن مع الفلسطينيين في مفاوضاتهم مع 
الإسرائيليين. وفي السادس من شهر فبراير عام ۱۹۸۲م۰ صافح البابا 
يوحنا بولس, ولأول مرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. حاخامًا يهوديًا 
(حاخام کنیس روما). واعتبرت الأوساط اليهودية والصهيونية هذه 
المصافحة تاريخية. لكن المطلوب أكثر من ذلك بكثير. 

-٠‏ وفي عام ۱۹۸۵م صدرت وثيقة من الفاتيكان تحدثت للمرة الأولى عن 
إسرائيل مازجة بين اليهود كأتباع ديانة وإسرائيل ككيان معتبرة أن اليهود 
تميزوا بأمرين: 

أ- تمسكهم بعيادة الله (یهوه). 
ب- وبحب أرض الأجداد (إسرائيل). 

ولکی تَدثّل للقارئ الكريم على أن بابا الفاتيكان التي صدرت في عهده الوثيقة 

الفضيحة التي أقرت بأن يهود اليوم ليس عليهم ذنب من دم المسيح عيسى -عليه 
السلام - حسب تعبير إنجيلهم ننقل النص الإنجيلي الذي يثبت عكس ما جاء في 
تلك الوثيقة : 
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«وکان الوالی معتادًا في العید أن یطلق للجمع أسيرًا واحدا من آراده. حینثذ 
أسير مشهور یسمی باراباس, قفیما هم مجتمعون قال لهم بیلاطس من تریدون 
أن أطلق لکم : باراباس أم یسوع الذي یدعی السیح ٩‏ لأنه علم أنهم اسلم وه 
حسدا. وإذا كان جالسًا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك 
البار لأني تألمت اليوم كثيرًا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوح 
حرضوا الجموع على أن يطلبوا بارباس ويهلكوا یسوع. فأجاب الوالي وقال لهم 
مَنْ من الأثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا باراباس» قال لهم بيلاطس: فماذا 
أفعل بيسوع الذي يُدعى السیح؟ قال له الجميع: ليُصلب. فقال الوالي: وأي شر 
عمل؟ فكانوا يزدادون صّراخًا قائلين: ليُصلب. 

فلما رأي بيلاطس أنه لا ينفع شيئًا بل بالحری يحدث شغب آخذ ماء وغسل 
يديه دام الجمع قائلاً : إني بريء من دم هذا البار. أبصروا أنتم. فأجاب جميع 
الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. فحينئذ أطلق لهم باراباس. وأما يسوع 
فجلده وأسلمه لیصلب, () 


هذا هو النص الإنجيلي الذي يقول على لسان اليهود (دمه علينا وعلى 
أولادنا) ولكن البابا يوحنا بولس الثاني يصدر وثيقة تخالف ما جاء في الإنجيل 
ویبری ساحة يهود اليوم من دم المسيح؛ وهذه الوثيقة التي صدرت في عهد الباب 
يوحنا بولس الثاني تحفل بجملة من المواقف التي تعكس تفیرا عميقا في موفف 
الكنيسة الكاثوليكية التقليدية إزاء الیهود. وهو ما حفز كثيرين من المسيحيين 
العرب وغيرهم على وصفها بالوثيقة الأشد خطورة. والأشد مناقضة لتعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية فمن بنود تلك الوثيقة ما يلي: 

- «الدعوة إلى بذل مجهود تربوي يستأصل من نفوس المسيحيين الكاثوليك 
أي أثر للعنصرية من شأنه تشجيع المعاداة للسامية: والمطلوب بذل مزيد من 
المجهود التربوي لإرساء الفهم الصحيح للعلاقة الفريدة التي تريط الكنيسة 
بالعبرانية والعيرية». 


۰۲۹: ۱۵ إنجيل متى: الإصحاح/ ۰۲۷ من الفقرة‎ )١( 
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- وتنص الوثيقة أيضًا على أن «المسيح كان عبرانيا وسيكون كذلك دائما: 
وتدعو الكاثوليك في العالم ليفهموا تمسك اليهود الديني بأرض اسلافهم».(٩)‏ 

وقد استوجبت مثل هذه المواقف التي صدرت من الكنيسة الكاثوليكية بزعامة 
البابا يوحنا بولس الثاني من خلال تلك الوثيقة وما تلتها من وثائق ردودا كثيرة 
من أوساط مسيحية متعددة حتى أن بعض تلك الأوساط وصف تلك الوثيقة بأنها 
(منصوصة بفكر وروح وعاطفة تحرص على مصلحة اليهود أكثر من حرصها على 
حقيقة الدين المسيحي وكرامة المسيحيين وتاريخهم وتراثهم الروحى»: ووصفها 
البعض بأنها: (وثيقة باطلة الأسس ومريبة الأهداف). 

وفي عهد البابا يوحنا بولس الثاني الذي يعتبر من أكثر باباوات الكنيسة 
الكاثوليكية اندفاعا نحو اليهود والتبدل العميق في موقف الفاتيكان من اليهود . 

وكان ذلك واضحا من خلال لقاءاته مع القيادات اليهودية أو زيارته لإسرائيل 
العلاقات بين الدين اليهودي والكاثوليكية هي علاقات لم توجد مع أي دين آخر». 

(۱۱) في ۱۹۹۶/۰/۱۵ تم التوقيع بين إسرائيل والفاتيكان على إقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة وشاملة تتضمن تبادل الممثلين بين الجانبین. وجرى التوفیع على 
اتفاق واعتراف متبادل بين الكيان الصهيوني والفاتیکان. ولم يتطرق الاتفاق إلى 
القدس المحتلة وشمل أساسًا قضايا ثنائية بين الطرفين تضمنت:- 

- التعاون مكافحة العداء للسامية والعنصرية والتعصب الدينى. 

- تعهد الفاتيكان بالبقاء بمنأى عن جميع النزاعات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين وخصوصا على النزاعات في شأن الأراضى والحدود. 

وقد اعتبر الیهود هذا الاتفاق نصرا للشعب اليهودي » ولدولة إسرائيل فيما 
رأى الناطق باسم الفاتیکان أنه سیّمکن الفاتیکان - حسب زعمه -من الساهمة 
في التأثیر لاحقًا على عملية السلام في الشرق الأوسط. 
)١(‏ انظر مناقشة تلك الوثيقة لدى(أنعام رعد) في: (مناقشة نقدية للوثيقة الفاتيكانية» السیح وبولس- لا 


قيصر وهرتزل): وكذلك لدي (يوسف إلياس ضاهر) في (الرد على الوثائق الفاتيكانية عن خنة 
العلاقات اليهودية» بدون تاريخ أو مکان نشر). 
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(۱۲) (وفي 1594/17/17م: قرر الفاتيكان إحياء ذكرى ما تسمى 
(محرفةاليهود) في حاضرة الفاتیکان. بحضور البابا يوحنا بولس الثاني وكبير 
حاخامي روماء ووفد من الناجين من المعسكرات النازية. وردد الباباتصریحات. 
وكأنه المسؤول المباشر عن مايزعمونه بالحرقة» وقال البابا في تصريح له«إن 
اليهود الذين تشتتوا بين دول العالم الألفي عام. قد قرروا العودة إلى أرض 
أجدادهم. وهذا حقهم». 

ولم تكن تلك التصریحات بمثابة آخر تنازلات هذا البابا لليهودي, ولکن في 
عهده تم صياغة تعتبر من أضعف الصیاغات التي صدرت عن الفاتیکان حیال 
مدينة القدس إذ تقول تلك الصیاغة: «لا يتمتع الفاتیکان بأي صلاحية فیما 
یتعلق بالسيادة على آراضی القدس. وعلی الصعید الديني. يريد (أي: الفاتیکان) 
ضمانات دولية للأماكن القدسة». 

وبالطبع ردت الحکومة الاسرائيلية بأنها تضمن (حرية العبادة). 

(۱۳) وفي عام ۸۱۹۹۷ قام الفاتیکان بتوقیع اتفاق مع اسرائیل یمنح وضعا 
قانونيًا للكنيسة الكائوليكية الرومانية في الأراضي القدستة. ونص الاتفاق على 
أنه (يسري حیث يُطبق القانون الاسرائيلي بمعنی أنه يشمل شرقي القدس). 

وقد أسقط هذا الاتفاق برمته کل التحفظات السابقة للفاتیکان ویعتبر البابا 
یوحنا بولس الثاني أول بابا یزورمعبدا یهودیّا في روما عام ١۱۹۸م‏ لأول مرة في 
تاريخ الكتيسة الكائوليكية. حیث خاطب حاخامات ذلك الکنیس بقوله:(الأحباء 
الأعزاء والاخوة الکبار) وقال أيضًا: (هنه بداية الطریق لازالة التتحامل 
«یقصد :التحامل على اليهود». 

ومتذ ذلك الحین.. ألقى البابا الولود في بولندا - عدة خطب ومحاضرات 
محددة العالم حول العلاقات بين السيحيةواليهودية. 

وقبل زيارة البابا لاسرائیل قال المتحدث باسمه: «إن البابا سیذهب إلى 
إسرائيل کصدیق للشعب اليهودي بوصفه بابا الفاتیکان الذي قال مرارا: إن أي 
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نوع من معاداة السامية خطيئة: وهو الذي أقام العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل فاتحا بذلك الكثير من القلوب والاسرائیلیون يعلمون ذلك. 

وفي أثناء زيارته للقدس(') زار البابا (ياد فاشيم): وهو النصب التذكاري لما 
یسمی بالهولوكست (أي: المحرقة النازية لليهود) وخطب قائلا: (أتيت إلى «ياد 
فاشيم» لأحيي ذكرى ملايين اليهود الذين جردوا من كل شىء. وخصوصًا من 
كرامتهم الإنسانية وقتلوا خلال المحرقة.. لا أحد يمكن أن ينسى أو يتجاهل ما 
حصل, لا يمكنه أن يخفف من حجم ما حصل)!"). 

وكرر البابا كلامًا بالمعنى ذاته. في الورقة التي أودعها في أحد ثقوب حائط 
المبكى ونقلها الحاخامات اليهود على الفور إلى (ياد فاشيم) باعتبارها وثيقة 
تاريخية. 

واستطردت صحيفة الفاینا نشیال تایمز البريطانية تقول حول زيارة البابا 
للقدس: «إن المصالحة والتوبة هما أساس الزيارة التي یقوم بها البابا #سرائیل, 
غير أن معظم الیهود الاسرائیلیین لن يفهموا المد التاريخي للزيارة. وفي هذا 
الصدد یقول الحاخام (روزن): إن البعض یعادون الزيارة وآخرین یجهلون الفرض 
منهاء ويبلغ العداء أشدة في نفوس (الهاردیم) (أي: الیهود الأرئودکس التطرفین), 
ففي الأحياء الأرثوذكسية من القدس وصفته لافتات معلقة على الجدران بأنه 
(بابا شرير). ونصحته بالبقاء في بلده. 

ويقول يعقوب كاتز- أستاذ التربية في جامعة بار إيلان بالقرب من تل أبيب: 
مازال الهاريديم يعيشون في زمن العصور الوسطىء فهم يؤمنون بقوة بأن البابا 
عدو الیهود. إنه آت لتحويلهم عن دينهم. 

وهناك يهود متدينون يتشككون من الزيارة لأسباب مفايرة. ويقول كاتز: إن 
ضحايا الهولوكوست وأقرباءهم ليسوا مستعدين الآن لأن يغفروا للفاتيكان صمته 
(۱) والتي تمت في أوائل شهر مارس عام ۲۰۰۰م. 


(۲) صحفية الفاينا نشيال تايز الصادرة بتاريخ ۳/۱۸/ ۰ في تقریر كتبته من القدس إبان زيارة 
الباب يوحنا بولس الثاني لإسرائيل. 
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تجا معسكرات الأعشالق: أما الود الغلنائئون قلا يعرقون یا كن السيعية: 
ناهيك عن جهلهم بدينهم: ويقول كاتز: إن وزارة التربية لم تفعل شيئًا لشرح 
أهمية ایا 


ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول: 

2 

«أدين ناشط اليمين المتطرف (إيتامار بن جفير) بتهمة تعليق منشورات ضد 
زيارة الباب للقدس مند أربع سنوات. 

واستطردت الصحيفة تقول: 

أدانت محكمة الصلح في القدس في هذا الأسبوع ناشط اليمين التطرف 
(إيتامارين جفیر) بتهمة تسوية العقارات.. وطبقًا لصحيفة الاتهام التي قدمت 
في عام ١٠٠5م‏ قام بن جفير بتعليق منشورات ضد زيارة البابا للقدس, وجاء في 
المنشورات أن البابا يعبد الأوثانء وأنه معاد للسامية وكان يكثر من التصريحات 
العادية لسا 


وهذا الانفعال من ذاك اليهودي المتطرف وزمرته من عصابات الیهود الذين 
استولوا واغتصبوا جميع أرض فلسطین. يُوضح تماما مدى أثر تعاليم التلمود 
التطرفة في عقلية وشخصية اليهور("): 

٤(‏ ۱( ویستمر مسلسل الانهیارات والتتازلات التي لا يسيق لها مثيل في موقف 
الكنيسة الكاثوليكية تجاه اليهود ودولة إسرائيل المحتلة لأرض فلسطین. 

ووصل الاختراق اليهودي للفاتكيان إلى مداه حينما أعلن الأخير عن سيل من 
الوثائق والتصريحات التي تنصح بالاعتذار المشوب بالتذلل والتزلف بل والتباكي 
على ما يُسمى بالمحرقة النازية وما عاناه اليهود إبان الحقبة النازية حيث 
أصيحت تلك الحادثة يمثابة عقدة ذنب لدی الشعب الألمانى خاصة والشعوب 
الأوروبية عامة تجاه اليهود ويرجع ذلك إلى الآلة الإعلامية التي يسيطر عليها 
(۱) الصدر الابق. 


(۲) صحيغة معاریف الصادرة في ۸۲۰۰/۱4 
زفرف راجع كتابنا: «التوارة العدو اللدود للسامیة) الناشر: دار الکتاب العربی. 
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اليهود وأعوانهم من المتصهينين الذين استطاعوا أن يستغلوا تلك الواقعة لصالح 
الدولة اليهودية ويبتزوا أموال الحكومات الأوروبية للتعويض عما ارتكبوه في حق 
اليهود حسب ما رسمته وخططت له المنظمات اليهودية والصهيونية. 

وفي شهر أغسطس من عام ۲۰۰۵ أثبت البابا الحالى للفاتيكان بندكت 
السادس عشر- الألماني الجنسية- أنه يسير على خطى سلفه البابا يوحنا بولس 
في التقرب والتذلف والتودد للیهود. حيث دخل لأول مرة في تاريخ البابوية معبدًا 
يهوديًا داخل ألمانيا- معتقل النازية- ولم تكن مصادفة أن ذلك اليوم كان يوم 
إحياء ذكرى مقتل يهود مدينة (كولونيا) إبان الحكم النازي, وقد أطلق الإعلام 
الأماني حينئذ على بندكت لقب (البابا الثاني للیهود). كما وصف يوحنا البابا 
السابق, بأنه بابا اليهود بسبب تعاطفه معهم وكذلك بندكت الذي اعتلى كرسي 
البابوية بعد سلفه السابق يوحنا بولس وكان تنصيبه في شهر مايو من عام 
۰۵ وكان قبلها يدعى الكاردينال جوزيف راتسنجر أو (راتزنجر) ولقب نفسه 
ب(بندكت السادس عشر). وبعد أن اعتلى كرسي البابوية أصدر الفاتيكان بيانًا 
حول قداسة ما يسمى بالجمعة الحزينة في الشعيرة اللاتينية القديمة التي تدعو 
إلى تحول اليهود (أي: إلى المسيحية) قال البيان: «إن النص لا يهدف بأي حال 
للإشارة إلى تغییر في احترام الكنيسة الكائوليكية لليهود». وجاء في البيان الذي 
أقره بنديكت السادس عشر وصاغ جزءًا منه بحسب ما أكدته مصادر بالفاتیکان 
«إن علاقات الكنيسة مع اليهود لا تزال تستند إلى البيان التاريخي لمجمع 
الفاتیکان الثاني عام ۱۹70م. الذي نبذ مفهوم المسئولية الجماعية لليهود عن دم 
المسيح ودشن حوارًا معهم. وأضاف أن الكنيسة «ترفض أي موقف ازدراء أو 
تمييز ضد اليهود .. وتنبذ بشدة أي نوع من معاداة السامية». 

وقالت مصادر كاثوليكية ويهودية: إن البيان سلم إلى أمانة مكتب كبير 
حاخامات إسرائيل: وقال الفاتيكان: «إنه يأمل أن تساعد التوضيحات التي وردت 
في هذا البيان على تصفية أي سوء فهم.. إنه يجدد التأكيد على رغبة لا تتزعزع 
في أن يستمر تطور التقدم الملموس الذي تحقق بخصوص التفاهم المتبادل ونمو 
الاحترام بين اليهود والمسيحيين. 
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وتقول الصلاة -انفة الذكر- والتي انتقدها زعماء اليهود: 


«اللهم سلم اليهود من ظلامهم واجعل لهم دليلا في عماهم». 
فاسقط الفاتيكان عبارة تطلب من الله أن (يزيل الحجاب عن قلوبهم). 


ويحتفل المسيحيون بيوم الجمعة الحزينة سنویا. حيث يعتقدون أن اليهود 
قاموا بصلب المسيح في هذا اليوم. 

وإبان زيارة البابا بندكت السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة في 
شهر إبريل عام ۲۰۰۸م والتي شملت زيارة إلى کنیس يهودي في نيويورك وهذه 
أول زيارة من نوعها للبابا لأمريكا وسبق - كما أشرنا آنفا- أنه زار الكنيس 
اليهودي في ألمانياء وكانت زيارته لكنيس اليهود في نیویورك. كما تقول (باتريسيا 
ماغواير): «ليقدم احترامه للدين اليهوديء('). 

وفي الوقت الذي كان يُحيى فيه الشعب الفلسطيني ذكرى نكبة عام ۱۹۶۸ 
عام 8١٠٠م‏ بمرور ستين سنة على احتلال اليهود لأرض فلسطين واغتصاب 
أحفاد القردة والخنازیر لأرض الأجداد والاباء وما ارتكبوه في حق هذا الشعب 
واقتلاع الأشجار من جذورها في ظل ذلك كله يخرج علينا البابا بندكت السادس 
عشر ويعلن عن أمنياته الصادقة بمناسبة (الذكرى الستين لإقامة دولة إسرائيل) 
شاكرًا الرب لامتلاك اليهود أرض أجدادهم. 

وجاءت تلك التصريحات الممجوجة من هذا البابا لدى تسلمه أوراق اعتماد 
السفير الإسرائيلي الجديد لدى الفاتيكان (مردخاي لوي). وهو السفير الخامس 
منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة إسرائيل العبرية وبين دويلة الفاتيكان 
زعيمة الكائوليكية في العالم وذلك إبان عهد بابا اليهود (يوحنا بولس) عام 
4م ثم صار على نهجه ومنواله بابا اليهود الثاني- كما أعلنت ذلك وسائل 
الإعلام الألمانية. بندكت السادس عشر. 
() عن برنامج من واشتطن وكان عن زيارة بابا الغاتيكان إلى واشنطن والذي أذيع على قناة الحزيرة 

القطرية في یسوم ۱ ۲ وباتربسیا ماغواير تعمل مديرة جامعة ترينيتي بواشنطن 

الكاثوليكية. 
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وبهذا السرد التاريخي الذي أوردناه عن دور الیهود الخفي في جعل بابوات 
روما والفاتیکان ألعوبة في آیدیهم یحرکونها كيف شاووا یتحقق لنا بما لا يدع 
مجالاً لأي شك أن الكنيسة الكاثوليكية قد تفككت واضمحل تأثيرها وسط 
أتباعها وذلك بعد أن استطاع اليهود التغلغل داخل تلك الكنيسة التي تعتبر نفسها 
أكبر الكنائس النصرانية في العالم وأنها أم الکنائس. 

وكان لهذا التغلفل أكبر الأثر في هدم أهم اعتقاد للكنيسة المسيحية قاطبة 
ونقض نصوص الإنجيل وذلك بإعلان الفاتيكان الوثيقة الفضحية عام 570١م‏ 
والتي نصت على براءة اليهود من دم المسيح» وذلك إبان عهد البابا بولس السادس 
وهو أول بابا للفاتيكان اعترف بدولة إسرائيل المحتلة لأرض فلسطين وذلك إبان 
زيارته للقدس عام ۱۹۱۶ ثم استمر مسلسل التنازل والخضوع والإذعان لليهود 
وكان أشده ضي عهد بابا اليهود يوحنا بولس الثاني الذي أصدر الفاتيكان في 
عهده براءة جديدة لليهود من دم المسيح وذلك بناء على توجيهات شخصية من 
البابا يوحنا بولس, كما دعت الوثيقة التي صدرت عام 2۱۹۸۵(, كما ذكرنا آنقاء 
إلى عدم اعتبار اليهود شعبًا منبودًا أو معاديًا للمسيح» على أن المسيح نفسه كان 
يهوديًا وسيظل يهوديًا.. ثم جاء البابا بندكت السادس عشر والذي سار على 
خطى سلفه وأعلن أن أرض فلسطين المحتلة هي أرض أجداد اليهود. 

وهكذا لعب (اليهود المتخفون) الدور الرئيسي والأساسي لهم بكل دقة وخفاء 
لتحویل عداء النصارى لهم إلى محبة وموالاة: وهذا ما فعلوه بالكنيسة 
الكاثوليكية.. أما عن دورهم فيما فعلوه في الكنيسة البروتستانتية فسوف نتحدث 
عنه في الفصل الثالث من هذا الكتاب» ولكن قبل أن نتحدث عن البروتستانت 
نلقى الضوء عن دور اليهود المتخفين في بلاد الأندلس والذين أطلق عليهم 
(المارانوس) وهو ما سنتحدث عنه في الفصل القادم. 


(۱) نشرت مجلة (أوبسير فاتوري رومانو) الناطقة بلسان حال الفاتیکان في عددها الصادر بتاریخ Yo‏ 
یونیو عام ٥م‏ الوثيقة كاملة وترجمت تلك الوثيقة إلى العربية. 


- 90 


3 


الفصل التاانت 
اليهود المتخفون في الأند لس (لارانوس) 


وفيه: 
- مدخل إلى المصل الثالث 


- البحث‌الاول: نبذه عن تاريخ اليهود في بلاد الأندلس 
- البحث‌الثاني: التعريف بمعنى الارانوس 


- البحث الثالث: الارانوس بين ممارسة شعائر المسبحية وا ليهودية 


2 و 
0 
: 8 ۰ 
۲ ۰ ۱ 

1 ۱ 5 05 
: ۲ ۱ 

نف 4 ۲ 

£ ۰ 0 0 0 

: 
۳ : 1 
1 2 
5 ۱ 1 
5 
۲ : : 
5 0 ۱ 
0 0 1 


9 الیهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والاسلام قدیما وحدیثا 00 


مدخل إلى الفصل الثالث 


ما هي الأند لس: 

أطلق السلمون اسم الأندلس على شبه الجزيرة الأيبيرية وهی تضم بلاد . 
أسبانيا والبرتغال وذلك عندما غزاها المسلمون بقيادة القائد الفذ طارق بن زياد 
بأمر من أميره موسى بن نصير عام ۵۹۲/ ١١۷م‏ وذلك إبان عهد الدولة الأموية. 

ويعتبر عبدالرحمن الداخل المسمى (صقر قريش) المؤسس الحقيقى للدولة 
الإسلامية في بلاد الأندلس وذلك عام ٠5/ام؛‏ وهو الذي بنى مدينة (قرطبة) التي 
أصبحت عاصمة الأندلس واعتبرت المدينة المنافسة لبغداد عاصمة الدولة 
العباسية. فقد كان للأندلس دور كبير في التأثير على الحضارة الأوروبية وذلك 
باعتراف كثير من الکتاب والمثقفين في بلاد الغرب. فيقول السير توماس أرنولد 
وهو من كبار المستشرقين البريطانيين (1814م- ۳۰٩۱)م:‏ «أدخل العرب 
(المسلمون) الظافرون الإسلام في أسبانيا سنة ١الام؛‏ وفي سنة ۱۵۰۲م أصدر 
(فروناند وإيزابيلا) ملك أسبانيا وزوجته -مرسومًا يقضي بإلفاء شعائر الدين 
الإسلامي في جميع أنحاء البلاد. ولقد كتبت أسبانيا الإسلامية في القرون التي 
تقع بين هذين التاریخین. صفحة من أنقى الصضحات وأسطعها في تاريخ أوروبا 
في العصور الوسطی. وقد امتد تأثيرها من ولاية (بروفانس) إلى الممالك 
الأوروبية الاخری, وأتت بنهضة جديدة في الشعر والثقافة. ومنها تلقى طلاب 
العلم السیحیون من الفلسفة اليونانية والعلوم ما أثار في نفوسهم النشاط العقلي 
حتى جاء عصر النهضة الحديثة,!'2؛ ويقول مستشرق أمريكي آخر وهو سير 
آرنست باركر (۱۸۷۶م- ٠43ام)‏ وهو من كبار الباحثين في جامعتي (کمبردج 
وكولون) : ه.. وصلت حضارة (المسلمين) درجة متقدمة في إسبانيا وصقلية. لا بل 
() الدعوة إلى الإسلام ص؛ ۱۵ نقلاً عن قالوا عن الإسلام للدكتور عماد الدين خليل ص۳۳۱. 
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تسامت إلى الجوزاء. حتی انتقل تأثیرها منهما إلى فرنسا وإيطالياء وامتدت 
فلسفة قرطبة وعلی رأسها معلمها الأعظم (ابن رشد) حتی دخلت جامعة باريس 
وازینت برموز ومعان عريية. وحفلت بجغرافیین وشعراء عرب.. إن عرب إسبانيا 
هم الذین آهدوا إلى الفرب اللاتيني هباتهم النفسية في ميادين العلم والفلسفة.. 
علینا أن نذکر ونعيد القول بان الاسلام قد سبق فثبتت أصوله في الغرب 
واستطاع أن يخلف آثاره في أسبانيا وصقلية.. والحق يقال إن الغرب مازال 
يستخدم مصطلحات عربية في عالم التجارةء وكذلك تبتت مصطلحات بحرية 
ملاحية.. هذه الكلمات مازالت تستعمل أو أنها كانت دارجة الاستعمال فيما 


مب انان 


وهذا غيض من فيض مما قاله علماء الغرب عن فضل العرب والمسلمين على 
الحضارة الأوروبية ومدى تأثير سطوع شمس حضارة الإسلام على حضارة 
الغرب الأوروبية التي كانت تعيش آند!ك في حالة من الظلام الدامس المتمثل في 
التخلف والجهل والانخطاط الفكرى والخلقي والثقافي؛ ويمكننا القول إن تأثير 
الحضارة الاسلامية في بعض العلوم كعلم الطب مشلاً دام إلى الزمن الحاضر 
فقد شرحت كتب العلم (ابن سينا) وترجمت إلى لغات أوروبية عديدة, وإذا كان 
تأثير المسلمين في أنحاء أوروبا التي لم يسيطروا عليها إلا بمؤلفاتهم وكتبهم التي 
مازالت تحتفظ بها كثير من متاحف أوروبا وتعتبرها من أندر الخطوطات. فقد 
كان تأثيرهم أكبر من ذلك في البلاد التي خضعت لسلطانهم في شيه جزيرة 
أيبريا (إسبانياء والبرتفال) رغم التدمير الهائل وحرق كثير من الكتب وطمس كل 
ما هو إسلامى على يد الحاقدين من عَبّاد الصليب من القساوسة والرهبان في 
عهد ملكى إسبانيا (فردناند وإيزابيلا) بعد سقوط بلاد الأندلس في أيديهم 
النجسة التي عاثت في الأرض فسادًا وتخريبًا ودمارًاء يقول الستشرق الإنجليزي 
لاين بول: «أنشاً العرب حكومة قرطبة التي كانت أعجوبة العصور الوسطی. بينما 


(۱) تراث الإسلام ص ۰۷۹ ٩۱‏ نقلاً عن: قالوا عن الإسلام (مصدر سابق). 
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كانت آوروبا تتخبط في ظلمات الجهل, فلم يكن سوی السلمین من أقام بها منائر 
العلم والدنية.. ما كان السلمون يتركون وراء‌هم الخراب والوت کالبرابرة من 
القوط والوندال! ۲ حاشاء فإن الأندلس لم تشهد قط أعدل واصلح من 
۱ 

وکما سبق وأشرنا أن الأندلس (شبه جزيرة آیبیریا) تم فتحها إبان الخلافة 
الأموية في عهد الولید بن عبداللك. وظلت الأندلس بعد ذلك خاضعة لاخلافة 
الاموية كإحدى الولایات الرئيسة؛ إلى أن سقطت الخلافة الاموية سنة (۱۳۲ه)» 
ثم استقلت الأندلس عن الخلافة العباسية في بغداد واصبحت ولاية مستقلة. 
وخاصة بعد أن تمکن عبدالرحمن بن معاوية. وعبدالرحمن الداخل أن يفلتا من 
قبضة العباسیین ویهریا إلى آخوالهما في الشمال الافريقي, ثم استقر بهما القام 
في بلاد الأندلس ودخل عبدالرحمن الداخل وأسس مدينة قرطبة التي أصبحت 
عاصمة بلاد الأندلس؛ وقد واصل السلمون التوسع بعد السيطرة على معظم 
شبه جزيرة آیبیریا لینتقلوا شمالا حتی وصولوا وسط فرنسا وسویسرا. وقد 
امتدت الدولة الاسلامية في بلاد الأندلس حتی سقطت آخر معاقل الاسلام بها 
وهي مملکة غرناطة عام ۱۶۹۲م. 

وقد عامل أهل الإسلام طيلة تلك الفترة المتدة حوالي سبعة قرون من عام 
۲ حتی عام ۵۷۸۱ الوافق ۱۶٩۲‏ معاملة ملؤها الاحسان والبر لفیر 
السلمین. وقد اعترف کثیر من الفربیین بذلك وآخرهم الرئیس الأمريكي الحالي 
(باراك آوباما) وذلك من خلال خطابه الذي آلقاه في جامعة القاهرة یوم 
الخمیس الوافق ۲۰۰۹/۱/۶م وقد نقل ذلك عن كثير من الستشرقین الفربیین 
ومنهم توماس آرنولد الذي قال: «.. لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لارغام 
الطوائف من غير السلمین على قبول الاسلام. أو عن أي اضطهاد منظم قصد 
(۱) القوط هم مقبائل آرية من منطقة البحر الأسود. ولذلك يقال إن أصل کلمة الاندلس من (وندلس 

فأبدل العرب الواو ألمًا) والأندلس لدی العرب التدامی هم الوندال وهم شعب جرماني نزحوا من 


جرمانیا (ألمانيا وبولندا- حالیا) إلى أيبيريا (إسبانيا والبرتغال- حالیا), 
(۲) دولة الاسلام في الاندلس لحمد عبدالله عنان ص؟ 1 . 
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منه استئصال الدين المسيحيء ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا 
الممسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناد وإيزابيلا دين الإسلام من 
إسيانياء أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبًا يعاقب 
عليه متبعوه في فرنسا أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا 
مدة خمسين وثلاثمائة EH‏ 
إلا ما لقيه الممسيحيون من المسلمين من التسامح في مرحلة سابقة من تاريخ 
إسبانيا الإسلامية والمسؤول عن كل ذلك الأمر من بدايته إلى نهايته هم رجال 
الكنسية» (۲) 

ویقول الستشرق الا > نجليزي (روم لاندو): «كان الإسيان قد نعمواء في ظل 
الحكم الاسلامي, بمعاملة متسامحة تحررية. ولکنهم لم یکونوا الآن (أي: بعد 
نفسها فراحوا يحنثون» في حرارة دينية متعصبة. بالعهود الفليظة التي أخذوها 
على آنفسهم باحترام الدین الاسلامي والمتلکات الاسلامية: فإذا بهم یحرفون 
الكتب العريية ويُتلفون معظم الآثار التي كانت عنوان تفوق الثقافة الاسلامية. 
وفي عام 459 ١م‏ دشن الكاردينال كزمينز برنامجا للتنصير الإجباري شعاره: إما 
المعمودية (أي: a‏ واما الا خراج من البلاد: ونشطت محاکم التفتیش 
(التحقيق) نشاطًا رهيبًاء وأكره كثير من المسلمين واليهود على مفادرة إسبانياء(؟) 
وأما من بقى من المسلمين فقد تنصروا إجباريًا وسموا ب (الموريسكيين) وأما 
اليهود فقد تنصّروا ظاهريًا أما باطنا فظلوا على يهوديتهم وسموا ب (اذارانوس)؛ 
وقد عاش اليهود في بلاد الأندلس قبل الفتح الإسلامي وهذا ما سنتحدث عنه 
(۱) الدعوة إلى الإسلام ص۰۹۸ 14 نقلاً من قالوا عن الإسلام ص" ؟. 


(۲) تاريخ العالم (۰/ ۷۵۵) نقلا من قالوا عن الإسلام صه ۲۷. 
(۳) الاسلام والعرب (ص۱۸۰) نقلاً من قالوا عن الاسلام ص ۳۱۳. 
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البعثالأول 
ذبدة عن تاربخ الیهود في بلاد الأندلس 


وضع اليهود قبل الفتح الإسلامي في إسبانيا 

بعد السبي الثاني اليهودي على يد حاكم الرومان الإمبراطور: ببليوس إيليوس 
هدریانوس, والمشهور ب (هدريان) وتحدیدا عام ١١١م‏ وطرد اليهود من مدينة 
أورشليم (القدس) وخراب هيكلهم للمرة الثانية وتشريدهم في أنحاء المعمورة كما 
تقول مصادرهم. يقول اليهودي شاهين مكاريوس: «إلى هنا (أي: إلى عهد 
الإمبراطور الروماني هدريان) ينتهى تاريخ الإسرائيليين كأمة, فإنهم بعد خراب 
أورشليم تفرقوا في جميع بلاد الله وتاريخهم فیما بقى من العصور ملحق بتاريخ 
المالك التي توطنوا أو نزلوا فيهاء وقد قاسوا في غربتهم هذه صنوف العذاب 
والیلاء. فإن الرومانیین حظروا عليهم دخول أورشلیم,(۱). 

وهكذا تشتت اليهود بين أقطار الأرضء قمن بين البلاد التي استوطنها الیهود 
شبه جزيرة أيبيريا (إسبانيا والبرتغال) وبقية البلاد الأروبية التي كانت تدين 
بالمسيحية في ذاك الوقت. وقد صدرت عدة 56 من الجانب المسيحي تمنع 
استخدام اليهود في الأعمال وتؤكد ضرورة عتق أي عبد مسيحي يملكه يهودي. 
إضافة إلى منع زواج المسيحيات بالیهود. وكذلك منع الختان مع حرمان اليهود من 
مزاولة شعائرهم وطقوسهم الدينية. وبالطبع كانت هذه القرارات تسرى على 
اليهود المقيمين داخل شبه جزيرة آیبریا. وكان يهود تلك الجزيرة كتلة كبيرة 
عاملة, ولكنهم كانوا موضع الیفض والتعصب والتحامل؛ يعانون أشنع ألوان الجور 
والاضطهاد. وكانت الكنيسة منذ اشتد ساعدها ونفوذها تحاول تنصير اليهود. 
وتتوسل إلى تحقيق غايتها بالعنف والطاردة. فصدرت قرارات بحرق وقتل ورجم 
LEE‏ مها املظ لق رب 


(۱) تاريخ الإسرائيليين لشاهين مكاريوس ص/الاء نقلاً عن كتاينا: ا امي 
أيادي أبناء إسماعيل عليه السلام ص ٠١١‏ (الناشر: دار الكتاب العربي- الطبعة الأولى ۰۹ 
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منهم ومن لم يعتنقهاء فاعتنق النصرانية كثير منهم کرها وریاء (سنة 11م أي: 
قبل الفتح الإسلامي). ثم توالت علیهم مع ذلك صنوف الاضطهاد والحن. فرکنوا 
إن التآمر وتدبیر الخورة: وتفاهموا مع [خوانهم به ود الفرب على الؤازرة 
والتعاون؛ وظلت تصدر القرارات المسيحية ضد الیهود والتي تقض تقضي بتسلیم کل 
الیهود سواء من اعتنق السيحية منهم ومن لم یعتتقها. , وكافة ممتلکاتهم إلى 
السیحیین, وبذلك آصبح الیهود مستعبدین لدی السیحیین وخاصة بعدما 
اکتشفت مؤامرتهم عام (1۹۶): فقرر ملك القوط (اجیکا) في بلاد اسبانیا 
بمعاقبتهم واجتمع مؤتمر الأحبار في طليطلة للنظر في ذلك. وقرر معاقبة الیهود 
بعتبارهم خوارج على الدولة یأتمرون بسلامتهاء ولأنهم ارتدوا عن النصرانية 
التي اعتتقوها من قبل وقرر اللك أن ینزع آملاکهم في ساثر الولایات الإسبانية, 
وأن یشردوا ویقضی علیهم بالرق الأبدى للنصارىء وأن يهبهم اللك عبیدا لمن 
شاء والا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على اليهودية. وهکذا عصفت ید 
البطش والطاردة بالیهود آیما عصفء!'). 

وهکذا كان حال يهود أسبانيا قبل القتح الاسلامي يعيشون حالة من الضیق 
والقهر والاضطهاد والازدراء. وکان عدد يهود |سبانیا- في ذالك الوقت یقارب 
مائة ألف يهوديء وکان ملوك القوط في إسبانيا یعاملون الیهود مثل ما كان 
يعاملهم أهل سائر البلدان الأوربية السيحية بل أشد- وکانت العامة من الناس 
تعاملهم بفاية من الحنق والقسوة والوحشية لما کانوا يسمعونه من مواعظ 
القساوسة والرهبان حكاية عن الانجیل. وکان رجال الكنيسة وحکام الدوله 
ینهبون ویتلفون آموالهم بلا حیاء أو رحمة.. ولذلك عندما سمع الیهود بالفتوحات 
الاسلامية في بلاد الفرب ونتيجة لما لاقاه الیهود على آيدي السیحیین من عنت 
واضطهاد فانهم کانوا تواقین إلى دخول السلمین إلى بلادهم لتخلیصهم من نير 
الظلم الجائر ویرون في أولئك الفاتحین الذين یترکون لهم حرية [قامة شماثرهم 
مقابل جزية ضئيلة ملائكة منقذين:!') لذلك فقد لقی الفتح الاسلامي للأندلس 
ترحيبًا كبيرًا من جانب الیهود .. 


(۱) بتصرف من دولة الاسلام في الأندلس صا ۰۳ ۳۲ (مصدر سابق). 
(۲) الصدر السایق ص۰۳۲ 
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یقول ول دیورانت: 


«وکان يهود إسبانيا یلقبون أنفسهم (سفردیم) ویرجعون بأصولهم إلى قبيلة 
يهوذا الملكية. ولا اعتنق اللك (ریکارد) الدین المسيحي. انضمت حکومة القوط 
الفرییین إلى رجال الدین الأقویاء أتباع الكنيسة الاسبانية في مضايقة الیهود 
وتتفیص حياتهم علیهم. فحرمت عليه الناصب العامة. ومنعوا من الزواج 
بالسیحیات أو اقتناء آرقاء مسیحیین. وأمر اللك (سیزیوت) جمیع الیهود أن 
يعتنقوا السيحية أو یخرجوا من البلاد. وألغی اللك الذي خلفه على العرش هذا 
الأمرء ولکن مجلس طليطلة الذي عقد في عام ۱۳۲م آصدر قرارًا ينص على أن 
اليهود الذين عمدوا (أي: تنصّروا) ثم عادوا إلى الدين اليهودي يجب أن یفصلوا 
عن أبنائهم. وأن يباعوا آرقاء. وحرم الملك (إجيكا) على اليهود امتلاك الأراضی, 
كما حرّم کل عمل مالي أو تجاري بين أي مسيحي ويهودي» وکانت نتيجة هذا أن 
ساعد اليهود العرب حين جاءوا إسبانيا فاتحين في كل خطوة من خطوات 
الفتح»(۱). 

ولم یثبت تاریخیا من خلال الصادر والراجع العتمدة سواء العريية أو الفريية 
ما ذهب إليه (ول دیورانت) من أن الیهود ساعدوا أو قدموا أي مساعدة للفاتحین 
من السلمین عند فتح بلاد الأندلس وفي ذلك یقول بعض الوُرخین الیهود : «لیس 
من المؤكد أن الیهود قدموا أي مساعدات للفزاة کلية. وقد ابتهج الیهود بطبيعة 
الحال لهذا الفتح؛ فقد نال الیهود الحرية في إقامة شعائر دينية طبقًا لشريعتهم 
الناسر في ممتلکاتهم»( إلا أن غاية ما يقال في هذا الوضوع أن اليهود الذين 
عاشوا تحت ظل القهر والظلم والاضطهاد في إسبانيا كانوا يتمنون من كل 
أعماقهم هزيمة نصارى القوط في إسبانيا وانتصار الإسلام لما كانوا يسمعونه عن 
تعايش اليهود السلمي مع المسلمين في الأقطار التي تم فتحها ووقعت تحت الحکم 
الاسلامي العادلء وهذا ما تم لهم بالفعل بعد الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس. 
)١(‏ قصة الحضارة لول دیورانت (۵۰/۱۳). 
زفق تاريخ الشعب اليهودي لاکس مارجولیز والکسندر مارکس صهه (الناشر: دار ومکتبة بیبلیون- 

بيبلوس - لبنان ). 
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+ الیهود في ظل الحکم الاسلامي الأند لسي: 

كان الفتح الاسلامي لشبه جزيرة آیبیریا (|سبانیا والبرتغال) فانحة عصر 
جديدة لتلك البلاد وماجاورها من البلدان الأوربية التي كانت تعيش في تيه من 
الظلمات والجهل والتخلف» وحیث بدأ التطور العظیم پشمل جمیع مناحي الحياة 
العامة وفي جمیع نظمها الاجتماعية. ومن ثم انعكس هذا الفتح على يهود 
إسبانيا حیث لم يشهد تاريخ الشتات اليهودي في جمیع بقاع الارض ما شهده 
يهود الأندلس من آمن وامان واستقرار ورخاء وازدهار على جمیع الستویات 
الحياتية سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الحرية الدينية وذلك باعتراف الیهود 
آنفسهم فیقول ماکس مارجولیز وألکسندر مارکس وهما بهودیان: «کان من المؤكد 
أن هذا التغییر (أي: بعد الفتح الاسلامي) قد أحدث عند الیهود رخاء وظهر 
کثبرون منهم في قوة اعتداد. كان العصر الزاهي الذي ازدهر من حُكام بنى أمية 
امتدادًا من عبدالرحمن (أي: الداخل, ۷۵۵- 2۷۸۸) ومن بعده قد جعل الملكة 
أزهى دولة في آوروبا واصبحت العاصمة (قرطبة) مثلاً عظيمًا للعلم وقد حلتها 
الفداثر والحدائق وقصورها ومساجدها المتألقة وما فیها من أثاث وأدوات 
فاخرة.. آما قصر الحاکم فقد اجتذب وقرّب الشعراء والفلاسفة ورجال العلم 
والعلماء. وقد اشترك الیهود في هذا النشاط فتقدموا في حماس إلى هذا البحر 
الزاخر المليء بالعلوم واكتسبوا منه روحًا يحيون بها آرواحهم. وهكذا أخذ ضوء 
العلم اليهودي الذي كاد يختنق في أقصى الشرق يشتعل من جديد في الغرب؛ 
فعندما تحطم المركز البابلي بدأ المركز التقدمى يظهر على اليهودية الإسبانية 
لتیقی خمسمائة عام..:() 

وهکذا عندما استقر الحال للمسلمین في بلاد الأندلس منحوا الیهود حریات 
غير مسبوقة. فعاشوا فترة تعد نموذجًا عظيمًا للمعاملة الحسنة بين أصحاب 
الحکم ورعایاهم من آصحاب الدیانات الأخرى وقد نار العديد من المؤرخين 
النصاری ذلك واعترفوا بفضل الحضارة الاسلامية فیما هم عليه الآن من تقدم 
وازدهار یقول الستشرق الاسبانی جاینجوس: «لقد سطعت في اسبانیا 


(۱) تاريخ الشعب اليهودي صهه (مصدر سابق). 
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(الأندئس) أول أشعة لهذه المدنية؛ التي نثرت ضوءها فيما بعد على جميع الأمم 
النصرانية. وفي مدارس قرطبة وطليطلة العربية. جمعت الجذوات الأخيرة للعلوم 
اليونانية بعد أن أشرفت على الانطفاء. وحُفظت بعناية, إلى حكمة العرب. 
وذكائهم. ونشاطهم. یرجم الفضل في كثير من أهم الخترعات الحديثة 
وأنفعهاء!'). 

ومن خلال هذا التسامح الإسلامي الذي لا يوجد له نظير في الديانات 
الأخرى وباعتراف كثير من الغرييين انتعش حال اليهود في بلاد الأندلس وبزغت 
نهضة فكرية وأدبية عبرية نتيجة للتعامل السمح الذي ت تمتع به اليهود في ظل 
الحكم الإسلامي الرشید. وفي ذلك يقول مارك كوهين أستاذ دراسات الشرق 
الأدنى والتاريخ بجامعة برنستون بأمريكا بولاية نيوجرسي: «تمتع اليهود 
والمسيحيون الذين عاشوا في العالم الإسلامي (وفي بلاد الأندلس) من تسامح 
شرعي.. وليس من المدهش أن اليهود الذين عاشوا في الأراضي الإسلامية في 
العصور الوسطى لم يحفظوا أية ذاكرة جماعية عن عنف قام به مسلمون ضد 
الیهود. وهذاعلى خلاف شديد مع إخوانهم الذين عاشوا في الأراضي المسيحية 
والذین رسموا تاريخهم على شكل سلسلة طويلة من المعاناة والاضطهاد. لقد 
عاش اليهود في القرون الكلاسيكية (أي: القرون الوسطى) في ظل الحكم 
الاسا<مي في بلاد الأندلس فترة ازدهار آمني واقتصادي وثقافي, لهذا وذاك. 
وبالإضافة إلى الاندماج الکامل الذي تمتع به الیهود في تلك القرون: کل ذلك 
جعلهم ينفتحون ويشتركون في ثقافة جيرانهم العرب المسلمين في تلك الحقبة 
الرائعة من التاريخ الیهودی (۲) 

وهذا اعتراف من كاتب يهودي بمدى التسامح والتعایش السلمي الذي لاقاه 
يهود الأندلس على يد السلمین. وهذا غيض من فيض ممن ذكره اليهود عن 
معاملة أهل الإسلام في بلاد الأندلس لأسلافهم الذين عاشوا بين ظهراني 


م ع ا 
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السلمین في تلك الفترة من تاریخهم التي أجمعوا على آنها كانت فترة ازدهار. 
وعصرا زاهيًا. 

وفي خلال ذلك العهد الإسلامي في الأندلس انتعش الاقتصاد اليهوديء أيما 
انتعاش, وبزغت نهضة فكرية وأدبية عبرية نتيجة للرخاء الاقتصادی والأمان 
والأمن الذي تمتع به اليهود في ظل الحكم الاسلامي. حيث جمع اليهود خلال 
تلك الحقبة من التاريخ اليهودي أموالاً طائلة. حتى إنهم كانوا يرسلون الأموال 
إلى اليهود الفقراء من خارج إسبانياء وخلال العهد الإسلامي في الأندلس أنشأ 
اليهود العديد من مراكز الثقافة والشعر والأدب مقلدين في ذلك النهضة العريية 
والإسلامية التي تفرّدت بها بلاد الأندلس عن بقية البلدان العربية والإسلامية 
وظهر جيل من اليهود تأثروا أيما تأثر بالحضارة العربية والإسلامية فانكبوا على 
دراسة العلوم العربية إلى جانب الدراسات العبرية وكان من أشهر علماء اليهود 
في ذاك الوقت من الذين برزوا وبرعوا في شتى العلوم العربية والعبرية والذي 
اعتبره اليهود من قادة الفكر اليهودي في إسبانيا إبان الحكم الإسلامي في 
الأندلس (حسداى بن إيزاك بن شبروط) أيام حكم عبدالرحمن الثالث؛: وهو 
عبدالرحمن الناصر لدين الله واسمه بالكامل: عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الريضى بن هشام بن عبدالرحمن الداخل, 
وهو الأمير الثامن من أمراء الدولة الأموية بالأندلس (۲۰۰ه- ۱۲٩م)-‏ (۲۱۱ه 
47 حيث ولد (حسداى بن شبروط) في أسرة (ابن عزرا) المثقفة؛ وعلمه آبوه 
اللغات: العبرية. والعربية. واللاتينية. ودرس الطب. وغیره من العلوم في قرطبةء 
وداوی الخليفة (عبدالرحمن الناصر) من آمراضه. وأظهر من واسع المعرفة 
وعظیم الحکمة في الأمور السياسية ما جعل الخليفة (الناصر) يُعيّنه في الهيثة 
الدیلوماسية» وجمع حوله مجموعة من علماء الیهود التلمودیین والشعراء في 
منحه رسمیّا لقب وزير خشية أن يثير عليه النفوس, ولکن (حسداي) فام بمهام 
منصبه الكثيرة بكياسة آکسبته محبة العرب. والیهود. والسیحیین على السواء. 
فلما مات تناضس السلمون والیهود في تکریم دکراه».(*) 
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وان كان جسداي بن شبروط قد ظهر في قرطبة فقد ظهر في غرناطة 
صمويل بن هاليفي بن يوسف- ابن نجدله أو (صمويل الناجد). فقد نافسه في 
سلطانه وحكمته وفاقه في علمه. وقد ولد (صمويل) في قرطبة عام ۹۹۲م وجمع 
بين دراسة التلمود والأدب العربي» ولا أن سقطت قرطبة في أيدى (البریر) انتقل 
إلى مالقة ثم صحبه وزير الملك إلى غرناطة وأسكنه في قصر الحمراء. وجعله 
أمين سرهء يقول اليهودي ماكس مارجوليز عن هذا الصمويل: «امتدت هذه الفترة 
التي أظلها هذا السياسى اليهودي على شعبه في غرناطة مدى ثلاثين عامّا ألقى 
عليه ذاك الوقت لقب (الناجد 112810) بمعنى (أمير إسرائيل) وقد امتد فضله 
إلى العلماء اليهود وليس ذلك في إسبانيا فقط بل وفي إفريقيا وصقلية والقدس 
وبغداد. وكانت لديه صور من المشنا والتلمود. فقدمها إلى الطلبة الذين احتاجوا 
إليها وكذلك استورد صورًا منها إلى غرناطةء وكان مالكا لمجموعة کبری من 
الكتب» وظهرت محبته لارض الأجداد عندما أمد المعابد في المدينة القدسة عامّا 
بعد آخر بزيت الزیتون من مزارعه الخاصة؛ وقد حافظ على علاقته الودية 
بالشاهیر من ملته في وطنه وفي الخارج. وقد ظهر حذقه في دراسة تعاليم 
التلمود. وقد قام صمويل بتأليف كتاب سماه (كتاب الأعيان) وهو عبارة عن 
موسوعة (قاموس) كامل للغة التوراة العبرية وفسّر فيه كل معاني الكلمات الواردة 
فيها بحيث لم يترك شيئًا لم يذكرهء!'). 

وممن ظهروا من الأدباء والشعراء اليهود الذين تأثروا بالعلوم والآداب العربية: 
(سليمان بن يهودا بن جبيرول 0١‏ ٠-5١١1م)‏ نظم عدة قصائد عبرية على نظام 
الوشحات. كما نظم قصيدة تتناول النحو العبري على غرار ألفية بن مالك في 
النحو العربي. وكتب المدائح في أولياء نعمته, وتعالج قصائده الدنيوية موضوعات 
مثل الحب والخمريات ووصف الطبيعة والشكوى من الزمان والعالم. أما قصائده 
الدينية. فتعالج الوضوعات اليهودية التقليدية مثل البکاء من أجل صهیون» وکتب 
(ابن جبیرول) بعض الأعمال الفلسفية باللفة العربية كعادة الفکرین الیهود الذین 
کانوا متأثرين بالعلوم العريية والاسلامية آنذاك, ثم ترجمت هذه الأعمال إلى 
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العريية فيما بعد ومنها إلى اللاتينية. حيث تركت أثرًا في الفكر السیحی. ومن 
أهم مؤلفاته كتاب (ينبوع الحياة) وهو كتاب صوفي يظهر سعة تأملات (ابن 
جبیرول) ويْبيّن أثر الأفلاطونية الجديدة عليه ولكنه في نفس الوقت كان متأثرا 
ببعض تعاليم التوراة كسفر التكوين. كما اف كتابًا آخر سماه (تاج الملك) وتتميز 
مؤلفاته بأنها خالية من الاشارة إلى اليهوديةء كما أنها تتناول في معظمها 
موضوعات فلسفية بحتة ذات صبغة إنسانية في العادة ومن فرط تأثره بالكتايات 
والعلوم الاسلامية یتصور البعض أن مژلفاته من وضع کتّاب مسلمين» وقد 
اشترك الشاعر اليهودي العاصر (بياليك) في جمع أشعار (ابن جبیرول) ونشرها 
عام ۰۱۹۲۶( . 


ومن علماء وفلاسفة وأدباء الیهود الذین داع صینهم في ذاك الوفت: 


- موسی بن میمون بن عبدالله القرطبی(۲) (۲۰ مارس 2۱۱۳۵- ۱۳ ديسمبر 
٤‏ م) وهو الذي يرمز له في العبرية (رمبم أي: الحاخام موشیه بن میمون) 
ولد في قرطبة ببلاد الأندلس في القرن الثانى عشر اليلادي: ویلقب بأبي 
عمران. وکان آبوه من آحبار يهود قرطبة. فدرس على يد أبيه التوراة والتلمود. 
وتعلّم اللنة العريية. وأتقن علوم الفلسفة والطب ودرس على ید العالم الأندلسي 
الشهیر ابن رشد. وعکف على دراسة مژلفاته طيلة ثلاثة عشر عامًا وتأثر به 
تماما في مولفاته» كما ذکر ذلك عن نفسه. ثم غادر ابن میمون بلاد فرطبة 
وهرب هو وزوجته وأولاده عام ۹٥۱۱م‏ وأقاموا في بلاد فاس بالغرب تسع سنین 
مدعين أنهم مسلمين «وبرر ابن ميمون تظاهره بالإسلام بين اليهود بالخطر في 
مراكش بقوله: إنهم لم يكن يطلب إليهم أن يؤدوا شعائر هذا الدين آداء عملیا بل 
كل ما كان يطلب إليهم أن يتلوا صيفة لا يؤمنون بهاء وأن المسلمين أنفسهم 
يعرفون أنهم غير مخلصين في النطق بها (أي: شهادة التوحید., لا إله إلا الله 
محمد رسول الله). وإنما يفعلون ذاك لیخادعوا جماعة من التعصبین(" ولكن 


(۱) يتصرف عن موقع الدكتور فؤاد عبدالواحد. 
(؟) سوف نفرد له کتابا مستقلاً إن شاء الله تعالى. 
(۳) قصة الحضارة لول ديورانت (۱4/ ۱۲۱ وكان ذلك أيام دولة الموحدين التي ظهرت ببلاد الأندلس. 
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اليهودي ماكس مارجوليز يرفض مقولة إن ابن ميمون تظاهر بالإسلام إبان دولة 
الوحدین, ولكنه «عندما اضطر لفادرة وطنه (أي: قرطبة) أخذ عائلته إلى فاس 
(بالمغرب العريي). وهناك أمكنه أن يمارس تعاليم اليهودية سرًا مع بعض رفاقه 
الذين كانوا على وشك الارتداد إلى الدين الإسلامي فأغراهم (أي: ابن ميمون) 
على البقاء في دينهم اليهودي وذلك في عام ١٠١1م؛‏ فقد قوی من عزيمتهم 
الخائرة وأقنعم بصحة أن إسرائيل هو الشعب الختار وعلمهم تعاليم موسى 
والوعود القدسة المؤكدة لهذا الشعب(۱). 

ومکذا نجد العنصرية البغيضة التاصلة في جذور هذا الشعب اليهودي التي 
وصفته التوراة نفسها بصفات ذميمة وكثيرة("). تتضح من خلال کتابات 
التعصبین الیهود أمثال هذا (الاکس) وغیره من الکتّاب الیهود. على آننا 
کمسلمین لا نعد موسی بن میمون من السلمین أو حتی من فلاسفتهم. كما ذهب 
إلى ذلك الشيخ مصطفی عبدالرازق الذي کتب في مقدمة کتاب اليهودي العاصر 
(إسرائيل ولفنسون) عن موسی بن میمون: 

«إن موسی بن میمون يعد من الفلاسفة السلمین:(")» ثم ذکر العدید من الأدلة 
التي تدعم رأيه غير الصائب. وكذلك کتب الأستاذ/ حسین أتاي في مقدمة کتاب 
موسى بن ميمون (دلالة الحائرين): «إذا أخذنا في الاعتبار أن الشهرستانى قد 
عَد (حنين بن إسحاق) النصراني فيلسوفًا إسلاميًاء فإنه لا وجه للتفرقة بينه 
وبين موسى بن ميمون الاسرائيلي. والدارس للثقافة الإسلامية حين يقرأ كتابه 
(دلالة الحائرين) يرى أن موسى بن ميمون حتى في مناقشاته لنصوص التوراة. 
إنما يصدر عن فكر وثقافة |سلامية. وأنه عندما ينتقد المتكلمين المسلمين يكون 
نقده لهم بأسلوب خال من الشدة التي ينتقد بها المتكلمون المسلمون بعضهم 
بعضاء وأنه ينتقد بني دينه وجلدته بشكل أشد .. إذن. فابن ميمون يعتبر فيلسوفًا 
() تاريخ الشعب اليهودي ص82 لليهوديين ماك مارجوليز وألكسندر ماركس (مصدر سابق). 
(۲) راجع كتابنا: التوراة العدو اللدود للسامية (الناشر: دار الکتاب العربي). 
(۳) مقدمة كتاب موسى بن میمون. 
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إسلاميّاء!(') وهذا الكلام يخالف تمامًا ما كان عليه موسى بن ميمون حيث كان 
حتى آخر حياته يهوديًا قحا . وحتى عندما استقر به الحال في البلاد المصرية 
ظل ينافح ويدافع عن دينه اليهودي وعن حقوق شعبه من اليهود والقول بإسلامه 
أو اعتباره أحد فلاسفة الإسلام هو قول يحتاج إلى أدلة دامغة وذلك لأن اليهود 
يعتبرونه أحد أحبارهم الكبار ومن أقوالهم المأثورة عنه: «لم يظهر رجل كموسى 
(أي: ابن ميمون) من أيام موسى (أي: النبي عليه السلام)!"). 

وهكذا نجد أن يهود الأندلس قد عاشوا في ظل الحكم الإسلامي فترة من 
آزهی وآروع فترات تاریخهم كما اعترف بذلك كثير من کتابهم ومؤرخيهم 
ومورخی النصاری فیقول ول دیورانت: «وکانت هذه القرون الثلاثة- العاشر, 
والحادي عشر. والثاني عشر (الیلادیة) هى العصر الذهبي لیهود إسبانياء 
وأسعد عصور التاریخ العبري الوسیط واعظمها ثمرة»:(*) 

وبعد انهيار الحکم الاسلامي في بلاد الأندلس وبداية الحکم السيحي 
الکائولیکی للبلاد. وذلك بسقوط مدينة غرناطة عام ۱۶۹۳ «ففي بداية الحکم 
السيحي تکونت في الأندلس عدّة ممالك منها: «قشتالة. وأرجون» وغرناطة, 
واشبيلية وسرقسطة وغيرهاء حیث قام الیهود بإعادة نفس الدور الذي لعبوه من 
قبل مع المسلمين؛ وذلك في سبیل تحقیق مصالحهم. فقد قاموا يمد ید الساعدة 
للمسيحيين الفازین من أجل استعادة إسبانيا والتخلص من الحكم الإسلامي. 
باعتباره حربًا مُقدّسة, الأمر الذي جعل المسيحيين يوطنون اليهود في المدن 
المفتوحة, بينما كانوا يطردون المسلمين منها.. يقول ول ديورانت: «ودخل بعض 
الصليبيين إسبانيا عام ۱۲۱۲م ليساعدوا أهلها على طرد المسلمين منهاء وكانوا 
في أغلب الأحوال يُحسنون معاملة اليهود وكان آلفونسوا العاشر -ملك قشتالة- 


)١(‏ مقدمة كتاب (دلالة الحائرين) لوسی بن ميمون بتحقيق الدكتور حسين أناي (كتاب إلكتروني)ء 
وقد ذهب الدكتور محمد بحر عبدالجيد فيمن ذهبوا إلى أن سوسی بن ميمون اعتنق الإسلام في 
أواخر أيامه (راجع: البهود في الاندلس ص۰۸۸ ۸٩‏ للدكتور محمد بحر). 

(۲) راجع قصة الحضارة (۱4/ °{ 

(۳) الصدر السابق (6۳/۱۶). 
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یستخدم طبيبًا وخازنْا لبيت المال يهوديّاء وأهدى إلى يهود أشبلية ثلاثة من 
مساجد المسلمين ليجعلوها معابد لهم وبدأ اليهود كعادتهم في كل زمان 
ومکان. يركزون على رأس السلطة من خلال تغلغلهم في المراكز الحساسة والهمة 
عن طريق المال الذي يحتكرونه ويسيطرون من خلاله على مقدرات الأمور في 
البلاد. فكان الصراع دائرًا وقويًا بين ملوك الطوائف المسيحية في إسلبانياء 
والكنيسة الأم في روما حول الاستفادة من ثروات وأموال الیهزد. مما كان اله أكبر 
الأثر على التغلفل اليهودي وازدياد نفوذهم خاصة بعد ما آأسند حكام الولايات 
الأسبانية مهمة جباية الأموال لبعض اليهود من الفقراء لصالح الأغنياء 
السیحیین. ومن ثم ظهر العداء الشعبي المسيحي لهؤلاء اليهود الفتضبین أموالهم 
لحق غيرهم من السادة السیحیین(۲) 

ثم بدأت تتوالى سلسلة من الاضطهادات ضد اليهود الأسبان وذلك يرجع إلى 
سببين رئيسيين وهما: السبب الاقتصادي والمتمثل في تعامل اليهود بالريا مع 
المسيحيين وسيطرتهم على الاقتصاد في البلاد مما أثار الأحقاد في الصدور 
ضدهم. وكان اليهود الذين يشغلون مناصب رسمية وبخاصة في المصالح المالية 
هدمًا طبيعيًا للاقصاء والاضطهاد. أما السبب الثاني فهو الدين اليهودي. 
وتعاليمه وشعائره التي كانت تخالف كثيرا من تعاليم وشرائع النصرانية «فأصبح 
كل ما هو يهودي بغيضا لبعض المسيحيين: وكل ما هو مسيحي بغيضًا لبعض 
الیهود. فأخذ المسيحيون يعيبون على اليهود عَزلتهم ولم يغفروا لهم هذه العزلة 
التي كانت رد فعل لتمييز غيرهم علیهم. وما كان يوجه إليهم من اعتداء في بعض 
الأحياء. وبدت ملامح الیهود. ولغتهم وآدابهم وأطعمتهم. وشعاگرهم. بدت كلها 
في أعين السیحیین غريبة وكريهة. ولم تكن الشريعة اليهودية تبيح لليهود أن 
يأكلوا طعامًا مسّتة يد غير يهوديةء وخاصة من المسيحيين, إلى جانب قواعد 
أخرى اعتبرها كثير من المسيحيين أنها إساءة لهم: وكان المسيحي يُفسر هذه 
القواعد القديمة. التي وضعت قبل نشأة المسيحية بزمن طويل بأن اليهود يرون 
(۲) أسرار اليهود التتصرین في الأندلس للدكتورة هدى درويش ص .١‏ (الناشر: عين للدراسات 

والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء طبعة أولى/ ۲۰۰۸م). 
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أن كل شىء مسيحي نجس. وذلك لأن الیهود يعتبرون أن السیحیین من عَبْدة 
الأوثان» ثم أخذ السیحیون في القرن الثاني عشر اليلادي یتهمون الیهود 
باختطاف أطفال السیحیین لیقدموهم قربانا إلى بهوه. أو لیتخذوا دماء‌هم دواء. 
أو يستعملوه في صنع الخبز «الفطیره لعید الفصیل( ", واتهم الیهود -كذلك- 
بأنهم یسممون الآبار التي يشرب منها السیحیون, واتهمت الیهودیات بأنهن 
ساحرات. وقیل إن کثیرین من الیهود من حزب الشيطان" لذلك اشتد الفضب 
على الیهود في آسبانیا وبدأت حملات التطهیر الديني ومحاکم التحقيق التي 
تسمى (التفتيش) وذلك للضغط على اليهود إلى اعتناق المسيحية وحملهم على 
ذلك قسرًا واختيارهم بين اعتناق المسيحية وتعميدهم في الكنائس المسيحية أو 
القتل والابماد. يقول ول دیورانت: «لقد ابتدع بعض القساوسة؛ والأغراد؛ والنبلاء 
وكبار الأشراف أساليب تتنافى مع الدين ضد اليهود خداعًا منهم وتضلیلا 
فحرموهم بلا حق من أملاكهم قوة واقتداراء واستولوا عليها لانفسهم. واتهموهم 
زورًا وبهتانًا بجرائم عديدة. وبسبب هذه التهم المختلفة وأمثالها تمتلن قلوبهم 
حقدًا وغلا على الیهود. فينهبون أموالهم» ویضطهدونهم بتجويعهم؛ وسجنهم. 
وتعذيبهم. وإيذائهم بغير تلك الوسائل. ويقضون عليهم أحيانًا بالاعدام. وبذلك 
أصبحت حال اليهود أسوأ مما كان عليه آباؤهم تحت حكم الفراعنة: وهم لهذا 
اضطروا إلى مفادرة البلاد التي عاش فيها آباؤهم من أقدم العهود("» ومن 
اضطر منهم البقاء في بلاد الأندلس تنصروا تقية أي: اظهروا المسيحية وأخفوا 
یه ودیتهم. وهم من أطلق علیهم الیهود التخفین أو (الارانوس) فمن هولاء 
المارانوس؟ 


(١)راجع‏ کتابنا: التوراة العدو اللدود للسامية [الناشر: دار الكتاب العربي]. 
(۲) قصة الحضارة لول دیورانت )81/1١5(‏ . 
(۳) المصدر الابق /١5(‏ 48). 
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البجث‌الناني: التعريف بمعنى المارانوس 


لم ينعم اليهود بعد سقوط الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس بالأمن والأمان 
والازدهار. وكانت كلما سقطت إمارة من إمارات بلاد الأندلس الإسلامية أو جزء 
من أجزائها في يد قوات الأمراء والملوك المسيحيين كان اليهود لا يلاقون سوى 
الاضطهاد والابادة. ومن ثُمّ كانوا يفرُون من مملكة إلى أخرى حتى سقطت آخر 
معاقل الممالك الإسلامية وهي إمارة غرناطة على يد الملك فرديناند وزوجته 
الطرد والابعاد للیهود ومن قبلهم بالطبع المسلمين من جميع بلاد الأندلس وذلك 
بإيعاز من الكنيسة الكاثوليكية بروما والتي قررت: إما الطرد أو الابادة أو 
التتصیر. فالدي قبل اليقاء من المسلمين وتنصروا أطلق علیهم (الوریسیکون) - 
كما ذکرنا آنفاء ومن بى من الیهود وأظهر السيحية وأبطن بهودیته أطلق علیهم 
(المارانوس) وقد اشتد هذا الأمر بعد ظهور محاكم التحقيق (التفتيش). وكان 
السبب الرئيسي لإنشاء تلك المحاكم هو شك الكنيسة في أن بعض المتحولين من 
ديانتهم اليهودية إلى السيحية. قد فعلوا ذلك دون اقتناع حقيقي وأنهم يمارسون 
سرا: شعاترهم وطقوس ديانتهم اليهودية. فكانت نجري معهم التحقيقات وتعقد 
لهم الاختبارات للتأکد من جدیتهم أو إخلاصهم للديانة السيحية التي أعلنوا عن 
اعتنافها. وقد ازدادت الملاحقات والحاکمات التي كانت تصدر أحكامًا بالقتل 
والحرق بحق من ثبتت علیهم تهمة الارتداد عن السيحية وبلغت ذروة تلك الحاکم 
في عامی ۰۱۶۸۰ ۱۶۸۱م واستمرت حتی عام 457 ام وهو العام الذي فر فيه 
معظم من ظل على قيد الحياة من اليهود أو من المشكوك في صدق مسيحيتهم 

۳1 
إلى بلاد الغرب العريي وبقية دول أورباء وهم من طلق علیهم (الیهود التخفین) 
أو كلمة (الارانو) أو (الارانوس) وقد شاعت هذه اللفظة كثيرًا في القرن السادس 
عشر الميلادي مع أن الاختلاف في أصل الكلمة قد صاحبه لفط کبیر,. ولذلك 
سنفصل أصل الكلمة حسب اللفات التي ذكرت بها: 
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)١(‏ المارانو: وهي كلمة تعني باللغة الإسبانية القديمة: الخنزير. 

(۲) ماترانثا: كلمة إسبانية أيضا ومعناها: الملعون. 

(؟) المرائى: كلمة عربية ومعناها: المنافق. 

(۶) مارئیت عيين: كلمة عبرية ومعناها: ظاهر للعین, لأن اليهودي يُظهر 
السيحية ويُبطن اليهودية. 

(۵) محورام أتاه: وهي أيضًا كلمة عبرية معناها: أنت مطرود من حظيرة 
الدین(۲. 

(1) مازن أث أو (ماران أثا): وهي عبارة آرامية جاءت في الانجیل في رسالة 
بولس إلى أهل کورنئوس تقول: «إن كان أحد لا یحب.. یسوع السیح فلیکن 
آنائیما (أي: ملعونا)؛ ماران أثا.. (الاصحاح/ ۲۲:۱۳)» وهي تعني (تعال 
یاربنا) آو: (ربنا أتى)؛ تقول داثرة العارف المسيحية: «من المؤكد أن عبارة 
(ماران أثا) مثلها مثل: آمین. و(هللویا) وقد استخدمت في العبادة عند 
السیحیین الأوائل من الیهود الذین كانت لفتهم السامية هي الأرامية. 
وحیث إن بولس کتب رسالته باللفة اليونانية. فقد نقل العبارة بافظها 
بحروف يونانية. وهي عملية تؤدي أحيانًا إلى شيء من الفموض, وعلاوة 
على ذلك فإن الكلمات في المخطوطات القديمة لم تكن تکتب مفصلة. ولأن 
(ماران أثا) تتكون أصلاً من كلمتين. فانه يمكن تحليلها على وجوه مختلفة. 
ويتفق غالبية العلماء (في المسيحية) على أن الكلمة الأولى وهي (ماران) أو 
(مارانا) تعنى (يارب) أو (يا ربنا)؛ وأن الكلمة الثانية هي كلمة مشتقة من 
الفعل (يأتى ويمكن أخذ هذه الصيغة من الفعل على أنها صلاة (أو دعاء). 
ثم تقول دائرة المعارف المسيحية: «إن عبارة (ماران أثا) تحمل دليلاً قويًا 
على اعتراف الكنيسة منذ البداية بربوبية يسوع المسي-!")!!. 


.)۳۹۶/۳( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيرى‎ )١( 
(؟)دا ثرة العارفت الکتاب السيحية. مادة : (ماران أثا).‎ 
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وهذه الكلمة (ماران أثا) بمثابة خطاب مَوَجّه إلى السیح» وکان محتومًا على 
اليهودي أن ينطق هذه الكلمة ویکررها کثیرا لابعاد الشبهة عنه. 

(۷) ویطلق اسم (الأنوسیم) وتعنی باللفة العبرية: (الکرهون) أو (الفلوبون 
على آمرهم) على ادارانوس والیهود الذین اضطروا إلى إظهار المسيحية 
خوفًا على حياتهم من الوت أو الطرد من البلاد مع إخفاء يهوديتهم. 

(۸) ويطلق عليهم آیضا اسم (البرتغاليون): وهو مصطلح يستخدم للإشارة 
إلى اليهود المتخفين من المارانو الذين خرجوا من شبة جزيرة أيبيريا 
(إسبانيا والبرتغال). وكانت الدول الفربية التي هاجر إليها اليهود مثل 
إنجلترا تسمح لهم بالاستقرار فيها باعتبارهم برتغاليين إسمًاء وهي تعلم 
جيدًا أنهم من المارانوس فعلاء وكان هؤلاء يُمارسون شعائرهم الدينية سرا 
وأحيانا في العلن. وكانت المؤسسة الحاكمة تفض الطرف عن كل هذاء وقد 
لجأت بعض المؤسسات الحاكمة في أوروبا ذاك الوقت إلى هذا الحل 
لحاجتها الشديدة لليهود بسبب نفعهم سواء من الناحية المادية أو الحرفيّة 
والهنية. ولأنهم كذلك مادة استيطانية مهمة. حيث لم يكن بوسع تلك 
الحكومات استصدار التشريعات اللازمة لذلك بسبب اليّغض والعارضة 
الشعبية لتلك الفئة من الیهود. ومما زاد من حدة هذا البْفض وتلك 
الکراهية من بعض الشعوب لهژلاء الیهود أنهم کانوا پتملکون ثلث الأراضي 
في مقاطعة برشلونة وحدها وذلك إبان القرن الحادي عشر والثاني عشر 
اليلادي وکان لهم حقوق أكثر من السکان السیحیین الأصليين آنفسهم. 
وکان لكل بلاط ملكي طوائف كثيرة من اليهود تعمل داخله() کل ذلك 
أجج نار الحقد والبغضاء في نفوس الشعوب السيحية من تلك ات التي 
سیطرت عن مقالید ومقدرات الأمور في البلاد التي استوطنوها. 

)٩(‏ ومن الاسماء التي أطلقت أيضًا على طائفة الارانوس: (کریستاوس 
نوفاس) وهي كلمة برتغالية تعنى: المسيحيين الجدد. 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية (۳/ 7537) للدكتور عبد الوهاب المسيرى. 


-111- 


0 اليهود المتَحَفُون وأشرهم في المسيحية والإسلام قديمًا وحدیثا 00 


(۱۰) ومن الأسماء التي اشتهر بها المارانوس أيضا: (کونفیرسوس) وهي كلمة 
إسبانية تعني: (المهتدين) أو (المعتنقين للدين). 

(۱۱) وأخيرًا كان هؤلاء المارانوس يُطلق عليهم اسم: (التشويتاس) في جزيرة 
(مايوركا). إحدى الجزر التابعة لإسبانياء وهي كلمة إسبانية تعني: لحم خنزیر 
غير أن هناك نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مشتقة من كلمة (تشوهينا) 
وتعني: (يهودي) بلهجة الجزيرة. 

غير أن كلمة (المارانوس) تعني في الإسبانية والبرتفالية وحتى الفرنسية: 
النافق, والدنيء: واللص, والكذاب. ونحو ذلك من صفات اللؤم والخسة ,)١(‏ 
وهذا اللفظ اشتهر عن أصل الكلمة باللفة الاسبانية والتي تعني: الخنزير وهي 
. صفة ذم لكل الیهود الذين دخلوا الدین السيحي عن غير اعتقاد أو تحت ضغط 
القتل أو الحرق أو الطرد والابعاد من البلاد التي عاشوا فیها وهذا اللفظ آیضا 
يحمل هجومًا واستفزاژا وامتهانًا لمن يُطلق عليه هذا اللقب (الخنزیر) وذلك دا 
یحمله هذا الحیوان الکریه من صفات ذميمة وكريهة. حیث یتصف هذا الحیوان 
بأنه خبیث الطبع. «تجتمع فيه صفات السباع اللاحمة. وصفات البهائم الحشبية 
وهو علاوة على ذلك حیوان نهم کانس, یکنس الحقل والزريبة ویاکل كل شيء. 
فيأكل القمامات والفضلات بما في ذلك فضلاته. كما يأكل القاذورات والدیدان 
وکل التجاسات. والخنزیر حیوان نهم شره. لا یمتتع عن أكل أي شيء. فيأكل 
الجرذان والجیف التعفنة. وحتی جيف أقرانه (۳). هذه هي صفات هذا الحیوان 
النجس الحرم في الشریعتین اليهودية والاسلامية وحتی عند بعض الطوائف 
السيحية. ولذلك إمعانًا في وصف الیهود الذین أظهروا السيحية وأبطنوا 
اليهودية أطلق علیهم هذا الاسم (الارانوس) أي: الخنزیر. 


۰۲۰ انظر هامش: آسرار الیهود المتنصرين للد کتورة هدی درویش ص‎ )١( 
عن موقع الا كاديية الاسلامية الفتوحة مقال بعنوان: صفات الخنزير وطباعه.‎ )۲( 
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+ تعریف الارانوس في المسيحية الأرثوذكسيةء 


كم هو الخلاف والتباين بين الكنيستين الأرثوذكسية في الشرق. والكاثوليكية 
في الفرب» ومع أن هذا الخلاف ليس من مواضيع دراستتا إلا أنه دائم الحضور 
عند مناقشة أحد الدارسين للمذهبين من القساوسة أو الرهبان فيقول الدكتور 
يواقيم رزق مرقس وهو أرثوذكسي: «إن أهم سمة تميزت بها جماعات المصلين 

۱ ۳ 5 Ez 7 8 ۰ 5 

في غرب أوروبا في القرن الثاني عشر والذين كان (الاكليروس) (' يعتبرهم 

مخالفين أو معاندين هي سمة: الزهد والدعوة إلى البساطة الأولى كمد روحي 
للكنيسة الشرقية في مصر ('), وقد انتعشت هذه الآراء في وقت كانت الكنيسة 
فيه قد تردت في مساوئها من: انجار في المناصب الدينية (السيمونية) والسماح 
كرجال الدين بالزواج بعد أن رفلوا في التعیم. وغير ذلك من أمراض أَلَمَّت 
بالكنيسة (الكاثوليكية) كبيع صكوك الغفران... إلخ.. وافتضح أمر البابوية وكبار 
الأساقفة ". هذا عن كلام الأرثوذكس عن الکائوليك, أما عن اليهود المتخفين 
(المارانوس) فيقول نفس الدكتور: «أكدت التشريعات المطبقة على اليهود بوحي 
عزل صحي يقي آرواح السیحیین من عدواهم. واتكمشت الاتصالات على 
الصعيد الاجتماعي معهم: وتعددت حوادث اضطهادهم. وطوردوا من مکان إلى 

(۱) الا کلیروس: هو نظام كنسي كهنوتي خاص بالكنائس السيحية لم يظهر هذا النظام إلا في القرن 
الشالث الميلاديء وتنفق الكنائس الكاثوليكية مع الأر ٹوذكسية في درجات النظام الكهنوتي الا أن 
البابا في الكنيسة الكاثوليكية يتمتع بسلطان وصلاحيات أكثر وأعلى من نظيره في الكئيسة 
الارئوذکسية حيث يعشبرونه من العصومین وأما البروتستانت فلا يعترفون إلا بدرجتين فقط من 
درجات هذا النظام وهما: القس والشماس. ۲ 

(۲) أي : نظام الرهبنة الذي ابتدعته الكنيسة الصری ومن ثم انتقل إلى جمیع كنائس العالم على 
اخشلاف مذاهبهم ومللهم وهو الذي قال عنه «القرآن الكريم».. ورهبانية ابتدعوها.. (سورة 
الحديد/ ۲۷). 

(۳) عن الوفع الرسمى للأنبا مرقس - مطرانية شبرا النيمة وتوابسها - محاضرات في تاريخ الكنيسة 
الغربية للدكتور/ يواقيم رزق مرقس. 
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0 اليهود امن واثرهم في المسيحية والاسلام قدیمً وحدیثا 08 


اضطهادهم بوحي من الكنيسة عام 1٩۲‏ ١م‏ وطرد الیهود جميعًا من اسبانیا في 
الثاني من أغسطس من نفس العام وهو يوم اتخنه الیهود یوم حداد في حياتهم. 
وبذلك استّبعد الیهود في نهاية القرن الخامس عشر اليلادي بصورة تکاد تکون 
تامة من كل غرب آوربا باستثناء اجزاء بسيطة في ألمانيا وإيطالياء ومن ثم 
احتشدوا في الإمبراطوريتين الباقيتين في ذاك الوقت: الإمبراطورية المسيحية 
بشمال أوريا والامبراطورية العثمانية الإسلامية وخاصة في تركيا وبعض الدول 
العريية. وانتشرت بتزايد نفوذ الكنيسة السياسي (في ذاك الوقت) ظاهرة اليهود 
الذين أخفوا ديانتهم عندما وجدوا أنفسهم بين اختيار الموت أو التحوّل إلى 
السيحية فاضطرت جموع كثيرة منهم إلى هذا التحوّل الظاهر, وهم مقيمون 
سرا على ديانتهم اليهودية. ومصممون على نقل ديانتهم لأولادهم جيلاً بعد جیل, 
وقد عُرف هؤلاء في أسبانيا باسم (المارانوس) حيث انفتحت أمامهم أبواب العمل 
في المحاماة والحكومة والجيش والجامعات, بل وفي الكنيسة نفسها 1 وتمت 
لهم السيطرة على أوجه النشاط في إسبانياء وكان لفظ (مارانوس) والذي يعنى: 
الخنزير باللغة الإسبانية هو إشارة لمدى احتقار الأسبان لهؤلاء اليهود غير 
المخلصين الذين ازداد عددهم ونفوذهم في البلاد. فعلی امتداد القرن الخامس 
عشر الیلادی كان الناس يكرهون أولئك المنافقين اليهود الذين أصبحوا 
مسيحيين مظهرًاء ويهودا مخبراء أولئك الذين احتكروا المراكز المالية الهامة في 
إسبانيا المسيحية؛ وارتبطوا بالعرش, بحيث أصبحوا يُمثلون أحد مظاهر القهر 
الملكي: وتقرر في عام 414١م‏ النظر في أمر هؤلاء السیحیین الجدد. إذ فوضت 
الكنيسة ثلاث شخصيات بالتصرف في الأمور التي تنطبق على المرتدين وذلك 
عام ۶۷۸ ۱م. وكان ذلك إيذانًا ببداية محاكم التحقيق (التفتیش) في اسبانیا. حتى 
وصلت الأمور إلى أقصى غاية لها عام ۱۶۸۰م حين قرر عدد من أغنياء التجار 
من المسيحيين الجُدد في مدينة (سيفيل) برشوة رجال محاكم التحقیق. غير أن 


(۱) راجع مبحث اليهود يعتلون كرسي البابوية في الفصل السابق من هذا الكتاب. 
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7م ماه 27 84 
0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا ۵0 


أمرهم جم وحوکموا وا وفي عام ۱۶۸۱ح حرق ستة رجال وامرأة 
آحیاء. وعدم رشن تلك الجساعف وم رز اليهود من إسبانيا نهائيًا عام 491 ام. 
وانتقل آغلبهم إلى البرتفال التي طردتهم هي الا خری عام ۱4۹۷م. ورحلوا إلى 
آفریقیا. واعتنق الباقون السيحية دون إخلاص» حیث احتفظوا بديانتهم. وبدأت 
محاکم التحقیق (التفتیش) في البرتفال عام ۱۵۳۱م حیث عدب وأعدم عدد من 
السیحیین الجدد. ونتيجة هذا القهر والاضطهاد ترك السیحیون الجدد اسبانیا 
والبرتغال وتوجهوا إلى الشرق الاوسط وایطالیا وهولندا وإنجلتراء واصبح 
لبعضهم وضع قوی جدًا في البلاط الترکي! آ, ومن ثم آدوا في مقرهم الجدید 
شعائر دینهم اليهودي علنا وفي حرية تامة. ثم اعترفت بهم فرنسا رسميًا عام 
۰ سم ومارسوا ديانتهم علنًا في هولندا في مطلع القرن السابع عشر اليلادي, 
وازداد نشاطهم في البحرية الهولندية بحیث سیطروا على ربع اسهم شركة الهند 
الشرقية الهولندية. واتجه الارانوس في الوقت نفسه إلى الاهتمام باستکشاف 
العالم الجدید. وموّلوا هذه العملیات. وهناك ما يدعو للاعتقاد أن (کریستوفر 
کولومبوس) البحار الاسباني الذي اکتشف القارة الأمريكية كان ينتمي إلى آخر 
العائلات النتسبة للمسیحیین الجدد (الارانوس) في |سبانیا .. والذي انتقل عدد 
کبیر منهم إلى البرازیل في القرن السادس عشر اليلادي وكذلك إلى بقية قارة 
آمریکا اللاتينية كالمكسيك والأرجنتين وبقية دول آمریکا الجنوبية.. آما عن عدد 
الارانوس في العالم الیوم فمحدود للفاية. حيث بدأت آعداد الارانوس تضمحل 
حاليًا نسبة إلى الزواج الختلط بين الیهودیات مع غير الیهود. كما أن البعض 
منهم قد هاجر إلى إسرائيل (". ولكن يقال إن كثيرًا من هؤلاء هم من أوائل 
الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية فمنهم من جاهر بيهوديته في العالم الجديد 
ومنهم من بقي على المسيحية ظاهریا مع احتفاظهم بيهوديتهم. 
(۱) سوف لفل ذلك ماما عند حدیتا عن (بهود الدوغة). 

(۲) بتصرف من مقال الد كتور یواقیم رزق مرقس وانظر کذلك موقع كنيسة الأنبا تكلا هیمانوت القس 

الحبشى ‏ الاسکندرية - مصر . 
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8 الیهود المتحخَفون وآثرهم في السيحية والاسلام قدیما وحدیثا ûn‏ 


«والارانوس: لیسوا فرقة من فرق الیهود (کما ذهب البعض إلى هذا القول 
غير الصحیح) ولکنهم جماعة أو طائفة من الیهود. تشکلت حسب الظروف 
والبيئات التي عاشوا فیها فأظهروا السيحية وأبطنوا اليهودية» ویلاحظ 
المؤرخون أن الارانية (الارانوس) هي شکل من آشکال الوسوية. أي: الإيمان 
بالعهد القدیم دون حاجة إلى الحاخامات (أي: تعالیم التلمود)» كما أن عبادتهم 
كانت ترگز على الجوهر وحسب. وتتجاوز کل الشعائر والتحریمات. ومن هنا كان 
التقاؤها باليهودية الاصلاحية. ويجب التمییز بين يهود (الارانوس) ویهود 
(الدونمة). من حیث اضطرار يهود (الارانوس) إلى أن یکونوا یهودا متخفین. لکن 
يهود (الدونمة) اعتنقوا الاسلام باختیارهم وعن طواعية للتمویه على السلمین 
لوو ع خن و 

وتقرن الدراسات بين المسيحيين الجدد وتوحد بينهماء وإذا كان (الارانو) هو 
الذي يُظهر غير ما يبطن. أي: اليهودي التخفي, فان كثيرًا من المسيحيين الجدد 
كانوا مسيحيين بصدق. وقد تهوّد بعضهم أو اضطروا إلى التهوّد فیما بعد" . 

والمارانوس كجماعة أو طائفة من طوائف اليهود يعتبرهم بعض المتأخرين من 
علماء يهود أنهم خارجون عن الدين اليهودي لأنهم أظهروا المسيحية وأبطنوا 
اليهودية. وهذا قول فاسد لأن يهود المارانوس ومن سار على نهجهم في إخفاء 
يهوديته وإظهار المسيحية خدموا جماعتهم بل والديانة اليهودية خدمات جليلة 
ويشهد بذلك القاصي والداني من اليهود آنفسهم. فقد استطاع عدد كبير منهم 
التسلل والتغلغل داخل أروقة البلاط الملكي لكثير من دول أوربا بل والوصول إلى 
أعلى المناصب المهمة والحساسة في البلدان التي كانوا يقيمون فيها ولازال كثير 
منهم يخدمون الدولة اللقيطة المسماة (إسرائيل) في فلسطين المحتلة من خلال 
استفلال نفوذهم ومناصبهم التي يتبوؤون فيها مواقع الصدارة وخاصة في 
(۱) سوف تُفْصّل ذلك تباعًا عند حديثنا عن (بهود الدوغة). 


(۲) بتصرف من موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية للدكتور عبد الوهاب السيري (۳/ ۳۱۳). 
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0 اليهود التخفون وأثرهم في المسيحية والاسلام قدیماً وحدیثا 00 


الولایات التحدة الأمرد يكية التي هاجر الیها آوائل العائلات اليهودية التي كانت 
تنتمي إلى طائفة (الارانوس) وأصبح کشیر من سلالة هؤلاء الیهود يعتلون 
ویتب‌وژون الناصب الحساسة ۱ وكذلك الحال في كثير من البلدان الأوربية, 
وهولاء جميعًا يعملون لخدمة أبناء جلدتهم ویمدونهم بالساعدات الالية والعينية 
لتقوية وتدعیم الیهود الذین هاجروا واستوطنوا آرض فلسطین العريية 
والاسلامية. إذن فالیهود الذین یظهرون السيحية ویبطنون بهودیتهم یخدمون 
أهل ملتهم فهوّلاء کالفیروس الذي یفزو أي خلية, فانه يسيطر علیها ویْسخرها 
لانتاج مادته الوراثية. مقابل إهمال وظیفتها الأساسية. فإذا أنهكها وقضی علیها: 
ترکها لخلية آخری. وهکذا ... 

فالیهود کانوا وراء إنهاك واضعاف الامیراطورية البريطانية عن طریق إشعال 
الحروب التي كان لعملاء اليهود وعيونهم الفضل الأکبر في اندلاعها وقد نجحوا 
بذهبهم عن طریق عمیلهم الکبیر (روتشیلد) في تسخیر تلك الحروب لصالحهم 
الخاضه! أ وكان التهود وراء كيك ما كان تمس اتد ارهن وس مه 
إلى دويلات متناحرة فيما بينهاء وهم وراء الأزمة المالية العالمية الحالية والتي 
ستعصف بالإمبراطورية الأمريكية بإذن اللّه تعالى وبالنظام الرأسمالی في الدول 
الفريية. فهم . كما ذکرنا . کالفیروس الذي ينتشر من خليّة إلى أخرى. وما كان 
يتم لهم ذلك إلا عن طريق اليهود الذين تخفوا في مسوح النصرانية ليهدموها 
على رؤوس معتنقیها ويخرجوا هم سالمين؛ وكان المارانوس أحد معاول الهدم في 
الديانة النصرانية.. 


() راجع کتابنا؛ قراءة في کتاب اليهودي العالمي (الناشر: دار الكتاب العربى). 
(۲) راجع على سبیل الثال: حكومة العالم الضفية لشیریب سبيريد وفیتش ترجمة مأمون سعید (الناشر: 
دار التفائس). 
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0ه الیهود الْتَحَقَونَ وأثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحدیثا 0۵ 
المبحثالثا لث 
المارانوس بين ممارس شعائرالمسيحية واليهوديم 


يقول اللّه عز وجل: « وَقالّت یود ْست الْصاری على شيء وفالت التصاری 
ليست هود علّئ شيء وهم یتلون الکتاب4 (البقرة/117) أي: «يكفر اليهود بعيسى 
وعندهم التوراة» فيها ما اخذ اللّه ‏ تعالى . عليهم على لسان موسى بالتصديق, 
بعيسى ‏ عليهما السلام؛ وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى: وما جاء 
من التوراة من عند اللّهء وكل يكفر بما في يد صاحبه» ('. 


وهكذا يقول الإنجيل في إخبار موسی . عليه السلام . بعيسى كما ورد في عدة 
مواضع من الأناجيل فيقول إنجيل لوقا: «وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم 
به وأنا بعد معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنى في ناموس موسى 
والأنبياء والزامیر» (إنجيل لوقا 54/74) ويقول إنجيل يوحنا: «يوجد الذي 
يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاژکم. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم 
تصدقونني لأنه هو كتب عني. فان كنتم لستم تصدقون ما كتب عني فكيف 
تصدقون كلامي؟ (إنجيل يوحنا 4۵/۵: ۶۷). 

ولذلك فاليهود الذين تحولوا إلى المسيحية غالبهم تنصّر عن غير اقتناع 
واخلاص, يقول برنز يواكيم: «فالطائفة المسيحية الأولى كانت في أول الأمر 
عبارة عن طائفة يهودية . مسيحية بجميع أفرادها تقريبًاء ثم أصبحت بعد ذلك 
تتألف من المتحولين الوثنيين إلى المسيحية!"). ولم تكن هذه الطائفة (أي: 
المسيحية الجديدة) سوى طائفة غير شرعية, مارسوا طقوسهم الدينية في 
الخفاء... ولذلك كان اليهود عادة ما يتحولون إلى المسيحية إلا عندما تبرز 
آمامهم فوائد ووعود مادية. أو عند شعورهم بالتهدید. وليس هنالك أي دليل 
(۲) أي: الوثنية الرومانية التي قامت المسيحية على أكتافها وفي أحضانها فحملت بين طياتها كثيرا من 


طقوس وعبادات وعادات تلك الوئنية. 
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8 الیهود المتَحَفُون واثرهم في المسيحية وا لاسلام قديما وحديثًا 0ه 


مقبول على إخلاصهم حتى ولو أحرزوا مناصب إكليروسية (أي: مناصب كهنوتية 
مسيحية . كما أوضحنا آنفا) رفيعة... وقد كانت التحولات في إسبانيا كبيرة جدا 
بين زمن مذبحة ١۳۹٠م‏ في آشبيلية. وطرد اليهود نهائيًا من إسبانياء وعندما 
حدث أن قُدّم لكل متحول يهودي مكافأة مالية من الذهب عام ۱۲۹۷م في مدينة " 
(تراني). 

تحوّل حوالي (۳۱۰) من اليهود حالاء ولا أحد يعلم كم كانت تدوم فواگد هذا 
التحول بالنسبة للمعتقدات المسيحية الحقيقية,!(١).‏ 

ویتضح من الممارسات الدينية التي قام بها المتنصرون اليهود في المجتمع 
الإسبانى مدى تمكن العنصر اليهودي للسعي لتحقيق مصالحه ولو كان على 
حساب عقيدته ودینه. يقول برنز: «فتحن نجد أن أولئك المتحولين إلى السيحية, 
كانوا يستمرون في مراعاة واتباع عقائدهم وأساليبهم اليهودية في العبادة. سرا. 
رغم تظاهرهم بالتمسك بالديانة الجديدة (المسيحية). 

وقد أصبح هذا النوع الباطنى المرائى من اليهودية مشكلة كبرى بالنسبة 
للمسيحيين بعد طرد اليهود من إسبانياء فالمارانوس في إسبانيا . وهم يهود 
تحولوا إلى السيحية . يحتفظون بيهوديتهم حتى يومنا هذاء ويعيش أبناء 
التحولین في مجتمعهم الخاص في جزيرة (ميورقة) ويبدون كما لو أنهم طردوا 
من إسبانيا البارحة. والارانوس في البرتغال لا يزالون يستعملون الصلوات 
اليهودية في عبادتهم. والسيدات الكاثوليكيات الثریات في البرازيل والأرجنتين 
مازلن يتذكرن أجدادهن اليهود في إسبانيا فيشعلن الشموع مساء السبت, وتعتبر 
السلطات الكاثوليكية الرسمية تحوّل اليهود إلى المسيحية أمرًا يدعو للشك. وفي 
كاتدرائية (ریمس) هنالك صورة مجسمة لخنزيرة. تدعى الخنزيرة اليهودية (وقد 
أصبحت نموذجا يُحتذى به. انتشر في العصور الوسطى ويُشاهد في كثير من 
الكنائس الألمانية والسويسرية) وتحت هذا الرسم هنالك شرح تفسيرى يقول: 
(كما أن الفأر لا يمكن أن يأكل السنور. كذلك لا يمكن لأي يهودي أن يُصبح 
تيع دان 
(۲) الصدر السابق ص ۱۰۵ . 
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0 الیهود المتَخَفُون وأثرهم في المسيحية وا لاسلام قديمًا وحدیثا 00 
* أسلوب ممارسة اثارانوس للشعائر المسيحية: 


لقد مارس يهود الارانوس الذین تحولوا إلى المسيحية الشعائر والطقوس 
الدينية المتعلقة بالديانة النصرانية کمحاولة منهم لاظهار صدق إخلاصهم 
وولائهم للمسيحية وخاصة عندما كانت تشتد علیهم الحن فیضطروا إلى تعمید 
أطفالهم» والتعمید لا یزال حتی الیوم ظاهرة طقوسية. فالشیطان الذي یسکن 
داخل الشخص الکافر . حسب الاعتقاد السيحي. يجب أن يُطرد قبل عملية 
التعمید. وبما أن التعمید يُعتبر ميلادًا جدیدا: لذلك كان يُعطى للمتحوّل اسم 
جدید مسيحي غير مسماه اليهودي العروف ومثال ذلك أسرة (بيرليوني) التي 
تحوّلت كلها في روما إلى السيحية وذلك عام (۱۰۳۰م). «وأما عن مراسم 
التعمید لعائلة هذا الباروخ الذي اصبح فیما بعد بابا لكنيسة روما فیقول 
برنزیواکیم: «فعندما سئل باروخ عن اسمه أعلن بصوت رزین مهيب أنه إذا قبل 
في الدین السیحی, فانه یرغب أن يُعرف باسم (بندکتوس) (وهو لقب بابا روما 
الحالي). وهذه ترجمة دقيقة لكلمة باروخ. أي: البارك (وأصبح منذ ذلك الحین 
يُدعى في الوثائق السيحية باسم: بندکتوس کریسیانوس ‏ أي (بندکت المسيحي). 
وبعدها أعلن کل فرد من آفراد العائلة عن نبذه لاسمه العبري» كما نبذ دینه 
العبري (أي: اليهودي) وعندها جلت الاسماء الجديدة. ویمدها طلب من 
الرشحین (أي: الذین تعمّدوا) أن یصطفوا في صفين الرجال إلى اليمين؛ 
والنساء إلى اليسار: فتقدم الكاهن من كل منهم ونفخ في وجه كل منهم. نم عمل 
كل واحد منهم إشارة الصليب على جبهته وكتفيه. ثم تليت صلاة القربان. 

ويشرح يوحنا الشماس هذه العملية فيقول: (إن النفخ غايته إعلام الروح 
الشريرة أنها سوف تطرد على يد روح القدسء وأنها يجب أن تستعد لاستقبال 
يسوع السیح. وكل شخص غير مُعمّد يصبح جسمه مكانًا لسكن الشیطان. وهكذا 
يجب أن يصبح الآن مسکنا للمخلص, ولهذا يكفي الروح الشريرة نفخة واحدة 
دون زيادة. ما دام أنه (أي: الشيطان) أصبح محکومّا ومدانًا دينونة کبری) وبعد 
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انتهاء مراسم النفخ يوضع اللح في أفواه المتحولين (فالملح هو الواسطة الطبيعية 
لإملاح طعم اللحم). ويقصدون به ملح الحكمة المقدس وذلك حتى يكتسب العتنق 
الجديد المناعة والقوة التي تساعده على مقاومة الفساد (حسب الاعتقاد 
النصراني). وبعد ذلك يقوم المتنصر الذي تم تعميده بالركوع على الركبة ليُصلي 
صلاة الاستغفار والتسبیح, ثم بعد ذلك يقوم وينهض بعد رسم إشارة الصليب 
على جبهته مع قول آمين('» وعند مغادرة صحن الكنيسة يُقدّم لكل متنصر (أو 
مستبصر وهو الاسم الذي يُطلقونه على التتصرین الجدد) الخبز والخمر على 
الذیح. ثم يقرأ اسم المتحول. وبعدها يتم القداس ثم يتناول العشاء الرباني 
القدس..,(۲۳ 

ولان التصاری لا يثقون ثقة تامة في تحوّل اليهودي إلى ديانتهم السيحية فمن 
قبیل الاحتیاط «عمدت الكنيسة لاقامة بعض الطقوس الخاصة لحفلة التحویل 
خصوصا عند تحویل الیهود. ولذلك التزمت الكنيسة التحوّل من اليهودية إلى 
المسيحية بأداء قسم معین وهو كالتالي: 

اهنت شيك ملف آنني أعتقد بأن الضحايا السجلة في العهد القدیم؛ ما 
هي إلا بشائر للتضحية المقدسة الكبرى للمسيح: كما عاناها على الصليب. 

۲ أقسم أن قضية خلاص الإنسان من خلال المسيح: قد أعلن عنها الرب ضي 
وعده لإبراهيم والرسل الا خرین. وأن هذا الأمر لم پُعره الاسرائیلیون أي اهتمام. 
بل على العکس صلیوا الخلص النتظر. وهو السیح نقسه. 

. آقسم أني إن انحزت أو تزحزحت عن هذا الایمان الحقيقي. وهو إيمان 
الكنيسة الكائوليكية. بأني أستحق الموت. 

. أقسم أني عن طيب خاطر. وبشكل طوعي. ومن كل قلبي. وروحي, وقدرتي 
أقبل شريعة السیح وأرفض كل شريعة عداها وأنه طبقًا لديني القديم الذي 


(۱) بتصرف من بابوات في اي البهودي ص ۰4۹ ۰ 
(۲) الصدر السایق ص١‏ 6س. 
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وضع في العهد القدیم یلزم شاهدان أو ثلائة لاقرار الحق. وازهاق الباطل؛ ولکن 
حقيقة السیح قد آثبتها اثنا عشر شاهدا. وهم حواریو السیح الاثنا عشر. 

. أقسم أنه مع أن شعبي وأنا قد رفضنا المسيح سابقاء إلا أننا الآن قد قبلناه 
في مجده وعلاه. 

. آقسم أنني أعتقد الآن أن مجيء المسيح قد ثبت بشهادة التوراة والأنبياء. 

. أقسم أنني أرفض شرائع ومبادئ الیهود. وسوف لن آرفض تناول الأطعمة؛ 
التي حرّمتها الشريعة اليهودية. ما لم يكن تجنبها أمرًا طبيعيا غير صادر عن 
الخرافات والأساطير القديمة. 

أقسم أنني من الآن فصاعدا. سوف أمتتع عن الاتصال باليهود الذين لم 
يتحولوا بعد . 

. أقسم بان أسلّم إلى السلطات اللاهوتية السيحية جميع الكتب التي بحوزتي 
بما فيها الأبوكريفا (الأسفار الحذوفة من التوراة) حتى أتجنب الوقوع في أي 
اشتباه أو شك في إخلاصي وولائي للدين الجديد. 

. أقسم أننى سوف لا أقترب من الكنيس اليهودي: وبالتأكيد ألا أدخل أي بيت 
يهودي للعبادة. بل أوجة خطواتي نحو طريق آخر حتى لا أمر ببيت العبادة ذاك. 

. أقسم أن كل ما قلته في هذا القتسم صحيح بالنسبة لنفسى وبالنسبة لأفراد 
عائلتی» .)١(‏ 

وإمعانا من النصارى في عدم رجوع اليهودي إلى ديانته اخترعوا وثيقة تسمى 
(البالسیتوم) وهي التي توُجب على كل يهودي تحوّل إلى النصرانية أو تعمّد 
بالعمودية أن يُوفّ علیها. وإذا حاول اليهودي وعاد أو اشترك في عيد الفصح 
اليهودي فكان يُعاقب بجلده مثة سوط مع مصادرة أملاكه وريما النقي من البلاد. 


(۱) بابوات في الحي البهودي لبرنز يواكيم ص ۰6۷ ۸ 
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لذلك فإن تلك الوثيقة تقول: «آتمهد آنني لن دنس أو آهجر الدين السيحي 
القدس, الذي قد قبلته من خلال ماء التعمید» وسوف لن آخالفه لا بالأقوال ولا 
بالافعال. ولن آسبب له أيّة إهانة أو إساءة علنية أو سرية. ولن آزوغ عن التعمید 
الحقيقيء لا باله رب ولا بالاختباء ولن أفكر في حياتي بالرجوع إلى الأخطاء 
الاضية. ولن أحاول أن آتملص من الالتزامات التي اتعهد بانجازها بإخلاص. 
وأثبتها بتوقيمي الخاص في أسفل هذا التصریح. ولن أحاول إخفاء أي شخص 
یتورط في عمل الحرمات المنوعة ولا العادات والتقالید اليهودية الشيطانية, 
وأعد أن اسلم هذا الشخص إلى السلطات الكنسية, وأن اعلم وأخطر هذه 
السلطات عن أية إشاعة تشير إلى مكان اختباء هذا الشخص, وإني على تمام 
العلم أن أي خرق أو تدنيس لهذه الالتزامات التي تعهدت بها استحق عليه عقوبة 
الوت. ولن أحتفل بعيد الفصح اليهودي. ولا أي عيد يهودي آخر. ولن أتزوج أيّة 
امرأة يهودية غير مُعمّدة. وأن أمتتع عن تناول أي طعام أو ألتزم بأي نوع من 
الماكل عدا الماكل والأطعمة السيحية, (). 

هذه هي تلك العهود والمواثيق التي أخذها النصارى على كل يهودي يتحوّل إلى 
الديانة النصرانية. وهي تشمل جميع طقوس وشعائر المسيحية؛ بل تعدتها إلى 
كافة جوانب الحياة من حيث السلوك والأخلاق بحيث يمتنع التحول اليهودي 
الاتصال من قريب أو بعيد بدينه القديم وإحاطته بسياج من حديد عن طريق 
التعاليم الصارمة الواجبة التنفيذ بحيث يتعرض کل من يخالف تلك التعاليم إلى 
عقوبة الإعدام أو الحرق أو النفي من البلاد.. ومع هذه القيود والعهود والوائیق.. 
هل وفّى اليهود بها. وهل التزم اليهودي المتحوّل بدينه الجديد؟ 

يقول برنزيواكيم: «لم يدر في خَلّد أي إنسان آنذاك أن هذه الأسرة (أي: أسرة 
باروخ اليهودي الذي تحوّل إلى بندكت) من المتحولين, قد هدر لها أن تقوم بذلك 
الدور الهام في أدق اللحظات التاريخية الحاسمة في ذلك القرن الذي شهد 
الصراع المرير بين البابوية والإمبراطورية الألمانية (). 
(؟) بابوات في الحي اليهودي ص ۰۱۱ 
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وعلى الرغم من تلك التعهدات والالتزامات إلا أن اليهود المتتصرين لم يلتزموا 
بها ببراعة فقد اتضح من فحص عدد من الوثائق الخاصة بمحاكم التحقيق 
(التفتیش), ووثائق أخرى أن عددًا كبيرًا من المسيحيين الجدد ظلوا متمسكين 
بعقيدتهم ونجحوا في إقامة حياة يهودية سرية في إطار طائفي تنظیمی. حيث 
كانت تتم اجتماعاتهم سرا داخل منازل خاصة على مدى مائتي عام. 

وقد تمكنت محاكم التحقيق . في القرون الوسطى ‏ من تعقب عدد من 
المسيحيين الجدد الذين ذهبوا إلى أورباء وعادوا ليهوديتهم.. 

«ويّلاحظ أن اليهود المتنصرين في البرتفال كانوا يشكلون كتلة بشرية كبيرة؛ 
وكان اليهود الذين فُرضت عليهم المسيحية من العناصر الصلية؛ ولذا احتفظوا 
بتماسكهم حتى أنهم كانوا يسمون أحيانًا (اليهود) بشكل علنى أو (الأمة) أو 
(رجال الأعمال). كما كانت لهم اتصالاتهم التجارية والمالية الهمة. وقد أدى هذا 
إلى بروزهم في التجارة الدولية . حتى أصبحت كلمة (برتغالى) مرادفة لكلمة 
يهودي في أنحاء أورباء وقد كونوا جماعة ضغط قوية داخل البرتغال نفسهاء 
وكان لهم سفير خاص في روماء نجح في تقديم رشاوى آخرت إنشاء محاكم 
التحقيق في البرتغال بعض الوقت.. 

وقد مارس يهود الارانوس جميع الشعائر التي تقتضيها الديانة السيحية في 
العلن» ولكن بعضهم ظل في الوقت ذاته. يمارس شعائر الديانة اليهودية سراء 
فكان اليهودي (المارانو) يُعمّد أطفاله ويذهب إلى الكنيسة يوم الأحد ويذهب 
للاعتراف دون أن يُدلى بأية اعترافات حقيقية . ويتناول القريان في الكنيسة ثم 
يبصقه خارجها. وقد تأثرت عقيدتهم اليهودية بطول التخفي, فاختفت شعائر 
يهودية مثل: الختان والذبح الشرعي. واستخدام شال الصلاة. وكثير من الأعيادء 
واكتسبت الشعائر ملامح جديدة ابتعدت بهم تمامًا عن دينهم الأصلي. 

وكان أساس عقيدة المارانو هو: الإيمان بأن الخلاص يتم من خلال شريعة 
موسى (عليه السلام) لا من خلال الكنيسة أو المسيح: وكانوا يؤمنون بأن 
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نتصیرهم القسري هو جزء من العقاب الالهي الذي حاق بالیهود. وقد تبوأت 
(إستير) مكانة خاصة في فکر الارانوس الديني. فکان يُنظر الیها باعتبارها 
صورة مُسبقة لا يحدث لهم. فاستیر . هي الأخری . اضطرت إلى إخفاء هویتها 
الدينية مدة من الزمن حتی احرزت مكانة مُتميزة داخل البلاط الفارسي, .)١(‏ 

وتتلخص قصة إستير . كما وردت في التوراة أن الملك (أحشویروش) الذي 
ملك من الهند إلى بلاد فارس كان له وزير فارسی يُدعى (هامان بن همداثا 
الأجاجى). وقد رقاه الملك «وجعل کرسیه فوق جمیع الرؤساء الذین معه, فکان کل 
عبید الملك الذین بباب اللك یجئون ویسجدون لهامان» وأما مردخاي فلم يجث 
ولم يسجد» (سفر (ستیر/۲:۳). 

وکان مردخای رجل بهودي قد أسر وسّبی أيام السبی البابلی وکان يعمل في 
قصر اللك وکان مرييًا لبنت عمه (استیر). وکانت فتاة رائعة الجمال وحسنة 
النظر . حسب الوصف التوراتي ‏ وعند موت آبیها وأمها اتخذها مردخاي ابنة له 
وکانت (استیر) من حظیات اللك وکان یحبها حبّا شديدًا وقد أخفت عن اللك . 
حسب وصية عمها مردخاي . جنسها وأصلها اليهودي «وکانت (ستیر تعمل حسب 
قول مردخاي كما كانت في تربیتها عنده» (استیر/ ۲: ۲۰). 

فلما لم يسجد مردخاي للوزیر هامان . حسب التقالید القارسية . غضب منه 
«ونا رأي هامان أن مردخاي لا يجثو ولا یسجد له امتلاً هامان غضبًاء وازدری 
في عينيه أن یمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم آخبروه عن شعب مردخای» فطلب 
هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش.(إستير ۵/۳ :3). 

وأجرى هامان القرعة لاختيار يوم مذبحة اليهود وأسفرت هذه القرعة عن 
تحديد يوم الثالث عشر من شهر مارس (آذار) موعدا لتنفیذ عملية الإبادة 
الجماعية في الیهود. وأرسلت الكتابات بيد السعاة إلى كل بلدان الملك لإهلاك 


158 /۳( يتصرف من موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب السيري‎ )١( 
۳۷۰ 


- 125 - 


08 الیهود التخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحدیثا 0" 


وقتل وابادة جمیع الیهود من الفلام إلى الشیخ والأطفال والنساء في یوم واحد 
وأن یسلبوا غنيمتهم.» (إستير ۱۳/۴). 

وتسترسل القصة الثّوراتية في سرد القصة حيث يذهب مردخاي مستنجدًا 
بإستير التي أصبحت ذات مكانة عالية عند الملك «فأحب الملك إستير أكثر من 
خمية النساء ووجدت نعمة وإحسانًا قَدَّامّه أكثر من جميع العذارى فوضع تاج 
املك على رأسها وملّكها... وعَمِلَ الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده 
وليمة إستير. (الإصحاح الثاني/۱۸/۱۷) فأصبحت إستير ملكة على البلاد دون 
أن يعلم الملك عن جنسها وشعبها اليهودي وعندما أخبرها عمها مردخاى بما 
سيفعله الوزير هامان بالشعب اليهودي فقالت إستير: «اذهب واجمع جميع اليهود 
الموجودين في شُوشن وصوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشریوا ثلاثة أيام ليلا 
ونهاراء وأنا أيضًا وجوارئ نصوم كذلك.. (إستير/ ۱۱:۶) ثم قامت استير بعمل 
وليمة ودعت الملك والوزير هامان إليها «فجاء املك وهامان ليشريا عند إستير 
الملكة. فقال الملك لإستير في اليوم الثاني أيضًا عند شرب الخمر ما هو سؤالك 
يا إستير الملكة فيُعطى لك وما هي طلبّتك ولو إلى نصف المملكة تقضي فأجابت 
إستير الملكة وقالت إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها اللك وإذا حسن عند 
الملك فلتعط لي نفسي بسؤلي وشعبي طلبتي. لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك 
والقتل والابادة: ولو بعنا عبيدًا وإماءً لكنت سكت مع أن العدو لا يعوض عن 
خسارة الملك. فتكلم الملك أحشويروش وقال لإستير الملكة: من هو وأين هو هذا 
الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ فقالت إستير: هو رجل خصم وعدو. 
هذا هامان الرديء.. فارتاع هامان أمام الملك والملكة. (إستير الإصحاح 
السابع/۷:۱) وهكذا تمت المؤامرة التي رسم خطوطها العريضة مردخای ونقذتها 
إستير بكل بدقة وتم التخلص من هامان وصُّلب على الخشبة نفسها التي أعدها 
لصلب مردخای, فبعد أن أخبرت إستير الملك بما أعده هامان للیهود. أمر الملك 
بصلبه: «.. فصلبوا هامان على الخشبة التي أعدها لمردخاي. ثم سكن غضب 
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الملك: وفي ذلك الیوم أعطى اللك أحشويروش لاستیر الملكة بيت هامان عدو 
اليهود وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن إستير أخبرته بما هو لها ونزع الملك 
خاتمه الذي أخذه من هامان وأعطاه لمردخاي, وأقامت إستير مردخاي على بيت 
هامان.» (إستير الإصحاح/ ٠‏ ١ء‏ والاصحاح ۱ :١‏ ۲ 


وهكذا استطاع هذا اليهودي (مردخاي) والمرأة” الجميلة (إستير) من حبك 
تلك المؤامرة عن طريق المكر والحيلة والمخادعة وهو دیدن اليهود في كل زمان 
ومکان, ولذلك حذرنا نبينا الكريم . صلوات اللّه وسلامه عليه . من الوقوع فیما 
وفع فيه الیهود. فقد رُويَ عن أبى هريرة . رضى الله عنه . أن رسول اللّه ولي 
الله عليه وآله وسلم . قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل» .)١(‏ 

لذا شري نة إستير أن تنال هذا القسط الوافر من الاهتمام وهذا الحيّز 
من الفكر الديني لليهود المتخفين من الارانوس, بل من كل اليهود واعتبار هذه 
المرأة (بطلة قومية لليهود) التي أنقذت بمكرها وحيلها وخداعها شعبها من هلاك 
محقق. لذلك فقصة (إستير) من القصص اللفقة وقد رفضها كثير من علماء 
اليهود أنفسهم وعلماء اللاهوت السيحي, فيقول حنا حنا: «الحقيقة: إن قصة 
إستير ليست إلا أوهامًا وأحلامًا تخريفية وبعيدة کل البعد عن الحقيقة والواقع. 
ولكن؛ لنفرض أنها قصة حقيقية حدثت فعلا ‏ كما يزعم مريدو هذه الأساطير 
ومُقدسوها . فيجب عندها أن تكون هذه القصة قد کتبت بعد حدوثها بمئات 
السنين لعدة أسباب» أهمها: إن اسم إستير هي الصيفة اليونانية لاسم عشتار 
السورية آلهة الجنس, أي: أن اسم إستير عرف بعد فتح الإسكندر لبابل وبلاد 
الشرق. ثم إن سفر إستير الأبوكريفي عندما يذكر أن هامان (') مقدوني وهو 


)١(‏ رواه ابن بطة في إبطال الیل ص ۷ وقال الشيخ الالباني -رحمه الله : : إسناد رجاله كلهم ثقات 
(إرواء الغليل ۵/ ۳۷۵). 

(۲) إن هامان ليس فارسيا ولا مقدونياء ولکنه كما أخبر قرآننا الكريم الذي إلا يأتيه الباطل من بين يديد 
ولا من خلفه تتزیل من حكيم حميد 4 (فصلت/ 4۲) أن هامان كان وزیرا لفرعون - موسى. قال 
تعالى: ان فرعون رهامان وجنودها كَانُوا خاطین4 (لتصص/ ۸) وفرعون - عليه من الله 
اللعائن التتابعة إلى يوم الدين كان مصریا وكذلك وزيره هامان الذي اقتبس كاتب قصة إستير اسمه 
واعتبره فارسيا وهو تزييف متعمد من کانب تلك القصة الزيفة. 
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فارسي كما أكد عليه قاموس الکتاب القدس فهذا يعني إما أن کاتب هذه 
الصفحات أراد أن يكذب بما جاء به قبله, وإما أن كاتب بقية سفر إستير 
اختلطت عليه الأمور بين الفرس والمكدونيين: وهذا لم يحدث إلا بعد فتح 
الاسکندر الكدوني أي بعد سنة ۳۳۳ ق. م. ('). 

والكنيسة البروتستانتية لا تعترف بهذا السفر حیث یقول مؤسس ذلك المذهب 
(مارتن لوثر): 

«إننى أشعر بالعداء نحو هذا السشر لدرجة أنني كنت آتمنی ألا يكون موجودا 
فهذا الستّفر يصبغ كل شيء بالصبغة اليهودية. كما أنه يحمل في طيّاته الكثير من 
القسوة الوثنية. 

ويقول ایض عن نفس السفر: «على الرغم من أن اليهود يضعون هذا السّفر 
بين الأسفار القانونية إلا أن ذلك الستّفر جدير ‏ أكثر من كل كتب الابوکریفا - 
(أي: الأسفار غير القانونية التي لا يعترف بها اليهود) ‏ بأن پستبعد من الأسفار 
القانونية» (6۳. 

وهکذا من خلال استمراضنا لقصة (استیر) وما قاله أهل الکتاب عن تلك 
القصة الزيفة یتضح مدی تمسك يهود الارانوس بآهداب تلك القصة کأسلوب 
من أساليب (خفاء شعائر دينهم اليهودي وهذا ما سنفصله في الفقرة القادمة.. 


(۱) هضوات التوراة لحنا حنا ص 4١‏ (الناشر: دار النايا للدراسات والنشر والتوزيع ‏ سوريا/ دمشق 
الطبعة الأولى/ ۲۰۰۷م). 
(۲) مقال على النت بعنوان: دراسة نقدية لسفر إستير. 


- 128 - 


لم مه 9 9 
0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية وا لاسلام قديمًا وحديثا 00 


أسلوب ممارسن المارانوس لشعائرهم الیهودین 


لقد اتبع المارانوس سياسة التخفي لإقامة شعائر دينهم وقد اتخذوا من قصة 
(إستير) . كما أسلفنا ‏ لهم قدوة وأسوة في ذلك فكانوا يحتفلون بأعيادهم المهمة 
كعيد الفصح وعيد الففران في الخفاء. وكان الصوم من أهم الشعائر التي 
يمارسونها لسهولة إخفائه. كما أن صوم إستير كان أهم أعيادهم «حيث كانوا 
يتلون مزاميز داوود أو قصائد من نظمهم باللغة الشائعة بينهم.. وكان لديهم ' 
طقس يهدف إلى محو أثر التعميد السيحي (). وذلك لأن التتصرین من يهود 
المارانوس كانوا لا يؤمنون بعقيدة التثليث السيحية, ولكنهم كانوا يؤمنون بمسيح 
(ماشيح) من سلالة النبي . داود . عليه السلام-. وليس المسيح عيسى ابن مریم . 
عليه السلام . لأنه حسب اعتقادهم سوف يخلصهم من ذل تنصرهم القسرى, 
«إلا أنهم مع ذلك كانوا يستخدمون الصليب ويضعونه على صدورهم ظاهریا؛ 
لذلك اعتادوا أن يصومواء وقاموا بتأليف صلاة خاصة لطلب السماح والغفران 
من الرب إله إسرائيل. هذا وقد مارس المارانوس شعائرهم اليهودية بطرق سريّة 
وخفية حتى لا يلفتوا أنظار المراقبين المسيحيين لهم. وفي الوقت نفسه يشعرون 
ببعض الأمان الداخلي في أداء شعائر دينهم الأصلي المحظور عليهم أداؤه ضي 
الظاهر( ۲۹ 


وقد كانت شعيرة الختان من أصعب الشعائر على يهود اذارانوس حيث أن 
النصارى ۔ كما ذكرنا آنمًا - لا یختتنون, والختان في الشريعة اليهودية يُعتبر من 
الفرائض المهمة للغاية. فقد ذكرت هذه الشعيرة في أكثر من موضع في التوراة 
ومنها: : «هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. . يُختن 
منكم كل ذكر. . فتختنون في لحم غُرلتکم, ٠‏ فیکون علامة عهد بيني ويينكم ابن 
ثمانية أيام يخن منكم كل ذكر في أجیالکم. ٠‏ وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن 


.)۳۷۱ /۳( موسوعة اليهود واليهودية‎ )١( 
.57 (؟) أسرار اليهود التنصرین في الاندلس للدكتورة هدى درويش ص‎ 
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غريب ليس من نسلك. يُختن ختانًا وليد بيتك والمبتاع بفضتك. فیکون عهدي في 
لحمكم عهدًا أبديّاء وأما الذكر الأغلف الذي لا يُختن في لحم خُرلته فتقطع تلك 
النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدی» (سفر التكوين: الإصحاح/ ۱۷: ۱۶۱۰). 
لذلك فقد كانت عملية الختان تسبب ارقا ومشكلة كبرى لدى يهود 

الارانوس, وذلك لأن محاكم التحقيق كانت تتعرف على اليهودي عن طريق 
الختان, لذا فقد أفتى لهم أحد الحاخامات بجرح القلفة فقط دون استئصالها 
كاملة حتى لا تظهر عملية الختان كأسلوب من أساليب إخفاء تلك العملية, وبذلك 
حافظوا على أداء تلك الشعيرة عندهم.. 

ومن الشعائر التي واظب عليها يهود المارانوس لقدسيتها عند كل اليهود 
الحافظة على الاحتفال بيوم السبت التي تقول التوراة عنه: 

«أذكر يوم السبت لتقدسه. ستة ایام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم 
السابع ففیه سبت للرب إليك لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك 
وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك».. (سفر الخروج. الاصحاح 
۰ ولهذا يعتبر يوم السبت من الركائز الأساسية التي بُنيت عليها العقيدة 
اليهودية. ففي يوم السبت المبادئ الرئيسة للفكر اليهودي والذي يتجلى في 
العناصر التالية: 

-١‏ تذكرة لعملية الخلق. ۲- تذكرة للخروج من مصر. ۲ وحدة وقداسة الشعب 
الإسرائيلي. 

ولذلك يتم في هذا اليوم تجهيز المائدة (أي: مائدة الطعام» بالشموع الضيثة, 
والخبز الخاص بيوم السبت والخمر للتقديس عليه والأدوات ويجلس أضراد 
الأسرة والضيوف لوجية السبت..:(١).‏ 

«وقد سببت المحافظة على شعائر السبت إشكالية كبيرة لدى المارانوس في 
(۱) عن موق الدكتور فؤاد عبدالواحد/ يوم السبت. إعداد/ عمرو زكريا 
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أدائهم لتلك الشريعة القدسة. حیث إن عدم إشعال الشموع یوم السبت يعد 
خطيئة في الشريعة اليهودية. لذا فقد اعتادت نساء الیهود من التتصرین ایقاد 
الشموع وإخفاءها تحت الوائد. مع تغطية النوافذ بقماش أسود اللون حتی لا 
يراهم آحد. وکانت بعض الأسر تشعل الشموع طوال العام بما فیها أيام السبت 
والأعياد اليهودية -حتی لا يتم کشف آمرهم. وعند حلول يوم السبت كان 
المتتصرون برتدون ملابس نظيفة ویفتحون حوانيتهم» لکنهم کانوا یتهریون من 
البيع لاي أحد بخدع عديدة. وذلك لأن الشريعة اليهودية تحرم البیع يوم السبت. 
وقد کشف أحد الفتشین الکنسیین المكلفين بتعقب أحوال التتصرین الیهود في 
إشبيليةء بإسبانياء ممارسة التتصرین لشعائر یوم السبت. فیقول: «لو ردنا 
معرفة كيف يحافظ التتصرون على وصایا السبت فلنذهب ونصعد إلى البرج, 
فسنجد أنه لا يوجد بيت من بیوت النتصرین یتصاعد منه دخان, لانهم لم 
یوقدوا نارًا بسبب وصایا السیت() وهکذا استطاع يهود الارانوس إخفاء بقية 
شعائر دینهم اليهودي من صلاة وزواج وحتی مراسم الدفن والعزاء» وکذلك 
الاحتفال بأعيادهم الرسمية عندهم كعيد الغفران (الکیبور) وعید الفصح وغير 
ذلك من الاحتفالات التي کانوا یقیمونها في الخفاء خوفًا من اکتشاف آمرهم مما 
يىرضهم للعقاب الشدید: «ومن الحکایات التي تعکس المارسات السرية 
للمتتصرين اليهود ووسائلهم في التخفي للاحتفال بأعيادهم. وتؤكدها الشهادات 
التاريخية الخاصة باعترافات محاكم (التحقيق) المسيحية قصة أسرة يهودية 
تنصرت ظاهریا بينما كانت تقيم شعائر اليهودية سرا. حيث أردات هذه الأسرة 
أداء شعائر عيد الفصح اليهودي فتحكي القصة أن إحدى عائلات التتصرین 
أرادات الاحتفال بشعائر عيد الفصح. حيث نزلت إلى مخزن مظلم متفرع من 
منزلهم لتأدية شعائر هذا العيد في خفية. بينما كان طفلهم الصغير برفقة بعض 
الخادمات السیحیات- الذين كانوا لا يعلمون أن والديه من أصل يهودي- وفي 
المساء بدأ الطفل يبكي بشدة لمرضه؛ ولم تستطع الخادمات أن تفعل له شيئًاء 
)١(‏ عن موقع الدكتور فؤاد عبدالواحد/ يوم السبت. إعداد/ عمرو زكريا 
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فقاموا باستدعاء طبیب. لكنه لم يستطع مداواة الطفل: فانتابت الخادمات حالة 
من الخوف على الطفل من الوت. فقاموا باستدعاء الكاهن المسيحي لعلاجهء 
وعند وصوله اندهش الكاهن. تساءل: ترى أين ذهب والد الطفل؟ فبدأ يدلف من 
حجرة لأخرى. وهو يذكر بعض أدعية الصلاة. وحينما وصل إلى أقصى المنزل؛ 
أثار انتباهه صوت أشعار موسيقية هادثة. فأخذ يتحسس الجدران والحوائط 
حتى قادته يده للمدخل السري. وحينما رأي التتصرون المجتمون الكاهن واقمًا 
على عتبة الباب السريء انتابهم الذعر خوفًا من العقاب, فقرروا قتله. حينئذ 
اخذ الكاهن يوجه إليهم بسمة ترحاب حيث أخبرهم أنه مثلهم يهودي متنصر. 
وأن الخادمات أفزعوه أثناء أدائه شعائر ليلة الفصح.. ويبدو أن القصة هي قصة 
حسیدیة( ۲ تنتمى للنوع الأدبي من القصص التي تعتمد على الاثارة. والتي تنتهي 
بنهاية سعيدة عندما يتضح أن العدو اللدود ما هو إلا أوفي الأوفیاء والهدف 
منها إيصال رسالة اخلاقية. باستخدام أحداث ووقائع محاكم التحقيق (التفتيش) 
كخلفية تنسج عليها القصة. والدرس الأخلاقي الذي تهدف إليه القصة هو: 
(بالرغم من أن الاضطهاد قد يرغم اليهودي على ترك عقيدته ظاهریا الا أن 
قوة ما داخل اليهودي تجعله يحافظ على إيمانه في قلبه)!")* 
هذا.. وقد استطاع العديد من المؤلفين والکتاب اليهود أن ينسجوا قصصًا 
وحكايات عن يهود المارانو (التخنین). حتى إن السينما الأمريكية في هوليود التي 
یتحکم فيها كثير من اليهود قد أنتجت العديد من الأفلام التي تحكي عن عائلات 


)١(‏ الحسديم: فرقة دينية يهودية وهم من البهود الارئوذکس الششددین وهم ينقسسمون إلى عدة 
مجموعات ويعيشون في أمريكا وفلسطين الحتلة وقد بيدأت هجرتهم إلى فلسطين منذ القرن الثامن 
عشر اليلادي ولهم مستوطنات خاصة بهم ككفر حسيديم؛ وهم يستمدون تعاليمهم من فرقة 
يهودية قديمة ظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد (راجع: تاريخ الديانة السهودية للدكتور محمد خليفة 
حسن أحمد). 

(۲) أسرار اليهود المتنصرين في الأندلس ص4۷ (مصدر سابق). 
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هژلاء الیهود التخفین الذي وصل منهم البعض إلى العدید من الناصب الهامة 
حتی إن أحدهم وصل إلى منصب حاکم لقاطعة من الولایات الاسبانية وقد علم 
بجذوره اليهودية عندما اعتلی منصب الحاکم من والدته التي آهدته مفتاح بيت 
العائلة الذي کانوا یقطنون فيه قبل استيلاء الحکام الأسبان الكائوليك على بلاد 
الاندلس الاسلامية ولکن بعد إقامة محاکم التحقیق (التفتیش) تخطی يهود 
المارانوس الحدود الأسيانية والبرتغالية التي كانت تقع تحت الحکم السيحي 
الكاثوليكي والتي رفضت الهرطقات المسيحية الأخرى التي ظهرت في تلك الأونة 
وأهمها المذهب المسيحي البروتستانتي وهاجرت إلى البلاد الأوروبية المجاورة 
كهولندا وإنجلترا وألمانيا ومن هؤلاء من أعلن عن يهوديته صراحة عندما هاجر 
إلى تلك البلاد ومنهم من ظل على إخفاء يهوديته وذلك لنيل بعض المكاسب 
والمناصب في البلاد التي هاجروا إليها. وخاصة من هاجر إلى الأرض الجديدة 
التي اكتشفت آنذاك وهي أمريكا.. وحيث إن تلك البلاد التي هاجروا إليها كانت 
مهدًا لبدايات المذهب البروتستانتي الذي قام على إهدار حق الكنيسة الكاثوليكية 
في احتكار تفسير نصوص الكتاب المقدس- كما سنبين ذلك في الفصل القادم- 
مما فتح الباب أمام اليهود لاختراق هذا المذهب عن طريق تفسير النصوص 
الإنجيلية بما يتماشى وأهواء اليهود وبما يخدم مصالحهم وأهدافهم. 

وقد تمكن كثير من اليهود المتخفين من اختراق هذا المذهب وأصبحت لهم فيه 
صولة وجولة ومن خلاله قام اليهود بالترويج لفكرة أن اليهود هم شعب الله 
المختار ومنذ ظهور ذلك المذهب نشأت معه فكرة تعظيم التصارى للیهود. وبدأ 
ظهور ما يسمى بالحركات الصهيونية -المسيحية- كما سنفصل ذلك تباعًا وقد 
كانت للأيادى الخفية اليهودية الأثر الأكبر في معتقدات وأفكار هذا الذهب 
البروتستانتي الذي تأثر كثيرًا باليهودية بحيث أصبح هناك شبه تحالف مقدس 
بين البروتستانتية واليهودية بصورة عامة. وخلقت علاقة أكثر خصوصية بين 
الصهيوينة المعاصرة بما تحمله من أفكار ومعتقدات يهودية وبين البروتستانتية 
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الأصولية والتي خرج من رحمها الانجیلیون الاصولیون الذین یدافعون ویژیدون 
ویبارکون الدولة التي اغتصبت الأرض من آهلها الحقیقیین فلسطین والتي نسمی 
إسرائيل ویمدونها بالال والسلاح سواء من الأمریکان أو الأوربيين الانجیلیین.. 
وهذا ما سنشرحه في الفصل القادم والذي سنتکلم فيه عن الیهود التخفین 
واثرهم في الكنيسة البروتستانتية. 
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الفصل الرابت 


اليهود الننخفون وأثرهم في 
الکنیسس لبسرونسناننسین 


وفيه: 
- مدخل إلى الفصل الرايع 


- المبحث الأول: التعریف بمعنى البروتستانت وبمؤسس ذلك المذهب 
- لبحث الثاني: مارتن لوثرواليهودية 
- المبحث الثالث:۱ الصهيونيةالمسيحية 


- البسحت الرابع: دوراليهود الخفی فى نشرالمذاهب والنظريات 
الإلحادية والفاسفية في المجتمعات الأوروبية 
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مدخل 


یعتبر الذهب البروتستانتي من الذاهب السيحية الستحدثة حيث خرج هذا 
الذهب من تحت عباءة الكنيسة الكائوليكية الأم کمذهب إصلاحي وذلك في 
القرن السادس عشر اليلادي- حسب ما سنفصله تباعّا إلا أنه يُعدَ الذهب 
الثاني من حيث عدد آتباعه من بين الذاهب المسيحية قاطبة حیث یصل عدد 
الذین یعتتقون هذا الذهب على مستوي العالم حوالي ۷۰۰ ملیون مسيحي وهو 
یفوق بکثیر عدد أتباع الذهب الأرثوذكسي الذي يعد من المذاهب السيحية التي 
ظهرت بان القرون الأولى للمیلاد . 

ومنذ ظهور الذهب البروتستانتي في آلانیا کمذهب اصلاح ديني على يد 
مارتن لوثر وهو یحاول (قصاء بل ومنافسة الكنيسة الكائولكية في أوروبا قاطبة 
حیث انتشر هذا الذهب في تلك البقاع کانتشار النار في الهشیم. بل يعد هذا 
المذهب هو الغالب في الولایات التحدة الأمريكية ولذلك ازدادت أهمية هذا 
الذهب على الذهب العالي للمسيحية ألا وهو الكاثوليكية.. 


ولکن کعادة السيحية لأنهم لیسوا على كلمة سواء انقسم الذهب البروتستانتي 
إلى عدة تیارات وطوائف. فاتباع التیار اللوثري يضم حوالي خمسة وخمسین 
مليون شخص ومعظم اتباعه موجودون في ألمانيا وشمال أوروبا كالسويد والنرويج 
والدنمارك. ثم يليه من حيث القوة تيار (كالفن)!' آوهو المؤسس الثاني للإصلاح 
() هو: جون کالفن (1614-1609م) مصلح ديتي ولاهوتي فرنسيء وهو مؤسس الذهب الكالفيني 
التتشر في مسویسرا وفرنساء وکان من آشد أتباع مارتن لوثر؛ وکان آنباعه یومنون إيانّا شدیدا بان 
كل إنسان له عمل في الدنیا يقوده إلى مکانه في الآخرة.. من آهم أعماله (تآسيس الديانة السیحیة) 
(عن موقع ويكيبيديا). 
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الديني في أوروبا بعد لوثر وهو فرنسي وليس ألمانياء وتعتبر مدينة جنيف 
بسويسرا | العاصمة الأساسية للتيار الكالفيني, ويبلغ عدد أتباع هذا المذهب 
حوالي خمسين مليون شخص, وهم منتشرون في ألمانياء وفرنساء وسويسراء 
وبلاد أخرى عديدة. 

ثم انبثق أيضًا من المذهب البروتستانتي التيار الإنجيلي وهو واسع الانتشار 
في الولايات المتحدة الأمريكية -حسب ما سنفصله. ويقدر عدد أعضائه بمائتي 
مليون نسمة: ثم المذهب الإنجليكاني السائد في إنجلتراء ويبلغ عدد أعضائه 
سبعين مليون نسمة, ويقال إن هذا العدد مبالغ فیه, ومهما يكن من أمر فان 
سبعمائه مليون نسمة من أتباع المذهب البروتستانتي ليس بالعدد القليل بالنسبة 
لعدد السیحیین الكاثوليك الذي يبلغ تعدداهم حوالي المليار أو يزيد قليلاً, 
وخاصة إذا قارنا عدد البروتستانت بعدد الأرثوذكس وهو المذهب الثالث من 
المذاهب المسيحية المنتشرة حول العالم والذي يتواجد أتباعه في العالم العربي 
ومنطقة الشرق الأوسط وروسيا ورومانيا وصرییا وبلغارياء ويبلغ عدد الأرثوذكس 
حول العالم الثلاثمائة مليون نسمة يزيد قليلاًء ويدخل فيهم طوائف: الأقباط 
الأرثوذكس يمصرء وطائفة الروم الأرثوذكس وهم أتابع الكنيسة الأرمنيةء وطائفة 
السريان الأرثوذكس وهم أتباع الكنيسة السورية. 

وعلى الرغم من أقدمية المذهب الأرثوذكسي على المذهب البروتستانتي إلا أن 
الأخیر یفوق في عدد أتباعه الذهب الأرتوذكسي القدیم؛ وهذا إن دل فإنما يدل 
على تهافت اعتقاد الديانة السيحية جملة وتفصیلاً ویدل كذلك على مدی 
اختراق اليهود للكنيسة الأم وأن تداعیات هذا الاختراق فد ظهر بوضوح من 
خلال الانشقاقات والصدوع التي حدثت في الكنيسة بفعل اليهود وأياديهم 
الخفية بل إن هذه الانشقاقات قد حدثت في المذاهب المسيحية والتي قسمتها 
إلى مذاهب وطوائف وتيارات عديدة وهذا ما حدث في المذهب الذي أسسه 
مارتن لوثر تحت دعوة الإصلاح الديني والذي يسمي بالبروتستانت وقبل أن 
نتطرق للتعريف بمارتن لوثر المؤسس ذاقي الضوء في المبحث القادم عن التعريف 
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التعريف بمعنى البروتستانت ويمؤسس ذلك المذهب 


تعني كلمة بروتستانت: الاحتجاج أو الاعتراض. وذلك بسبب احتجاج مارتن 
لوثر مؤسس المذهب البروتستانتى وأتباعه كما سيأتي- على الكنيسة الأم 
الكاثوليكية بروما وعلى البابا نفسه. وخاصة فيما كان يسمي بصكوك الغفران. 
وكذلك اعتراضهم على كل آمر يخالف الكتاب القدس عندهم (الإنجيل). 
واعتراضهم على تعاليم البابوات التي تخالف الإنجيل. 

يقول القس الإنجيلي الدكتور حنا جرجس الخضري: «بينما كان لوثر يعمل 
جاهدا ليل نهار لبناء وتقدم الكنيسة في ألمانياء كان أعداء هذه الحركة لا يألون 
جهدًا لایقافها وشل حرکتها والقضاء عليها.. ففي کل اجتماع تقريبًاء مجلس 
الأمة رالدایت) كان ملوك وأمراء وحکام القاطعات الكاثوليكية یطالبون بمطاردة 
ومحاکمة لوثر وأتباعه. وعندما اجتمع (الدایت) في مارس (آذار) عام ۱۵۲۹م 
تقدم اللوك والأمراء بنفس الطالب التي اعتادوا الطالبة بها لکنهم- في هذا 
الاجتماع- طالبوا بمطالب أخرى منها: 

-١‏ إلغاء قرارات مجلس الأمة التي صدرت عام ١۲٠٠م‏ التي كانت تمنح کل 
أمير الحرية الكاملة في حكم ولايته بالطريقة التي يراها. 

۲- منع تقدم الإصلاح (اللوثري) في المناطق الكاثوليكية وذلك بمنع التبشير 
في تلك المناطق؛ ومنع إقامة كنائس لوثرية في أي مكان فيه كنيسة كاثوليكية. 

۳- منع الحرية للكاثوليك للعبادة سواء في المناطق الكاثوليكية أو في المناطق 
التي شملها الإصلاح: وهذا يعني أن الأمراء الكاثوليك كانوا يطالبون بإلغاء حرية ٠‏ 
العبادة وحرية اختيار المذهب» ومحاولة القضاء على الإصلاح كلية (أي: محاولة 
القضاء على الحركة اللوثرية في ألمانيا). 
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وازاء هذا الظلم الصارخ اجتمع آمراء الشمال مع أمراء ۱۶ مدينة من الجنوب 
وأعلنوا احتجاجهم ضد هذا القرار الذي اتخدته الأغلبية في مجلس الأمة قائلین 
(نحن نحتج): «/۵۵65 ۷۷ نحتج أمام الله الفاحص للقلوب والقاضي العادل» 
نحتج أمام الناس وكل الخلائق لأنه لا يمكن أن نقبل أمرًا كهذا مخالفًا لله 
ولكلمته القدسة. نحن نحتج ضد الظلم. وكلمة يحتج (۳:0۱65۱) (بروتست) اشتق 
منها الاصطلاح: بروتستانت (]810165128) أي: الذين يحتجون ضد الظلم 
والطغيان.. فمن هذا التاريخ وفي (سبيرس أو سبير وهي مقاطعة في ألمانيا) 


دعي اللوثريون: بروتستانت:(. 


إذن فالبروتستانتية حركة احتجاجية أو اعتراضية خرجت من رحم الكنيسة 
الكاثوليكية الأم. وذلك للاحتجاج على تصرفات رجال الكنيسة ثم اتسعت رقعة 
الاحتجاجات حتى طالت تلك الاعتراضات بعض عقائد الكنيسة -كما سيأتي- 
وقد كان بدء تلك الطائفة ونشأتها ضي إحدى مقاطعات ألمانياء وتحديدًا في 
مقاطعة (سبيرس) ثم انتقلت كالنار في الهشيم لبقية الدول الأوروبية؛ بل وصلت 
إلى القارة الأمريكية التي تعتبر آکبر محضن لتلك الطائفة على مستوى العالم. 
ومن ثم انتقل هذا المذهب لبقية قارات العالم بحيث أصبح من المذاهب المسيحية 
الأساسية. وذلك بعد أن أصبح تحول الإصلاح الديني الذي قاده مارتن لوثر في 
ألمانيا من خلاف صغير أو اعتراض واحتجاج على صور صكوك الغفران التي كان 
يبيعها رجال الدين الكاثوليك لأتباعهم بأجور رمزية ثم تحولت تلك الأجور إلى 
أموال طائلة داخل الكنائس الكاثوليكية التي كان يستفيد منها رجال الكنيسة 
فقط حيث بلغ ثراء تلك الطائفة من ا والرهبان مداه في تلك الحقبة 
الظلمة من تاريخ الكنيسة الكائوليكية. فتحوّل هذا الخلاف بين الإصلاحيين من 
خلاف حول صكوك الغفران إلى تحد كبير للسلطة البابوية على العالم السيحي, 
فکانت ثورة حقيقية على أوضاع الكنيسة ومحاكمة علنية للبابا وتصرفاته 


السمسبسببسبب ل ی 
(۱) بتصرف من: الصلح. . مارتن لوثر .. حياته وتعاليمه. . بحث تاريخي عقائدي لاهوتي بقلم الدكتور 
التس/ حنا جر لجس ا خضري (الناشر: دار اللشافة). 
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الطائشة ولرجاله الذين انفمسوا في الملذات والشهوات مما قوض سلطة البابا 
ورجال الكنيسة في نظر الأتباع وذلك مما شاهدوه وعاينوه من ازدياد نفوذ رجال 
الکنيسة وفسادهم الذي آصبح یزکم الأنوف. مما جعل هؤلاء العامة یلتفون حول 
رجال الاصلاح ویژیدون مطالبهم للانفصال عن الكنيسة الأم في روما. فکانت 
ألمانيا مهد حركة الاصلاح ومنها خرجت حركة الاحتجاج والاعتراض ضد 
الكنيسة. وکانت الشكاوي ضد رجال الدین الالان موجهة أساسًا إلى البطاركة 
بسیب ثرائهم وانفم اسهم في النعیم الدنيوي. فقد كان على بعض الأساقفة 
والرهبان أن یهیمنوا على اقتصاد مساحات كبيرة وصلت إلى حوزة الکنيسة 
وادارتها وکانوا سادة إقطاعيين متوجین أو مكللين. غير آنهم لم یکونوا دائمًا 
متسامحین, وکان رجال الدین هؤلاء یتصرفون مثل أناس تعلقت قلوبهم بالدنیا لا 
کرجال نذروا آنفسهم لعبادة الله. ویزعم الرواة أن کثیرّا منهم کانوا یذهبون في 
مرکباتهم لصحبة خطایاهم (من النساء) إلى مجالس (الدایت) الاقليمية أو 
الاتحادية. وقد لخص جوهانس جانس وهو بطريرك كاثوليكي ألماني وم رخ 
مساوئ الكنيسة الألمانية قبیل عهد الاصلاح الديني اللوثري فقال: 

إن التناقض بين الهیام بالتقوی والجشع الدنيوي. بين الزهد والورع والتماس 
النفع الذي يتنافي مع الدین. يبدو بوضوح بين صفوف رجال الدین» كما يبدو بين 
علرائف الجتمع الأخرى؛ وفضلاً عن هذا فإن الوعظ والرعايا للأرواح كان يلقيان 
إهمالاً تامًا من کثیرین من القسس ورجال الدین» واستشری الشح والخطيئة 
الفادحة بين رجال الدين من جميع الرتب والطوائف في غمرة تلهفهم على زيادة 
الموارد الدينية والدخول والضرائب والأجور العائدة إلى أقصى حد. وكانت 
الكنيسة الألمانية أغنى الكنائس في العالم السيحي. ويقدر البعض أن ما يقرب 
من ثلث الأراضي في البلاد كان بين أيدي الكنيسة ورجالهاء وأدي هذا إلى أمر 
يستحق اللوم بين انسلطات الدينية» )١(‏ 


ومع استشراء وازدياد نفود رجال الكنيسة وفساد دممهم وتسلطهم على 


() قصة الحضارة لول ديورانت (۲۷۹/۲۳). 
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رعایاهم مما أدى إلى تخروج العدید من آتباع تلك الكنيسة على تعالیمها وفرارات 
رجالاتها النفمسین في الفساد إلى حد أن کتب أحد هولا الاتباع: «إن روحا ثائرة 
من الكراهية للكنيسة ورجال الدین قد تفشت بين الجماهیر في مختلف أرجاء 
ألمانيا.. إن صيحة الموت لاقساوسة (التي كانت طانا ترددت في السر همسًا 
أصبحت الآن كلمة السر التي تردد كل يوم. وقد صدرت كتيبات عنيفة اللهجة 
حافلة بالهجوم على الكنيسة, وكان رفيقًا بالكنيسة الألمانية بقدر ما كان عنيقًا 
على الكرسي الأسقفي الروماني.. وانضم بعض الرهبان الألمان والقساوسة إلى 
حملة الهجوم على الكنيسة الأم في روماء وأثاروا كنائسهم ضد الترف الذي 
يعيش فيه كبار رجال الدین..:(. 

ومع ظهور فساد رجال الدين والقساوسة في ذاك الوقت ظهر آیضا ما يُسمى 
(بصكوك الغفران) التي اخترعها بعض رجال الدين لتوزيعها على رعايا الكنيسة 
بمبالغ طائلة مما زاد من فساد رجال الدين من القساوسة والرهبان. وقد أصدر 
البابا ليو العاشر في اليوم الخامس عشر من مارس عام ۱۵۱۷م أشهر صكوك 
الغفران»: وكان هذا (الليو) «ابن مصرفي اعتاد أن يبادر إلى إنفاق الال. وبخاصة 
على الآخرين.). 

ومن العروف أن أصحاب المصارف في ذاك الوقت كانوا يهودًا . 


وكان نص صك الغفران يقول: «ألا فليرحمك.. يسوع المسيح ويغفر لك بفضل 
ما لقى آلاما مقدسة وأنا بتفويض منه ومن رسولية المباركين بطرس وبولس ومن 
البابا المقدس منح لي وعهد به إلىّ في هذه الأجزاء أن أحلّك أولاً من كل لوم 
ديني مهما كانت الطريقة التي تعرضت لهاء ثم من كل خطایاك. ومن كل تجاوز 
للحدود؛ وكل إفراط في الملذات مهما بلغت من الجسامة. بل حتى من أي إثم 
تحتفظ بتقريره وإداركه السدة البابوية. وبقدر ما يمتد نطاق سلطان الكنيسة 
القدسة أعفيك من كل عقاب تستحقه في المطهر بسبب هذه الآثام؛ وأعيدك إلى 


(۱) الصدر السابق (۲۳/ ۲۸۳). 
(۲) بتصرف من قصة الضارة () 4/۲). 
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القربان المقدس للكنيسة والی البراءة والطهر اللذين حزتهما في العماد. ولهذا 
فإنك عندما تموت ستفلق أمامك آبواب العذاب وتفتح لك آبواب جنة النعیم. واذا 
لم تمت الآن فان هذا الفضل سوف یظل في أوج قوته عندما تصبح على وشك 
الموت باسم الأب والابن والروح القدسء/'). وهكذا بلغ استخفاف الكنيسة 
ورجالها بعقول أتباعها من البلهاء الذين صدقوا مثل هذه السخافات ممن 
أسرعوا لشراء تلك الصكوك معتقدين بتغفيلهم أن واضعي تلك الصكوك 
صادقين في دعواهم. فکانت صفقة رائعة بالنسبة لرجال الكنيسة لأتباعهم من 
الرعاع والدهماء الذين صدقوا هذا الهراء. في حين أن ما يسمي بصكوك 
الغفران لم یمن به بعض القساوسة فها هو راهب فرنسيسكاني يكتب تقريرًا عن 
ما سمّي بصكوك الغفران والراهب الذي كتب هذه الصكوك قال فيه: «إن ما قاله 
هذا الراهب الجاهل وبشّر به آمر لا ْصدق, لقد أعطي خطابات مختومة ضمّنها 
أن الخطايا التي يعتزم المرء أن يرتكيها سوف تغفر له. وقال إنه يملك سلطائا 
يفوق سلطان الرسل والملائكة والقديسيين: بل يفوق سلطان العذراء مریم نفسهاء 
لأن هؤلاء جميعًا كانوا أتباعًا للمسیح. أما البابا فإنه ند للمسیح(". 


في ظل تلك الأمواج المتلاطمة من الفساد والانحلال الخلقي والتجرؤ على الله 
-عز وجل- من قبّل كثير من رجال الدين الفاسدين والمنحرفين ظهرت بقوة آراء 
تعارض تلك الخرافات والخزعبلات وكان ممن عارض تلك الانحرافات وال متمثلة 
في ما يُسمى بصكوك الغفران التي أثرت کثیرا في نفسية العديد من أتباع 
الكنيسة ممن عاشوا وتعلموا في كنف تعاليم تلك الكنيسة مارتن لوثر الذي أثرت 
فيه تلك الصور كثيرًا . فكان من المتحمسين لتغيير ذلك الوضع الشاذ والفاسد 
فاحسن بالفبن فقرر الثورة على الكنيسة وقرر رفع راية العصيان ضد الكنيسة 
الأم وتقويض سلطة الباباء فكانت دعوته لما يسمى بالإصلاح الكنسي أو الإصلاح 
الديني حسب ما يحلو لبعض أتباع هذا المذهب أن يطلقوه على أنفسهم فمن هو 
مارتن لوثر59. 


(۱) المصدر السابق (۵/۲4). 
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+ مارتن لوثر.. مؤسس المذهب البروتسنانتي: 

مو: مارتن هانز لوثر أو مارتن (یوحنا) لوثر('ء ولد في مدينة (إيسليبن 
۲ بمقاطعة ساكس الألمانية لعائلة ريفية متواضعة في العاشر من شهر ‏ - 
نوقمبر عام ۸۲٤۱م‏ «وکان آبواه يؤمنان بالعصا كوسيلة سحرية لتقویم الأخلاق 
ویقول مارتن إن آباه ثابر على ضريه يومًا حتی إنهما ظلا زمنا طويلاً یناصب کل 
منهما الآخر العداء. وفي مناسبة أخري جلدته أمه حتی سال دمه لأنه سرق 
جوزة. وقال مارتن مفکرا فیما بعد: (إن الحياة الخشنة القاسية التي عشتها 
معهما هي التي دفعتني إلى أن ألجأ فیما بعد إلى الدیر واصبح راهبًا) 0") 
وبالطبع لم يكن سبب معاملة والدية القاسية له -حسب تعبيره- هو المحرك 
الأساسي لرهبنة مارتن. ولكن بعد أن كبر سنه والتحق بجامعة (آرفورت) لدراسة 
القانون عام ۱۵۰۵م -حسب رغية والده- الذي أصبح ميسور الحال حدثت لارتن 
بعض الحوادث التي جعلته يفكر جديا في هذا الأمرء ويعيد حساباته في مسألة 
الرهبنة. ومن تلك الحوادث أنه عندما كان في الجامعة مات زميل له بشكل 
مفاجئ. وعلى الرغم من أنه لم يكن مقريًا منه جدا. إلا أنه تأثر كثيرًا بالحادث 
وأدرك مدى عجز الإنسان أمام النهاية الحتمية. 

ومن هذه الحادثة بدأ يفكر في أن الإيمان بالله أو الحق المطلق هو وحده 
العاصم من رعب الفناء العدمي وبدأ يفكر جدیا في مسأة الموت وما بعد الموت.. 

أما الحادثة الثانية فكانت بمثابة الحد الفاصل والقرار القاطع والعهد الذي 
أخذه على نفسه بالرهبنة. وتتمثل هذه الحادثة أنه في أثناء عودته من المدينة 
التي كان يدرس بجامعتها وهي (أرفورت) إلى بلدته التي كان يعيش فيها مع 
أسرته وهي (مانسفيلد) حدثت أن قامت عاصفة هوجاء كادت أن تودي بحياته 
وسقطت شجرة أمام قدمیه. وفي هذه اللحظة عينها رأى أن حياته بلا قيمة وضي 
نفس الوقت رأي أنه معرض للموت فصرخ مدفومًا بهذا التأثير الوقتي قائلاً (يا 
(۱) الصلح مارتن لوثر للقس الدکتور حنا جرجس الخضرى (مصدر سابق). 
(۲) قصة الحضارة لول دیورانت (۱۰/۲4). 
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قديسة حنة(') إذا أنقذتني ساکون راهبًا بقية حياتي): ويقول مارتن لوثر في 
كتاب كتبه سنة ١١١٠م‏ وقد أهداه إلى أبّيه ليبرر له الدافع وراء الرهبنة 
«أتذكر.. أني قلت لك أن دعوة مخيفة من السماء قد وجهت إلى فلم أصر راهبًا 
رغبة مني أو مسرّة في الرهبنة. بل ذفعت إليها بطريقة لا تقاوم للنطق بهذا 
النذر» ولذلك يقول أتباع لوثر: إن هذا النص لا يوضح الأسباب الحقيقية التي 
من أجلها دخل لوثر الدير (لقد كان مدفوعًا بطريقة لا تقاوم)[): 

ومن هذه اللحظة اختار مارتن حياة الرهبنة وقال عن نفسه: «كنت راهبًا ورعا 
أرعى أحكام الطائفة التي أنتمي إليها بشدة. وفي مايو عام 1٠6١م‏ رسم قستّاً.. 
ثم ارتقى بسرعة في المناصب الكهنوتية والتعليمية حيث نْصّب نائبًا للأسقف في 
طائفته» وألقى محاضرات في الكتاب القدس, وقام بالوعظ بانتظام في كنيسة 
الأبرشية. ويقول عالم كاثوليكي عن مارتن لوثر: (إن خطاباته الرسمية تتم على 
اهتمام شديد بالذين ساورتهم الشكوك وتفيض بعطف رقيق على العاصي أو 
الآثام وتفضح عن لمسات عميقة من الشعور الديني والرأي العملي النادر وان 
كانت لم تخل من تشويه نصائح لها اتجاهات مخالفة للعقيدة).. وخلال هذه 
السنوات (1017-1017م) تحولت آراؤه الدينية ببطء عن المذاهب الرسمية 
للكنيسة:؛ وبدأ يتحدث عن (لاهوتنا) وفي عام 1010م عزا ما أصاب العالم من 
فساد إلى رجال الكهنوت الذين قالوا للناس كثيرًا جدًا من أمثال وحكايات 
خرافية من إبداع اليشر وليست من الكتب النزلة. ثم بدأ بتوجيه اللوم إلى 
المبشرين بصكوك الغفران لاستفلالهم سذاجة الفقراء(): 

ثم عَيّن لوشر أستاذًا لتدريس الكتب المقدسة ودعاه دوق ساكسونيا عام ۱۵۱۷ 
إلى الوعظ في مدينة (درسون) الألانية. فأثبت بالدليل أن مجرد قبول فضائل 
المسيح يحقق الخلاص -حسب اعتقاد مارتن لوثر- ومنذ عام ۰۱۵۱۷ ۸۱۵۱۹ بدأ 
Nae NE RO‏ وأم السيدة مريم العذراء. 
() المصلح مارتن لوثر للقس حنا جرجس (مصدر سابق). 


(۳) قصة الحضارة لول دیورانت (۲/ ۱۵). 
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«تحدي الراهب الشهور العالم -المسيحي- والی مناظرته في الرسائل الخمس 
والتسعین التي علّقها في كنيسة فيتبرج:!') والتي اعلن من خلال تلك الرسائل 
عصيانة العلني للكنيسة الكاثوليكية. وأرسل له بابا روما تهديدًا بالحرمان والطرد 
من الكنيسة الكاثوليكية. فما كان من مارتن إلا أن جمع كتب القانون الكنسي 
الصادرة من البابوات والكهنة الكاثوليك وضم إلى تلك الكتب تهديدات البابا له 
بالحرمان وقال: «بما أنك أحزنت الروح القدس (يقصد يسوع المسيح) لتلتهمك 
النار» ثم أشعل النار في تلك الكتب وقرارات التهدید. وبهذا أعلن لوثر خروجه 
واستقلاله عن الكنيسة الكاثوليكية التي لم تقبل الإصلاح الداخلي الذي حاول 
مارتن لوثر القيام به. وردًا على هذا الفعل أصدر البابا ليون العاشر في يوم 
الثالث من يناير عام ١07١م‏ حرمانًا ضد لوثر وأتباعه. وبذلك قصد أن يعلن أن 
لوثر اعتبر هرطوقًا ومرفوضًا من الكنيسة الأم في روما" واعتبرته الكنيسة 
الكاثوليكية ملحدًا وخارجا عليها فحرّمت مؤلفاته وقامت باستعداء الحكام 
والأمراء عليه. فما كان من مارتن لوثر إلا أن أشاع روح القومية الألمانية بين 
صفوف الشعب الألماني ضد هيمنة الكنيسة الإيطالية في روماء فانحاز إليه عدد 
من الأمراء والنبلاء الألمان وأيدوا فلسفته ودعوته وأحاطوه بالتأييد والحماية 
وبذلك انتشرت الدعوة اللوثرية في ألمانيا كانتشار النار في الهشيم ثم انتقلت إلى 
بقية البلدان الأوروبية المجاورة ومن ثم إلى القارة الأوروبية كلها ثم تنتقل تلك 
الدعوة إلى بقية قارات العالم؛ وهذا إن دل فإنما يدل على مدي تهافت الأسس 
التي قامت عليها المسيحية منذ دعوة بولس الذي دق أول مسمار في نعش 
السيحية وكان مارتن لوثر هو آخر مسمار في ذلك النعش» حيث أصبحت 
المسيحية شذر- مذرء وزاد انشقاقها وتشرذمها وتشتت عقائدها وذلك بعد ولوج 
اليهود إلى المسيحية بشكل سافر وواضح ومن خلال دعوة مارتن لوثر وتعاليمه- 


(؟) المصلح مارتن لوثر للقس الدكتور حنا جرجس الخضرى. 
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اعتقادات‌وتعاليم مارتن لوثروالکنیسنالبروتستانت 


ذکرنا آنفا أن مارتن لوثر كان راهبًا في الكنيسة الكائوليكية قبل ثورته 
وخروجه علیها. وکان یمن بعقائدها وتعالیمها لذا فهو یمن بعقيدة التثلیث 
وعقيدة الفداء التي تؤمن بها الکنائس السيحية الأخری, وقد ضمّن مارتن لوثر 
تعاليمه ومعتقداته في کتابین کتبهما عام ۱0۲۰م. وضمنهما خلاصة عقیدته 
وتعالیمه مع بقية رسائله التي كان پرسلها لأتباعه. وهده الکتب- حسب قوله- 
تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

«النوع الأول: كتب عالج فيها مواضيع خاصة بالإيمان المسيحي والأخلاقيات 
ولقد قبلها الكثير لا من الأصدقاء فحسب بل حتى من الذين اختلفوا معه في 
الرأي» وعندما قيل له أن ينكر مثل هذه الكتب قال: «كيف يمكنني أن أنكر كتبًا 
اعترف بفائدتها العدو والصديق؟. 

آما النوع الثاني فقال عنها: «هي الکتب التي هاجمت فیها البابوية والبابویین 
الذين أفسدوا السيحية وأن الکثیرین شهود لذلك بل ضحية لهم. فان تراجعت 
عن هذه الکتب فإني آشجم الظلم والطفیان.. فکیف يمكنني أن آتراجع عن ذلك. 

آما النوع الثالث من الکتب فقال أیضا عنها: «کتب احتوت على نقد شدید 
ضد الأاشخاص الذین اشترکوا في آعمال الظلم والعدوان وأنا اعترف بأني كنت 
شدیدا في أسلوبي قاسیٌا في نقدي, فأرجو العذرة وأعتقد أني كنت ادافع عن 
عقيدة هامة» وعندما آدافع عن العقيدة فإنني لا آداقم عن نفسي بل عن حق 
الهی,(۱). 

غير أن ناقل هذا الکلام عن مارتن لوثر هو مسيحي بروتستانتي متأثر بتعالیم 
لوثر ومعتقداته لذلك لم يذكر تأثر مارتن لوثر باليهودية -کما سندکر ذلك في 
(۱) الصلح: مارتن لوثر للقس الدکتور حنا جرجس احضری. 
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بحث مستقل- إلا أن أهم تعاليم مارتن لوثر التي خالف فيها تعاليم ومعتقدات 
الكنيسة الكاتوليكية تمثلت -حسب رأيه- في أن خلاص البشرية مرتهن برحمة 
الله- عز وجل- وليس بالسلوك الأخلاقي ولا بالأعمال الصالحة للإنسان. 
وبتعبير آخر: إن رحمة الله تعالى هي التي ستخلص الانسان من أوزاره وخطاياه؛ 
وكذلك القداء بدم السیح, وعندما يتحرر الإنسان من أوزاره وخطاياه سيصبح 
مخلوقا جدیدا: قادرًا وراغبا في عيادة الله وخدمة إخوانه حسب المفهوم 
اللوثري- وتتخلص أهم تعاليم وأفكار لوثر في التالي: 

-١‏ الثورة على الهيمنة البابوية والمجالس الدينية والمراتب الكهنوتية والمساواة 
بين طبقة اللاهوت المسيحي (الإكليروس) وبين المسيحيين العاديين. 

۲- الدعوة إلى حق الفرد المسيحي في قراءة وتفسير الإنجيل دون الرجوع إلى 
رجال الكهنوت المسيحي وهو الأمر الذي شجع كثيرا من اليهود للولوج إلى خوض 
غمار تفسير العهد القديم والعهد الجديد ووضع ما يمكن وضعه من مفاهيم 
وتعاليم يهودية داخل المعتقدات المسيحية. 

۳- الخضوع لنصوص الكتاب المقدس وحده. حيث إن الكتاب المقدس بعهديه 
(القديم والجديد) هو دستور الإيمان وعليه تقاس قرارات المجامع السابقة» 
وأوامر الكنيسة فيقول مارتن في ذلك: 

«يجب أن يكون الكتاب المقدس مرجعنا الأخير للعقيدة أو أداء الشعائر!('). 
ولذلك تم ولأول مرة طبع نسخة من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد في 
العهد اللوثري والكنيسة البروتستانتية لا تطبع الإنجيل بمفرده. بل تقوم بطباعة 
التوراة (العهد القديم) مع الإنجيل (العهد الجديد) في كتاب واحد. وهذا الأمر 
لاقي معارضة شديدة من قبّل بعض الكنائس الأخرى. 

۱ 4- رفضت الكنيسة البروتستانتية بعض الأسفار التي أسمتها (أبوكريفا أي: 
الأسفار غير القانونية) واکتفت بستة وستین سفرًا وهي الأسفار القانونية التي 
شملها الکتاب القدس عندهم. 

(1) راجع قصة الحضارة (۲/ ۵۸؛ لاهوت لوثر) وكذلك: الصلح مارتن لوثر للقس الدکتور حنا جرجس. 
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0- لا تمن الکنائس البروتستانتية بعصمة البابا أو رجال الدین وهاجمت بیع 
صکوك الغضران. حيث تری أن الخلاص البشري والفوز في الآخرة لا یکون الا 
برحمة الله وکرمه لا بالأعمال الصالحة. وفي الدینا في الالتزام بالفرائض 
والکرازة والتبشیر بالانجیل. 

1- إن القدیسیین لقب يمكن أن یوصف به كل انسان نصراني حیث إن 

۷- تأثر لوثر بمفهوم القس أوغسطين الذي كان يتبع كنيسته وبآرائه عن 
القدر والرحمة. يقول ول دیورانت: «وهذه الآراء كانت لها تقریبا جمیح العناصر 
الوثنية التي شابت المسيحية عندما اتخذت البروتستانتية شكلها المرسوم 
وانتصرت الهيبة اليهودية» )١(‏ 

۸- كان مفهوم الله عند لوثر يهودياء وكان في وسعه أن يتكلم بفصاحة عن 
رحمة الله وعفوه إلا أن صورة الله باعتباره منتقما ثم بصورة المسيح باعتباره 
القاضي الأخير أكثر استقرارًا في نفسه».) 

۹- رفض التسليم بالتعريف الكهنوتي للكنيسة بأنها هي الأسقفية. وعرّفها 
بأنها: جماعة المؤمنين بالله وبالام المسيح تكفيرًا عن ذنوب البشرء وترفض 
البروتستانتية مرتبة الكهنوت» حيث إن جميع المؤمنين بها كهنة أو سواسية. ليس 
هناك وسيط ولا شفيع بين الله -عز وجل- والانسان سوى شخص المسيع. لأنه 
حسب اعتقادهم.. هو رئيس الكهنة.. والكهنوت عندهم درجتان فقط هما: 
القساوسة: والشمامسة. والراعي هو الأسقف. 

-٠‏ وقد منع البروتستانت اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود لها. 
كما تفعل الكاثوليكية والأرثوذكس؛ معتقدين أن ذلك منهي عنه في التوراة(". 

.)68٩۹/۲( قصة الحضارة‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. 
(۳) راجع: قصة الحضارة (۲/ ۰) وموقع الندوة العالمية للشباب الاسلامي: التعريف بالبروتستانت. 
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وکما ذکرنا آنفًا فان تعالیم الکنائس البروتستانتية لا تختلف کثیرا عن باقي 
الکنائس النصرانية من حیث إيمانهم بعقيدة التثلیت أو تقدیس الصلیب وعقيدة 
الصلب أو عقيدة الفداء التي اخترعها بولس, ومع أن البروتستانت قرروا حرية 
البحث والنظر في الأمور الاعتقادية, الا آنهم حرموها فیما بعد كالكاثوليك 
والأرئوذکس, بل آصبحت حرية الفکر عندهم قاصرة فقط على تقد رجال 
الکنائس الأخرى بل إنهم استطاعوا تهوید العدید من تلك الکنائس وتسریب 
الأفكار الصهيونية؛ وكذلك إنشاء احزاب وقنوات فضائية تتبناها وتدعو الیها من 
خلال ما یعرف حالیّا بالصهيونية السيحية. وما كان للیهود أن يتم لهم ذلك إلا 
من خلال تأثر لوثر نفسه باليهودية. 
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المبحث الثانى 
مارتن لوثرواليهوديي 


قبل أن نحوض في مدي تأثر مارتن لوثر باليهودية نعرض لبعض كتابات من 
ينتسبون إلى مذاهب مسيحية أخرى غير البروتستانتية والتي تذكر أن مارتن 
لوثر نفسه كان یهودیا . 

فقد ذکر الباحث السيحي سلیم فرنجیه في کتابه (اليهودية.. نشید التیه) 
الذي صدر مؤخرًا عن دار (التکوین) بدمشق والذي یقع في مائة وئمانین صفحة 
من الحجم التوسط أن مارتن لوثر كان يهوديًا فقال: «في عام ۱۵۲۳م قام 
اليهودي الألماني مارتن لوثر بحركة تمرد ضد الكنيسة الكائوليكية واخترع مذهبًا 
جدیدا هو البروتستانتية. وفي ۸ نیسان (ابریل) عام 047١م‏ عقد في مدينة 
(ترینت) في إيطاليا ما عرف ب (مجمع ترینت) وأعلن هذا الجمع عن ضم التوراة 
إلى الإنجيل في كتاب واد واعتباره مند ذلك التاریخ ب (الکتاب القدس) وبعد 
ذلك الإعلان الذي (استتکره المؤلف سليم فرنجيه) صار المسيحيون يعترفون, 
ويعتنقون التوراة. ولو ظل المسيحيون مسيحيين (بدون التوراة)؛ لما آصبح الغرب 
على ما هو عليه الآن نصيرًا لليهود الأشرار- الصهاينة».!(١)‏ 

إلا أننا ننكر على الباحث المسيحي سليم فرنجيه قوله بان مارتن لوثر كان 
يهوديّاء فهذا القول لم يقله أحد من المؤرخين أو الکتاب المسيحيين أو حتى الیهود. 
فلو أنه كان یهودیا- كما ذكر هذا الباحث, لطار اليهود فرخا ولأعلنوا ذلك في 
كتاباتهم.. إلا أننا لا ننكر أن مارتن لوثر قد فتح الباب على مصراعيه لولوج 
اليهود من باب الكنيسة البروتستانتية بكثافة وبغزارة حتى تم لليهود ما خططوا 
إليه تمامًا ألا وهو هدم الديانة السيحية على رژوس أصحابهاء يقول أحد 
(1) عن کتاب: اليهودية.. نشيد التيه لسلیم فرنجيه صه ۵(الناشر: دار التكوين- دمشق). 
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الباحثين: «لقد كان القس الألماني (مارتن لوثر) مدفوعا بقوة من الیهود بالثورة 
على الكنيسة الكائوليكية السيطرة على غرب آوروبا. وکانت الشعارات الرفوعة 
هي شعارات الاصلاح. وقام یناصره عامة القساوسة الیهود الذین سیطروا على 
أكثر من مکان حساس في الکنائس الأوروبيةء وأظهر (مارتن لوثر) حبه الجارف 
للیهود. فألف كتابًا سنة ۱۵۲۳م جعل عنوانه: (السیح ولد یهودیا )!۱ ومع أن مارتن 
لوثر نفسه لم يكن من أصول يهودية إلا أنه کتب كلامًا أكثر تعاطفا مع الیهود من 
الیهود أنفسهم!! فقد قال على سبیل الثال: (إن الروح القدس» شاءت أن تنزل کل 
أسفار الکتاب القدس عن طریق الیهود وحدهم. إن الیهود هم آبناء الرب. ونحن 
الضیوف الفریاء. وعلینا نحن النصاری أن نرضی بأن نکون کالکلاب- کذا- التي 
تاكن من كنات ماقدة اسیادها)؛ وة اللات وامشالها آثر منارتن لور في 
مشاعر الأوروبیین تأثيرًا عظيمًاء ظل مستمرا عدة قرون: بل والی زماننا الآن. 
غير أن آثر مارتن لوثر لم یقف عند حد تعظیم قدر الیهود وتقدیسهم. بل إن 
الأمر فاق ذلك عندما تدخل معه القساوسة الیهود لیزرعوا أفكارًا آخری جديدة 
تؤيد أكثر واکثر من مواقف الیهود. ولعل من أهم هذه الأفكار فکرتین كانتا لهما 
الأثر الباشر في سياسة الأوروبيين بعد ذلك وخاصة البروتستانت.. 

أما الفكرة الأولي: فهي أن العهد الجديد من الإنجيل قد تعرّض لتحريف 
شديد «»وهذا صحیح». ولذلك يجب نبذه والاعتماد فقط على العهد القديم الذي 
لم يُحرّف «وهذ غير صحيح فقد حُرّف هو الآخر تحريفًا كبيرا» والعهد القديم 
هو التوراة. وبذلك أصيح الكتاب المقدّس عند البروتستانت «النصاري الجدد» هو 
التوراة اليهودية» ('). 

أما الفكرة الثانية: فقد زرعوها زرعا في الديانة الجديدة؛ وهي أنه لكي يعود 
(۱) هذا الكلام غير دقیق» فالبروتستانت يعتبرون الإنجيل كتابهم القدس غير أنهم رنضوا بعض الاسفار 

التي اعتبروها غير قانونية - كما ذكرنا آنفا -. هذا إلى جانب أنهم فتحوا باب كنيستهم البروتستانتية 


على مصراعيه لليهود للولوج فيه كيفما شاءوا حتى انتهى بهم الحال إلى ما يسمى بالسيحية - 
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السیح إلى الدنیا لابد من إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطين. وبفیر هذا 
الوطن لن یعود السیح. وبذلك أصبح لزامًا على النصاري الحبین للمسیح أن 
پساعدوا الیهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطین, بل وأصبح ذلك جزءًا من 
العقيدة لا يمكن التنازل عنه. وأكثر من ذلك أن الیهود أخذوا عن البروتستانت 
قدسية خاصة. جعلتهم يغضون الطرف تمامًا عن اي خطأ لهم أو مخالفة.. 

وقي عام ۸ م أعلن هنري الثامن - ملك انجلترا - الانتفصال الرسمي عن 
كنيسة روما الكائوليكية, وتبني بوضوح المذهب البروتستانتي ۱ وهکذا صارت 
انجلترا بروتستانتية مؤيدة للیهود بکل قوتها("2. ومع أن مارتن لوثر قد تبرأ بعد 
ذلك من مدحه للیهود. وکتب كتابًا عام 1044م بعنوان «ما یتعلق بالیهود 
وأكاذيبهم» الا أن ما کتبه في کتابه الأول «السیح ولد یهودیّا» هو الذي ظل 
وتات في الأذهان وذلك بفضل تدعیم الیهود لدلك. ثم بدأ هذا الفکر «أي: 


)١(‏ أعلن الملك هنري الثامن استتلاله عن الكنيسة الكاثوليكية بروما لا عن اقتناعه بالبروتستانتية: ولکنه 
انفصل واستقل بكنيسة انجلترا التي أصبح هو رئيسها وذلك لأن بابا روما رنض زواجه للمرة الثانية» 
فتشکلت ضده تحالنات جديدة كانت تعارض موقفه الانفصالى إزاء كنيسة روما إلا أن اللك كان 
بالمرصاد لكل معارضیه فطاردهم في كل مكان» وشملت حملته الكاثوليك والبروتستانت على حد 
سواء» ولم يشسجع قط على الافکار البروتستانتية إلا أنه أمر بترجمة الانجیل من اللاتينيه إلي اللغة 
الإنجليزية ما فتح الجال أمام العديد من تبني الأفكار البروتستانتية ما ساعد على تأسيس الكنيسة 
البروتستانتية وذلك في عهد الملكة إليزابيث الأولى ابنة اللك هنري الثامن التى عذحبت بالبروتستانتية 
وذلك عام 1054م وذلك بعد أن قامت يبعض السعدیلات واصبحت الكنيسة الإنجلييزية تحمل اسم 
الكنيسة الإنجليكانية. 

() ولذلك كانت قناعات وزير خارجية انجلترا لورد آرثر بلفور الدينية ومعتقدات رئيس وزرائه في ذاك 
الوقت - وتأئرهما بالفلسفة اليهودية وخلفيتهما الفكرية والدينية المستمدة من التعاليم البروتستانتي, 
والأقوال اللوثرية المتأثرة بالنبوءات التوراتية التي تقول: «وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من 
بعسدك في أجيالهم عهداً آبدیاً لأكون إلهآ لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك 
أرض غربتك كل أرض كنمان. ملكا أبدياً وأكون إلههم؛ [ سفر التكوين ۱۷/ ۷] كل هذه الأفكار 
والتعاليم البروتستانتية كانت وراء بلورة موقف وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور الذي وعد اليهود 
بإقامة وطن قومي لهسم في فلسطين ابان الاحتلال البريطاني لغلسطین: فأعطى من لا يملك لمن لا 
یستحق. فکان صدور وعد بلفور المشئوم والذي كان أول اعتراف دولي للا يسمى بالصهيونية المسيحية 
السياسية. 
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التغلغل اليهودي داخل البروتستانتية» یظهر في کتابات وأقوال كثير من الفکرین 
والفلاسفة وعلماء الفرب ممن اعتنقوا الذهب اللوثري. فعلی سبیل الثال یقول 
إسحق نیوتن العالم الانجليزي الشهیر (۱۱۶۲ - ۱۷۲۷) في کتابه (ملاحظات 
حول نبوءات دانیال ورؤيا القدیس یوحنا): «إن الیهود سیعودون إلى وطنهم لا 
أدري كيف سیتم ذلك؟ ولنترك الزمن یفسره» ویصف الفیلسوف الألماني «کانت» 
اليهود بأنهم: الفلسطينيون الذين يعيشون بيننا(!). 

وكذلك عندما قررت الكنيسة الكاثوليكية ملاحقة مارتن لوثر ومعاقبته على 
ما اقترفته يداه وتطاوله على الكنيسة ورأسها البابا وأصدرت حكما بمعاقبته 
وقتله حرفًا لجأ مارتن لوثر للعمل السري وعمل على استمالة اليهود الذين كان 
لبعضهم نفوذ كبير عن طريق أموالهم في البلاط الملكي الألماني في ذاك الوقت 
وكان يؤكد على أن مذهبه الجديد أو ما ينادي به من خلال رسائله وكتبه يعيد 
الاعتبار لليهود الذين كانوا يعانون من ازدراء الكنيسة الكاثوليكية ولذلك كان لوثر 
حريصا على كسب ود اليهود وعلى التصالح معهم لأنه كان يؤمن ويعتقد أن 
وجودهم ضروري لعودة المسيح المخلص إلى الارض, فقام بتأليف كتاب «المسيح 
ولد يهوديًاً» فاعتبرت تلك الآراء والدعوات انقلابًا اکبر على موقف الكنيسة 
الكاثوليكية التي كانت تنظر إلى اليهود على أنهم قتلة المسيح عيسى - عليه 
السلام - بعد صلبه وذلك قبل أن يصدروا فتاواهم وصكوكهم التي برأت اليهود 
من دم المسيح عيسى - عليه السلام - وكانت الكنيسة الكاثوليكية في العصور 
الوسطى تحتفل بمقتل المسيح - حسب زعمهم واعتقادهم الفاسد - عن طريق 
إحياء طقوس عملية الصلب. بل كان سكان مدينة «تولوز» الفرنسية وبعض المدن 
الأوربية الأخرى تحتفل بتلك المناسبة بطريقة آخری, فكانوا يحرصون على 
إحضار يهودي إلى الكنيسة - وفي بعض الأحيان يكون هذا اليهودي أحد 
أحبارهم - ويقوم أحد النبلاء أثناء تلك الاحتفال ليصفع هذا اليهودي وبشكل 


(۱) بتصرف من مقال على الانترنت بعنوان «هل للدين أثر على علاقة اليهود بأمریکا؟؛ للدكتور راغب 
السرجانى. 
ای 
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علني آمام حشد من الجماهیر لإحياء طقس الضرب الذي تعرّض له السیح على 
يد الیهود. ومع أن کتاب النصاری «الانجیل» یمترف بأن الیهود قد قروا بأن دم 
السیح - عليه السلام - هم من یتحملونه وذریتهم فیقول إنجيل متي: «.. ظما 
رأي بیلاطس أنه لا ينفع شيئًاء بل بالحري يحدث شغب اخذ ماء وغسل يديه 
دام الجمع قاثلا: اني بريء من دم هذا البار (اي السیح). ابصروا آنتم. فأجاب 
جمیع الشعب (أي: رؤساء الكهنة والشیوخ من الیهود) وقالوا: دمه علینا وعلی 
آولادنا [ إنجيل متي, الإصحاح ۷ ۳۶: ۲۵]وهنه الفقرة توجد في جمیع آناجیل 
المذاهب المسيحية سواء الكائوليكية أم الأرثوذكسية أو البروتستانتية. ومع ذلك 
قامت الكنيسة الكائوليكية بقرارها الذي أعلنته فيه على رؤوس الأشهاد من 
نصارى العالم بتبرئة اليهود من دم المسيح - عليه السلام - وذلك سيرًا على 
خطى مارتن لوثر الذي سعى لارضاء اليهود عن مذهبه ومساعيه تلك التي أصدر 
كتابه (عيسي ولد يهوديًا) والذي قال فيه بالحرف الواحد «إن اليهود أبناء الله 
وأن المسيحيين هم الفریاء الذين عليهم أن يرضوا بأن يكونا كالكلاب التي تأكل 
ما يسقط من فتات من مائدة الأسياد». 

ويرى كثير من نصاري الغرب أن تلك كانت البداية الحقيقية لتهويد المسيحية 
وولادة ما يسمى بالمسيحية اليهودية. التي انبثقت عنها الصهيونية السيحية, وقد 
بلغ من حرص مارتن لوثر في طلب ود اليهود ومحاولاته التأثير عليهم لإقناعهم 
الدخول في مذهبه الجديد حدا قال فيه يومًا أمام عدد من اليهود الذين كانوا 
يناقشونه: «إن البابوات والقسيسين وعلماء الدين المسيحي - ذوي القلوب الفظة 
- تعاملوا مع اليهود بطريقة جعلت كل من يأمل في أن يكون مسيحيًا مخلصًا 
يتحول إلى يهودي متطرف وأنا لو كنت يهوديًا ورأيت كل هؤلاء الحمقى يقودون 
ويعلمون المسيحية فسأختار على البديهة أن أكون خنزيرًا بدلا من أن أكون 
مسيحيًا.» (') وقال أيضا في إحدى رسائله: «إن حركة الإصلاح الديني كان أحد 
أهم أهدافها بث روح جديدة للعهد القديم «التوراة» في الحياة الروحية السيحية, 


(۱) راجع موقع ویکیبیدیا الإلكترونى «الموسوعة العالية - مارتن لوثر». 
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وكنت أومن بأن نبوءات التوراة بتخليص بني إسرائيل أو إنقاذهم ستتحقق, وقد 
أخذت بالطروحات اليهودية جميعهاء وأدعوا إلى إعادة اليهود إلى أرض الميعاد 
وإقامة دولتهم لأن الرب قد وعدهم بذلك (')ء كما تقول التوراة: «وأقيم عهدي 
بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديّاء لأكون الا لك ولنسلك 
من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غريتك كل أرض كنعان ملكا 
أبديّاء وأكون إلههم» [ سفر التكون ۱۷: ۰۷ ۸] . 

ومن عجب أن هذا الكلام - إن لم يصبه التحريف - قيل على لسان سيدنا 
إبراهيم أبي الأنبياء - عليه وعليهم جميعًا الصلاة والسلام - وإسماعيل عليه 
السلام - هو ولده الأكبر من نسله وذریته. واليهود يعترفون في كتبهم وعلى 
مواقعهم الإلكترونية أن سبيهم الأخير سيكون على يد أبناء إسماعيل (۳) - 
الكاكر* العام حي سبلا محم بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه - 1 
وان أرض كنعان قد حرمت على بني إسرائيل منذ التيه وقد صرح القرآن الكريم 
بهذا فقال عز وجل: قال انها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على 
القوم الفاسقين» [ المائدة/1؟].. ومع ذلك فإن مارتن لوثر كان له أكبر الأثر ضي 
احترام الكنيسة للتوراة. بل وإعادة الاعتبار للعهد القديم ككتاب مقدس لدى 
النصارى وذلك بعد رفض ما يسمى بالأسفار غير القانونية التي تسمی 
«الأبوكريفا» - كما ذكرنا آنقا. 

وقد كتب في آخر أيامه كتابًا عن اليهود وأكاذيبهم وهو يعتبر آخر ما كتب 
مارتن لوثر في حياته حيث كتبه عام ٤٤٥۱م‏ وكانت وفاته عام ١٤١۱م‏ بمدينة 
«ایسلیین» مسقط رأسه» وقد أعرب في هذا الکتاب عن خيبة أمله من الیهود 
وأقرّ بفشله في استقطابهم لذهبه الجدید, كما أقَرٌ في شبه استسلام تلقفه 
اليهود - قبل غيرهم - بأن دخول اليهود في الدين المسيحي لن يتم إلا عبر 
عودتهم إلى الأرض المقدسة وعودة المسيح الذي سيسجدون له ويعلنون دخولهم 
في الدين السيحي حتى يعم السلام العالم أجمع.. ورغم كتابه عن أكاذيب 


(۱) عن الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربى للدكتور جورجى کتعانی. 
(۲) راجع كتابنا: «بداية النهاية - السبى الأخير لبني إسرائيل » الناشر دار الكتاب العربى. 
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الیهود فقد سار أتباعه على خطاه وتعالیمه في کتابه الأول الذي صدر بعنوان 
«عيسي ولد یهودیا» وذلك بدعم وتأیید الیهود الذین تخفوا تحت أسقف الكنيسة 
الجديدة «البروتستانتية». وقام عدد من رجال الدین البروتستانت مث القس 
الانجليزي «جون نلسون داربي» بإعادة قراءة العقائد السيحية التعلقة بالیهود. 
ومنحتهم مکانة متميزة حتی أصبحت الكنيسة الانجليكانية والبروتستانتية بل 
وجميع الکنائس التي تأثرت بتمالیم مارتن لوثر هي حاملة لواء الصهيونية 
-المسيحية أو «اليهودية - المسيحية» أينما حلت والملفت للنظر أن السيحية 
الصهيونية تؤمن إيمانًا راسشا أن وجود اليهود وخاصة في أرض فلسطين 
ضروري بل وشرط من شروط عودة المسيح مرة أخرى ولذلك قبعد استيلاء 
اليهود على القدس الشرقية عام ۷١۱۹م‏ كان المسيحيون البروتستانت من 
الإنجلييين في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر فرحة وبهجة من اليهود أنفسهم 
الذين احتلوا الأراضي المقدسة.. 

وإذا أمعنا النظر في آراء الكنيسة الكاثوليكية قبل حركة مارتن لوثر نجدها 
أنها كانت تأخذ في د تقویمها للعهد القديم «التوراة» وما جاء فيه عن اليهود بما 
يسمى بالتفسيرات المجازية التي وضعتها الكنيسة الكائوليكية الرومانية. ومن 
هذه التفسيرات مثلاً أن اليهود باءوا بغضب الله لما اقترفوه من آثام وما ارتکبوا 
من خطايا لذلك فقد سنبوا إلى بابل وعندما تنكروا ليسوع الناصري «المسيح 
عيسى ابن مريم- عليه السلام». وأنكروا أن يكون هو المسيح المنتظر تم سبيهم 
ثانية. فانتهى بذلك وجود ما يعرف بالكيان القومي اليهودي, وزواله إلى الأبد 
-حسب المفهوم الكاثوليكي آنذاك - بما يسمي بالأمة اليهودية. ولكنهم كأفراد 
يستطيعون اعتناق المسيحية فينالون الخلاص الروحي الذي خسروه بإنكارهم 
ليسوع الناصري. 

أما النبوءات الأخرى التي تبشر إسرائيل بمستقبل مشرق فإنها تعني بمفهوم 
الكاثوليكية «إسرائيل الجديدة» أي : الكنيسة المسيحية لأن هذه الكنيسة -باعتبار 
الكاثوليكية - هي الوريث المباشر للديانة اليهودية كما أنها تجسيد لملکة الله 
الألفية. 
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المهم أنه لم يكن في الذهن الكاثوليكي التقليدي ولم يخطر على بال رجال 
الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من بقية الکنائس, قبل عهد الإصلاح أو حتى بوجود 
أمة يهودية أو كيان في الأرض المقدّسة لأن فلسطين كانت تعتبر بالنسبة 
للكاثوليك هي الأرض المقدسة التي فاض منها نور المسيح ليضيء العالم وكانت 
القدس هي بالنسبة لهم مدينة العهد الجديد الذي نسخ العهد القديم دافعًا 
وجود المسيحيين البشرى بالخلاص الروحي.. 

لذا فمارتن لوثر هو أول من دعا إلى التفسير الفعلى للتوراة.. لا المجازي ولذا 
فيقول أحد أتباع مارتن لوثر وهو الكاهن هنري فنش في كتابه «البعث العالمي 
العظيم عام ١177م»:‏ «إن إسرائيل ويهوذا وصهيون والقدس والكتاب المقدس لا 
تعني إسرائيل الروحية أو كنيسة الله التي تتكون من المسيحيين أو اليهود أو 
منهماء ولكنها تعني إسرائيل التي انحدرت من صلب یه قوب. وينطبق الشيء 
نفسه على عودتهم إلى أرضهم القديمة جميعًا وقوميًا وانتصارهم على آعدائهم. 
فمثل هذه التعبيرات ليست مجارًا؛ ولكنها تعني اليهود قولاً وضلاء. 

ولذلك فقد تعرضت الكنيسة البروتستانتية نفسها لانشقاق بسبب الیهود. 
فبينما أعرب بعض البروتستانت الإنجليز عن اعتقادهم أن اليهود سیعنتقون 
المسيحية قبل أن تقوم دولتهم في فلسطين ذهب بعض البروتستانت الإنجيليين 
الأمريكان إلى أن اليهود لن يدخلوا في السيحية حتى لو قامت دولتهم في 
فلسطين. وأن عودة المسيح هي الشرط النهائي لخلاصهم وتوبتهم ودخولهم في 
الدين الذي جاء لهم أصلاً.. 

ولذلك فكثير من المصادر التاريخية والكتابات المسيحية تشير إلى أن رغبة 
مارتن لوثر الجامحة في إعادة الاعتبار لليهود كانت تعود لإيمانه العميق بضرورة 
وجودهم في العالم تمهيدًا لعودة المسيح ('). 


f 
هذا وقد کشفت صحيفة «كاثوليك جازیت» عن وثيقة بهودية تبيّن دور الیهود‎ 


(۱) راجع موقع ويكيبيديا الإلكتروني» وشبكة برسوميات لكشف حقيقة النصرانية. 
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الخفي في التأثير على حركة الاصلاح وزعمائها . فتقول الصحيفة عن تلك 
الوثيقة: «والآن دعونا نوضح لكم كيف مضينا في سبيل الاسراع بقضم الكنيسة 
الكاثوليكية, فاستطعنا التسرب إلى دخائلها الخصوصية, وأغوينا البعض من 
رعاتها وقساوساتها ليكونوا روادًا في حرکتتا. ويعملون من أجلنا.. أمرنا عددًا من 
أبنائنا بالدخول في جسم الكاثوليكية. مع تعليمات صريحة بوجوب العمل الدقيق, 
والكفيل بتخريب الكنيسة من قلبها. عن طريق اختلاق فضائح داخلية. ونكون 
بذلك قد عملنا بنصيحة أمير الیهود. الذي أوصانا بحكمة بالغة تقول: (دعوا 
بعض أبنائكم يكونون كهنة ورعاة آبرشیات. فيهدمون كنائسهم). ومع الأسف 
الشدید. لم يبرهن جميع اليهود من أبناء العهد عن إخلاصهم للمهمة الموكلة 
الیهم. فخان كثيرون العهد. لكن الآخرين حافظوا على عهدهم. ونفذوا مهماتهم 
بشرف وأمانة.. نحن آباء جميع الثورات التي قامت في العالم.. ونستطيع 
التصريح اليوم بأننا نحن الذين خلقنا حركة الإصلاح الديني السيحي, فكالفن 
(سبق الإشارة إليه) هو أحد القساوسة الذين أدوا دورًا مشابهًا لدور مارتن لوثر, 
وهو «أي كلفن» كان واحدا من أولادناء يهودي الأصل. اشر بحمل الأمانة «كذا» 
بتشجیع من المسؤولين الیهود. ودعم المال البهودي, منفذ مخطط الإصلاح 
الديني.. كما أذعن مارتن لوثر لإيحاءات أصدقائه الیهود. وهنا أيضًا نجح 
برنامجه ضد الكنيسة الكاثوليكية, بإدارة السژولین اليهود وتمویلهم. ونحن نشكر 
البروتستانت على إخلاصهم لرغباتتاء برغم أن معظم المنتمين إليهم «أي: إلى 
البروتستانت» يخلصون الإيمان لدینهم» وهم لا يعون مدى إخلاصهم لنا.. إننا 
جد ممتنون للعون القيم الذي قدموه لنا في حرينا ضد معاقل المسيحية, 
استعدادًا لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة على العالم.. ' والذي يؤكد صدق تلك 
الوثيقة ما جاء في بروتوكولات صهيون التي تقول: (وأن الجماعة المعروفة لنا «أي 
اللسيحية الكاثوليكية) لا يمكن أن تنافسنا في هذه الفنون (أي: في علم 
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السیاسة) ريما تکون جماعة الیسوعیین )١(‏ وا أناق1: ولکنا نجحنا في أن نجعلهم 
هُزوّا وسخرية في أعين الرعاع الأغبیاء. وهذا مع آنها جماعة ظاهرة بینما نحن 
آنفسنا باقون في الخفاء محتفظون بمنظمتنا سرا .. ثم ما الفرق بالنسبة للعالم 
بين يصير سیده هو رأس الكنيسة الكائوليكية (أي: بابا الفاتیکان) أو أن یکون 
طاغية من دم صهیون؟.. ولکن لا یمکن أن یکون الامران سواء بالنسبة إلينا نحن 
(الشعب الختار). وقد یتمکن الأممیون فترة من أن یسوسوناء ولکنا مع ذلك لسنا 
في حاجة إلى الخوف من أي خطر ما دمنا في آمان بفضل البذور العميقة 
لكراهيتهم بعضهم بعضاء وهي كراهية متأصلة لا یمکن انتزاعها..» (°© 

وتقول البروتوکولات في موضع آخر: «وقد عنینا عناية عظيمة بالحط من 
كرامة رجال الدین من الأممين (غير الیهود) في أعين الناس, وبذلك نجحنا في 
الاضرار برسالتهم التي كان یمکن أن تکون عقبة كؤودًا في طریقنا. وان نفوذ 
رجال الدین على الناس لیتضاءل يومًا فيومًا.. الیوم تسود حرية العقيدة في کل 
مکان. ولن يطول الوقت إلا سنوات قليلة حتی تنهار المسيحية بدذا انهيارًا تاما .. 
حینما يحين لنا الوقت كي نحطم البلاط البابوي تحطيمًا تامّا فان يدا مجهولة 
مشيرة إلى الفاتیکان ستعطي إشارة الهجوم. وحينما یقذف الناس, آثناء 
هيجانهم: بأنفسهم على الفاتیکاتن سنظهر نحن كحماة له لوقف الذابح. وبهدا 


(۱) الیسوعیون هم جماعة أطلقت على نفسها اسم: یسوع نسبة إلى السیج عیسی - عليه السلام - وهي 
جماعة قامت على الرهبنة الخالصة انبشقت عن الكنيسة الكاثوليكية وأسسها «آغناطیوس دی لوبولا» 
عام ٠154م‏ وقد تأثر مارتن لوثر بآراء هذا الإغناطيوس. ومعظم المنتمين لتلك الجماعة يحملون 
الرتبة الکهنوتية وبهذا يكون الیسوعیون أكبر جماعة رهبانية كاثوليكية للذكور في العالم» وتشتهر 
الرهبنة اليسوعية بعملها التبشيرى الرسولى خاصة في مجال التعليم ولها في الشرق الأوسط عدد من 
المؤسسات التعليمية أشهرها جامعة القديس يوسف «جوزیف» في بيروت والتي قامت بنشر العديد 
من كنب الشراث الإسلامى باسم الطبعة اليسوعية وقد طبعوا الكثير من كتب التبراث الإسلانى 
وأحدثوا فیها تحريفات غريبة وعجيبة عن عمد ما يدل على شدة تعصبهم وحقدهم على الإسلام وقد 
تزعم كبر هذا الأمر القسيس الاب لويس شيخو اليسوعى وقد تصدى لتلك الهسجمة على كتب 
التراث كثير من العلماء والمشايخ كان على رأسهم الشيخ الحقق أحمد محمد شاكر - رحمه الله 
تعالى -. 

(۲) بروتوكولات حكماء صهيون - البروتوكول الخامس ص۱۳۲ [الناشر : دار الكتاب العربى - 
بيروت - لبنان] قام بترجمة الكتاب والتعليق عليه الأستاذ الأديب عباس محمود العقاد. 
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العمل سنفذ إلى أعماق قلب هذا البلاط, وحينئذ لن يكون لقوة على وجه 
الأرض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البابوية.. إن ملك إسرائيل 
سيصير البابا الحق للعالم. بطريرك الكنيسة الدولية». (') وقد تم لهم ما 
خططوا إليه وما أرادوا الوصول إليه وأصبح بابا الفاتيكان ألعوبة في أيديهم. 
قفي زيارة بندكتس السادس عشر بابا الفاتيكان الحالي إلى باريس في الثاني من 
أكتوبر عام ۲۰۰۸م وفي حفل ضم قادة اليهود في فرنسا قام البابا بقراءة بعض 
نصوص التلمود والذي كان محرما تداوله بين اليهود وبأمر من الكنيسة 
الكاثوليكية لما يحويه بين دفتيه على هجوم صارخ على العقيدة المسيحية وعلى 
المسيح نفسه. فيقول الكاهن اليسوعي «ديفيد مارك نیوهوس, أمين عام النيافة 
الأسقفية الكاثوليكية الناطقة بالعبرية في إسرائيل «لقد اعتدنا على النبرة 
الودية ضي التصريحات والتحيات البابوية الموجهة إلى مختلف الجماعات 
اليهودية. ولكن ریما تجدر الإشارة إلى أن الأب الأقدس «أي: بندكت السادس 
عشر» قام بثورة حاذقة أخرى خلال اللقاء الأخير مع الممثلين عن الطائفة 
اليهودية في فرنسا. 

ففي إطار التلعيق على أهمية يوم السبت, قال البابا: «ألا ينص التلمود - 
وأشار إلى البابا (يوما -۸9) على أن يوم السبت قد أعطي لکم. ولكنكم أنتم لم 
تعطوا السبت5». 

وأوضح الكاهن «نيوهوس» أن الكنيسة في فرنسا معروفة بتاريخها الراقب 
والرافض للتلمود. جسد الشريعة المدنية والشعائرية اليهودية.. وقد كتب 
اليسوعي.. في سنة 775١م‏ بعث البابا غريغوريوس التاسع برسالة إلى ملوك 7 
أوروبا طالبًا منهم مصادرة كتب التلمود من الجماعات اليهودية التي تعيش على 
أراضيهم وكانت الاتهامات تشير إلى أن التلمود يشتمل على تحريفات ضد 
العقيدة السيحية. ويُشكل عائقًا أمام اعتناق المسيحية لدي الیهود . 


١8ص المصدر السابق/ البروتوكول السابع عشر‎ )١( 
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وسأل الكاهن اليسوعي: «أوليست إذا بثورة حاذقة أن يقوم البابا بندكت 
السادس عشر ليس فقط بتوجيه تحية حارة إلى الجماعة اليهودية في باریس, لا 
بل ایض بالنقل عن التلمود البابلي عينه؟ .)١(‏ 

وهذا الذي فعله البابا «بندكتس السادس عشر» وسلفه من البابوات لهو ثمار 
ما بذرته مخططات البروتوكولات التي دبرت بإحكام كيفية السيطرة على 
الكنيسة سيطرة شبه تامة. وهذا نتاج طبيعي لما زرعته الأيادي اليهودية من قبل 
في قلب الكنائس المسيحية وفي عام 1044م نشر مارتن لوثر أفكاره التي تلقفتها 
الصهيونية العالمية- فيما بعد - عن عودة اليهود إلى فلسطين بحجة التخلص 
منهم. حيث ذكر في كتابه (اليهود وأكاذيبهم) ما نصه: «من الذي يحول دون 
اليهود وعودتهم إلى يهودا.. لا أحد.. إننا سنزودهم بكل ما يحتاجون لرحيلهم 
النهائي لا لشيء إلا لنتخلص منهم.. إنهم عبء ثقيل عليناء ". 

وبكل هذا الوضوح تنجلي الحقيقة وينكشف مدى تأثير اليهود الخفي على 
دعوة مارتن لوثر ومن تم مَنْ تأثروا به وبأفكاره التي تلقفتها الأيادي الصهيونية 
فتأثرت العقيدة البروتستانتية باليهودية ونتج عن هذا التأثير تعايش يشبه 
التحالف المقدس بين البروتستانتية واليهودية بصورة عامة؛ وخلقت علاقة أكثر 
خصوصية بين الصهيونية اليهودية والبروتستانتية الأصولية أو ما يسمى 
بالصهيونية المسيحية فما هي حكاية هذا التحالف؟ 


(۱) عن موقع 1118 والتالة شرت على الوقع الالکترونی التابع للأسقفية الكاثوليكية الناطقة 
بالعبرية في حیفا بالقدس المحتلة. 
0( بتصرف من مقال للدكتور/ خالد بن محمد الغيث بعنوان: حركة الإصلاح الديني في أوروبا. 
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ذكرنا آنفا أن العقيدة البروتستانتية قد تأثرت کشیرا بالتوراة وبالتعاليم 
اليهودية؛ وآمنت المسيحية - الصهيونية ؛ قبل تأسيس دولة ما تسمى إسرائيل. 
بضرورة عودة الشعب اليهودي إلى أرضه الموعودة في فلسطين - كما ذكر ذلك 
مارتن لوثر - وإقامة بالتالي كيان يهودي في تلك البلاد تمهيدًا لعودة المسيح مرة 
ثانية وقيادته للعالم مع تأسيسه لملكة الألف عام. وتمثل فكرة عودة اليهود إلى 
فلسطين حجر الأساس في فكر المسيحية الأصولية - الصهيونية. لذا كانت فكرة 
إنشاء (وطن قومي لليهودي في فلسطين) هي فكرة عقدية ترسخت في أذهان 
المؤمنين بالتعاليم اللوثرية - البروتستانتية. والا فإن اليهود أنفسهم عندما فكروا 
في إقامة كيان لهم لم يفكروا في فلسطين بل أن تيودور هرتسل عندما كتب كتابه 
(الدولة اليهودية) ووضع أدلة من الواقع والتاريخ ليُشْبت أن اليهود يجب أن 
يجتمعوا في دولة فكر اولا في ليبيا لإقامة هذا الوطن لليهود؛ أرض صحراء. 
ونسمتها ضئيلة؛ ثم فكر في العراق. وفي الحبشة: وفي آوغندا. وذهب وكلم 
السژولین السياسيين الإنجليز الذين یحتلونهم. لكن الإنجليز رفضوا لمصالح لهم 
داخل أوغنداء ففکر في الموزمبيق وهي كانت عبارة عن مستعمرة برتفالية فذهب 
إلى ماك البرتغال وتحاور معه وحاول إقناعه ليكوّن وطتًا قوميًا هناك لكن الملك 
رفض, ثم فکر في سيناء. وسيناء كانت تقع تحت الانتداب البريطاني فكلم اللورد 
كرومر الذي كان يحكم مصر آنذاك والذي كانت لديه الصلاحية والقوة الحقيقية 
رغم وجود الملك أو الخديوي - الذي لم يكن له قيمة في نظر الإنجليز - ومع 
ذلك رفض اللورد کرومر. فلم يعد أمامه ولا خيار إلا في بلدين هما : فلسطين أو 
الأرجنتین. وقد قام باختيار الأرجنتين. لأنه كان يراها أرضا واسعة ثرواتها 
شاسعة ليس فيها أطماع لغيره من أقطاب العالم في ذاك الوقت بحيث یستطیم 

- 163 - 


0 الیهود المْتَحَفُون وأثرهم في السيحية والاسلام قديمًا وحدیثا 00 


أن يقيم للیهود وطنّا قومیّا لهم هناك وعندها فقط انهارت على تیودور هرتزل 
الرسائل من کل مکان وخاصة من انجلترا وأمریکا ومن القساوسة البروتستانت 
کرد فعل لهم بیلنونه أنه لا يجوز بحال من الأحوال إقامة وطن قومي للیهود الا 
داخل فلسطین, وهذا بالطبع قول واعتقاد الصهاينة السیحیین أي: النصاری 
البروتستانت. وهو اعتقاد استمدوه كما ذکرنا من فكرة مارتن لوثر ومن ثم اتباعه 
ومن تأثروا بافکاره ومعتقداته.. وذلك يرجع إلى أن تیودور هرتزل لم يكن في 
بداية حياته مؤمنا بالتعاليم اليهودية فهو كان بهودیا علمانيًا ثم أصبح يكسب ود 
حاخامات الصهاينة الذين نفثوا في روعه أنه الأب الروحي لليهود وأنه نبي 
عصره. فعقد لهم مؤتمر بازل بسويسرا الذي قرر فيه هو وأعوانه إنشاء وطن 
قومي لهم في فلسطین, بدعم كامل من المسيحية البروتستانتية, وكان له 
وللمخططين اليهود ما أرادوا فقاموا بتنفيذ دقيق لكل ما خططوا إليه وبعناية 
فائقة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن من هيمنة شبه كاملة على العالم 
وفرض كلمتهم وقراراتهم على الكبير قبل الصغير وأصبحوا في علوهم الثاني 
الذي أخبرنا عنه القرآن الكريم في سورة الاسراء: «وقضينا إلى بني إسرائيل في 
لکتاب لسن في الأرض مرن واتعلن علا كبيرا 4 (الإسراء: +) فزماننا هو زمن 
العلو الثاني والکبیر للیهود والذي سیعقبه باذن الله السبي الأخير لهم سیکون 
على أيادي آبناء إسماعيل - عليه السلام - من المسلمين اللتزمین بقرآنهم الکریم 
وبهدي وسنة نبیهم - صلوات الله وسلامه عليه - وبسلوك طريقة سلفهم الصالح 
من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعین الأبرار وبالجاهدین الصالحین من 
أبناء أمة الاسلام.. 

لذلك فان العقيدة البروتستانتية تأثرت كثيرًا بفكرة عودة اليهود إلى أرض 
فلسطین - وهي كما ذکرنا - تمثل العمود الفقري وحجر الأساس في فكر 
المسيحية الصهيونية «البروتستانتية والإنجيلية» القائم على اشتراط عودة المسيح 
- عليه السلام - حسب رؤيتهم - بعودة اليهود إلى فلسطین وتأسيس ما يسمى 
بدولة إسرائيل. لذا كانت فكرة إنشاء «وطن قومي لليهود في فلسطین» التي آمن 
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بها السیحیون البروتستانت قبل إيمان الیهود أنفسهم بها هي آهم ما يجمع بين 
الطرفين. 

ويعد «تيودور هرتزل» هو مؤسس ما يسمى بالصهيونية الحديثة وهو أول من 
استخدم مصطلح «الصهيونية - المسيحية». 

وغرف المسيحي المتصهين بأنه «المسيحي الذي يدعم الصهيونية» ثم تطور 
هذا الصطلح ليأخذ بُعدًا دينيّاء وأصبح المسيحي المتصهين هو: «الإنسان الذي 
يساعد الله - حسب المفهوم المسيحي البروتستانتي - لتحقيق نبوءته من خلال 
دعم الوجود العضوي لاسرائیل, بدلاً من مساعدته على تحقيق برنامجه الإنجيلي 
من خلال جسد المسيح». 

ولذلك فإن من أدبيات الحركة الصهيونية المسيحية أنهما يلتقيان حول مشروع 
«إعادة بناء الهيكل اليهودي في الموقع الذي يقوم عليه المسجد الأقصى اليوم». 

لذا فالهدف الذي تعمل الحركتان على تحقيقه یتمحور حول فرص سيادة 
يهودية كاملة على كل فلسطين بدعوة أنها «أرض اليهود الموعودة» ومن شأن ذلك 
أن يؤدي إلى تعميم البركة الإلهية على كل العالم. 

لذأ فإن الصهيونية المسيحية أخذت البُعد الديني من خلال هذا المفهوم الذي 
يرتكز على فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين إيذانا وتهيئة لنزول المسيح 
عيسي ابن مريم - عليه السلام - الذي سيقود العالم لألف سنة قادمة وأصبح 
هذا الاعتقاد هو المسيطر والمهيمن على المسيحيين البروتستانت في إنجلترا ومن 
ثم في أمريكا - وسوف نأتي بمزيد بیان وتوضيح حول توجهات تلك الحركة 
الصهيونية المسيحية وقبل ذلك نسلط الضوء بشيء من التفصيل حول تعريف 
مصطلح-الصهيونية المسيحية.. 
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هناك تباين واختلاف حول تعريف ومفهوم مصطلح الصهيونية المسيحية, 
فيقول الدكتور عبدالوهاب المسيري - رحمه الله تعالى: 

«مصطلح (الصهيونية المسيحية) انتشر في اللفات الأوروبية وتسلل منها إلى 
اللفة العربية. حيث تتم ترجمة كل المصطلحات بأمانة شديدة وتبعية أشد دون 
إدراك مضامين المصطلح. ومن تم فإننا لا نعرف إن كان هذا الصطلح يعبر عن 
موقفنا بالفعل وعن رؤيتنا للظاهرة أم لاء والواقع أن مصطلح (الصهيونية 
لمسيحية) يُضْفي على الصهيونية صبغة عالمية تريطها بالمسيحية ککل, وهو أمر 
مخالف نماما للواقع. إذاليس هنال صهيونية مسيحية في الشرق. بل إن اوائل 
العادین للصهيونية بين عرب فلسطين کانوا من العرب السیحیین. وأول مفکر 
عربي تنبأ بالصراع العريي - الصهيوني وبمدی عمقه هو الفکر السيحي 
«اللبناني الاصل الفلسطيني الاقامة» نجیب عازوري. () كما أن الکنیستین 
الكاثوليكية والأرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس عقائدي ديني 
مسيحي: وان حدث تقارب ما «كما هو الحال مع الفاتیکان». فإن ذلك يتم مع 


)١(‏ نجيب عازوري: كاتب وسياسي يحي لبناني, جاهر بالدعوة إلى استقلال وريا وفصلها هن 
الدولة العثمائيةء فر إلى مصر بعد إصدار الدولة العثمانية حکماً بإعدامه وأصدر جريدة مصر باللغة 
الفرنسبةء وقام بتأسيس أول حزب قومي عربي أسماه «حزب جامعة الوطن العربي» في عام 
4م وقد فص مبادئ هذا الحزب في النداء القومي الذي صدر عن المؤتمر العربي الأول الذي 
انعقد في باریس عام ۱۹۰۵م وكان الهدف الأسمى من كل تحر کات وكتابات نجيب عازوري الدعوة 
إلى انفصال الدولة العربية عن الدولة العثمانية التركية وإقامة دولة عربية تمتد حدودها الطبسعية من 
وادي دجلة والفرات حتى قناة السويس. ومن البحر التوسط حتى عمان؛ وقد ذكر نجيب عازوري في 
كتابه «يقظة الأمة العسربية» أن القرن العشرين سيشهد صراعاً بالغ الحدة بين القومية العربية والحركة 
اليهودية الساعية لإعادة إنشاء تملكة صهیون في فلسطين - دعن كتاب: «يقظة الامة العربية؛ لنجيب 
عازوري - ترجمة وحقیق أحمد بوملحم - الناشر : الوت ارب راا و م - ٩۸۱۹۹۸‏ 
إذن: نجيب عازوري هو مفکر قومي مسيحي» وسياسي لبناني ولد في قرية عازور بجنوب لبتان 
وتخرج في معهد الدراسات العليا في باریس: عن في منصب نائب حاكم القدس من ۱۸۹۸ 3 
٤٠م‏ كانت له اليد الطولى في مساعدة الثوار العرب وإمدادهم بالسلاح لاشعال الشورة العربية 
بزعامة الملك عبدالله بن الحسين الأول وعاجله الموت في عام 1915م.. 
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دولة إسرائيل ولاعتبارات عملية خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى حد 
کبیر؛ بل هناك في الغرب المسيحي البروتستانتي عشرات من المفكرين المسيحيين 
الذين یرفضون الصهيونية على أساس ديني مسيحي أيضًا.. ولذا فان مصطلح 
«الصهيونية المسيحية» غير علمي لعموميته ومطلقيته. 

ومن هناء فان الحديث يجري عن «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» فهي 
صهيونية غير مسيحية بأية حال. بل صهيونية استمدت ديباجتها (عن طريق 
الحذف والانتقاء) من التراث المسيحي دون الالتزام بهذا التراث بكل قيمه 
وأبعاده. ودون استعداد منها لأن یحکم عليها من منظوره الأخلاقي (ويمكنها أن 
تستخدم ديباجات إلحادية دون أن تغير مضمونهاء أو بُنيتها الفكرية الأساسية)!') 

ونحن نختلف مع الدكتور عبدالوهاب المسيري-رحمه اللّه- حول هذا الطرح 
حيث أن الحركة الصهيونية المسيحية أو «المسيحية الأصولية» أو الإنجيلية 
الصهيونية. سمها ما شئت انبثقت عن عقيدة راسخة - كما ذكرنا - وقد تأثرت 
المسيحية الصهيونية بثلاثة توجهات يجمع بينها خلفية التفسير الديني العتمد 
على النصوص التوراتية. ورغم تباين هذه التوجات وتناقضها إلا أن التفسير 
الحرفي للتوراة والإيمان بضرورة مساعدة إسرائيل قد جمع بين تلك التوجهات, 
والحركات الثلاث هي: 

(۱) حركة تهتم بقضية نهاية العالم ومؤشراته ومعركة هرمجدون حسب - 
سفر الرؤية الذي يصف فيه (القديس جون) وصفا جيدً! حول ما ستكون عليه 
هذه المعركة النهائية. إن ٠٠١‏ مليون رجل من جيش الشرق سوف يتقدمون نحو 
الغرب لمدة عام. إن هذا الجيش سوف يمر عبر مجيدو «هرمجدون» وسوف يدمر 
معظم المناطق الآهلة في العالم قبل أن يصل إلى نهر الفرات ('). إن معركة 
هرمجدون تشكل هاجسا کییرا عند الإنجيليين والمسيحيين البروتستانت. 


() موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبدالوهاب المسيرى (۳۵۹/۱) - دالنسخة 
الإلكترونية». 

() النبوءة والسباسة .. الإنجيليون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية .تأليف غريس هالسل. 
ترجمة محمد السماك [الناشر : جمعية الدعوة الإسلامية العالية -الطبعة الأولى / يوليو ۱۹۸۹م 
ليبيا]. 
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۲- حركة تهتم بقضية التقرب من اليهود من أجل السیح. ولذلك فهم يقولون: 
«لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح. إن أي تبشير بالسلام قبل هذه العودة 
هو هرطقة. إنه ضد كلمة الله إنه ضد المسيح». 

۲- حركة ترگز على الدفاع عن إسرائيل وعلى مباركتها ودعمها بكل ما هو 
ممكن ومتاح وفي هذا الصدد تقول غريس هالسل: «وفي يوم آخر توجهت إلى 
الدينة القديمة في القدس. حيث كنت على موعد مع مسيحي عاد من أمريكا 
ليعيش في فلسطين کمحام. لقد كا ن مسيحيًا بروتستانتيًا إنجيليًا. سألته 
كمسيحي عاش في أمريكاء كيف يفهم عقول وقلوب الحجاج الأمريكيين الذين 
يأتون إلى أرض المسيح لزيارة المعالم الحجرية دون زيارة السيحيين الذين 
يعيشون هنا؟ أجاب: بالنسبة للإنجيليين الأصوليين مثل «فولویل» فإن الإيمان 
بإسرائيل يتقدم على تعاليم المسيح.« ('). ولمّ لا وجيري فولويل هو قس إنجيلي 
أمريكي هلك في يونيو عام ۲۰۰۷م. وهو أول قس أمريكي رفع شعار دعم 
الصهيونية. وكان له برنامج تليفزيوني بعنوان «ساعة مع إنجيل زمان» وكان يقول: 
«إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيل؛ 
ولكن من أجل مصلحة الولایات التحده الأشريكيه تفا : 

وكان فولويل يعد بمثابة الستشار الروحي للرئيس الأمريكي السابق رونالد 
ریجان, ولذلك فهو من أبرز قادة الحركة الصهيونية السيحية. فجذور الصهيونية 
عنده تعود إلى معتقداته اللاهوتية المتأثرة بالتوراة وبنقولات مارتن لوثر مؤسس 
البروتستانتية إذ يشير في كثير من كتاباته إلى ما يسميه «وعد الله لإبراهيم 
منذ أربعة آلاف عام. (سأبارك من يبارك إسرائيل وألعن من يلعنها). وكان يقول: 
(ومن هذا الموقف اللاهوتي فإنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتردد في 
تقديم كل الدعم المالي والعسكري إلى إسرائيل). 

(۱) الصدر السابق ص‌۳۸. 


(۲) جريدة الواشنطن بوست الصادرة في ۳/۲۳/ ۱ نقلاً عن مقال بعنوان: التطرف الانجیلی 
العاصر... جیری فولویل نموذجاً لقاسم العلوش 
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لذا فإن الصهيونية السيحية تشکل رافدا على الدوام لتدعیم الکیان 
الاستيطاني الصهيوني في آرض فلسطین وتمکن الدولة اللقيطة السماة إسرائيل 
من تحقیق مشروعاتها وطموحاتها وتوسعاتها في أرضنا الحتلة حتی خرج علینا 
ال «نتتیاهو» بتصریح مفاده الدعوة إلى الاعتراف بيهودية دولة اسرائیل تحت 
سمع ويصر العالم أجمع ولولا الدعم الأمريكي لما استطاع هذا اليهودي بأن 
يُصرح بمثل هذا التصریح. ولقد كان للحركة الصهيونية المسيحية القوة المحركة 
وراء دفع السياسة الأمريكية الرعناء في عهد رئيس الكوارث الأمريكية «جورج 
دبليو بوش» الذي كان آخر عهده ضریه (بالحذاء) إلى معاداة العرب والمسلمين 
والتحريض على خوض الحروب ضد أففانستان والعراق تحت دعوة محاربة 
الإرهاب وغيرها من الشعارات وذلك بعد وصول سدنة هذه الحركة إلى سدة 
الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية, ولذلك فقد لعبت القوى الصهيونية 
الممسيحية دورًا رئيسًا في صياغة الأبعاد الأيديولوجية والتصورات الدينية 
والفلسفية بل والأخلاقية لقوى اليمين في الولايات المتحدة كما مدت هذا التيار 
بعناصر وكفاءات بشرية بارزة. وساندته بمؤسساتها ومنظماتها المختلفة بحيث 
أصبح أبرز مفكري هذا اليمين الحافظ يُعبّرون عن جوهر المنطلقات الفكرية 
لتيار الصهيونية المسيحية. 

ولذلك يمكن أن طلق على الصهيونية المسيحية أنها الدعم السيحي 
«البروتستانتي» للفكرة الصهيونية. وهي حركة مسيحية قومية تقوم على أساس 
عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين ولذلك فالمسيحية البروتستانتية تلتقي مع 
الصهيونية اليهودية حول هذا المفهوم.. كما أوضحنا ذلك آنفًا . 

وتقوم فلسفة الصهيونية المسيحية على نظرية الهلاك الحتمي للیهود. فعندهم 
أن هلاك اليهود لن يتم إلا على أرض فلسطين. وهناك الكثير من الدراسات 
اللاهوتية في هذا المجال خلاصتها أن هلاك يهود الأرض قدر محتوم وضرورة 
للخلاص من «إرث الدم» الذي حمله اليهود على أكتافهم بعدما صلیوا المسيح 
وهم سيتحولون إلى السيحية بعد عودته ولن يبقى شيء اسمه الیهود .. فيقول 
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هال ليندسي ( في کتابه «آخر أعظم كرة أرضية»: سيبقي فقط ۱:۶ ألف 
يهودي على قيد الحياة بعد معركة هرمجدون ( وفكرة نهاية العالم وارتباطها 
بقيام دولة إسرائيل هي من الأفکار الأساسية التي یمن بها السیحیون 
التصهینون وقد ترسخت هذه الفكرة منذ نشأة هذه الحركة, أما عن القس 
«جيري قولویل» وهو قس أمريكي مسيحي أصولي 4Y»‏ —~ ۲۰۰۷م» وكان من 
أشد المؤيدين لدولة اسرائیل ومواففه كلها معادية للإسلام وكارهة للمسلمین وهو 
مؤسس جماعة العمل السياسي الأصولي السماة «الأغلبية الأخلاقية» وهي بحق 
- غير أخلاقية - فإنه يقول عن تعريف المسيحية الصهيونية: «إن من يؤمن 
بالكتاب المقدس حقا يرى المسيحية ودولة إسرائيل الحديثة مترابطتين على نحو 
لا ينفصم؛ إن إعادة إنشاء دولة إسرائيل فى العام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين 
لهي في نظر كل مسيحي مؤمن بالكتاب المقدس تحقيق لنبوءات العهد القديم 
والجديد». 
ویقول القس ریاض جرجور «الأمين العام لجلسر , كنائس الشرق الأوسط»: «إن 
الصهيونية السيحية في نهاية الطاف تعبر وکما جاء في بیان اللجنة التتفيذية 
لمجلس کنائس الشرق الأوسط في نیسان «أبريل» عام ألف وتسعمائةوستة 
وثمانين. عن مأساة في استعمال الكتاب المقدس واستغلال المشاعر الدينية في 
محاولة تقديس إنشاء دولة ماء وتسويغ سياسات حكومة مخصوصة. . ثم يستطرد 
(۱) هال لیندسی: قس بروتستانتی أمريكى وأحد رموز التبار المحافظ المتطرف الدينى أو ما يعرف بتيار 
الصهيونية المسيحيةء ويعد من كبار منظری هذا التيار ويرى ليندسى في إعلان قيام دولة إسرائيل عام 
۸ تطبیقاً قويا لنبوءات آخر الزمان» ويرى أن سعى اليهود لإعادة معبد يهودى ناريخى في 
موقع قبة الصخرة ة حاليأ سیقود إلى حرب عالية تقودها القسوى العادية للمسيح ضد إسرائيل 
وحلفائهاء وهي المسركة التي سيطرت ولازالت تسیطر على عقول جل الإنجيليين أو ما بطلق عليهم 
المسيسحيين المتصهينين بل ويسعون إلى إشعال فتيلها وما الحرب على العراق وأفغانستان الا نتاج 
أفكارهذه الجموعة التي تسيطر على مقاليد الأمور في الولايات التحدة الأمريكية الآن «راجع کتابنا: 
قراءة جديدة لكتاب اليهودي العالمى. فصل سيطرة الیهود علي السلطة في أمريكاء - [الناشر : دار 
الكتاب العربی ]. 
(۲) البوءة والياسة لغريس هالسل ص ۵۰ «مصدر سابق». 
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هذا القس قائلا: «إذن لا يوجد مكان للصهيونية السيحية في الشرق الأوسط 
ويجب أن تتبذ من قبل الكنيسة العالية. إنها تشویه خطیر وانحراف گبیر عن 
الإيمان المسيحي الحقيقي المتركز في السيد السیح. كما إنها تدافع عن برنامج 
سياسي قومي يعتبر الجنس اليهودي متفوقا. وكما وصفها أحد قادة الكنيسة 
الإنجليكانية: «إن إعطاء وكيل عقارات إلى الله يحطم القلب.. إنهم لا يكترثون 
بالسیح أبدًا » وبكلمات رجل دين فلسطيني محلي «إنهم أدوات تدمير وخراب: 
وهم لا يعطون أي اعتبار أو أهمية للمسيحيين الأصليين في البلاد.('). 

هذا عن تعريف الصهيونية المسيحية بأقلام بروتستانت وطوائف مسيحية 
أخرى تتهم حركة المسيحية الصهيونية بالتطرف والانحياز الكامل للیهود. وهذا 
إن دل فإنما يدل على مدى تغلغل اليهود وأياديهم الخفية لتدمير المسيحية على 
اختلاف مداهبهم. فالمهم هو الجنس اليهودي - كما سنبين.. 


)١(‏ مقال بعنوان: المسيحية الصهيونية: صهيومسيحية أم صهيوأمريكبة؟ للدكتور القس رياض جرجور 
مركز الشرق العربى للدراسات الحضارية والاسترانيجية - لندن». 
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(5) بذور نشأة المسيحية الصهيونية: 

يعتبر - كما ذكرنا - مارتن لوثر وتعاليمه الأولي عن اليهودية وعودة اليهود 
إلى أرض فلسطين هي بمثابة الخطوط العريضة التي بنى عليها أتباع هذا 
المذهب البروتستانتي رؤيتهم لما أصبحت عليه الآن المسيحية الصهيونية. 

ويمكن اعتبار القس الأيرلندي جون نيلسون داربي هو بمثابة الأب الروحي 
لحركة المسيحية الصهيونية التي انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحدیدا. 
وقد قام هذا القس البروتستانتي بإعادة قراءة العقائد المسيحية المتعلقة بالیهود. 
ومنحهم مكانة متميزة. حتى أصبحت الكنيسة البروتستانتية هي حاملة لواء 
الصهيونية المسيحية أينما حلت. وقد حصل انشقاق داخل الكنيسة البروتستانتية 
نفسها بسبب الیهود. فبينما أعرب بعض البروتستانت الإنجليز عن اعتقادهم 
الراسخ بأن اليهود سيعتنقون المسيحية قبل أن تقوم دولتهم في فلسطين. 

ذهب بعض البروتستانت الأمريكيين إلى أن اليهود لن يدخلوا في المسيحية 
حتي لو قامت دولتهم. وأن عودة المسيح هي الشرط النهائي لخلاصهم وتوبتهم 
ودخولهم في الدین الذي جاء فیهم أصلاء وقد تزعم القس «داربي» هذا الفريق, 
ويُنظر إليه - كما ذکرنا - على أنه الأب الروحي للمسيحية الصهيونية. قبل أن 
يعمل العشرات من القساوسة البروتستانت على نشر نظريته تلك... 

- و في عام 086١م‏ قام أحد رجال الدين البريطانيين وهو القس «جون برايت 
مان» يدعو إلى إعادة اليهود إلى الأرض المقدسة كتحقيق لنبوءة التوراة. وسبق 
وأشرنا إلى أن هذه النبوءة كاذبة. 

- وفي عام 1516م ناشد السيناتور «هنري فنش» أحد أعضاء البرلان 
الانجليزي الحکومة دعم فكرة عودة الیهود إلى فلسطین, ولقد كان لتعاليم فنش 
تأثیر عمیق في آوساط النخبة من البرلانیین والحامین والشخصيات الأدبية 
ورجال الدین الإنجليز.. 

ثم هاجرت أفكار ومعتقدات البروتستانت مع من هاجروا من انجلترا إلى 
الولایات التحدة الأمريكية. 
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- فمنذ عام ۱۷۳۵م - ۱۷۷۵م كانت الفكرة السائدة بين الانجیلیین الأمريكيين 
والوعاظ عقيدة ما بعد الحکم الألفي» أي: أن السید السیح سيأتي لیحکم العالم 
لمدة ألف سنة وسیحکم من فلسطین. وترکزت تلك العقيدة على بیع المتلکات 
والجيء إلى فلسطین للاقاة السیح في مجیثه التاني. 

- ویعتبر القس «ولیام بلاکستن» من أکثر الشخصيات الامريكية التي عملت 
على نمط سياسي من أنماط السيحية الصهيونية وقد ارتکز هذا النمط على 
الدعوة إلى إنشاء وطن للیهود في فلسطین, وقد ألف كتايًا اسمه «السیح آت» 
عام ۱۸۸۱ وقد بادر «بلاكستن» بالقيام بحملة مكثفة لكسب تأييد أعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكي. ورئيس المحكمة العليا وبعض رجال الأعمال البارزين 
ونشادوا الرئيس «بنيامين هاريسون» للعمل على الدعوة لإقامة دولة يهودية ضي 
فلسطين وقد كان لهذا ال «بلاکستن» اتصالات مع هرتزل مؤسس الحركة 
الصهيونية. 

وقد آمنت المسيحية الصهيونية قبل تأسيس دولة إسرائيل الغتصبة للأرض 
الفلسطينية بضرورة عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وهذه العقيدة - كما 
ذكرنا آنفا هي بمثابة حجر الأساس في فكر المسيحية الصهيونية لذا كانت فكرة 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين التي آمن بها المسيحيون البروتستانت قبل 
إيمان اليهود أنفسهم بها هي أهم ما يجمع بين الطرفين.. ,(') 

وبقيام دولة إسرائيل المغتصبة على أرض فلسطين عام ۱۹۶۸م تحقق حلم 
السيحية الصهيونية وكان هذا الحلم بمثابة تأكيد صحة نظرية السيحية 
الصهيونية. 

آما انتصار إسرائيل الخاطف على العرب عام ۱۹۱۷م واستيلاء اليهود على 
القدس الشرقية فكان بمثابة الدلیل القوي عند الأصولية الإنجيلية والمسيحية 
الصهيونية على صدق نظريتهم وأنهم يعيشون في آخر الأزمنة وعلى تحقيق 
نبوءاتهم التي استمدوها من تعاليمهم الإنجيلية التوراتية.. 
(1) مقال بعنوان: المسيحية الصهيونية والشحالف المقدس بين البروتستانتية واليهودية علي موقع شبكة البا 

المعلومائية. 
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أما القس «سايروس سكوفيلد» وهو قس أمريكيء ولد في ولاية «ميتشجن عام 
۳۲ وكان من المتأثرين بنظرية «نلسون داربي» ويعتبر «سکوفیلد» من أشد 
السیحیین الصهيونيين تشددًا حيث قام بوضع إنجيل سماه «إنجيل سكوفيلد . 
المرجعي» نشره عام ۱۹۰۹م وفي هذا المؤلف طرح المبادئ اللاهوتية للأصولية 
الإنجيلية التدبيرية (أي: القدرية) فسكوفيلد يقول لكل قدر دور من الزمان 
يمتحن فيه البشر حسبما أوحاه الله من وحي مخصوص وهي قائمة على اعتیار 
النبوءات التوراتية الإنجيلية والتي تعتبر من أهم المؤثرات في صنع القرار 
السياسي الأمريكي لأن «سکوفیلد» اعتبر أن النبوءة الدينية في المقام الأول لفهم 
أصل الديانة السيحية» وفي عام ۱۸۷۵م قام «سكوفيلد» بعقد عدة مؤتمرات 
ليؤكد على نظريته التي استخلصها من أفكار سابقيه من الإنجيليين المتصهينين 
أمثال «داربي» الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي - كما ذكرنا - لحركة المسيحية 
الصهيونية التي انتقلت من إنجلترا إلى أمريكا وكان «سكوفيلد» هو صاحب 
ترسيخ مفهوم المبادئ اللاهوتية للأصولية الانجيلية. فكان «إنجيله» هو مصدر 
إلهام لمن جاء بعده من القساوسة الأصوليين في الولايات المتحدة أمثال: «بات 
روبرتسون»؛ و«جيمي سواجرت». «جيم بيكر». «أورال روبرتس» و«جيري فولويل». 
ودكينين کوبلاند». ورایکس همبرد»» و«هال ليندسي» (') وكلهم قساوسة يؤيدون 
وید اقعون وینافحون عن نظرية «سکوفیلد» وبانجیله الذي أصبح بمثابة الرجع 
الأول لحركة السيحية الصهيونية والعتمد الرسمي والأساسي لکثیر من 
القساوسة البروتستانت وخاصة في الولایات التحدة الأمريكية حتی یومنا 
الحاضر. ونظرا لرواج وانتشار إنجيل «سکوفیلد» فقد التبس على الکثیر التمییز 
بين نص الانجیل الاصلي وتفسیرات هذا ال «سکوفیلد» الواردة في انجیله. وهو 
بمضمونه وسعة انتشاره آصبح العمود الفقري للفکر الاصولي للانجيلية 
الصهيونية. ومنه یستمد قساوسة هذه الحركة من العاصرین آفکارهم التي یبنون 
علیها التزامهم الديني نحو الدولة الغتصية السماه «إسرائيل» وبما یعتقدون أنه 


(۱) راجع: النبوءة والسياسة ص ۳۳:۲۹. 
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حقها التوراتي (, وهکذا استطاعت أيادي يهود الخفية أن تتغلغل داخل آروقة 
الكنيسة البروتستانتية والانجيلكانية ومن انبثق عنهما من طوائف كلها تؤيد دولة 
إسرائيل وتدعمها بکل غال ونفیس ومن خلال تلك الكنيسة استطاعوا الولوغ إلى 
العقلية الأمريكية والسيطرة على مقالید الأمور في تلك البلاد. 

يقول القس رياض جرجور: «انتقلت في القرن العشرين الصهيونية المسيحية 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية,!") ولا سيّما بعد إنشاء دولة إسرائيل وترجمت 
بعض الفقرات الدينية بعد أن حرفت تفاسيرها الروحية ترجمة سياسية مباشرة 
صبت بقوة في دعم دولة إسرائيل. واستخدم الصهيونيون المسيحيون الأميركيون 
وسائل الإعلام الجماهيرية بشكل منقطع النظير لنشر أفكارهم وأوهامهم 
وأحلامهم ومعتقداتهم. فإذا أخذنا على سبيل الثال. نهاية العالم كماتتصوره 
الصهيونية الممسيحية, وجدنا فيه بعض اللامح التي ترافق الفزو الأمريكي 
الحاصل حاليًا على العراق, وقبل ذلك. بعض الملامح هي رد الإدارة الأمريكية 
على أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ۲۰۰۱م. وذلك بشن حملة إرهاب في 
العالم أجمع تصديًا على حد زعمها للإرهاب الذي طالها. هذا وإن نهاية العالم 
على الطريقة الأميركية الصهيونية تستند شكلاً على بعض أسفار العهد القديم 
كسفر حزقیال. وسفر دانیال. ومن العهد الجديد على سفر رؤيا يوحناء وتستنتج 
أن العالم كما نعرفه قد أشرف على النهاية. العالم آت إلى نهاية - حسب زعمهم 
- لا بفعل جنون جنرال أو سياسي يشعل الحرب النووية. بل لأن هذا هو قصد 
الله. 

نهاية العالم ليست مدعاة للقلق بنظر «الألفيين» لأنها تمهد لمجيء السیح 
الثاني. لكن قبل هذا المجيء على بعض الأحداث أن تقع. إنها «علامات الأزمنة» 
أي تبشير العاملء. وعودة الیهود. وإعادة بناء دولة إسرائيل. وظهور «المسيح 
الدجال» وموجة من الصراعات. كل هذا يتوج بمعركة «هرمجدون» وهي قرية 
(۱) انظر: الصهيونية لحمد السماك ص4 ۲. 


(۲) مال سایق بعنوان: المسيحية الصهيونية. 
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مذكورة في سفر الرؤياء وتقع إلى شمال القدس حيث تزج الأمم الكبيرة في 
معركة بين «الحق والباطل» وعند اقتراب إفناء العالم يظهر السیح. ولذلك فإن 
التأبيد السيحي الأصولي لإسرائيل يستند عند الكثيرين إلى رؤية للعالم؛ أو 
بالأحرى لنهایته. تفترض تبشير الیهود . ۲۱ أو يستند في حقيقته إلى تدعيم دولة 
إسرائيل لأنها الركيزة الأساسية في الفكر الأصولي للمسيحية الصهيونية.. لذا 
فقد قامت المسيحية الصهيونية بتأسيس سفارة لها في إسرائيل لتدعيم هذا 
الفكر الأصولي فما هي حكاية تلك السفارة؟ 


(۱) المصدر السابق. 


- 176 - 


۵ الیهود المتَحَمُون وأثرهم في المسيحية والاسلام قديمًا وحدیثا 50 


© السفارة المسيحية الصهيونية العالمية وحقيقة تواجدها في اسرانیل: 

تأسست السفارة المسيحية العالمية في مدينة القدس عام ۱۹۸۰م ردا على 
سحب ثلاث عشرة دولة سفارتها من القدس استتكارًا لإعلانها عاصمة 
لاسرائیل. فقامت حركة الصهيونية المسيحية بدعم من يهود الولايات المتحدة 
الأمريكية بتأسيس تلك السفارة لتتحدث باسمهاء ولهذه السفارة فروع شتى في 
جميع دول العالم. ولها في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من عشرين 
مكتبًا قنصليًا وتقوم تلك المكاتب بعمل دعائي من مختلف الأنواع وتجمع 
الساعدات والتبرعات المالية والعينية لمساعدة دولة إسرائيل في حين أغلقت 
الولايات المتحدة وصادرت أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية في أمريكا وأوروبا 
وتلاحق تلك الجمعيات في البلدان الإسلامية.. 

ومن نشاطات تلك السفارة المشبوهة تسويق البضائع الإسرائيلية داخل 
الولايات المتحدة وخارجها. وتعتبر تلك السفارة التي أنشأتها المسيحية الصهيونية 
من أبرز ممثلي تيار المسيحية الأصولية وأخطرهم وهي تعتبر بمثابة الواجهة 
لهذا التيار وأفعالها أكبر دليل على وضوح انحيازها التام لدولة إسرائيل خاصة 
ولليهود عامة وذلك من خلال توظيف الدين المسيحي لأغراض وأهداف الیهود . 

ولا يخفي على ذي بصيرة مدى تأثير الأيادي الخفية لليهود في تحريك تلك 
السفارة. وما أدل على ذلك من عقد المؤتمر المسيحي الصهيوني الأول في مدينة 
بازل بسويسرا لمضاهاة المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقده تيودور هرتزل في 
نفس المدينة عام ۱۸۹۷م بل وفي القاعة نفسها التي استخدمها هرتزل, وقد تم 
عقد هذا المؤتمر بالطبع بتمويل يهودي - أمريكي في السابع والعشرين من شهر 
أغسطس عام ۱۹۸۵م برعاية تلك السفارة المشبوهة ولنترك غريس هالسل التي 
حضرت ذلك المؤتمر لتتحدث عنه وعن مقرراته وما تم فيه فتقول: «في أواخر 
أغسطس عام 1180م طرت من واشنطن إلى سويسرا لحضور المؤتمر المسيحي 
الصهيوني الأول في بازل. كنت واحدة من بين ۰۸٩‏ شخصا حضروا المؤتمر من 
۷ دولة برعاية السفارة المسيحية العالمية في القدس.... استمعت إلى خطباء 
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مسیحیین یمیدون إلى الذاکرة مجزرة النازية ضد الیهود. وهي الجزرة التي 
أثارت نمطا عاميًا آدی إلى خلق الدولة اليهودية.. 

لم يُشر أي متحدث سواء كان مسيحيًا أو بهودیا سرائیلیا إلى آنتا جمیعا 
بشر يجب أن نتعلم كيف نعيش كجيران طيبين في العصر النووي.. لقد أصدرت 
الوفود بعد ثلاثة أيام من الاستماع إلى الكلمات السياسية مجموعة من المقررات 
التي كتبها مسبقا «فادن دير هوفن» من هولنداء وهو الناطق باسم الكنيسة 
المسيحية العالمية «وجوهان لاك هوف» مدير السفارة وهو من جنوب إفريقيا. 
والدكتور «جورج جياكوماكس» المدير السابق بمعهد دراسات الأرض المقدسة في 
القدس. و«ريتشارد هيلمان» ممثل السفارة المسيحية في واشنطن العاصمة؛ 
وغيرهم.. في أحد هذه المقررات حث السیحیون الصهاينة كل اليهود الذين 
يعيشون خارج إسرائيل على ترك الدول التي يعيشون فيها الآن ويتوجهوا إلى 
الدولة العبرية؛ في هذا القرار أعلن المسيحيون أنهم يدركون (المعاناة الرهيبة 
التي واجهها اليهود وأنه بما أن اليهود لا يزالون يواجهون قوى معادية ومدمرة 
فإن عليهم جميعًا - على كل اليهود في أمريكا وفي كل دولة أخرى في العالم - 
أن ينتقلوا إلى إسرائيل. وأنه على كل مسيحي أن یسهّل ذلك». 

وحث المسيحيون إسرائيل أيضًا على ضم ذلك الجزء المحتل من فلسطين الذي 
يُدعى الضفة الغربية بسكانه المليون فلسطيني تقريبًا . 

وقبل التصويت وقف يهودي إسرائيلي كان جالسًا بين الحضور واقترح تعديل 
لغة القرارات. وأشار إلى أن استقصاء للرأي في إسرائيل أظهر أن ثلث 
الإسرائيليين يُفضلون مقايضة الأراضي المحتلة في عام ۱۹۱۷ بالسلام مع 

كذلك حث المسيحيون الولايات المتحدة وجميع دول العالم على أن تواقفق على 
الإجراءات غير الشرعية التي قام بها رئيس الحكومة السابق مناحم بيجين لضم 
مدينة القدس العربية وذلك من خلال نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس. 
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وطالب المسيحيون الولايات المتحدة؛ وألانیا ودولاً أوروبية أخرى بالتوقف عن 
تسليح أعداء إسرائيل.» (') - يقصدون العرب. 

والذي انتهى إليه هذا المؤتمر الشبوه خلاصته تهنئة دولة إسرائيل المغتصبة 
على قيامها على أرض فلسطين وعلى إنجازاتهم طيلة الأربعين سنة الأخيرة «أي: 
منذ قيام إسرائيل عام 1548م وحتى انعقاد المؤتمر في عام 1580م» وكذلك 
الدعوة من خلال ذلك المؤتمر إلى الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة اسرائیل, 
وبيهودا والسامرة «الضفة الغريية» كأجزاء من أرض إسرائيل. وتحذيرًا للأمم 
التي تعادي الشعب اليهودي ودولة إسرائيل.. 

أما المؤتمر الثاني الذي عقدته السفارة المسيحية الدولية فكان في شهر 
نيسان «أبريل» من عام ۱۹۸۸م وتم عقده في مدينة القدس. 

ومن المعرف أن هذه السفارة تتظم إعلامًا معادیا للعرب عامة وللفلسطينيين 
خاصة. وتقوم بإعداد برامج مختلفة تهدف إلى دعم السياسة الإسرائيلية 
والاستيطانية منها بشكل خاص. 

وتنبع مواقف هؤلاء المسيحيين الأصوليين من سوء فهمهم للكتاب القدس 
(عند المسيحيين) وتفسيره تفسيرًا مغلوطا واستغلاله استغلالاً سياسيًا خاطنًا 
لصالح دولة إسرائيل على غرار معظم التفسيرات اليهودية والصهيونية له. حيث 
تعتبر هذه التفسيرات المغلوطة أن دولة إسرائيل هي تحقيق لما ورد في أسفار 
العهد القديم وتتمة لأقوال الأنبیاء. 

وقد أدان مجلس كنائس الشرق الأوسط في بيانه الذي صدر في قبرص عام 
۸ السفارة المسيحية الدوليةء كما أصدر رؤساء الكنائس المسيحية في 
القدس بيانًا رسميًا حول السفارة المسيحية الدولية نشر في جريدة القدس في 
الثالث عشر من نيسان «أبريل» عام ۱۹۸۸م جاء فيه: «إن الهيئة التي تدعو نفسها 
السفارة المسيحية الدولية لا تمثل کنائسنا. وليست مخولة ولا منوطة بأن تمثل 

(۱) راجع: التبوءة والسياسة ص ۱۳۱ ۲ [مصدر سابق]. 
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کنائسنا في هذه البلادء كما أنها لا تستطیع أن تمثل غالبية الزمنین (أي: من 
السیحین) في العالم. إننا لا نعترف بهذه السفارة ولا بنشاطاتها ولا بموتمراتها. 
وبما أن تعالیم السيد السیح انطلقت من هذه الدیار نفسها حیث نمثل نحن 
دیانتنا السيحية. وحيث نجتهد في تكريم القدسات والحافظة علیها - فإننا 
لسنا بحاجة إلى أناس یاتوننا من الخارج یتحدئون أو یتصرفون باسمناء 
خصوصا آنهم غير واعين لواقعناء كما نرفض رفضًا باتا أي تفسیر سياسي 
للكتب القدسة» ('). 

هذا وقد آدان أ يضًا مجلس کنائس الشرق الأوسط البیان الذي أصدرته 
السفارة المسيحية والخاص بمؤتمرها الذي عقد في القدس واعتبر أن السفارة 
السيحية في القدس هي مثال واضح ومفضوح لانحياز التيار السيحي الأمريكي 
الأصولي لدولة إسرائيل ولتوظيف الدين توظیفا مُغرضًا في السياسة. 

وحول هذا الصدد تقول غريس هالسل عن الصهيونية المسيحية وتوظيف 
السياسة لتتماشي مع مصالح اليهود ودولة إسرائيل: «من مطالعتي في كتب 
ودراسات عن الصهيونية يتبين أن (تيودور هرتزل) الذي يُعرف بأنه أب السياسة 
الصهيونية لم يختاق حركة تشجيع لليهود للانتقال إلى فلسطین. لقد فعل ذلك 
السیحیون البروتستانت الإنجيليون قبل ثلاثة قرون من المؤتمر اليهودي 
الصهيوني الأول قبل الحركة الإصلاحية (أي: حركة مارتن لوثر وأتباعه) وكان 
جميع المسيحيين الغربيين من الكاثوليك ومع القرنين ۰۱۲ ۱۷ بدأ السیحیون 
الأوائل شراء الأناجيل وتفسير نصوصها بأنفسهم ومن خلال ذلك بدأوا تعظيم 
مفهوم إسرائيل واليهود على أنهم المفتاح الأساسي للرؤي الإنجيلية. 

قليل من العلماء بحثوا في أسباب التحول الفاجن في دعم المسيحيين للفكرة 
التي تقول: بأنه على جميع اليهود أن يتوجهوا إلى فلسطين وبعض العلماء صنفوا 


(۱) عن مقال سابق للقس الدكتور رياض جرجور بعنوان «صهيومسيحية أم صهیو أمريكية؛ وهذا القال 
عبارة عن كلمة ألقيت في ندوة فكرية في بيروت في شهر أبريل من عام ۲۰۰۳م ونشرت مع كلمات 
ومحاور أخرى فى كتيب خاص ضمن ساسلة الندوات الفكرية التى يصدرها المركز. 
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الاصلاح على أنه إحياء لليهودية أو العبرانية بحيث تقبل البروتستانتیون الأوائل 
مظاهر من التقالید اليهودية مثل توقع عودة السیح. والألفية أي: حکم السلام 
لمدة ألف سنة على الأرضء ذلك أنه خلال الحركة الاصلاحية تقبل السیحیون 
البروتستانت الكتاب المقدس على أساس أنه يشكل السلطة العليا للاعتقاد 
والسلوك.. لقد حفظوا عن ظهر قلب قصص العهد القديم وبدأ الكثير من 
البروتستانت يفكر في أن فلسطين أرض يهودية.. 

وبصرف النظر عن أسباب تأبيد الحركة الإصلاحية البروتستانتية, فكرة 
إنجلترا وأوروبا متحررة من كل الیهود. فإن العديد من اليهود الصهيونيين اليوم 
يقولون: إنهم مسرورون لتصرف المسيحيين بهذه الحرارة. إنهم ينسبون الفضل 
إلى المسيحية الصهيونية في مساعدة الصهيونية اليهودية الحديثة لتحقيق 
هدفها: خلق دولة يهودية حيث لا يرحب بغير اليهودي مواطنا فيها. 

وفي السادس من فبراير عام۱۹۸۵م ألقي سفير إسرائيل (') لدي الأمم 
المتحدة بنيامين ناتنياهو خطابًا أمام المسيحيين الصهاينة قال فيه: «... لقد كان 
هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل؛ وهذا الحلم 
الذي يراودنا منذ ۲۰۰۰ سنة. تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين.. إن 
السيحية الصهيونية لم تكن مجرد تيار من الأفكارء إن مخططات عملية ضعت 
فعلاً من أجل عودة اليهود. ضفي عام ۱۸۶۸م ساعد «وردر كريسون» القنصل 
الأمريكي في القدس على إقامة مستوطنة يهودية في «وادي رفيم» بدعم من 
جمعية مسيحية - يهودية مشتركة في إنجلترا.. 

وقال نتنياهو أيضًا: لقد قدم السیحیون دعمًا طويلاً متواصلاً وناجحًا 
للصهيونية. وهو دعم أعرب عن نفسه في الأدب الانجليزي مثل رواية «جورج 
إيليوت» عين الصهيونية. والتي تدعي «دانيال دیروندا» والتي تنبأت بأن يقيم 
اليهود كيانًا يهوديًا جديدًا؛ يكون كيانًا عظيمًاء بسيطًاء كالكيان القديم.. 
السیحیون ساعدوا على تحول الأسطورة الجميلة إلى دولة يهودية..وقال نتنياهو: 


)١(‏ يشغل الآن منصب رئيس وزراء إسرائيل المغتصبة لارض فلسطين. 
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إن كتابات المسيحيين الصهيونيين من الإنجليز والأمريكان؛ أثرت بصورة مباشرة 
في تفكير قادة تاريخيين مثل: لويد جوردء أو أرثر بلفور. وودرو ویلسون؛ في 
مطلع هذا القرن «أي: القرن الاضي» إن حلم اللقاء العظيم أضاء شعلة خيال 
هؤلاء الرجال, الذين لعبوا دورًا رئيسًا في إرساء القواعد السياسية والدولية 
لإحياء الدولة اليهودية. 

ثم تقول غريس هالسل: «وهكذا فإن تأثير المسيحيين الصهاينة على الساسة 
الغربيين هو الذي ساعد اليهودية الصهيونية الحديثة على تحقيق هدفها في 
إعادة ولادة إسرائيل» ('). 

ولذلك كان من أدبيات الحركة المسيحية الصهيونية مشروع إعادة بناء هيكل 
اليهود - كما ذكرنا آنفًا - وفرض سيادة يهودية كاملة على كل فلسطين ولذا دعا 
نتنياهو في بداية توليه رئاسته للوزارة الإسرائيلية إلى اعتراف العرب بيهودية 
دولة إسرائيل. 

وهذه الدعوة نتيجة طبيعية لسيطرة اليهود الكاملة من خلال الصهيونية 
المسيحية على مقاليد ومقدرات الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الأوروبية وعلى رأس تلك الدول إنجلترا حاملة لواء المذهب البروتستانتي 
الإنجيلكانى؛ هذا إلى جانب حالة الخنوع والضعف والخور والتشرذم: والانقسام 
العربي - العربي. والفلسطيني - الفلسطيني. مما شجع هذا النتنياهو إلى 
تصريحه الذي أعلن فيه أنه سيجبر الفلسطينيين على الاعتراف بيهودية 
إسرائيل. وهذا التصريح يعني وأد عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم 
وموطنهم الأصلي فلسطین, وهم أكثر من خمسة ملايين ونصف لاجئ فلسطيني 
وأملاكهم التي تشكل أكثر من ۸٩۰‏ من أرض فلسطين الحتلة. وللمسيحية 
الصهيونية الفضل الأكبر في إعلان قادة العدو الإسرائيلي أمثال النتنياهو وغيره 
من زعماء دولة الاحتلال والاغتصاب لأرض فلسطين لمثل تلك التصاريح الفجة 
والمجوجة والجريئة.. 


(۱) راجع: التبوءة والسياسة ص --014 ٠٤١١‏ [مصدر سابق]. 
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ومن خلال ما عرضناه عن المسيحية الصهيونية آنفًا يتضح أن «تهويد المسيحية 
البروتستانتية كان نتيجة منطقية لمشكلة في المصادر المسيحية؛ جعل المسيحيين 
البروتستانت يعتمدون (العهد القديم -التوراة العبرانية) في تصوراتهم ونظام 
قيمهم أكثر مما يعتمدون (العهد الجديد-الإنجيل) (ء والتأثير البالغ لليهود ' 
لاعتماد هذا المذهب المسيحي الجديد وتأكيده على مقولة «إن اليهود جنس يفوق 
جميع الأجناس وأنهم حسب زعمهم وخيالهم المريض شعب الله المختار وقد 
ترسّخت هذه المفاهيم الفلوطة لدي كثير من المسيحيين المتصهينين بدعم وتأييد 
وتمويل من اليهود أنفسهم. وأن الصهيونية اليهودية كان لها الدور الريادي في 
تعميم ونشر مفاهيم المسيحية الصهيونية بين أوساط الدهماء والفوغاء من 
المسيحيين البسطاء الذين لا يعرفون شيئًا عن ديانتهم فانقادوا للتأويلات اليهودية 
التي اخترقت الكنيسة البروتستانتية تمام الاختراق حتى أصبحت تلك التأويلات 
اليهودية من المسلمات في الديانة المسيحية البروتستانتية والإنجيلية على اختلاف 
مشاربها وما انبثق عنها من فرق وطوائف كلها تدعم الكيان الصهيوني على أرضنا 
المحتلة في فلسطين كجماعة شهود بهوه. وطائفة الورمون( إلى جانب طوائف 
وجماعات عديدة خرجت من تحت عباءة اليروتستانتية. 


)١(‏ عن مقالة بعنوان «الصهيونية المسيحية والسياسة الأمريكية محمد المختار الشنقيطى. 

(۲) شهود يهوه: منظمة عالية تقوم على سرية التنظيم وعلنية الفکرة؛ دينية سیاسیف ظهرت في أمريكا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء خرجت من رحم الإنجيلية البرونستانتية وتدعي السیحیت 
والسواقع أنها واقعة تحت سيطرة وتأثير اليهود وتعمل لحسابهم. وهي تعرف كذلك باسم 
«جمعية العالم ابحدید» إلى جانب «شهود يهوه؛ الذي عرفت به ابتداء من عام ١1۹۳م‏ وقد اعترفت 
أمريكا بها رسميا قبل ظهورها بهذا الاسم وذلك عام ۱۸4۶م وهم يعون الإيمان بيهوه إلها لهم 
وبعيسي- عليه السلام - رئيساً لمملكة الله وهم يستغلون اسم المسيح والكتاب القدس للوصول إلى 
هدفهم وهو إقامة دولة دينية دنيوية - يتحكم فيها اليهود للسيطرة على العالم. 
- الورمون: طائفة انشقت عن الكنيسة البروتستانتية. تلبس لباس الدعوة إلى دين المسيح - عليه 
اللام - وتدعو إلى تطهير هذا الدين المسيحي بالعودة به إلى الأصل أي إلى العهد القديم. ونبیهم 
هو جوزيف سميث الأمريكي الأصل المولود عام ٠148م‏ والذي دعا ضمن بنود كتابه الذي یمن به 
المورمون بإعادة جمیع إسرائيل واستعادة القبائل « الاسباط» العشسرة والإيمان بصهسيون «أورشليم 
الجديدة؛ التي ستقام على أرض القارة الأمريكية ويؤمنون بقدوم المسيح الذي سیحکم العالم 
[بتصرف من الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب المعاصرة. وموقع «ويكيبيدياء الموسوعة الحرة]. 
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وکان هذا الجهد الذي توصل إليه الیهود من هدم الديانة المسيحية نتاج 
جهد وتخطیط وتدبیر شيطاني على مدار العصور ومتذ ظهور السید السیح 
نفسه - عليه السلام - الذي حاربه الیهود إبان حياته ومن بعد رفعه إلى السماء 
أخذ الیهود على عاتقهم إبادة هذه الديانة وهدمها وذلك من خلال التغلغل إلى 
داخلها وافراغها من معتقداتها وتعالیمها ومضامنیها وأصبحت أثيرة لتعالیم 
وتوجهات شیاطین الیهود وحاخاماتهم. وذلك بفضل آیادیهم الخفية التي عاثت 
في الديانة السيحية فسادا أو تدمیرا, بدءا من بولس أو «شاژل» اليهودي - 
حسب ما فصلناه آنفًا - وانتهاء بما يسمى بالمسيحية الصهيونية التي سيطرت 
تمامًا على مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض سيطرتها 
على العالم بفضل تحكم تلك الشرذمة التي تحركهم الصهيونية العالمية التي 
نجحت أن تبسط سيطرتها على العالم المسيحي وتحطيمه من الداخل.. وقد 
نشرت مجلة البحوث اليهودية الفرنسية رسالة نشرتها عام ۱۸۸۰ تدل تلك 
الرسالة دلالة واضحة على تخطيط اليهود لمد أيديهم الأخطبوطية للسيطرة 
والهيمنة على العالم السيحي, فقد كتب «شامور» حاخام مدينة آرل «من أعمال 
مقاطعة بروفانس» إلى المجمع اليهودي القائم في الأستانة يستشيره في بعض 
الحالات الحرجة. ومما جاء في الكتاب: «إن الفرنسيين في إكس وآرل ومرسيليا 
يهددون معابدناء فماذا نعمل؟.. 

فجاءه الجواب التالي: 

آیها الاخوة الأعزاء.. بأسى تاقينا کتابکم. وفيه تطلعوننا على ما تقاسونه من 
الهموم والبلاياء فکان وقع هذا الخبر شدید الوطاة عليناء والیکم رأي الکهنة 
والحاخامات: 

- بمقتضی قولکم: إن ملك فرنسا یجبرکم على اعتناق الديانة المسيحية؛ 
اعتتقوها لأنه لا یسعکم أن تقاوموا. غير أنه يجب علیکم أن تبقوا شريعة موسي 
راسخة في قلوبكم. 
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- بمقتضى فولكم: إنهم یأمرونکم بالتجرد من آملاککم. قاجعلوا آولادکم 

ارا ليتمكنوا رويدًا رویدا من تجريد المسيحيين من أملاكهم. 

- يمقتضى فولكم: إنهم يعتدون على حياتكم.. فاجعلوا أولادكم أطباء 
وصيادلة ليعدموا المسيحيين حياتهم. 

- بمقتضی قولكم: إنهم يهدمون معابدكم.. فاجعلوا أولادكم كهنة وإكليريين 
ليهدموا كنائسهم. 

- بمقتضي فولكم: إنهم يسومونكم تعديات أخرى كثيرة.. فاجعلوا أولادكم 
وکلاء دعاوي. وكتبة عدل: ولیتداخلوا دائما في مسائل الحكومة ليخضعوا 
السیحیین لنیرکم. فتستولوا على زمام السلطة العالية. وبذلك یتسنی لکم 
الانتقام.. 

سيروا یموجب أمرنا هذا قتتعلموا بالاختبار أنكم بهذا الدل وهده الضعة التي 
أنتم فيها ستصلون إلى ذروة القوة والسلطة الحقيقية. 

التوقيع 

آمیر يهود التسنطتطيتية (۱) 

وللتأكيد على صحة تلك الوثيقة ننقل تعاليم حاخامات يهود السرية كما 
ذكرها الأب أي بي برانايتس عن كيفية الاضرار بالمسيحيين على صعيد الأمور 
الحياتية الضرورية: 

«على اليهود أن لا يوفروا أية وسيلة في مقاتلة الطغاة الذين يسيطرون عليهم 
في هذا (الأسر.الرابع). لإطلاق حريتهم.. على اليهود مقاتلة المسيحيين بمکر. 
وأن لا يحولوا دون حدوث الشر لهم: عدم الاهتمام بمريضهم. الامنتاع عن 
مساعدة النساء المسيحيات عند المخاض وعدم إنقاذهم من خطر الموت. 


(۱) كتسبت هذه الرسالة في 15/ /١‏ ۸۹١1م‏ ووردت مع بعض الاختللاف فى النص فى كتاب «الهود» 
إعداد زهدي الفاتح ص> ۱۱ مأخوذ عن كتاب صدر سنة 1548م بعنوان 010110501 516۷۵ Lû‏ 
- وراجع أيضا «حكومة العالم الخنية لسیریب سبیریدوفیتش ص" 7 - الناشر [دار التشائس - 


بیروت]. 
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- على اليهودي محاولة خداع المسيحيين دائمًا.. ثم نقل من التلمود تعاليم 
الحاخامات فقال: «نقرأ في زوهار (1,160): سيقول الرابي «أي: الحاخام. 
جيهودا 161۱002 له «للرابي: شیزکیا 0162118): يجب الثناء عليه أكثر فأكثر 
الذي يتحرر منهم «الجوییم أي: غير الیهود» ویقاتل ضدهم: سأل شیزکیا: كيف 
يجب مقاتلتهم؟ فقال الرابي جیهودا: بالخطة الحكيمة تستطيع محاربتهم. 
فسأله: ما نوع الحرب؟ فأجاب: نوعها هي أن على كل ابن رجل مقاتلة أعدائه 
بالطريقة التي استخدمها يعقوب ضد إيسو «عيسوء بالخداع والمخاتلة ۰۲۱ كلما 
كان ذلك ممكناء عليهم الاستمرار في المقاتلة بدون كلل ولا توقف إلى أن يعاد 
النظام الصحيح - كذا -. وهكذاء فإنني أقول باقتناع أنه يجب أن نحرر أنفسنا 
منهم ونسيطر علیهم» ("). 

وبروتوكولات صهيون مليئة بمثل تلك التعاليم والنصائح ضد المسيحيين ومن 
ذلك قولهم: « إن صيحتنا (الحرية والساواة والإخاء) قد جلبت إلى صفوفنا فرقًا 
كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وکلائنا الففلین - كذا -. وقد حملت هذه 
الفرق ألويتنا في نشوة, بينما كانت هذه الكلمات مثل كثير من الديدان تلتهم 
سعادة السیحیین: وتحطم سلامهم واستقرارهم. ووحدتهم. مدمرة بذلك أسس 
الدولة.. يجب علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين وأن نضع 
كاتا لیات حسانية وضرورية مادیة» 1 : 

وهکذا استطاع الیهود سلخ الديانة المسيحية من جلدها ومن ثم القضاء علیها 
قضاء مبرمًا وذلك من خلال نشر آفکار ومذاهب فلسفية إلحادية عن طریق 
(۱) إشارة إلى حكاية «یسقوب» مع أخيه «عیسو؛ التى ذکرتها التوراة في سفر التكوين الاصحاح ۰۲۷ 

وهى من وضع احبار وحاخامات يهود لأننا نرب بنبى الله يعقوب - عليه السلام - أن یخادع أو 

يخاتل كما وصفته التوراة المحرفة. 
(۲) فضح التلمود بقلم الأب: آى. بى. برانایتس إعداد زهدى الفاتح ص۱۳ [الناشر: دار التفائس - 


بیروت؟. 
(۳) البروتوكولات ص ۱۱۱ ۱۲۰. 
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أياديهم وأصابعهم الخفية والمتمثلة هذه المرة في فلاسفة اليهود الذين نشروا 
مذاهب ونظريات علمية كلها تدعو إلى الإلحاد والانسلاخ التام من القيم 
والأخلاق فقوضوا وقضوا بذلك على ما تبقى من الديانة السيحية وفي ذلك 
تقول البروتوكولات أيضا: ولقد خدعنا الجيل الناشئ من الأممين (أي: غير 
اليهود) وجعلناه فاسد! متعفنًا بما علمناه من مبادی ونظريات معروف لدينا زيفها 
التام. ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لهاء ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من 
غير تعديل فعلى للقوانين السارية من قبل, بل بتحريفها في بساطة. وبوضع 
تفسيرات لها لم يقصد إليه مشترعوها».. 

وتقول في موضع آخر: «وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية 
(غير اليهودية) ولكن لن يحكم أحد آبدا على ديانتنا من وجهة نظرها الحقة. إذ 
لن يستطاع لأحد أبدًا أن يعرفها معرفة شاملة إلا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر 
بكشف أسرارها.. وقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا مريضًا 
قذرا يغثي النفوس» وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع 
سيطرة مثل هذا الأدب. كي يشير بوضوح إلى اختلافه عن التعاليم التي 
سنصدرها. وسيقوم علماؤنا الذين رُبوا لغرض قيادة الأممين بإلقاء خطب ورسم 
خططء وتسويد مذکرات. متوسلين بذلك إلى أن تؤثر على عقول الرجال وتجذبها 
نحو تلك المعرفة وتلك الأفكار التي تلائمنا... لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات 
جوفاء. ولاحظوا هنا أن نجاح دارون وماركس ونيتشه قد رتيناه من قبل, والأثر 
غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفکر الآدمي (غير اليهودي) سيكون 
واضحًا لنا على التأكيد ..» ('). 

وبذلك استطاع اليهود من خلال تلك النظريات والفلسفات أن يُمسدوا على 
السیحیین. وغيرهم من الأمم الأخري الدين والأخلاق. 

BIER‏ يول الناسع ص ۰۱۳۳ والبروتوكول الرابع عشر ص۱۵۳ 
والبروتو کول الثاني ص ۱۱۳ [ مصدر سابق]. 
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وقد طال العالم الاسلامي دَخَن مثل تلك الفلسفات والنظريات المتهالكة 
والفاسدة التي أثرت على عقول كثير من المثقفين والمتعالمين من أبناء جلدتنا 
فتبنوا تلك النظريات والفلسفات الإلحادية والكفرية التي تخالف تمام المخالفة 
عقائد وتعاليم الدين الإسلامي الحنیف. ولكن هيهات هيهات أن يفسد اليهود 
على المسلمين اسلامهم كما أفسدوا السيحية, فالله - عز وجل - تكفل بحفظ 
هذا الدين بحفط كتابه الكريم فقال عز وجل: لإا فحن تن الذكر ونا له 
خافظرن» [الحجر: 9]. 
< وسوف تُفصال ذلك عند (حديثنا عن أثر الیهود والتهودین على الاسلام) ولکن 
قبل ذلك سنلقي الضوء على فلاسفة اليهود ونظرياتهم التي أفسدوا بها الديانة 
المسيحية وأتوا على ما تبقی منهاء وذلك بنشر قيم الانحلال والإلحاد في الأمم 
التي وافقت على نشر مثل تلك النظريات والفلسفات في بلدانهم.. 
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دور لیهود الخفي في نشرالذاهب 
والنظریات الا لحادین والفاسفيم في الجتمعاتا لأورویی/ 


إن النظریات العلمية الفلسفية والاجتماعية التي ظهرت إبان وعقب الثورة 
الصناعية في آوروبا وبعد ظهور الذهب البروتستانتي وتداعیاته وتفلفل الیهود 
داخل هذا الذهب وهدمه من داخله - كما آوضحنا آنفًا - فقد كان لظهور تلك 
النظریات الفلسفية آکبر الأثر في نشر الأفکار الالحادية والتي قامت على أساس 
تنحية الدین نهائيًا عن الحياة الأوروبية وخاصة من خلال فلاسفة الیهود الذين 
وجدوا في المذهب البروتستانتي الذي أباح الخوض في تفسیر الکتاب القدس 
والخوض في اللاهوتیات بعد أن كان هذا الأمر حكرًا على رجال الدین من الکهنة 
والقساوسة داخل الكنيسة الكاثوليكية فقط, وقد ساعد مارتن لوثر على نشر 
تلك الأفكار وذلك من خلال ترجمته للكتاب المقدس عند النصارى إلى اللفة 
الألمانية ومن ثم إلى بقية اللغات الأوروبية الأخرى كالإنجليزية والفرنسية بعد أن 
كان الكتاب المقدس مدونا باللفة اللاتينية بما في ذلك آراء وتفاسير الكهنة 
والقساوسة:؛ وقد شجعت تلك الترجمات إلى خوض العديد من النصارى بل 
واليهود إلى تفسير الكتاب المقدس حسب أهواء وآراء ومذاهب عديدة بل شجّع 
العديد من الفلاسفة إلى الخوض في علم اللاهوت الذي كان مخصصًا وحكرًا 
على رجال الكنيسة فقط. وهناك علاقة وثيقة بين علم اللاهوت من حيث النظرة 
الشاملة للعلم والحياة. ولكن بينما يبدأ علم اللاهوت بالإيمان بوجود الله - عز 
وجل - عند النصارى - وإن كان يستخدم العقل ولكن لا يعتمد عليه بل يساعد 
كلاهما الآخر. ولكن مصدر تعاليمه هو الوحي الإلهي لذلك فان علم اللاهوت لا 
يخطئ كما تخطی الفلسفة.. أما الفلسفة فتبحث عن الله - العلة الأولى - حسب 
قولهم الفاسد - وقد تبحث عنه في الكون والطبيعة لتصل بين النسبي إلى المطلق 
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أو من الوجود إلى الجهر وتسمى هذه الفلسفة ب «الفلسفة الطبيعية» أو 
الفيزيقية. وقد تبحث أيضا عن النفس والموت والحياة الأخرى وتسمى هذه 
الفلسفة بالفلسفة «اليتافيزيقية» أو «ما وراء الطبيعة». وهذا هو التعريف الغربي 
الفلسفي لعنی اللاهوت والفلسفة ('). 

فالفلسفة تعتمد على العقل والفكر والبحث العقلاني والاندهاش وابتغاء 
الحقيقة, ولذلك فدراسة الفلسفة عند النصارى من الأهمية بمکان» فعلى دارس 
اللاهوت - عندهم - أن يعرف الفلسفة لكي یفرّق بين مباحث اللاهوت والآراء 
الفلسفية الالحادية مثل آراء الفيلسوف الوجودي الملحد «سارتره صاحب الفلسفة 
الوجودية - والذي سنتحدث عنه تباعا - الذي قال:-ونستغفر الله تعالى من 
قوله- «حیثما أوجد فلا يوجد الله» وهذا هو الكفر البواح والصريح؛ وعند 
التصاري لابد من دراسة الفلسفة لأنها تخلق عندهم. طريقة الفكر والمناقشة 
وتنسق الحديث المنطقي والدفاع والمعارضة والوصول إلى الهدف المنشود الذي 
يقصده التفلسف. ولذلك قالفلسفة عند النصاري تعتبر أم العلوم كلها . 

ولذلك وجد فلاسفة اليهود بغيتهم في الولوج إلى علم اللاهوت وهدم العقيدة 
المسيحية لهدم ما تبقى منها على رؤوس أصحابها ومعتنقيها من خلال طرح 
الآراء والنظريات المختلفة التي أريكت عقول علماء اللاهوت المسيحي فزادوا 
حيرة على حيرتهم وضلالاً على ضلالهم وانتتشرت من خلال تلك الآراء 
والنظريات الأفكار الإلحادية والكفرية والتي حادت ما تبقي من الديانة 
النصرانية عن طريقها وأصبحت تلك الديانة غريبة وسط أتباعها وذلك بفضل 
النشاط الملحوظ الذي أعقب ظهور المذهب البروتستانتي ونظرية مارتن لوثر 
الداعية إلى طرح أفكار وآراء آباء الكنيسة الكاثوليكية واتباع آراء وتفاسير 
جديدة, فكان أول من خاض بآرائه الفاسفية ونظريته اللاهوتية بعد مارتن لوثر 
من اليهود هو الفيلسوف اليهودي الأصل والهونندي الجنسية «سبینوزا» الذي 
كان من أوائل من طرح نظريته الفلسفية بعد ظهور مارتن لوثر في ألمانيا.. فيا 
ترى من هو هذا الأسبينوزا؟ وما هي نظريته؟ 
(۱) راجع موقع كنيسة مارجرجس مقال بعنوان «علم اللاهوت والفلسفة». 
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-١‏ باروخ سبینوزا ونظريته الفلسفية:- 

هو: باروخ سبينوزا فيلسوف هولندي من أهم فلاسفة القرن السابع عشر 
اليلادي. ولد عام ١١١١م‏ في آمستردام. هولندا عن عائلة برتغالية من أصل 
يهودي تنتمي إلى مارانوس البرتفال «الذین تحدثنا عنهم آنفاء كان آبوه تاجرا 
ناجحا ولکنه كان حريصا على الالتزام بتعالیم دینه اليهودي. ولذلك كان حریصا 
على تعلیم ابنه تعلیما دینیا فألحقه بمدرسة يهودية لیتعلم التلمود بعد دراسته 
للفة الیهود العبرية مع دراسة التوراة وشروح الحاخامات. كما أنه درس تاريخ 
بعض الشخصیات اليهودية وأعمالها مثل موسی بن میمون «ت/+۱۲۰م» وابراهام 
ابن عزرا دت ١١١١م»‏ وهما من أعلام اليهود الذين نشأوا وتعلسوا في أحضان 
الدولة الأندلسية الإسلامية قبل انهيارها فتأثرو | بعلماء وفلاسفة الإسلام أمثال 
ابن رشد وغيره من أعلام السلمین. ولذلك تأثر «سبینوزا» ببعض الفلاسفة 
العرب أمثال «الحلاج وابن عربي» وهما من القائلين بوحدة الوجود وقد رد 
عليهما كثير من أعلام المسلمين العدول ولكن دراسة سبينوزا لأمثال هؤلاء 
الفلاسفة هو لفرض آخر وهو تدعيم مقالة هؤلاء المنحرفين عن عقيدة الاسلام 
الصحيحة والقائلين بالفناء الروحي ووحدة الوجود. لذا كتب اسبينوزا عن ذلك 
وادعى أن الله - تعالى - يكمن في الطبيعة والكون وأن النصوص الدينية 
اليهودية وغيرها من نصوص الأديان السماوية الأخرى هي بمثابة استعارات 
ومجازات غايتها أن تمرف بطبيعة الله. ومن ثم بدأ يصطدم بطائفته وجاليته 
اليهودية في مسائل تخص عقائد الديانة اليهودية وكذلك السيحية, ولذلك سماه 
ول ديورانت «الهرطيق الصغير» فقال: «إن هذه الشخصية الفريبة المحببة التي 
بذلت في التاريخ الحديث أجرأ محاولة للعثور على فلسفة يمكن أن تحل محل 
عقيدة دينية ذائعة؛ ويمكن تتبع أسلافه إلى مدينة سبينوزا بالقرب من «برجوس» 
في مقاطعة ليون الإسبانية. وكانوا يهودًا ثم ارتدوا إلى السيحية. فكان منهم 
العلماء والقساوسة. وكان منهم كاردينال «دییجو». كبير المحققين یوم .. وكان والد 
سبينوزا في فترات مختلفة ناظرًا للمدرسة اليهودية. ورئيسا لصندوق الصدقات 
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النتظمة للجالية اليهودية البرتفالية.. وقد افتتح الیهود لهم مجممًا في هولندا. 
وکانت العبرية لغة عبادتهم. والاسبانية والبرتنالية لغتهم في حياتهم اليومية. 
وفي عام ۱۱۱۵م «أي: قبل ولادة سبینوزا» أقرت السلطات الهولندية رسميًا وجود 
الجالية اليهودية. ومنحتها العبادة ولکنها منعت الیهود من التزاوج مع السیحیین 
ومن التهجم على الدین السيحي, ومن هنا ظهر الذعر الذي استولی على رؤساء 
المجمع اليهودي حين مست هرطقات باروخ سبينوزا أسس العقيدة المسيحية.. 
ويقول في موضع آخر: وينبغي ألا ینیب عن الأذهان ما كثرت الإشارة إليه من أن 
زعماء الجالية اليهودية في أمستردام كانوا يجدون حرجا في معالجة الهرطقات 
التي تهاجم أساسيات المسيحية واليهودية على حد سواء. إن اليهود في الجمورية 
الهولندية نَعمُوا بتسامح ديني أنكرته عليهم سائر الأقطار المسيحية.. 

وفي موضع آخر يقول سبینوزا: «إنه أولاً بطبيعة الحالء كان يهوديًا وعلى 
الرغم من أنه كان محرومًا من الكنيس اليهودي(!)؛ فإنه لم يستطع أن يخرج عن 
هذا التراث الضخم. ولا أن ينسى سنين تأمله في العهد القديم «التوراة» والتلمود 
وكثير من الفلاسفة اليهود وتعالیمهم, ولابد أن دراسته للتلمود ساعدت على 
شحن الإحساس المنطقي الذي جعل من رسالته «الأخلاق» معبدًا ممتازًا للعقل, 
قال سبينوزا: «إن بعض الناس يبدأون فلسفتهم من الأشياء المخلوقة؛ وبعضهم من 
الذهن البشري, أما أنا فابدا من الله» وتلك كانت الطريقة اليهودية» ('). وقد 
أبدى سبينوزا تصورًا مغايرًا ومخالفا عن فكرة الله في التصور اللاهوتي اليهودي 
والمسيحي وتتلخص تلك الفكرة مع فكرة الحلول والاتحاد. وفي ذلك يرى سبينوزا 
«أن من يلجأ إلى إرادة الله - تعالى - عندما يجهل شيئًا ماء فإنه يكشف عن 
جهل وتفاهة في التفكير, ولا كان الجاهل لا يدرك شيئًا بوضوح فإنه يرى كل 


(۱) وهذا أمر طبيعي من الکنیس البهودي لأن اعلان وإظهار عقائد وأفكار سبینوزا ونشرها بين 
الجتمعات المسيحية سیجلب على الطائفة الشر المستطير لذلك آعلنوا رف ضهم وبراءتهم من أفكاره 
و معتشداته. 

(۲) قصة الحضارة - بتصرف (84/ ٠١6‏ - فصل سبینوزا (الهرطيق الصغير). 
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شيء من الله. أما الفیلسوف. وخاصة الفیلسوف الذي يؤمن بالحلول - کذا - 
فإنه يرفض كل تفسير یفوق الطبيعة..» ولذلك بدأ سبینوزا يعرض أفكاره الدينية 
تحت دعوى إعمال العقل. وحرية الفكر دون تحيّز للدین؛ ويقول حول النزاع الذي 
نشب بين الفلاسفة والكنيسة: «منذ رأيت الخلافات الحادة التي نشبت بين 
الفلاسفة في الكنيسة والدولة. وهي مصدر الكراهية المريرة والانشقاق.. فإني 
اعتزمت أن أتناول بالبحث من جدید. الكتاب القدس, بدقة وروح غير متحيّزة, 
طليقة غير مقيدة؛ دون أن أضع افتراضات أو نظريات لا أرى بوضوح أنها 
موجودة فيه. ومع هذه الاحتياطات وضعت طريقة لتفسير الأسفار المقدسة (') ». 

وهكذا بدأ سبينوزا يطعن في كتاب النصاري المقدس وكذلك بعض أسفار 
العهد القديم «التوراة» فيقول عن التوراة: «إن المعلومات التاريخية الواردة في 
التوراة نافصة بل هي كاذبة. وأن الأسس التي تقوم على المعرفة في هذا الكتاب 
غير كافية من حيث الكم ومعيبة من حيث الکیف..» ويقول: «ظهر واضحا وضوح 
النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة. بل كتبها شخص عاش بعد موسى 
بقرون عديدة..». وأنكر أن يوشع هو الذي ألف سفر يشوع. ونسب الأجزاء 
التاريخية في العهد القديم إلى القسيس والكاتب عزرا في القرن الخامس بعد 
الیلاد. أما سفر أيوب فقد ذهب إلى أنه كان من عمل الأممين «الكفار» ثم ترجم 
إلى العبرية.. «أما عن العهد الجديد «الإنجيل» فقال: «كانت هناك استحالات 
وتناقضات من حيث التوقيت الزمني, قفي رسالة بولس الرسول إلى الرومان «۲: 
۰ - ۲۸ لقنهم أن خلاص الانسان يمكن أن يكون بالإيمان وحده لا بالعمل. 
ولكن رسالة بولس «نسخة جيمسء (') (۲۶/۲) أوردت نقيض هذا على خط 
مستقیم. فأيهما تتفق مع كلمة الله وتوجیهه؟ وأشار الفيلسوف إلى مثل هذه 
النصوص المتباينة قد خلقت بين رجال اللاهوت صراعات مريرة بل دامية, بدلا 


.۱۱۳ ۰۱۱۲/۳۶ قصة الحضاة لول ديورانت‎ )١( 
وقد أشار الشیخ أحمد ديدات رحمه الله في مناظرات عديدة مع القساوسة النصارى على اختلاف‎ )۲( 
مذاهبهم إلى كثير من هذا التناقض والتباين بين نسخ الأناجيل.‎ 
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من السلوك القویم الذي يحث عليه الدین» (') وهکذا شکك سبینوزا في الکتاب 
المقدس عند الیهود (ذرا في الرماد) ولکن العنی والقصود هو کتاب النصاری 
«الانجیل».. وقد تأثر سبینوزا بآراء ومذاهب وأفكار من سيقوه من الفلاسفة 
وعلی رأس هؤلاء «رينيه دیکارت» (". صاحب مذهب الشك. ولکن فاق سبینوزا 
دیکارت بمذهب الحلول. فدیکارت يرى أن الجسم والذهن جوهران مختلفان 
ولکن سبینوزا یعتقد «أن الجسم والذهن شيءواحد. وأنهما نفس الحقيقة. وأنهما 
یدرکان في مظهرین أو صفتین مختلفتین مثلما أن الامتداد والفکر شيء واحد 
في الله - ومن تم لا تکون هناك مشكلة في كيفية تأثیر الجسم في الذهن أو 
العكس پالعکس» (). 
وهكذا أعمل سبینوزا عقله في النصوص وكذلك في الأسفار المقدسة عند 
النهوة والتضارق دومت قبع سبیتوزا واهتا معرورًا يدا في علياء فته تنواكا 
إلى أن يعثر في الکون على شيء يتقبل عبادته وثقته. فإن المهرطق الوديع: الذي 
كان قد أبصر الكون رسمًا هندسيًا (متأثرًا بديكارت في هندسته التحليلية) 
انتهى برؤية كل الأشياء في الله وفقدانها في الله. حيث أصبح «الملحد» النشوان 
بحب الله, مما آدی إلى ارتباك الأجیال القادمة وحیرتها .., (۶) 
وقد ترك سبینوزا عدة مولفات آهمها: (رسالة في اللاهوت والسیاسة) وقد 
قام بترجمتها والتعلیق علیها الدکتور حسن حنفي. وكذلك رسالة في علم 
الأخلاق, وتشر بعنوان (الأخلاق مؤيدة بالدلیل الهندسی): وقام بترجمة تلك 
(۱) بتصرف قصة الحضارة (۱۱۳/۳) 
(۲)هو رینیه ديكارت؛ فیلسوف فرنسي (۱۵۹۲ - ۱٥٥۰‏ م؛ عاش في هولنداه وأطلق عليه لقب «موسس 
الفلسفة الحديئة؛ وهو یعتبر الأب الروحي الذي وضع علم الهندسة التحليلية: وهو من أهم الفلاسفة 
الذين نادوا بالذهب العقلاني واشتهر لرفضه مبدأ «الغائية» سواء كانت الهية أو طببعية في تشسیر 
الظواهر الطبيعية ویتصد بالغائیة: الاعتقاد بأن کل شيء في الطبيعة مقصود به تحقيق غاية سعینةه 
ویعتبر منهج الشك عند دیکارت هو خطوة التأمل الفلسفی الأولى والاساسية وهو السبیل الامثل 
عنده للوصول إلى اليقين [ راجع: دیکارت. د. نجیب بلدی ص۸۸ دار العارف - مصر ] 


(۳) قصة الحضارة (۳/ ۱۳). 
(6) الصدر السابق (۳۶/ ۱۶۷). 
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الرسالة د. فتح الله المشعشع. وقدأثرت فلسفة سبينوزا في العديد من المثقفين 
المرب الذين انبهروا بالمذاهب الغربية وفلاسفتها .. (') 

وهكذا أثرت أفكار وفلسفة سبينوزا في الأجيال التي جاءت من بعده «واعتبر 
اليهود ابنهم خائنا لقومه. وصب المسيحيون عليه اللعنة شيطانًا بين الفلاسفة, 
مسيحًا دجالاً سعى لسلب العالم من كل معنى ورحمة وأمل؛ بل إن المهرطقين 
أنفسهم أدانوه واستنكروه.. إن لسبينوزا نصيبًا متواضعًاء يكاد يكون خفياء في 
تنشئة الاستنارة في فرنساء فإن زعماء هذه الثورة العنيفة استخدموا نقد 
سبينوزا للكتاب المقدس سلاحا في حربهم ضد الكنيسة. وأعجبوا بمذهب 
الجبرية عنده. وبأخلاقه القائمة على المذهب الطبيعي. وبرفضه للتدابير في 
الطبيعة.. إن التعادل بين الطبيعة والله (وهو مذهب سبینوزا) ذلك التعادل القائم 
على مذهب وحدة الوجود. وهو بالتحديد الذى اهتزت طريًا له ألمانيا..» (') وهذا 
اعتراف من كاتب مسيحي أمريكي وهو ول ديورانت على أن سبينوزا كان لأفكاره 
وآرائه العون والمدد لزعماء الثورة الفرنسية في حريهم ضد كنيستهم: بل واعجاب 
الأجيال المسيحية في جميع أنحاء أوروبا بآراء ومعتقدات وأفكار سبينوزا تماما 
كما اقتنعوا بأفكار وآراء الفلاسفة من بعده وخاصة من اليهود الذين دعوا إلى 
نبذ الدين واتباع أفكارهم ومذاهبهم. وفي استفتاء أجرته مجلة «النوفيل 
أويزرفاتور» الفرنسية التي تصدر في باريس ذكرت أن الثقفین الفرنسيين 
والأوروبيين المعاصرين قد اعتبروا مسألة الجدال الدائر بين بابا الفاتيكان 
السابق (يوحنا بولس الثاني) الذي كان يدعو المجتمعات الأوروبية والفربية عموما 
إلى ال.ودة مرة أخرى للدين المسيحى قد خلت لأن الفلسفة - من وجهة نظرهم - 
قد أزاحت الدين السیحی وحلت محله في أوروبا وعموم الغرب؛ وهكذا 
استطاعت أيادي اليهود الخفية من خلال فلاسفتهم أو النظريات التي تبنوها أن 


)١(‏ راجع رسالتنا: المذاهب الغربية المعاصرة وأثرها على العالم الإسلامى [الناشر: الجامعة الأمريكية 
المنتوحة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية]. 
(۲) بتصرف قصة الحضارة (۳4/ ۱۵۵). 
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تهدم ماتبقی من الديانة السيحية وقد كانت لنظرية دارون المحرّك والداعم 
الرئيسي نا جاء بعدها من نظریات.. فمن هو دارون وما هی نظريته؟.. 
۲- دارون ونظرینه:- 

هو العالم البریطانی تشارلز دارون ۱۸۰۹۰ - ۱۸۸۲م). 

كان يعمل ضابطا في الجیش البريطاني ثم تخصص في علم الحياة. وکان 
یمن بالمسيحية» ویژمن بأن الله هو خالق الکائنات» وفي عام ۱۸۵۹ نشر 
«دارون» کتابه: (اصل الأنواع) فأحدت ضجة لم يحدثها أي مؤلف آخر في التاریخ 
الأوروبي قاطية؛ وکان له من الآثار في الجالات الفكرية والعلمية - كما سنری - 
ما لم يكن في الحسبان. 

والغرض الذى يدور حوله الكتاب هو : افتراض تطور الحياة في الكائنات 
العضوية من السهولة, وعدم التقييد بالدقة والتعقید. وتدرجها من الأحط إلى 
الأرقى.. ولم يكن (دارون) هو أول من قال بهذه النظرية. فقد سبقه علماء من 
فرنسا آشهرهم: «لامارك» ,)١(‏ الذي قال: «إن نشوء الحياة في سائر الحيوان كان 
عن طريق النشوء البطيء وتحول الانواع. وظهور أنواع جديدة. وزعم لامارك أن 
أنواع الأحياء ليست أصيلة في الخلق والتكوين؛ بل اشتق بعضها من بعض. 
بطريق التحول والارتقاء التدريجي؛ وظل هذا الذهب ضعيفاء لا يقوى على 
الوقوف أمام مذهب أهل الأديان: إلى أن جاء (دارون) فدفع مذهب التحول دفعة 
قوية للأمام. 

والحقيقة أن الظروف لم تكن مهيأة أمام لامارك. ومن قال بنظرية النشوء. 
ولكن للحقيقة والإنصاف في جميع الأجواء كانت ممهدة أمام «دارون» لتقبل 
نظريته. وخاصة عقب الثورة الصناعية التي اشتعلت في أوروباء وقيام اليهود 
لإعلان وتبنی هذه النظرية؛ ونشرها على مستوى واسع وكبير في جميع أنحاء 
(۱) هو جان باتيست لامارك (4 17/4 - 1818م من علماء الطبيعة الفرنسیین آلف دائرة المعارف 

النبائية» وهو صاحب نظرية في التطور التي اقتبسها منه دارون [بتصرف من موقع ويكيبيديا]. 
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آوروبا وآمریکا. وقد كانت نظرية (دارون) بمثابة المتتفس واللاد الرئيسي لجمیع 
اللحدین في الأرض الذین لا يؤمنون بوجود خالق. فاستفلوها تمامًا لنشر 
مذهبهم الالحادی. ووجدوا في هذه النظرية السند والدعم لهم. 

ویمکن تلخیص وجهة نظر «دارون» ونظریته في الاتی: 

۱- ناموس «تنازع البقاء»: ومعناه: أن الکائن في هذه الحياة في صراع دائم 
مع الطبيعة من جهة. ومع آبناء نوعه من جهة آخری. 

۲- ناموس «تباینات الأفراد»: ومعناه: أن الأجساد الحية تمیل للتباین ببعض 
صفاتها عن الأصل الذی نشأت منه؛ لذلك لا يتم التشابه الكلي بين الآباء 
والأبناء. ولا بين الأصول والفروع. 


۳- ناموس: «الانتخاب الطبيعى» وخلاصته: أن الإنسان أصله قرد!!. 


نقض نظرية «دارون» علمیا: 

نقض الافتراض الأول: هذا الافتراض يتعارض مع القوانين الثابتة والحقائق 
العلمية التالية: 

-١‏ العلم الحديث يكشف لنا كل يوم أن الكون الذي نعيش فيه به نظام بيئيٌ 
متكادى. ومتزن لدرجة متناهية في الدقة. وهذا آمر لا يحدث مصادفة. 

؟- إن نظرية «دارون» قاصرة؛ فهى لم تفسر جميع الظواهر في الحياةء فهی 
لم تقدم تفسيرًا لأصل الحشرات - مقلاً - مع أنها تمثل ٠‏ من مجموعة 
الحیوانات. فهل تطورت تلك الحشرات. أم بقيت على ما هی علیه. وعلى سبيل 
المثال فإن النملة التي تحدث إليها نبي الله سليمان - عليه السلام - لم نسمع 
أنها جرى عليها مبدأ التطور والارتقاء. فحجم النملة منذ آلاف السنين هو هو لم 
يتغير حتى الآن. 

۳- لم تقدم نظرية «دارون» كذلك أي تفسير لأصل الطيران بجميع أشكاله؛ 
فأصله غير معروف تمامًاء فلم تقدم تفسيرًا لكيفية ظهور الطيران لدى 
الحشرات والخفافيش والطيور. 
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أما الافتراض الثانى: والذي يقول بأن السلم قد بدأ بالكائنات وحيدة الخلية 
وتحت تأثير الظروف البيئية تم التطور إلى كائنات أكثر من أجل البقاء مع 
انقراض الأفراد الأقل صلاحية. بمعنى: البقاء للأقوى والأصلح والأحسن: وهذا 
الاقتراض ينقصه كثير من الدقة؛ لأننا ما زلنا حتى الآن نرى كائنات دقيقة 
وحيدة الخلية. وعديدًا من الكائنات التي لم تتقرض, رغم أنها ضعيقة. بسيطة 
الترکیب ولا أدل على ذلك من اكتشاف فيروسات جديدة كل يوم لم تكن موجودة 
من قبلء وكذلك تم اكتشاف أنواع من البكتيريا في حفريات الفراعنة. 

كذلك من أوجه نقض نظرية (دارون) والتى أصابتها في مقتل: اكتشاف علم 
الوراثة. وهو علم راسخ الأركان يقطع بأن الكائنات تتوارث في صفاتها عن طريق 
الجينات الورائية. وكلما زادت معلوماتنا عن الخلية الحية؛ ومدى تعقيدهاء تأكدنا 
أكثر وأكثر مدى استحالة ظهورها مصادفة. كما يقول الطبيعيون ويكفى أن نعلم 
أن جزئيات الحمض النووي للإنسان المعروف ب 10114 تحتوي على معلومات لو 
قمنا بتسجيلها على الورق لاحتجنا إلى أكثر من تسعمائة ألف صفحة تقريبًا, 
وهذا يعادل: ۳۶ مرة ضعف العلومات الواردة في دائرة المعارف البريطانية. 

الافتراض الثالث والأخير الذي تقول به نظرية النشوء والتطور أن الإنسان من 
نسل القرود والشمبانزى والغوريلا وليقل لنا أصحاب هذه النظرية إذا كان 
الإنسان قد تطور من الحيوانية المتمثلة في القرود. وأخذ في التطور والتغير 
حتى أصبح ما عليه الانسان, لماذا لم ينتقرض القرد؟ وماذا نسمى القرود 
والشمبانزي الذين هم على حالهم ولم يحدث لهم أى نوع من أنواع التطور والتغير 
الآن؟ 

كما يُثبت نقض هذا الافتراض ما ثبت أيضًا من عدم توافق التكاثر التناسلي 
بين الإنسان وأنواع القرود. وهذا معناه في ضوء التقسيم أن الإنسان نوع منفرد 
وراثيًا. 

ومن خلال مجمل تلك المحاور أو تلك الافتراضات يتضح من خلال نظرية 
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«دارون» التي وضعها في کتابین هما: «أصل الخلائق» «ظهور الانسان» ومجمل 
تلك النظرية تقوم (نستففر الله تعالی) على أن الوجود قام بدون خالق وأن 
الانسان قد تطور طبیعیّا. وهي نظرية تقوم على تأصيل الکفر بالله - عز وجل - 
وإصباغ الصبغة العلمية الزيفة على قضية الالحاد. وقد أدت تلك النظرية إلى 
التأثير على الغرب المسيحي الذي وجد في النظريات العلمية والفلسفية مجالاً 
رحبًا للابتعاد عن الدين الكنسي التقليدي وساعدت تلك النظرية في تشكيل 
وبلورة العقلية العلمية التي كفرت بكل شيء في سبيل التقدم العلمي وقد 
تجاوزتها إلى العقلية الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية وهيمنت تماما 
على جميع نواحى الحياة في الغرب السيحي عمومًاء وقد نشأت أجيال غريية 
على مثل تلك النظريات والمذاهب الفلسفية وتشریت نظرية دارون بجميع أبعادها 
بحيث كانت لهذه النظرية قصب السبق لصقل تصرفات تلك الأجيال في شتى 
مناحي الحياة.. 

وکانت لهذه النظرية أيضا الفضل الكبير عند اليهود لتأسيس فكرتهم التي 
ترتكز على أن جنسهم هو أفضل أجناس البشر وأنهم - حسب زعمهم الباطل - 
شعب الله المختارء وأن جنسهم يتفوق على جميع الأجناس من «الجوييم» حسب 
تعبيرهم في كتبهم - لفرض سياستهم الاستعلائية على جميع البشر وأن بقية 
شعوب الأرض إنما خلقها الله - عز وجل - لخدمتهم - حسب اعتقاداتهم 
الفاسدة. وكما ترسخ بذلك تعاليم كتبهم وحاخاماتهم وكما سبق وأشرنا إلى قول 
مارتن لوثر الذي قال عن اليهود: (إنهم الأطفال ونحن الضيوف والفرباء وعلينا 
أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل ما تساقط من فتات مائدة أسيادها تمامًا 
كالمرأة الكنعانية». 

وقد رسخت تعاليم التلمود ذلك الاستعلاء وقد فصلناه في العديد من 
كتبنا ('). ثم تلقفت آيادي اليهود النجسة نظرية دارون العفنة لتؤصل هذا المفهوم 
الاي ی اا عاو مها عن الجعاهيو اة ماه اة 
(۱) راجع على سبیل المثال: التوراة العدو اللدود للسامية [التاشر دار الكتاب العربی]. 
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البروتستانتية - على ما آوضحناه آنفًا - ولذلك فتلك النظرية تجعل الیهود هم 
سادة العالم وتبرر لهم جمیع تصرفاتهم الرعناء لأنهم حسب تلك النظرية 
الاستعلائية يرون آنهم ليس علیهم التزام بأي عهود أو مواثیق مع من هم دونهم 
من السلالة البشرية وأن جميع الجتمعات الانسانية قامت لخدمتهم وأنهم فوق 
تلك القوانين التي تصدرها تلك التجمعات البشرية کالأمم المتحدة. ومجلس 
الأمن. وغیرها من المحافل الدولية. وهذا هو الواقع بعینه الذی تعيشه البشرية 
الیوم.. 

ومن تداعیات هذه النظرية الشنومه: 

۱- آنها جعلت کل ما يأتي من الأجناس والشعوب التي هي في أسفل السلالة 
البشرية هی عبارة عن جماعات متخلفة وهمجية وبعيدة عن الحضارة الغربية 
التي تتعالى على جميع البشر کذلك. بل جعلت هناك عوالم: عامًا آول وعائ 
ثالث .. 

۲- ومن آثار تلك النظرية آیضا أنها جعلت الفرب الأوروبي ينسب جمیع 
الأمراض والأوبئة إلى هذه الشعوب التخلفة التي تأتيهم من العالم الثالث الليء 
بالجهل والرض والتخلف ومن تلك الأمراض: مرض الایدز الذی يدعي الفرب 
السیحی أن مصدره من آفریقیا وأنه قد انتقل الیهم من القرود ومن ثم انتقل إلى 
الجتمعات الأوروبية والأمريكية عن طریق هؤلاء الأفارقة. 

۳- ومن تداعیات تلك النظرية آنها تبرر للفرب السيحي اضفاء صفة 
الحضارة والتمدن لكل ما یقومون به ویصدرونه للشرق الاسلامي بما في ذلك 
تلك النظریات والذاهب الهدامة التي تبناها - للأسف - بعض آبناء جلدتنا 
الذین انسلخوا عن دينهم وقیمهم وانبهروا بکل ما يأتي من الفرب وهؤلاء 
صدق فيهم رسول الله صلی الله عليه وسلم في الحدیث الذي رواه البخاري عن 
أبي سعید رضي الله عنه -أن النبي-صلي الله عليه وسلم-قال: «لتتبعن سئن من 
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قبلكم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضبٌ لسلكتموه. قلنا: 
يا رسول الله: اليهود والنصاری؟ قال: فمن.(۱) 

-٤‏ أن هذه النظرية كانت الأساس الذي اعتمد علیه «كارل مارکس» و«أتجلز» 
في إنشاء الفكر الشيوعي البائد - هذا الفكر الذي يدعو لإنكار وجود إله واحد 
أحد خالق الكون ("). 

0- ومن تداعيات تلك النظرية أنها كانت الأساس الذى بنى عليها بعض 
الفلاسفة وأدعياء العلم من نظريات ومذاهب وفلسفات لتدعيم آرائهم ونظرياتهم 
الباطلة والفاسدة أمثال: فروید. ودور كايم. ونیتشه. ومكيافيلي» وجان بول 
سارتر. وغيرهم من الفلاستة أصحاب النظریات الفاسدة والدارس التي خرجت 
أجيالا انسلخت عن دينها وقيمها تماما.. 

ومن النظريات التي يتبناها اليهود أيضاً ونشروها في الغرب المسيحي نظرية 
فرويد .. فمن هو هذا الفرويد؟ 

۳- فروید ونظريته الجنسية لهدم الأسرة: 

سيجموند فرويد يهودي نمساوي, كان يعمل طبيبًا ثم تخصّص في معالجة 
الأمراض العصبية والنفسية؛ ولد عام 1407م ومات فى عام ۱۹۳۸م عن عمر 
يناهز الاثنين والثمانين عامًا. 

ألف نحو ثلاثين كتابًا في الدراسات النفسية. من أشهرها: الذات والذات 
السفلی: والطواطم والحرمات. وتفسير الأحلام. وثلاث مقالات فى النظرية 
الجنسية. والأمراض النفسية النتشرة في الحياة اليومية. وکلها تدور - من زوایا 
مختلفة - حول موضوع واحد مکرر فیها جميعاء وهو التفسیر الجنسي للسلوك 
البشریء وخلاصة هذا التفسیر: أن الطاقة الجنسية هی الطاقة العظمی فى 
(۱) رواه البخاری في کتاب أحاديث الأنبياء . باب ما ذکر عن بنی إسرائيل/ 505 7. 


(۲) بتصرف من مقال بعنوان: «حقيقة نظرية دارون» للد کتور حامد إسحاق خوجة «كلية الطب والعلوم 
الطبية - جامعة الملك عبدالعزیز». 
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الکائن البشری, وهی السيطرة على طاقاته جميعًا. والوجهة لهاء والسخرة لها 
كلها لحسابها الخاص. 

ویقول بأن الطفل يولد بطاقة جنسية. وتسیطر عليه منذ لحظة مولده تلك 
الطاقة الجنسية التي ولد بهاء فیرضع ثدی آمه بلذة جنسية - حسب رأيه 
الخیول - ویتبول ویتب رز بلذة جنسية. ویمص إبهامة بلذة جنسية؛ ویحرك 
أعضاءه بلذة جنسية أيضاء ثم ينمو الصبي فیحس تلقاء مه بلذة جنسية. كما 
تحس الصبية بالشهوة الجنسية تلقاء والدهاء ولکنه يجد آباه حائلاً بينه وبين 
الاستیلاء على الأم التي يشعر نحوها بتلك الشهوة الجنسية. فیکره آباه الذي 
يحبه في ذات الوقت. ویصطرع الحب والکره اللذان یحس بهما في آن واحد تجاه 
الأب فيكبت الكره في اللاشعور, الذي تدفن فيه - ظاهريًا كل الرغبات المكبوتة, 
والخاوف المكبوتة. ولكنها تبقى حية. فاعلة. ومؤثرة. موجَّهة لسلوك الإنسان دون 
وعي. ويظهر الحب وحده على السطح. لأن ذلك هو الذي يعجب المجتمع. 

ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد. ولا على هذه الصورة. فان الصبي 
يأخذ في حبس نفسه عن والده. عوضنا عن عجزه عن الاستيلاء على الأم بسبب 
قيام والده حاجرًا بينه وبينهاء فیروح ينهى نفسه ويأمرها كما ينهاه أبوه ويأمره. 
فينشأ الضمیر. وتنشأ في نفس الطفل القيم الأخلاقية التي يتعاطاها المجتمع 
ويرضى عنهاء كما ينشاً الدين من ذات العقدة التي سماها «عقدة آودیب» (')» 
ويقابلها «عقدة إليكترا» (") عند البنت. وهي العقدة الناشئة من الکبت الجنسي 


(۱) وهذا المنهوم استوحاه افروید» من أسطورة أوديب الإغريقية. وهی عقدة نفسية تطلق على الذكر 
الذى يحب أمه ویتعلق بها ويغير عليها من أبيه ويكرهه وكلمة «أوديب» كلمة يونانية تعني (صاحب 
الأقدام المتورمة» وقد سمی أوديب بهذا الاسم في الاسطورة لان والديه قد ثقبا قدميه بغطعة معدنية 
ما أدى إلى تورمهما. 

(؟) وهى أيضا من الأساطير اليونانية التى نقول: إن «|لکترا» كانت تكره أمها كراهية شديدة وتحب أباها 
حباً كبيراً وعظيماً بحيث دفعها هذا الب إلى تحريض أخاها على قتل أمها والتخلص منهاء ولقد 
استعمل فروید هذه الأسطورة وفسرها - حسب خياله المريض - على تعلق البنت بأبيها هذا التعلق 
فغارت من آمها على أبيها فحرضت على فتلها [عن موقع ويكيبيديا]. 
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لشهوة الصبي الجنسية نحو أمه. وشهوة البنت الجنسية نحو آبیها. هكذا تنشأ ۰ 
عنده - القيم العلیا کلها: الدین والأخلاق والتقالید الستمدءة من الدین, من تلك 
العقدة الناشئة من الکبت الجنسى!!. 
نشاة الدین عند فروید: 

اخترع فرويد وابتداع فصة من نسج خياله المريض اعتبرها هي منشأ ومَنْيَت 
الدين والأخلاق عنده. فقال في كتاب: «الطواطم والحرمات»: «حدث في جيل 
من الأجيال البشرية الأولی. أن أحس الأبناء برغبة جنسية ملحة نحو أمهم التي 
ولدتهم. ولكن سطوة الأب كانت تمنعهم من مزاولة هذا العمل الجنسى مع الأمء 
فتآمر الأولاد على قتل آبیهم. ليتخلصوا من سطوته ويستأثروا بأمهم. وفي ذات 
ليلة قتل الأولاد آباهم. فلما أصبحوا ندموا على قتل أبيهم ندمًا شديدًا. فصمموا 
أن يقدّسوا الأب. كفارة لما ارتكبوه من الجريمة البشعة بالنسبة إليه. ثم امتزج 
ذكر الأب ببعض أنواع من الحيوانات فامتتعوا عن قتل هذه الحیوانات» بل 
بالعكس أخذوا یقدسونها. وهذا أول دين ظهر على الأرض في العالم ثم نشأت 
من هذا الدين سائر الأديان.!! 

فالأديان - من وجهة نظر هذا المخبول - جاءت لحل مشكلة إحساس الأبناء 
بالجريمة. فتولدت عندهم عقدة الذنب؛ لذا فان الأديان - عند فروید - رد فعل 
لحدوت ذلك الاجرام. ونشأت بذلك أول عبادة عرفتها البشرية عنده. وهی: 
عبادة الأب. ثم وجدوا آنهم - أي الأولاد - لو تقاتلوا بینهم للاستیلاء على الأم 
فسیقتل بعضهم بعضا وینتهی نسلهم. فاتفقوا على ألا یقربها أحد منهم. فنشاً 
أول تحریم في العلاقات الجنسية وهو تحریم الأ ('). 

ومن الواضح أن هذه القصة لم تعرفها کتب التاریخ في جميع الأديان 
السماوية أو الارضية. ولكنها من اختراع هذا الخبول, الذى أراد أن يفسر كل 
شيء حسب النزعة الجنسية عند البشرء فابتدع هذه القصة لتتواءم وتتوافق مع 


.)٩۰ مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب (ص‎ )١( 
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خياله الریض؛ لذا فانه يعلّل الجتمع والأخلاق والتقالید بأنها قهر للنوازع 
الفطرية للبشر, ویری أنه لولا هذه الثلاثة لم يكن هناك مریضّ ولا معتوه. ولا 
مجرم. فان الجرمین والعتوهین والرضی - حسب رأیه - كلهم ضحایا الجتمع 
والأخلاق والأدیان. ١‏ 

إن نظرية «فروید» لا تمیز بين السلوك الحيواني والانساني في حين أن هناك 
فرفًا بينهماء صحیح أن الانسان تحرکه أحيانًا دوافع أقرب إلى البهيمية. ولکن 
الواضح هو أن الفريزة عند الحیوان جامدة لا تتغیر . بينما نجد الفريزة 
الانسانية قابلة للتغییر والتقویم.. و«فروید » يرفض التربية والأخلاق» ففی کتابه: 
(قلق الحضارة) يركز على مصطلحین هما: الشقاء والصراع. شقاء الانسان آمام 
عدم تحقیق نزواته ونزعاته الجنسية. ثم صراع الدین والاأخلاق مع الغرائز ('. 

وهکذا تدعو نظرية فروید إلى نبذ الدین والأخلاق والتقالید والأعراف وتدعو 
كذلك إلى التحرر والانطلاق نحو الانحلال واطلاق العنان للفرائز الجنسية 
البهيمية لتتحكم في كل شيء.. !! 

إن حركة التحليل النفسي التي اخترعها «فرويد» إنما استمد جذورها من 
تراثه اليهودي الذى كان أحد الركائز والدعائم في تتشئته. فقد كان «فرويد» 
صديقًا حميمًا لتيودور هرتزل مؤسس الصهيونية الحديثة؛ وكان يوليه احترامًا 
وتقديرًا کبیرا. وقد أرسل إليه أحد كتبه مع عبارة «إهداء شخصي» ("). فمع 
كتاباته عن موضوع التحليل النفسي إلا أن إيماءاته التحليلية كانت تدعو إلى 
التحلل من القيم والأخلاق ونشر الثقافة الجنسية إلا أنه كان يهوديا إلى النخاع 
مع اضطراب شديد في شخصيته. ففی الفترة الأخيرة من حياته عكف على 
تأليف كتاب بعنوان (موسى والتوحيد)ء والذي ظهر بعد وفاته. وهذا الكتاب يميل 
معظم الدارسين اليهود إلى إغفاله حين يكتبون عن «فروید». لأنه ذكر فيه أن 
(۱) عن مقالة بعنوان: الطبيعة الإنسانية في التصور الإسلامى؛ للاك مصطفی. من الفرب. 
(۲) التراث اليهودى الصهيونى والفكرى الفسرویدی . د. صبری جرجس [ الناشر: دار عالم الکتب - 

]۱٩۷۰ القاهرة‎ 
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موسی - عليه السلام - كان مصریا ولم يكن قط يهوديّاء وأن اليهودية خرجت 
من رحم التوحید الصری, وقد کتب ادوارد سعید عن هذا الکتاب فقال: «في 
تعارض تام مع الروح التي لا یزال فروید يُذكّر بها عامدا بان موسی مؤسس 
اليهودية لم يكن یهودیا. وبأن اليهودية قد خرجت من رحم التوحید الصری غير 
اليهودى. فان التشریع الاسرائيلي يدحض ویکبت ما دأب فروید عليه من انفتاح 
الهوية البهودية علي خلفیتها غير الیهودیت(۲. 

ویری إدوارد سعید أن فروید یتخبط في کتابه هذا سالف الذکر. في نحدید 
هوية الشقافات غير الأوروبية في تکوین فروید. وتوصل إلى أن معرفة فروید 
بالشقافات الأخرى «غیر الأوروبية» مصوغة استنادًا إلى التراث الیهودی - 
السيحي ذی الطابع الفريي, وهذا الأمر هو الذي حدد هویته. وقد أثارت تلك 
الحاولة من فروید کثیر من الدهشة والاستغراب بل والاستنکار من قبل الیهود 
انفسهم. لأنها تحمل بين ثناياها إدانة لليهود وشهادة من أحدهم ضدهم. في 
الوقت الذى كانت ابنته «آنا فرويد» والتي أصبحت فيما بعد من علماء النفس 
المشهورين في ألمانياء وعلى الرغم منها أصبحت في ضيافة الجستابو ("). مما 
كان يُشعر «فروید» بالذل والهوان». هذا الكتاب كشف عن مدى القلق 
والاضطراب والتوتر والتمزق الداخلي, الذى كان يعاني. منه فرويد. رغم مظهره 
الخارجي التماسك. وحين هلك فرويد في الثالث والعشرين من أيلول «أغسطس» 
۹ سم لم يجد الشاعر البريطاني الأمريكى الشهير أودن (". أبلغ من أن يقول 
فيه وهو يرثيه: «لقد مات في المنقى؛ يهودى كبيرء ولم يعد بالنسبة لنا مجرد 
شخص کفیره من الناس, وإنما أصبح الآن عاخًا كاملاً من الآراء والأفكار .» (۶). 
(۱) مقال على انت بعنوان «فروید وغير الأوروبيين؟ لادوارد سعيد. 
(۲) الجستابو: هو جهاز البوليس السري الالماني أيام الحقبة النازية من حكم هتلر 


(۳) هو ويستاف هيو أودن» شاعر بريطانىء ولد عام ۱۹۰۷ وتوفى عام ۱۹۷۳ وكان من المؤيدين 


للفكر ا لفرويدى ومبادئ التحليل النفسي وعندما سافر وهاجر إلى أمريكا بدأ يشتغل في شؤون 
السيحية ولاهوت المسيحية البرتستانتية [مختارات من أعمال و. ه . أودن» تحرير وترجمة د. شريف 


بقنه الشهرانى. 
(4) مقال بعنوان: فروید.. فشل في التخلص من يهوديته للصحفي صباح صادق من كاليفورنيا بالولايات 
التحدة الأمريكية. 
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ومع أنه - كما ذكرنا آنمًا - لم ترد فى كتب وتحليلات فرويد أية دعوة 
صريحة إلى الانحلال بشكل واضح. وإنما كانت هناك إيماءات تحليلية تتخلل 
المفاهيم الفرويدية تدعو إلى ذلك. وقد استفاد الإعلام الصهيوني من تلك 
المفاهيم الفلوطة على نحو يُغري الناس بالتحلل من القيم وييسر لهم سيّله.. فمن 
أكبر الآثار المدمّرة لآراء فروید : 

- أن الإنسان حينما كان يقع في الإثم - حسب المفهوم المسيحي - كان يشعر 
بالذنب وتأنيب الضمير. فجاء «فرويد» ليوهمه بأنه يقوم بعمل طبيعي لا غبار 
علیه. وبالتالي فلا يحتاج إلى اعتراف داخل الكنيسة أو إلى توبة. 

- وكان ينشر أن الامتناع عن الاتصال الجنسى «أى: الزنا» قبل الزواج قد 
يؤدي إلى تعطيل الغرائز بعد الزواج. (! 

وقد تلقفت وسائل الإعلام - على اختلاف أنواعها - والتي يُسيطر عليها 
اليهود بنشر تلك المفاهيم عن طريق المجلات الخليعة. والأفلام الجنسية 
الفاضحة. وصور النساء العارية. وكذلك الحال بالنسبة للرجال وهكذا استطاعوا 
نشر الرذيلة وإشاعة الفساد تحت تلك المزاعم والمفاهيم التي أقرتها 
البروتوكولات التي تقول: «ومن السیحیین أناس قد أضلتهم الخمر, وانقلب 
شبانهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذي أغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا. 
وخدمنا. وقهرماناتنا (') في البيوت الغنية وكتبتنا ومن الیهم. ونساؤنا في أماكن 
لهوهم - والیهن ضیف -کما یقول البروتکول- من يسمين (نساء الجتمع) 
والرغبات من زملائهم في الفساد والترف» (". 

ولذلك قام الیهود بتقدیم فکر «فروید» الانحلالي للانسانية بهدف إشاعة 
الفاحشة ونشر الرذيلة بين الأمم.. 
(۱) القهرمانة: هي القيّمة على شون المنزل أو على شؤون الأطفال فيه. وهي الربية أو «الدادة» وقلما 


تخلو منها البيوت الكبيرة. 
(۲) بروتوكولات صهیون. البروتوكول الأول ص؟9١٠.‏ 
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«ولیست الاباحية الجنسية فقط هي الفكرة الوحيدة التي كان یعتمد علیها 
«فروید» في تحلیلاته ویسعی لنشرهاء بل كان يكافح ضد کل القیود والأوامر 
الدينية والالهية الوجهة للنفس البشرية. فیعتبر الدین مرضا نفسيّاء فالعقائد 
الدينية في نظره أوهام لا دلیل علیهاء وهي تقارن بالهنیان, وقد كان «فروید» 
یتظاهر بالإلحاد ليعطي لتفکیره روحا علمانية. فیسهل انتشاره وتقبله. ولکن 
الحقيقة أنه كان غارقا في يهوديته - كما ذكرنا ذلك آنفا - من قمة رأسه إلى 
آخمص قدمیه.. فهو يهودى إلى النخاع. والدلیل على أنه أحد آذناب الیهود من 
الفلاسفة الذین تأثرت بهم حضارة الغرب السيحي: 

أولاً: أنه كان یناقش فكرة «عداء السامية». وهي ظاهرة كراهية الیهود. تلك 
النفمة التي یم زف علیها الیهود. لاستدرار العطف علیهم وإخفاء آعمالهم 
الخبيثةء وقام بتحلیل هذه العاداة للسامية. وردها للشعور ولعدة أسياب. منها: 

۱- أن الشعوب الأخری تغار من الیهود؛ لأنهم أحباء الله وشعبه الختار - 
حسب زعمه وزعم حاخاماته الأشرار. 

۲- آن كراهية الشعوب للیهود هي في آصاها كراهية للنصاری السیحیین. 
ذلك أن الشعوب التي قامت بالاضطهاد ضد الیهود كانت شعوبًا وثنية ثم تحولت 
إن التصبوافة با تقو لوق وید أن توفت سمه نات قدا وکرآهنع یا 
لليهودية التي هى أصل النصرانية. 

ثائيّاً: دعوته للزنا «عشق المحارم»؛ لأن اليهود هم كثر من أشاعوا تلك 
الفاحشة في أوساط المجتمعات الفربية. وقد استفل اليهود نظرياته تلك وأنتجوا 
أفلامًا فاضحة تعرض نماذج من عشق وزنا المحارم. 

كألكا قير لاخر بای رها مكازلة اع اا على اند ات شا 
وأن الذي يحارب یمرّض نفسه لاتجاه العدوان إلى الداخل فيفنى نفسه 
بالصراعات الداخلية: فالأولى به أن یفنی غيره أفضل من أن يؤذي نفسه 
بالصراعات النفسية الداخلية: ويعتبر الانتخار مثلاً واضضا لفشل الفرد في 
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حفظ حیاته, و هذا الفهوم وهذه التبریرات تریح ضمائر الیهود أصحاب السلوك 
العدواني الدموي. وقد ساعد على انتشار أفكاره ما یلی: 

- الفكر الداروينى الذي أرجع الإنسان إلى اصول حيوائية مادیة. 

ب- الاتجاه العقلاني الذي ساد أوروبا حينذاك. 

ج- الفکر العلمانيء الذي قام على الثورة ضد الكنيسة وتعاليمها في البداية 

د- اليهود - أنفسهم - الذين یحبون أن نشيع الفاحشة في الجتمعات. لیسهل 
لهم السيطرة عليهاء وقد ساعدت (الفرويدية) كثيرًا في تمكينهم من ذلك. (. 
ثم تستمر نظريات فلاسفة اليهود التي حطمت عقائد المسيحية وقيّضتها بين 
أتباعها «يجب علينا أن نحطم كل عمائد الایمان. ويجب إخضاع كل الأمم دحت 
أقدامنا.. وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية (غير اليهودية)... 
-٤‏ دوركايم اليهودي ونظريته «العقل الجمعی »: 

إميل دورکايم. يهودي فرنسي. ولد عام 140۸م ومات عام ۷ اج عن عمر 
يناهز الستين عامّا. وتخصّص في علم الاجتماع وله فيه كتب من آشهرها: 

أخذ «دورکایم» عن «دارون» التفسیر الحيواني للانسان. ومدده ليغطى میدان 
العلاقات الاجتماعية, ولم تكن نظرية «دارون» لها أدنى علافة بعلم الفلسفة أو 
الاجتماع. ولكنهم اليهود الذين استغلوا تلك النظرية إلى أبعد الحدود. وخاصة 
آراء «دوركايم» أن الکائن البشري محکوم بنزعة القطيع التي تحكم عالم الحيوان 
وتسيّره دون وعي منه ولا إرادة. وهو ما أطلق عليه اسم (العقل الجمعى).؛ 
و«دوركايم» الدي تخصص في علم الاجتماع توقع فصل هذا العلم عن الدين اذ 
يقول: «إن المجال الاجتماعي مجال من مجالات الطبيعة لا يُفرّقه عنها إلا أنه 


)١(‏ بتصرف من مقّال بعنوان: «فرويد.. يهودي إلى النخاع». 
(۲) بروتو کولات صهیون البروتو کول الرابع عشر (ص ۰۱۵۲ ۱۵۳). 
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آشد منها تعقیدا. ومعلوم أنه من الستحیل أن تخلتف الطبيعة اختلافًا جذرياً عن 
أصلها من حالة إلى حالة فیما یتعلق بالأسس الكبرى» ویقول ایض : «لیس هناك 
علم إلا وواجه مقاومة من قبل العواطف الانسانية التي كانت هذه القاومة لا تقل 
في عنفها عن المقاومة التي يلقاها علم الاجتماع في وقتنا الحاضر «أي: فى 
وقته» وذلك لأن الظواهر الطبيعية كانت هي الأخرى ذات طابع ديني أو خُلقي, 
أما وقد تحررت العلوم واحدا بعد الآخر من سيطرة تلك الفكرة الشائعة «أي: 
فكرة الدين» فإنه يحق لنا الاعتقاد أنها سوف تختفي في نهاية الأمر من علم 
الاجتماع أيضاء أي: من آخر معاقلهاء وبذلك تدع السبيل حرا أمام العلماء» 
وهكذا أراد أن يجرد علم - ما يسمى - بالاجتماع من الدين لكي يطلق العنان 
لعلماء الإلحاد أن يقولوا ما يحلو لهم دون وازع من دين أو أخلاق أو قيم. وهذا ما 
حدث لكثير من العلماء الذين تخصصوا في الفلسفة. أو علم الاجتماع, فإنهم 
دائمًا ما يفصلون بين الدين والعلم. والدين والسياسة ثم يستخلص «دورکایم» 
مذهبه ويحدد طبيعته ويوضح نظريته؛ لكي لا يلتبس على أتباعه بالنظريات 
الأخری, فيقول: 

«إن الوصف الوحيد الذى نرتضيه لأنفسنا هو أن نُوصَفّ بأننا عقلانیون, لا 
ماديون: ولا روحيون. وذلك لأن الهدف الرئيسي الذي نرمي إليه ما هو - في 
الواقع - إلا ماو تن بها مد نطاق المذهب العقلی حتى يشمل السلوك من 
الناحية التاريخية إلى بعض العلاقات السببية, ولیس مذهبنا الذي خلع عليه 
البعض اسم المذهب الوضعي سوى إحدى نتائج المذهب العقلى» ('). 

أما الصورة التي يريد «دوركايم» أن يرسمها للبشرية فهی صورة مختلفة. يريد 
أن يلغي فيها شخصية الفرد إلغاءً كاملاً ويلفي إرادته ليجعله يتقبل ما يلقيه إليه 
العقل الجمعي من أوامر وتوجيهات بلا وعي منه ولا إرادة. 


ویعرف «دوركايم» العقل الجمعى بأنه: شيء كائن خارج عقول الأفراد. ليس 


()لإنسان والعلاقات البشرية اص ۰٩۲‏ عن العلمانية لسفر الحوالى اص ۰۱۵۳ 
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هو مجموع عقولهم. ولايشترط أن يكون موافقًا لعقل أحد متهم ولا لمزاجه 
الخاص, وأنه يؤثر في عقول جمیع الأفراد من خارج کیانهم» ولا یملکون الا أن 
یطیعوه. ولو على غير إرادة منهم. ثم یقول: إنه لا يمكن من ثم تصور ثبات شيء 
من القیم على الاطلاق: لا الدین, ولا الأخلاق, ولا التقالید؛ وان النظر إلى هذه 
الأمور على أنها أمور قائمة بذاتها هو تفکیر غير معقول. وکان الظنون أن الدین 
والزواج والأسرة هي آشیاء من الفطرة ولکن التاريخ یوقفنا على أن هذه النزعات 
ليست فطرية في الانسان» ('). 

وهكذا يلغي «دوركايم» الدين من حساباته ومن نظريته التهافتة. ويعتبره عائقا 
لانطلاقاته الاجتماعية التي أراد أن يلغي فيها الكيان البشريء وفطرة الانسانية 
التي فُطر الناس عليها. 

لقد سس «دوركايم» نظريته على أمور وهمية لا يفهم منها شيء اللهم إلا 
إبعاد الدين, أو الأخلاق من الحياة الاجتماعية, وجَعَلَ العقل الجمعى «الوهمى» 
هو الذي يُحرك الغوغاء. ويُصرّف شوونهم. ولا ندري أي عقل. وعقل من؟ فإنه لم 


بحدد! 


ويمكن أن نقول: إن «دوركايم» أسس مذهيه على الاتی: 

-١‏ أن الدين ليس إلهيّاً؛ لأن فكرة الألوهية في نظره ليست إلا تعبيرًا عن 
البيئة الاجتماعية في مرحلة من مراحل تطوّرهاء ويكون الاله فیها رمزا. فیقول: 
«إذا آردنا فهم الفكرة التي یکونها الجتمع عن نفسه. وعن العالم الذى يحيط به 
فلابد لنا من دراسة طبيعة هذا المجتمع لا طبيعة أفراده...». 

۲- أن الدين - بناء على ما سبق - ظاهرة اجتماعية يفرضها العقل الجمعى 
بقدرته القاهرة على الأفراد في بعض البيئات والراحل, دون أن يكون لهم حرية 
اختيار في ذلك. وهذا يعنى أنه لو فرض عليهم - أحيانًا - ألا يكون لهم دين 
مطلعّا لکانوا غير تخد ولا یملکون الا الانصیاع. 


(۱) مذاهب فكرية معاصرة محمد قطب «ص 1۹۵ 
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ثم يعمل عقله في فلسفة رفض الدین فیقول: «إني حين أودي واجيي کاخ. أو 
زوج أو مواطن, آو حین انجز العهود التي آبرمها أقوم بأداء واجبات خارجية 
حددها العرف والقانونء وعلى الرغم من أن هذه الواجبات لا تتعارض مع 
عواطفي الشخصيةء وعلى الرغم من أنني أشعر بحقيقتها شعورًا داخليًاء فان 
هذه الحقيقة تظل خارجة عن شعوري بها؛ وذلك لأني لست أنا الذى ألزمت 
نفسي بها. ولكنني تلقيتها عن طريق التربية. وكذلك الأمر فيما يمس العقائد 
والطقوس الدينية. فان المؤمن يجدها تامة التكوين منذ ولادتهء وإنما كانت هذه 
العقائد أسبق في الوجود من الفرد الذي يدين بها للسبب الاتي: وهو أن لها 
وجودا خارجیّا بالنسبة إليه». 

۳- إن الدين ليس قطریا. ومثله الأخلاق والأسرة. وهذا الرأى اقتبسه علماء 
الاجتماع من بعده وعمموه في آبحائهم. دون أن يدرك هؤلاء أو بعضهم أن الناس 
يفسرون عادة نشأة النظام الأسري بوجود العواطف التي يكثها الآباء للأبناء. 
ويشعر بها الأبناء تجاه الآباء. كما يفسرون نشأة الزواج بالمزايا التي بحققها كل 
من الزوجين وفروعهما. وليس الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالظواهر 
الخلقية. فان الأخلاقيين يتخذون واجبات المرء نحو نفسه أساسًا (). 

وفكرة «العقل الجمعي» التي اخترعها «دوركايم» هي فكرة وهمية لأنها تسلب 
الفرد حريته وفكره واعتقاده وتجعل سلوكه قائما على فكرة هذا العقل الجمعى 
الهلامية والتي ترتكز في أساسها على إلغاء الفطرة السليمة التي يقول عنها 
دوركايم نفسه: «كان المظنون أن الدين والزواج والأسرة هي أشياء من الفطرة, 
ولكن التاريخ یوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية في الانسان» (').. - كما 
سبق وأشرنا - وكذب في ادعائه لأن الله - عز وجل - فطر الناس على هذه 


)٠(‏ المجتمع لماكيفر وزصيله (ص ١5‏ - ۱۷) عن العلمانية نشأتها وتطورها للشيخ سفر الحسوالى 
(ص165١).‏ 


(؟)مقال بعنوان «إميل دوركايم - رائد علم الاجتماع». 
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النزعات فالنی یخالف فطرة الدین فهو انسان ملحد لا یمن بالله الواحد 
الأحد» والذی يلغي فكرة الزواج فقد خالف فطرة الله - عز وجل -. 

وهکذا آلفی هذا «الدورکایم» الفطرة الانسانية التي فطر الله التاس علیها 
وألغى النوازع الاتسانية «من البرنامج». 

وهکذا أدى دورکایم اليهودي دوره ببراعة منقطعة النظیر كما آداها من قبله 
فلاسفة الیهود من سلفه الطالح وأن القیادات اليهودية الخفية قد دفعته لایجاد 
آفکار في مجال تخصصه وهو «علم الاجتماع» وقد كانت لنظریته المهترأة الداعم 
الأساسي للفکر الشيوعي الذي أسسه الیهود ایضا بزعامة «لینین: وهو یهودی 
اسمه حیام جولدمان». وکارل مارکس وهو حفید لحاخام يودي یدعی مردخاي 
مارکس» (. والقائم «أي: هذا الفکر الشيوعي» على الالحاد بالله - عز وجل - 
فکانت فكرة «العقل الجمعي» بمثابة الامتداد لهذا الفکر الشيوعي والداعم له 
وقد أثرت هذه الأفکار تأثیرا تامّا على الجتمعات الفريية المسيحية - التي 
انسلخت تمامًا من دينها وعقيدتها - وللأسف الشديدانتقلت هذه المفاهيم وتلك 
النظريات الفاسدة إلى الشرق الإسلامى عن طريق تلامذة الستشرفین الذين 
درسوا هذه المذاهب والأفكار في الجامعات الأوروبية والأمريكية وتأثروا بها ومن 
تم نقلوها إلى بلادهم كالببغاوات دون أدنى وعي من هؤلاء أذناب المستشرقين أن 
هذه المذاهب وتلك النظريات ستهدم وستخرّب أفكار أجيال من أبناء الجامعات 
في الشرق الإسلامي.. يقول الأستاذ/ أنور الجندي - رحمه الله - : «إن ما ذهب 
إليه -دوركايم - في مذهبه الاجتماعي الذي يضمه كتابه (قواعد المنهج في علم 
الاجتماع) ليس إلا نظرية فرضية بناها عقله في ضوء تحديات كثيرة. ودوركايم 
يُعتبر ربیب الثقافة الماركسية أو المذهب الماركسي والنظرية المادية أصلاء 
ومفهومه معارض تمامًا لكل القيم الأساسية التي جاءت بها الفطرة. أو صاغتها 
الأديان في منهجها الرياني القائم على القطرة. وهو في كل دعاواه يأخذ الطرف 


)١(‏ راجع كتابنا: المذاهب الغربية المعاصرة وأثرها علي العالم الإسلامى ص٣۲۲‏ [مصدر سابق]. 
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الثاني المعارض فإذا أعلنت الأديان أن الدين فطرة وأن الأسرة فطرة أعلن هو 
عكس ذلك تمامًا فقال: إن الجريمة هي الفطرة: ولكن الدين والأسرة ليسا من 
الفطرة في شيء.. وفي نطريته الفاسدة (العقل الجمعي) يدعو إلى إنكار الفرد 
ومسئوليته ودوره وإلغاء شأن الظاهرة الاجتماعية وتحميلها كل النتائج على النحو 
الذي يؤدي إلى أخطر الآثار التي يترتب عليها إنكار مسئولية الفرد والتزامه 
الأخلاقي والديني.. ومن شأن هذا أن يبرر للأفراد تصرفاتهم ويحررهم من 
التبعية ويلقيها كلها على الجتمع. ولا ريب أن هذا الاتجاه معارض معارضة 
جوهرية لمفهوم الدین..» (. 

ويمكن أن نجمل أفكار دوركايم الهدّامة في الآتي: 

-١‏ «الإصرار على تفسير أية ظاهرة اجتماعية تفسیرا ماديّاء لا يعترف بالله 
- عز وجل 8 ولا بأية قوة غيبية أو موجودات وراء العالم المادي. 

۲ ابتکار واختراع فكرة «العقل الجمعي» الذي يسيطر على الجماعة دون 
إرادة منهم ولا تفكير. فهو یحرکهم كما يحرك راعي القطیع من الانعام قطیعه. 

۳- الترکیز على إلغاء الفطرة السليمة والانسانية التي فطر الله - عز وجل - 
الناس علیها والنزاعة إلى الایمان بالله - تعالي - والی عبادته حق عبادة. والی 
فضائل الأخلاق. والی بناء الحياة الاجتماعية السوية القائمة على النظام الأسري 
القائم على الزواج وضوابطه. ("). 

ومن الفلاسفة الذین تبنتهم الأیادی اليهودية أيضا: 
۵- فريدريك فیلیهلم نیتشه ( ۱۸44 - ۸۱۹۰۰): 

فیلسوف ألماني ملحد وکافر بالله تعالی. عالم في تخصصه الفلسفي» تمیّز 
بشخصية عدوانية. و كان ناقد! حادًا للمبادي الأخلاقية والدينية والنفعية.. كان 
أبوه قسیسا بروتستانتیا. وکذلك كان جده. توفي والده وهو طفل, فتولی تربیته 
(۱) راجع بتوسع: الخططات التلمودية البهودية الصهيونية للأستاذ آنور الجندى. 
(۲) کواشف زیوف للأستاذ / عبد الرحمن حبنکة الیدانی. 
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نسوة العائلة. فنشأ مدللاً حساساء مما جعله محل سخرية زملائه في الدراسة 
شتا وه لایخ تمن وا تاه تاه تیان 

ولعل رد الفعل هذا له أثره في جنوحه فيما بعد - إلى مذهب القوة والعنف 
والقسوة الذي كان طابع فلسفته.. ولذلك أراد في حداثة سنة أن یکون قسيسًا 
كوالده وجده. فنشأ على النصرانية البروتستانتية (')ء ثم بدأت الشكوك تساوره 
من الناحية الدينية وهي عادة جميع من يُعملون عقولهم في الديانة النصرانية 
المنتاقضة وهؤلاء لا يكون لهم إلا طريقان: إما طريق الهداية والمتمثل في معرفتهم 
لدين الله الحق ألا وهو الدين الإسلامي» وإما طريق الفواية والضلال والإلحاد. 

ولقد كان نصيب ئيتشه سلوكه للطريق الثاني فدخله الشك والريبة وهو في 
سن الثامنة عشرة من عمره ففقد إيمانه بالنصرانية وكفر بهاء ودخل في مرحلة 
فأعلن موت الآلهة أو «الإله» ثم اتخذ من «السوبرمان» أو (الإنسان الأعلى أو 
المتفوق) إلهه ومعبوده وقد تلقف اليهود أفكاره وآراءه وساعدوا على نشرها بكل 
الوسائل المتاحة لديهم في ذاك الوقت ليصلوا من خلاله إلى أهدافهم الخبيثة, 
مما جعلهم يشيدون به وبأفكاره في بروتوكولاتهم ومجامعهم. تقول البروتوكولات 
- كما سبق وأشرنا-: « لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء ولاحظوا هنا أن 
نجاح دارون. ومارکس, ونيتشه. قد رتبناه من قبل, والأثر غير الأخلاقي 
لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي (غير اليهودي) سيكون واضحا لنا على 
التاكيب("). 

وأعتذر من القاری العزيز لإعادة هذه الفقرة ولكن لأهميتها القصوي نثيتها 
هنا لندلل على دور اليهود المؤثر والأكيد والفعال لنشر مثل تلك الذاهب والأفكار 
بين الأمم غير اليهودية.. 

أما عن فلسفة هذا الملحد المغرور نيتشه فيقول الدكتور/محمود مزروعة: 
(۲) البروتوكول الثاني من بروتوكولات صهیون «مصدر سابق؟. 
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-١‏ ليس هناك فکر, وليست هناك فلسفة تخلو من نقد أو تقويم. 

لكن فلسفة «فردريك نيتشه» لا تنطبق عليها هذه القاعدة فهي لا تحتاج إلى 
نقد أو تقويم» ليس لأنها تعلو على النقد. أو لأنها تعلو على التشویم. أو لأنها 
خالية من الآخذ. بل لأنها أقل قيمة. وأوضح بطلائا. وأظهر سقوطا وإسفامًا. 
وأبين ضلالاً وفسادًا من أن تتقد. إن الفكر لكي يخضع للنقد لابد أن يحتوي على 
حد أدنى من العقل والنطق, يجعله أهلاً لأن ينظر فيه العقلاء ويهتموا له. 

لكن فكر هذا الرجل قد فقد الحد الأدني من العقل والمنطق حتي أضحي 
خيالاً وأوهامًا هي في الواقع أحط من الخیال, وأسف من الأوهام.. إنه لا يقدم 
للناس أفكارًا وحقائق يقيم الأدلة على صدقها. بل يكتفي بأن يسرد أوهامه 
ويتجشأ خيالاته التي تنضح بالحقد والمقت لكل شيء في الوجود: الدين. 
والأخلاق؛ والقیم. والانسان. والحق. والخیر والجمال» ولم يفلت شيء في 
الوجود من مقته وكراهيته. وحقده. حتى نفسه التي بين جنبيه. 

"- إن خيالاته وأوهامه التي يقدمها للناس على هيئة أفكار فلسفية إنما هي 
خيالات وأهام مريضة. لانسان فاسد مريض. وقد كانت خيالاته وأوهامه جديرة 
بأن تذهب سدی. وأن ينبذها الفكر الإنساني كما نبذت الحياة صاحيهاء لولا أن 
اليهود توسموا في هذا الفكر ما يفسد الانسانية, ويلوّث كل ما فيها من حق 
وخير وجمال؛ فأمسكوا بهذا الفكر ونشروه. فكان منه هذا الكم الهائل من الفثاء. 
والذي أضحى معدودا من المذاهب الفكرية التي فرضها أذناب المستشرقين 
والذين آمنوا بمثل تلك الأفكار والمذاهب المنحلة ويقوموا بتدريسها لطلاب 
الجامعات وخاصة في كليات التربية التي تحمل بين طياتها أقسام الفلسفة... 
ولذلك ينبغي على المهتمين بهذا الأمر والفيورين على دينهم وثوابتهم الأخلاقية 
دراسة تلك الأفكار دراسة علمية رصينة ومن ثمّ تحليلها لإظهار ما فيها من زيف 
وفساد وانحلال ليتجنبها أبناؤنا الطلاب ومن يدرسون مثل تلك الفثاء فيتحاشوا 
ضرره وویاءء وفساده. 


- 215 - 


0 اليهود المتََحْفُون وأثرهم في المسيحية وا لاسلام قدیما وحدیثا 08 


۳- إن (نيتشه) أقام فلسفته وأفكاره على أساس من التعارض بين الذاتية 
والموضوعية, فقرر أن معارف الناس عن العالم الخارجي نما هي أوهام متأثرة 
بذواتهم: ومغايرة للواقع. كذلك قرر أن الواقع مغاير لمعارف الناس, وإذا كان 
الفيلسوف قد وضع نفسه في كفة والعالمين في كفه؛ ثم صدر حكمه منفردًا على 
جميع الناس أنهم واهمونء وأن علومهم ذاتية لا صلة لها بالواقع. فان كان قد 
سمح هو لنفسه أن يفعل هذاء أو ليس من حق الناس أن يتخذوا منه نفس 
الوقف» ويحكموا عليه بمثل ما حكم به هو عليهم؟: ومن ثُمّ.. فان معاملة «نيتشه» 
بنفس منطقه هذاء وتطبيق تلك القاعدة التي جاء بهاء من شأنه أن ينسف 
فلسفته بجملتها؛ وفكره المضمحل لأنها - حسب قواعده - مجرد أوهام ذاتية لا 
صلة لها بالواقم. والواقع معارض لها ومغاير. وكل ما فيه مختلف عنها.. فليس 
علينا - كي نهدم فكره من جذوره - إلا أن نعامله بفکره. ونطبق عليه مسبادئ 
فلسفته العرجاء. بل إنه أولى بذلك من غيره. لأنه إذا كان قد اتهم الأسوياء من 
الناس بأنهم واهمونء وأن أفكارهم وعقائدهم إنما هي خيالات وأوهام ذاتية لا 
صلة لها بالوقع.. فماذا عنه هو الذي قضى حياته مريضا مشلولاً. شبه أعمى, 
نصف مجنون: ثم وقع به الجنون المطبق قرابة الاشي عشر عامًا الأخيرة من 
حياته التي قضاها يتخبط في ظلام العمى والجنون؟ ليس من شك في أنه الأولى 
والأحق بصفة الواهم المتخيل المريض الذي يعيش بعیدا عن الواقع والذي لا يَمْتْ 
إليه بصلة. 

4- إن الفيلسوف الحاقد قد أقام فلسفته على أنقاض كل ما هو خير وحق 
وجميل في هذه الحياة إنه عاشق للشر والباطل وكل قبح وفضاد. إنه ينفر ویحذر 
من كل ما هو خيّر وطيّب وفاضل, ويُرعب في كل ما هو شر وخبيث ودنس. 

إن أوضح الأدلة على فساد مذهبه أنه أخذ على عاتقه أن يقلب الحقائق؛ وأن 
ينقض القیم. وأن يُحيل الجتمعات البشرية إلى ساحات للحرب. يقضي فيها 
الأقوياء على الضعفاء. ثم تستمر الحرب بين الأقوياءء حتى تتحول المجتمعات 
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3 عل تا ۶۱ ۳ کے = ۱ 
البشرية إلى أنقاض وخرائب يرتفع فوقها نعيق الغريان والبوم.» .)١(‏ 

وآراء هذا المخبول إنما استقاها من كتبه ومؤلفاته والتي من أهمها: 

-١‏ الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي. 

۲- مولد التراجيديا ۱۸۷۲م. 

۳- هو ذا الإنسان ۱۸۷۸م. 

-٤‏ هكذا تكلم زارادشت ۱۸۸۳م. 

۵- ما وراء الخیر والشر ۱« 

1- آقول الاصنام ۱۸۸۸م. 

۷- عدو السیح ۱۸۸۸م (. 

ومن کلمات نيتشه المليئة بالکفر الصریح وبالهجوم الضاري على المسيحية 
والتي تلقفتها الأيادي اليهودية - كما نقلنا عن بروتوکولاتهم آنفًا - فقاموا 
بنشرها بشکل مکثف في القرب المسيحي؛ فکانت من العوامل الهمة والرثيسة في 
هدم ما تبقي من الديانة المسيحية في الفرب وتشییعها إلى مثواها الأخیر 
واحلال الفلسفة والنظریات الكفرية والالحادية والاباحية محلها. ولأن الکفر كله 
ملة واحدة ققد ساعد على نشر هذه الأفکار والذاهب الهدامة في بلاد الشرق 
الاسلامي کثیر من تلاميذ الستشرقین الذین حملوا آفکارهم وما يُطلقون على 
آنفسهم في عصرنا الحاضر باللادینیین العرب ومن سار على دربهم من العتنقین 
للمذاهب والافکار الفريية من العملاء والخونة والارقین العرب الذین تبنوا مثل 
هذا الفكر المريض وينشرونه الآن بكثافة على مواقعهم ومنتدياتهم على 
الإنترنت.. 


فمن آمتال کلمات هذا الارق الکافر الدعو «نیتشه » والتي اخترناها من کنبه 


(۱) پتصرف من کتاب: «الشيارات الوافدة وسوقف الإسلام منها؛ لحمود مزروعة ص ۰۲۱۱ ۲۲۷ 
[الناشر: دار الرضا - مصر - ط أولى / ۱:۲6ه] 
() عن موسوعة ويكيبيديا. وهذه الکتب موجودة على كثير من الواقع على الانترنت.. 
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ومؤلفاته التي بين أیدینا والتي تدل دلالة واضحة على فكر ومذهب وکفر هذا 
الرجل المريض قوله: 

- «أنا ضد الحمار بامتياز: ومعه. أنا وحش تاریخی عالي: أنا فى اليونانية. 
ولکن لیس في اليونانية فقط. أنا ضد المسيح». 

وننقل من کتاب «عدو | لسیح» قوله: 

ا آلا دی اتسيحية او ری لقند قامت بحرب مستميتة ضد هذا 
النمط السامي من الانسانية. مبطلة كل غرائز الانسانیة.. 

لقد انحازت السيحية إلى کل ضعیف ومنحط وفاشل.. لا الأخلاقء ولا الدین 
السيحي یلامسان الواقع في أية نقطة.. وتأکيدي هو أن کل هذه القیم السامية 
: لليشرية ته تشنمر إلى هذه الارادق. وأنها قيم ساقطة: وقيم عدمية 5 تحقق قدرتها 
فى ظل الاسم الأكثر تقديسًا بدين الشفقة.. يدعونه.. المسيحية». 

ومن فرط تأثره بنظرية دارون قوله: 

- «لقدأعدنا تصحيح المفاهيم - كذا - لقد عدنا متواض ضعين في كل ١‏ لحقول: 
إننا لم تعد تشنق الإنسان من «الروح» ومن «الألوهية» وانما صرنا نصنعه من 
الحيوانات: إننا نعده الحيوان الأكثر قوة, ذلك لأنه الأكثر دهاء» 

ثم يفضل الديانة البوذية على المسيحية فيقول: 

-«لا أريد بحكمي ضد المسيحية أن أرتكب إجحافًا ضد دين قريب منهاء 
ويتفوق عليها بالعدد الأكبر من الرهبان, أعني البوذية: كلاهما - كدينين ينتميان 
إلى العدمية - دينا انحطاطء ولكن البوذية أفضل مائة مرة من المسيحية.». 

- ويقول أيضا: «المسيحي معنى مؤكد على: الفظاظة والقسوة ضد ذاته. وضد 
الآخرين. وعلى البفضاء ضد من يفكرون بطريقة مختلفة وعلى ارادة 
الاضطهاد.. اللسيحى هو بغضاء الشرف النئفس والفخر والجبروت. إنه صد 
الحرية. وضد التحرر الروحيء المسيحي كتلة بغضاء معادية للأحاسيس» وضد 
سرور الأحاسیس؛ وصضد الفرح في النهاية ...». 
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تم یختتم هذا الزندیق کتابه (عدو السیج) بسبعة بنود سماها: «تشريع صد 
السیحیة» یقول فیها:- 

«أعطي في يوم الخلاص في الثلاثين من شهر سبتمير من عام ام من 
التقويم الزائف (يقصد بتقويم ميلاد المسيح) حرب حتى الموت ضد الرذیلة. 
والرذيلة هي المسيحية.. 

البند الأول: ردیل كل نوع ضد الطبيعة, النوع الأكثر رذيلة بين البشر هو 
الكاهن؛ إنه يعظ بمضادة الطبيعة. وضد الكاهن لا يُتعامل بالحقوق؛ بل بالسجن. 

النبد الثاني: كل مشاركة في خدمة إلهية هو تعد على الأخلاق العامة؛ يتوجب 
التشدد والقسوة.. فما في الکینونة مسيحيا من جنوح جريمي ينموء بمقدار الدئو 
من العلم. أكثر الجانحين جرمًاء بهذا هو الفيلسوف. 

اليند الثالث: الکان اللعین «یقصد الکنیسة» حيث حضنت المسيحية بیوض 
الافاعي. ذات النظرات الميتة سیکون مدمرا ومُسوى بالأرضء وکمکان دنس في 
الأرض. سیکون فزعا للأنسال «جمع نسل» الآتية کلها. وسیکون ثمة أفاع سامة 
تربوا فوفه. 

البند الرابع: الوعظ بالعفة هو تحريض عمومي لضادة الطبيعة. كل احتقار 
للحياة الجنسية. كل تدنئيس مضاد للذات عير مفهوم «ائلا تقی» الدنس. هو 
خطيئة أصلية ضد الروح المقدس للحياة. 

البند الخامس: تناول الطعام شوق مائدة واحدة مع كاهن يسبب الطرد : معه 
سیحرم المرء نفسه من الجتمع الشریف. الکاهن هو طبقتنا النحطة. ویجب أن 
دكؤن مبعدا محظورا. هيك من الجوع منفيًا إلى أي قفر «الخلاء من الأرض ج 
الصحرا» کان. 

اليند السادس: التاریخ «القدس» يجب أن يُلقب بالاسم الذي یستحقه تاريخ 
ملعون. وکلمة «الله». «المخلص» «الضادی». «قدیس» ستعمل کسبة كتمييز 
للمجرمین. 
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وهكذا تم نشر هذا الفثاء من فكر هذا الرجل الخبول بشكل واسع ومكثف 
على أيدي اليهود حيث وجدوا في كتابات «نيتشه» بغیتهم. وتوسموا في فكره ما 
يُفسد المسيحية ويقضي على البقية الباقية منها فقاموا بإعلاء شأنه وسط 
المثقفين والمتعلمين والفلاسفة وتبنوا هذا الفكرة اللاديني واللاأخلاقي فقاموا 
ينشره عبر وسائل الإعلام والنشر التي يسيطرون على معظمها في الغرب 
المسيحي فانتشر الإلحاد في أوساط الأجيال المسيحية وكفر الغرب بكل القيم 
الأخلاقية وأباحوا كل شيء. وصارت للاباحية قوانين تحميها في الغرب كقانون 
إباحة الشذوذ الجنسي وغيره من القوانين أوصلت الغرب المسيحي إلى البهيمية 
المحضة في التعامل الأخلاقي وكل ذلك بفضل نشر أفكار وفلسفات ونظريات 

0 - = ۰ ‌ ۶ سم 

كفرية وإلحادية أبعدت الفرب تمامًا عن كل خلق سليم وقويم وعن كل فيم مطلقة 
أزلية أو معايير ثايتة: فتأثرت الحضارة الأوروبية والغريية عموما بآراء ونظريات 
هوّلاء الفلاسفة وكان من نتيجة ذلك أن انفصلت السياسة عن الأخلاق وانقليت 
ميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة. فما هی الیکیافیلیة۹. 


٦‏ مكيافيلي: 
هو نیکلو مكيافيلي (15غ ۱ - ۵۲۷ ام( فیلسوف ايطالي ابان عصر النهضة: 
ويعتير مكيافيلي أن هدف السياسة هو المحافظة على فوة الدولة. والعمل على 
توسيع نفوذهاء وهذا لا ینم بوجود وازع ديني آو خلاقي. حيث الغاية تبرر 


الوسيلة. 


وقد اعتمد مكيافيلي في نشر معتقده على سوء نوايا البشرء وأنهم غالبًا ما 
يركنون إلى الراحة والدّعة والتملك بأقل قدر من الخسائر. سواء كانوا مواطنين 
أو حكامًا. 


(۱) يتصرف من كتاب: «عدو المسيح» لفريدريك نيتشه» ترجمة: جورج ميخائيل ديب [ كتاب إلكترونى] 
والصفحات: ۶۸ T°‏ ۰۱۸۹۰۱۲۰1۵ ۰۱۹۰ 
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وقد تلقف اليهود نظرية مكيافيلي. وساعدوا على نشرها أيضًا في أرجاء 
المجتمع الأوروبي. ونشروا في بروتوكولاتهم یقولون: «إن السياسة لا تتفق مع 
الأخلاق في شيء. والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع؛ وهو لذلك غير 
راسخ على عرشه» إن الغاية تبرر الوسيلة» (. 

والمكيافيلية تقوم على ثلاثة أسس متلازمة مستمدة من تصور لا ديني صرف. 
وهي: 

-١‏ الاعتقاد بأن الإنسان شريرٌ بطبعه» وأن رغبته في الخير مصطنعة؛ فلا 
حرج علیه. ولا لوم إذا انساق وراءها. 

۲- الفصل التام بين السياسة والدين والأخلاق, فقد رسم مكيافيلي للسياسة 
داثرة خاصة مستقلة - بمعاييرها وأحكامها وسلوكها - عن دائرة الدين 
والأخلاق؛ وفرّق مكيافيلي كل التفريق بين دراسة السياسة ودراسة الشئون 
الاأخلاقية, وأكد على عدم وجود أي رابط بينهما. 

۳- ومن آهم النظریات التي انبثقت وتفتق بها ذهن هذا الكيافيلي وتلقفتها 
الأيادي العلمانية والسياسية وقبل کل هؤلاء تلقفتها الأيادي اليهودية نظریة: 
الغاية تبرر الوسیلة. مهما كانت الوسيلة منافية للدين والأخلاق. وميكافيلي وضع 
هذه النظرية في [طارها السياسي حسب ما ذکر ذلك في کتابه الشهیر (الأمیر). 
وقد استند في رأيه هذا إلى الواقع النحرف للأكثرية من الناس, لا إلى مبادئ 
الحق والعدل والخیر والفضيلة. 

وأنکر ميكافيلي في کتابه (الأمیر) بصراحة تامة الأخلاق العترف بصحتها. 
فيما یختص بسلوك الحکام. فالحاکم - من وجهة نظره الفاسدة - پهلك إذا كان 
سلوکه متقیدا دائمًا بالأخلاق الفاضلة. لذلك يجب أن یکون ماکرا مکر الذثب. 


ضاریا ضرارة الاأسد. 


)١(‏ بروتوکولات حکماء صهیون - البروتو کول الأول (ص۱۱۵). 
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«فآراء (ميكافيلي) في تبرير الوسائل المنافية لفضائل الأخلاق قد تدور حول 
السياسة. وأخلاق الحکام. وذوي السلطة. وقد أخذ معظم آرباب السياسة في 
الشرق والغرب. بهذا الاتجاه الميكافيلي وفق أقصى صوره النحرفة» . 

ولکن الیهود تلقضوا هذه النظرية بشکل أوسع وأشمل فيقول عبد الرحمن 
حبنکة: «إذا كانت اليكافيلية العامة تقول (إن الفاية تبرر الوسیلة) في شژون 
السياسة فقط. دون أن نضع لفکرتها هذه أي قيد من فیود النطق السدید. 
والحق الثابت. والخیر الجلي, والفضيلة والجمال. فان اليكافيلية اليهودية تأخذ 
بهذه الفکرة نفسهاء في مختلف الشژون السياسية والمالية. والعلمیة. والدينية: 
وغیرها من الشژون التي نحقق لليهودي غاية من غایاته مهما كانت حقيرةء ولو 
كانت الوسيلة إلى تحقیقها إهدار أي حق لفرد أو جماعة أو أمةء باستثناء الیهود 
أنفسهم. ولو كانت الوسيلة ارتکاب أيّة رذيلة خلقية, أو جريمة قذرة. أو نشر 
الكفر بالله. وبث الالحادية في شعوب الأرضء!"). 

وهكذا أصيحت الميكافيلية وسيلة ننشر أفكار وآراء فلاسفة اليهود حيث أن 
غايتهم التي هي السيطرة على العالم تبرر لهم كل الوسائل للوصول إلى تلك 
الغاية التى هم الآن بصدد الوصول إليها.. 
(۷) جان بول سارتر: 

عاش سارتر ۷۵ سنة (۱۹۰۵ - ۱۹۸۰م) وتتوّعت حیاته بین: ماركسي - أي: 
شيوعي - متعصب. إلى أسير في يد النازیین الألان. ثم عاش في فرنسا وتبني 
مذهب الوجودية. وتتسب کلمة الوجودية إلى الوجود. لا الوجود الطلق, ولکنها 
تعني: أن يهتدي الانسان إلى وجوده بنفسه. 

ووجودية سارتر تقوم علی: "أن کل فرد هو عالم قائم بذاته یصنع لنفسه 
أخلاقه وآدابه وعقائده وآراءه. فیختار الاباحة إن شاء. ویختار النسك والزهد إن 
شاء. ومذهب جان بول سارتر وأصحابه وأتباعه من التفلسفین تقوم على 


(۱) بتصرف من کواشف زیوف لعبد الرحمن حبنکة الیدانی ص ۰۳۹۰ 
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الإباحية؛ فاکثر َمل لارائه نجده في رواياته السرحية وأخلاق ابطاله وبطلاته 
7 تلك الروایات. ‏ " 

فمنهم من يستبيح الإجرام والشذوذ أو التبدل أو الخيانة. ولا ترى في معاملة 
المؤلف لهم جميمًا فرقًا بين الأمين والخائن, أو بين الوقور والماجن؛ ويعتبر 
سارتر من أكثر الوجوديين تطرفًا؛ إذ يقرر أن الإنسان - كما تصوره الوجودية - 
ليس له في البدء أي وجود حتي يمكن تعريفه أو تحديده» وأن هذا التعريف لا 
يصح وجوده إلا بعد أن يكون الإنسان قد وجد على الشكل الذي يوجد نفسه 
علیه۱۲). 

یقول الاستاذ عباس العقاد - رحمه الله - ووجودية سارتر إباحية؛ ولن 
تفهم الدارس الحديثة في أوروبا ما لم تفهم الحقيقة التي لا شك فيهاء وهي 
أن أصبعًا من الاصابع اليهودية کامنة وراء کل دعوة تستخف بالقیم 
الأخلاقية, وترمي إلى هدم القواعد التي یقوم علیها مجتمع الانسان في جمیع 
الأزمان”. 

- فاليهودي كارل مارکس" وراء الشيوعية التي تهدم قواعد الأخلاق والآداب. 
وتقوّض دعائم الأوطان والأديان. 

- واليهودي دور کایم" وراء علم الاجتماع الذي يلحق نظام الأسرة بالأوضاع 
المصطنعة؛ ويحاول أن يبطل آثارها في تطوّر الفضائل والآداب. 

- واليهودي - أو نصف اليهودي - سارتر وراء الوجودية التي نشأت معززة 
لکرامة الفرد فجنح بها إلى اباحة حيوانية تصیب الفرد والجماعة معا بآفات 
القنوط والانحلال(۲. 

هذه النظریات والاراء التي خدع بها الیهود أجيال آوربا كان لها أكبر الأثر في 
تبني تلك الأجيال للمذاهب والأفكار التي هدمت الفضائل وکرزست مفهوم الرذائل 


.)۱۰۹ - ۱۰۸ أفيون الشعوب للعقاد (ص‎ )١( 
.١9495 بين الكتب والناس للعقاد (ص ۳۲) الناشر دار الكتاب العربي. لبنان» ط أولى عام‎ )۲( 
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وساعدت على شره وسائل الاعلام التي یتحکم فیها الیهود. فتقول 
البروتوکولات: 
- «إن الغاية تبرر الوسيلةء وعلینا - ونحن نضع خططنا - ألا نلتفت إلى ما 
هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفید ». 
- «ان الصحافة التي في أيدي الحکومة (أي: حکومة الیهود الخفیة) هي 
القوة العظيمة التي بها نحصل على توجیه الناس». 
- «في کل آوربا. وبمساعدة آوریا - يجب أن ننشر في سائر الأقطار الفتن 
والنازعات والعداوات التبادلة». 
والخلاصة كما تذکر البروتوکولات أيضا: 


- «بكل هذه الوسائل ستضفط على السیحیین. حتى یضطروا إلى أن یطلبوا 
منا أن نحکمهم دوليّاء وعندما نصل إلى هذا القام سنستطیم مباشرة أن 
نستتزف کل قوی الحکم في جميع أنحاء العالم» وأن نُشكّل حکومتنا 
العالمية العلياء!(!). 
يقول الأستاذ/ أنور الجندي - رحمه الله -: «ومن أجل هذا فان اليهود حملوا 
كل الفلسفات الهدّامة القديمة إلى العصر الحديث وابتعثوها وفق منهج محدد 
لهدم مقومات الأمم الدينية والأخلاقية وقد حملوا هذه النظريات ونقيضها 
وعمل بعضهم مع الأصل والآخر مع النقيض لتوسيع المباراة ودفع الأقطار إلى 
الصراع حتى يحمى الوطیس. وهم يلتقطون كل شيء ويتمشون مع كل الاتجاهات 
لترويج كل النزعات مادية وروحية ثم احتواءها بعد ذلك. ويرى المؤرخون أن 
التلمودية الصهيونية مهّدت لاستيعاب الرأي العام المسيحي في أعقاب حركة 
الإصلاح الديني (البروتستانتية وتوابعها) ووقفت وراء النظريات العلمية لتحويلها 
من هدفها الطبيعي إلى الغايات التلمودية. 


(۱) بتصرف من بروتوكولات صهيون (البروتوكول الأول ص ۰۱۰۷ والشاني ص؛ ۰۱۱ الخامس 
صمهة؟١.‏ 
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وقد أفلحت الدعاية اليهودية في طبع کثیر من العقائد والتّحَل بما یحقق 
مصلحتهاء فنری روح الولاء والتهلیل لبني إسرائيل ومقدساتهم تهیمن على بعض 
القدسات السيحية. وما ظهر مذهب فکان يؤدي إلى أن يُسهم بالأذي من قريب 
أو بعید الا قلبوه أو آولوه بما تفسده هو وينفعهم هم. وما كان مؤديًا إلى خير لهم 
روجوه في آنحاء العالم(۲. 

ویقول الأستاذ محمد خليفة التونسي ناقلاً عن مقال للأستاذ العقاد: «ولن 
تفهم الدارس الحديثة في آوروبا ما لم تفهم هذه الحقيقة التي لا شك فیها. 
وهي أن أصبعًا من الأصابع اليهودية کامنة وراء کل دعوة تستخف بالقیم 
الأخلاقية. وترمي إلى هدم القواعد التي یقوم علیها مجتمع الانسان في جمیع 
الأزمان.. ومن الخير أن تدرس تلك الذاهب الفكرية. بل الآراء الفكرية كلما شاع 
منها في أوربا مذهب جدید. ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون 
ما وراءها من عوامل المصادفة العارضة والتدبير المقصود ). 

وبالفعل إذا تتبعنا السرد التاريخي لليهود مع الديانة المسيحية نجد أن 
أصابع اليهود كانت وراء كل حجر هدم للديانة المسيحية حتى أتوا على 
البناء بكامله وهدموا الديانة على رژوس أصحابها وأصبحت المسيحية أثرًا 
بعد عين وأصبح المسيحي الفربي تائهًا حيرانًا بفضل تلك 1 ذاهب 
الهدّامة والأفكار الإلحادية الفلسفية التي زادته حيرة على حيرته وأصبح 
السيحي الشرقی يتخبط في تعاليم بولس (شاؤل) اليهودى وترك تعاليم 
المسيحية الحقة بعد أن حَرّفتها الأيادي اليهودية - كما سبق وأوضحنا - وبذلك 
نم لليهود ما خططوا له من هدم للديانة المسيحية وتقويض أركانها وجعلها ديانة 
منبوذة بين أهلها. 


)١(‏ المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية لأنور الجندي ص١ ١6‏ (مصدر سابق). 
(۲) مقدمة بروتو کولات صهيونية ص١‏ ۷ نقلاً عن جريدة الأساس الصادرة فى ١؟/‏ 4/ 1960. 
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وقد حاولوا ذلك مع الدین الاسلامي ولکنهم لم يُفلحوا وخابوا وخسروا وارتد 
کیدهم للإسلام في نحرهم. 

وهذا ما سنفصله في الجولة القادمة والتي سنخصصها محاولة الیهود 
الفاشلة واليائسة في تقویض الاسلام أو هدمه من داخله كما فعلوا في الديانة 
السيحية. 


وسوف نثیت فشل الیهود محاولتهم اختراق الاسلام من الداخل باذن الله 
تعالی. 
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البساب الثاني 
البهود النسخضستون وأثرهمفي الإسلام 


وفيه: 
الفصل الأول:اليهود المتخمونفي العصرالنبوي 
الفصل الثاني: الیهود المتخفون في عصرالخلافة الراشدة 
(السبنیه) 
الفصل الثالث:اليهود التخمون وآثرهم في كنب التراثالإسلامي 
(الإسرانيايات في كنب التفسيروالحديث) 
الفصل الرابع:اليهود المتخفون في عهد الخلافة العثمانية 
(يهود الدونمه) 


536 
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قال الله تعالى: 
«َجدن أف اس اوه لذین وا هرد وَالْذين أْرَكُوا.. (اداندة/۸۲) 
وقال الرسول- صلی الله عليه وآلم وسلم: 
«لو آمن بي عشرة من الیهود لآمن بي الیهود» 
(أخرجه البخاري) 


وفي رواية أخرى قال الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم: «لو تابعني عشرة 


(رواه مسلم) 
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الفش‌سصل الأول 


مدخل. 
اللبسحثالأول: نبذةعن تاريخ اليهود في المدينة النبوية 
البحث الثاني الیهود المتخفون ممن أسلموا حُفي ةوموادعة 
الرسول - صلى الله عليه وآلهوسام - ليهودالمدينة 
البحث الثالث:صورمن خيانات وإيذاء اليهود ونقضهم للعهود 
والمواثيق مع المسلمين 

الببحثالرابع: الخيانة العظمى.. نقض يهود بني قريظة 
ويهود خيبر للعهد وخدرهم پرسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
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الفصل الأول 
عداوةاليهود وخياناتهم للإسلام 
ولرسول الإسلام -صلى الله عليه وسام - 


مدخل 

إن تاريخ اليهود أسود مُربادًا كالكوز مُجخيًا('). ولون تاريخهم الأسود كلون 
قلوبهم أيضا وذلك من كثرة ذنوبهم وآثامهم وعداوتهم لفيرهم من لیسوا على 
دينهم وملتهم. بل هم أكثر عداوة فيما بينهم. . ٍتحسبهم جميعا وقلوبهم شتی . 4 
(الحشر/۱۶). وتاريخهم الأسود ذاخر بكفرهم بآيات الله عز وجل وخيانتهم 
وقتلهم لانبيائهم. بدءا من نبيهم موسى- عليه السلام- الذي خانوه بعبادتهم 
العجل.. قال تعالى :وإ فال موسی لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخَاذكُم العجل 
فتوبوا إلى بارئكم..» (البقرة/04) 

وتقول تورات تهم التي بين أيديهم الآن: «تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت» 
(سفر القضاة/۲-١٠)‏ 


ومن تاريخهم الأسود نقضهم للموائيق والعهود وقتلهم لأنبيائهم.. قال الله 
[النساء/66١].‏ 
(۱) افتبسنا هذه العيارة من الحديث النيوى الشريف الذي رواه م في صحیحه والذي 


یقول في آوله ان الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً. . الحدیث) (کتاب الایمان 
من صحیح مسلم باب: بدأ الاسلام غریبا/۲۰۷). 
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وتقول توراتهم أيضا: «فقال غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد 
ترکوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسیف» (سضر اللوف 
الأول/۱۹-:۰)۱ 


وتقول التوراة أيضًا:«... بل آثامکم صارت فاصلة بینکم وبين الهکم 
وخطایاکم سترت وجهه عنکم حتی لا يسمع. لآن آیدیکم قد تنجست بالدم 
وأصابعكم بالائم. شفاهکم تکلمت بالکذب ولسانکم يلهج بالشر لیس من يدعو 
بالعدل ولیس من یحاکم بالحق. یتکلمون على الباطل ویتکلمون بالکذب. قد حبلوا 
بتعب وولدوا إثما ا بیض أفعى ونسجوا خیوط العنکیوت. الآكل من بیضهم 
يموت والتي تکسر تخرج آفعی. خيوطهم لا تصير ثوباً ولا يكتسون اليم 
آعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم في أيديهم. آرجلهم إلى الشر نجری وتسرع إلى 
سفك الدم الزكى . أفكارهم أفكار إثم . في طرقهم اغتصاب وسحق. . طریق 
السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل . جعلوا لأنفسهم سبلا مُعوجّة. كل من 
يسير قیها لا یعرف سلاماء: 

ثم تستطرد التوراة فيقول إشعياء: «من أجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم یدرکنا 
العدل. ننتظر نورا فإذا ظلام. . نتلمّس الحائط كمُّمى وكالذي بلا أعين نتحسس. 
قد عثرنا في اهر كما في العتمة. در غدل ولیسن فى وخلاهنا فة هنا 
لأن معاصينا كشرت. وخطايانا تشهد علينا لأن معاصينا معنا وآثامنا نعرفهاء 
تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إلهنا. تكلمنا بالظلم والعصية. حبلنا 
ولهجنا من القلب بكلام الكذب..» (سفر إشعياء/05: .)١4-١‏ 

إذا .. فتاريخهم حافل بالغدر والخيانة والكذب وسفك الدماء وها هي توراتهم 
تعترف بأنهم خونةء وقتلة, وأهل كذب وبهت وغدرء وهم كذلك أهل منكر وخبث, 
لا یعرقون سلاما. دينهم العداوة والشحناء واليغضاء. قساة القلوب. حكماء في 
عمل الشر. طریق العدل والسلام والعهود والواثیق لا یمرفونه. فهم نسل فاعلي 


5 الو لم ea‏ 
الشر. كما وصفتهم توراتهم('). 
)١(‏ راجع كتابنا: التوراة العدو اللدود للسامية (الناشر: دار الكتاب العربی- دمشق- القاهرة 


طبعة آولی/۲۰۰۸م). 
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ومکذا هم الیهود على مدار تاریخهم حتی مبعث النبي- صلی الله عليه 
وسلم- فعندما علم وا أنه لیس منهم ناصبوه العداء منذ أن وطأت قدماه 
الشریفتان أرض الدينة النبوية. ولکن قبل حديثنا عن خيانتهم ونقضهم للعهود 
والمواثيق مع النبي- صلی الله عليه وسلم- لقي نبذة يسيرة عن تاریخهم في 
المدينة النبوية.. 


0 الیهود المتَخَمُون وأثرهم في السيحية وا لاسلام قديمًا وحدیثا 00 


الفبحث الاو : 
نبذة عن تاريخ الیهود في المدينة النبویه 

لم يقطع أحد من المؤرخين في تحديد المدة الزمنية والكيفية التي دعت اليهود 
إلى الهجرة للجزيرة العربية وخاصة المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب قبل 
الهجرة النبوية. ولكن الفالب والأعم أنهم رحلوا من الشام على فترات إلى بلاد 
الحجاز وخاصة عقب الحوادث والنوازل والكوارث التي كانت تقع على بني 
إسرائيل بما کسبت أيديهم وخاصة عقب سبيهم الأول على يد بختتصر والثاني 
الذي وقع على يد تيطس ثم كانت هجرات اليهود وتشتتهم بعد خراب مدينة 
(أورشليم أي: القدس) على يد هدريان عام (۱۳۲- ۱۳۵م). 

وفي تلك الفترة تم تشريد اليهود وتفرقهم بين شعوب الأرض وكانت جزيرة 
العرب لها نصیب من أحفاد آولاد القردة والخنازیر لیسکنوا فيها وذلك نا 
اقترفوه من ذنوب وآثام في حق السید السیح عیسی ابن مریم- عليه السلام- 
وأتباعه من الحواریین الخلصین الذین کانوا یعتقدون تمام الاعتقاد أنه عبدالله 
ورسوله. فعاشت فلسطین والبلاد اليهودية الحيطة بها حالة من الاضطراب 
والاضطهاد الشدید من قبل الرومان الذین أحکموا سيطرتهم على مقاليد الحکم 
في تلك الأزمنة. 

وكان اليهود دائما ما يشقون عصا الطاعة الرومانية وفي عام (۱۳۲م) قاد 
اليهود ثورة في مدينة القدس بزعامة (شمعون بن كوسبا) العروف ب(بارکوخبا) 
ظناً من هؤلاء اليهود أنهم قد استردوا جزءا من قوتهم بعد ضربة (تيطس) لهم. 
فقاموا بتلك الثورة الجامحة ضد الرومان.. فأرسل الإمبراطور (هدريان) الوالى 
(يوليوس سيفيروس) فاحتل القدس, وهزم الیهود. وأخمد الثورة. ودمّر المدينة 
تماماء وهدم ما تبقى من الهيكل وسواه بالأرض. وقيل إن (هدريان) هو الذي قاد 
تلك الحملة. وتقول المصادر اليهودية: «في عام (۱۳۵م) قتل الرومان أكثر من ۰۸۰ 
ألف شخص من الیهود. وتؤكد المصادر اليهودية صحة هذا الرقم وتلك الأعداد 
الکبیرة(۱). 
(۱) راجع: کتابنا السبي الأخير لبني اسرائیل سیکون على يدى آبناء اسماعیل- عليه 

السلام-۱۳۹ (الناشر: دار الکتاب العربي). 
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ويقول اليهودي شاهين مكاريوس: «إلى هنا (أي: إلى عهد الإمبراطور 
الرومانى هدريان) ينتهي تاريخ الإسرائيليين كأمة؛ فإنهم بعد خراب أورشليم 
تفرفوا في جميع بلاد الله وتاريخهم فيما بقى من العصور ملحق بتاريخ المالك 
التي توطنوها أو نزلوا فيهاء وقد قاسوا في غربتهم هذه صتوف العذاب والبلاء. 
فان الرومانيين حظروا عليهم دخول آورشلیم»(۱). 

وکانت لبلاد المرب نصيب من هجرة هؤلاء الیهود. یقول اليهودي إسرائيل 
ولفنسون: «أخذت جموع كثيرة من الیهود فى القرن الأول والثاني بعد الیلاد 
تهاجر إلى الأرجاء العريية عموما والی الربوع الحجازية بنوع خاص, ولاشك 
- حسب زعمه - أنه كانت هناك أسباب دعت هذه الجموع إلى ترك أوطانها 
والنزوح إلى البلاد العربية ويمكننا أن نلخص هذه الأسباب فيما يأتي: 


أ- زيادة عدد اليهود في فلسطين زيادة مطردة جعلت البلاد تضيق عن أن 
تسعهم وتنفسح لعملهم في سبيل الحياة. وقد بلغ عددهم في ذلك الحين أكثر من 
أربعة ملايين نسمةء وهو عدد كبير لا تتسع له بلاد ضيقة کفلسطین. فاضطروا 
بحكم هذه الزيادة المستمرة والنمو المطرد أن يهاجروا إلى ما حولهم من البلاد 
الجاورة لهم کمصر والمراق والجزيرة المری). 


ب- حدث حوالي القرن الأول قم أن هاجمت الدولة الرومانية بلاد فلسطین 
وقوضت آرکان الدولة اليهودية الستقلة فيها وأخضعتها لسلطان النسر الروماني 
الذي قبض على زمام الحکم بيد من حديد. ولکن النفور والاستیاء في نفوس 
الیهود كان شدیدا إلى حد أن الفتن والشورات العنيفة كانت تشتعل نیرانها 
(۱) تاريخ الاسرائیلیین لشاهین مکاریوس ص۷۷ (الناشر: مطبعة القتطف). 

(۲) وهذا سبب واه وفیه کثیر من الفالطات والبالغات كعادة يهود .. إذ أن عدد الیهود لم يبلغ 
قط على مدار تاریخهم هذا العدد البالغ فيه ممن استوطنوا أو سکنوا أرض فلسطین 
سوی في هذه الأيام النحسات التي نعیشها حیث يبلغ عدد الیهود الذین یحتلون آرض 
فلسطین الآن نحو (۵, ۵ ملیون) يهودي- حسب آخر تقریر أعدته الوكالة الیهودیة- (عن 
وکالة: إسراج القدس الحتلة. والإحصائية عن الداثرة الركزية للاحصاء الصهيونية 
التابعة للوكالة اليهودية الصادرة في السابع والعشرین من شهر نیسان (آبریل) عام 
عم 


- 237 - 


0 الیهود التخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قدیما وحدیثا 0" 


من حين إلى آخر. وكان الرومان يقمعون تلك الثورات بشدة وقسوة تزيد النفور 
وتضاعف الاستياء فاضطر من لم يكن يستطيع البقاء في البلاد مع هذه الأحوال 
القاسية أن يلجأ إلى أرض الجزيرة العريية التي كانت أحب إليهم من غيرها 
نظرًا لأنظمتها البدوية ونظرًا لوجودها في أقاليم رملية بعيدة تعوق سير القوات 
الرومانية المنظمة وتمنع توغلها .. 

ج بعد حرب اليهود والرومان (۷۰بم) التي انتهت بخراب بلاد فلسطين 
ودمار هيكل بيت المقدس وتشتت اليهود في أصقاع العالم قصدت جموع كثيرة 
أخرى من اليهود بلاد العرب»(): 

وقد نقل هذا المستشرق اليهودي عن أمثاله من المستشرقين الحاقدين على 
الاسلام. ولكنه لأنه قد حصل على شهادته تلك (الماجستير) من الجامعة المصرية 
وهي (تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام) وكان المشرف 
عليه وقتها (د.طه حسين) الذي وافقه- للأسف- في كثير من أطروحاته وآرائه 
ودفاعاته عن بني جلدته من الیهود. ولكنه كان يتلطف في عباراته واستشهاداته.. 
مع أنه قد نقل عن مصادر غير ثقة عند التخصصین في الأحداث التاريخية 
الإسلامية وخاصة التي تتعلق بالسيرة النبوية أو موقف رسول الإسلام- صلى 
الله عليه وسلم- مع الیهود. فقد نقل هذا المستشرق اليهودي -كعادة أسلافه من 
الستشرقین- عن كتاب الأغاني للأصفهاني» وهو كتاب ملىء بالروايات 
والحكايات والقصص الموضوعة والمكذوبة على النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وعلى آل بيته وصحابه الكرام- رضي الله عن الجمیع-. ولذلك فالنقل عن 
الممستشرقين وخاصة من اليهود ينبغي أن يكون بحذر شديد مع تقييم تلك 
النقولات بما ثبت وصح في مصادرنا الإسلامية المعتمدة.. 

ولذلك فهذا المستشرق الحاقد وغيره ممن نقل عنهم يقولون إن اليهود هم 


(۱) تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام للدكتور اليهودي إسراثيل 


ویلغنسون ص۰۵۱ ۲ ۵: قدم له : د .طه حسین. 
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آوائل من سکنوا الدينة النورة وكذبواء لأن أول من نزل أرض الدينة النورة هم 
آهل سبأ من عرب الیمن بقول الحافظ ابن كثير- رحمه الله-: «وذلك آنهم لمأ 
هلکت آموالهم وخریت بلادهم (أي: آهل سبأ) احتاجوا أن پرتحلوا منها وینتقلوا 
عنها. فتفرقوا في غور البلاد ونجدها آیدی سبأ. شذر مذر. فنزلت طوائف منهم . 
الحجاز. ومنهم من نزل الدينة المنورة» فکانوا أول من سكنهاء ثم نزلت عندهم 
ثلاث فبائل من الیهود هم: بنو قینقاع. وبنو قريظة. وینو النضیر. فحالفوا الأوس 
والخزرج (من القبائل العريية التي سكنت الدينة النورة) وأقاموا عندهم..). 

وقال ياقوت الحموی: «وکان أول من زرع بالدينة واتخذ بها النخل وعمَّر بها 
الدور والآطام واتخذ بها الضیاع العمالیق. وهم بنو عملاق بن آرفخشن بن سام 
ابن نوح- عليه السلام-. ونزلت الیهود بمدهم الحجاز . وکانت العمالیق ممن 
انبسط في البلاد فأخذوا بين البحرین وعمان والحجاز كله إلى الشام. ومصر 
فجپابرة الشام. وفراعنة مصر منهم(۲). 

ودکر ياقوت الحموی حکاية عجيبة وغريبة عن سبب نزول الیهود بالدينة 
فقال: 


«وکان سبب نزول الیهود بالدينة وأعراضها أن موسی بن عمران- عليه 
السلام- بعث إلى الكنعانيين (أي: سکان فلسطین) حین أظهره الله تعالی على 
فرعون. فوطی الشام وأهلك من كان بها منهم. ثم بعث بعثا آخر إلى الحجاز إلى 
العمالیق. وأمرهم أن لا يستبقوا آحدا ممن بلغ الحلم إلا من دخل في دینه. 
فقدموا علیهم فقاتلوهم. فأظهرهم الله عليهم فقتلوهم. وقتلوا ملکهم الأرقم. 
واسروا ابنًا له شابّاً جمیلاً کاحسن من رُأي في زمانه. فضتوا به عن القتل 
وفالوا: نستحییه حتی نقدم به على موسی فیری فيه رآیه. فأقبلوا. وهو معهم. 


(۱) البداية والنهاية لابن کشیر (۱5۰/۲) (الناشر: دار العارف- بیروت- الطبعة الثالثة/ 
۹ م). 
(۲) معجم البلدان لیاقوت الحموی (+/۷۲). 
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وقبض الله موسی قبل قدومهم. فلما قربوا. وسمع بنو اسرائیل بذلك تلقوهم. 
وسألوهم عن آخبارهم. فأخبروهم بما فتح الله علیهم. قالوا: فما هذا الفتی 
الذي معکم. قأخبروهم بقصته. فقالوا: إن هذه معصية منکم لخالفتکم أمر 
نبيكم. والله لا دخلتم علینا بلادنا آبدا فحالوا بینهم وبين الشام فقال ذلك 
الجیش: ما بلد إذ منعتم بلدکم خير لکم من البلد الذي فتحتموه وقتلتم أهلهء 
فارجعوا إليه. فعادوا الیها (أي: إلى الدینة) فأقاموا بهاء فهذا كان أول سکنی 
اليهود الحجاز والمدينة: ثم لحق بهم بعد ذلك بنو الكاهن بن هارون- عليه 
السلام- فكانت لهم الأموال والضياع بالسافلة. والسافلة ما كان في أسفل المدينة 
إلى أحد؛ وقبر حمزة. والعالية ما كان فوق المدينة إلى مسجد قیاء. وما إلى ذلك 
إلى مطلع الشمس فزعمت بنو قريظة أنهم مكثوا كذلك زمانًاء ثم إن الروم ظهروا 
على الشام فقتلوا من بني إسرائيل خلقًا كثيرًاء فخرج بنو قريظة وبنو النضير 
وهّدّل هاريين من الشام يريدون الحجاز الذي فيه بنو إسرائيل ليسكنوا معهم. 
فلما فصلوا من الشام وجه ملك الروم في طلبهم من يردهم فأعجزوا رُسله 
وفاتوهم. وانتهى الروم إلى (ثمَد) بين الشام والحجاز. فماتوا عنده عطشاء 
فْسمّى ذلك الموضع (ثمد الروم) فهو معروف بذلك إلى الیوم. وذكر بعض علماء 
الحجاز من اليهود أن سبب نزولهم المدينة أن ملك الروم حين ظهر على بني 
إسرائيل؛ وملك الشام خطب إلى بني هارون؛ وفي دينهم أن لا ُزوجوا النصاری؛ 
فخافوه وأنعموا له وسألوه أن یشرفهم بإتيانه فأتاهم ففتكوا به وبمن معه. ثم 
هربوا حتى لحقوا بالحجاز وأقاموا بها. وقال آخرون: بل علماژهم كانوا يجدون 
في التوراة صفة النبي- صلى الله عليه وسلم- وأنه يهاجر إلى بلد فيه نخل بين 
حرّتين: فأقبلوا من الشام يطلبون الصفة حرصًا منهم على اتباعه. فلما رأوا 
تيماء وفیها النخل عرفوا صفته وقالوا: هو البلد الذي نريده فنزلواء والله أعلم 
أي ذلك کان(۱). 


(۱) معجم اليلدان لیاقوت الحموى (:/۷۲). وراجع تاريخ ابن خلدون (۰۸۸/۲ ۸۹). 
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ولعل تلك الروايات والحكايات العجيبة قد نقلها ياقوت الحموى عن 
الإسرائيليات. وهي من الروايات التي لا ينبني عليها عمل وهي كذلك من 
الروايات التي لا تصطدم مع نص صريح من نصوص الكتاب أو السّنة النبوية 
الصحيحة ولذلك فلا تُصدّقها ولا تکذبها ونقول كما روى البخاري عن أبي 
هريرة- رضي الله عنه- عن النبي- صلى ال عليه وآله وسلم-: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تکذبوهم» وقولوا : (آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية...0١)‏ قال الحافظ 
ابن حجر: «لم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يُقطع بصدقه(۲). 

وقال ابن خلدون نقلا عن المسعودي: «وكانت الحجاز إذ ذاك أشجر بلاد الله 
وأكثرها ماء فنزلوا (أي: اليهود) بلاد يشرب واتخذوا بها الأموال وبنوا الآطام 
والمنازل في كل موطن وملكوا آمر أنفسهم وانضافت إليهم قبائل من العرب 
(الأوس والخزرج) نزلوا معهم واتخذوا الأطم والبيوت وأمرهم (أي: اليهود) إلى 
ملوك المقدس من عقب سليمان- عليه السلام-(۲). 


وكان بين الأوس والخزرج واليهود معاهدات وموادعات وموائیق عاشوا على 
تلك المواثيق حیتا من الدهر. ثم دارت معارك طاحنة بين الأوس والخزرج كانت 
آخر تلك المعارك ما يُسمى ب(یوم بعاث) وفيه انقسم اليهود في تحالفاتهم مع 
الحيين فتحالفت بنو قريظة وبنو النضير مع قبيلة الأوس أما بنو قينقاع فتحالفوا 
مع قبيلة الخزرج وفي تلك المعركة انتصرت الأوس على الخزرج. قال ابن الأثير: 
«.. وانهزمت الخزرج. ووضعت فيهم الأوس السلاح» فصاح صائح: يا معشر 
الأوس أحسنوا ولا تهلکوا إخوانكم: فجوارهم خير من جوار الثعالب! فانتهوا 
عنهم ولم یسلبوهم. وإنما سلبهم يهود قريظة والنضير.. وكان يوم بعاث آخر 
الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج ثم جاء الإسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا 
على نصر الإسلام وأهله وكفى الله المؤمنين القتال(*). 


(۱) رواه البخاري في کتاب الشهادات/۰۲۹. 
(۲) فتح الباري للحافظ ابن حجر (۲۱/۱۰). 
(۲) تاريخ ابن خلدون (۲۸۷/۲). 

(۶) الکامل لابن الأثير (۲۳۷/۰۱)- 
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وهكذا عاش الیهود مع القبائل العربية في المدينة النبوية قبل الهجرة النبوية 
إليها فاهتموا بزراعة الأرض وصناعة الذهب وبتاء الحصون, وكانت من أشهر 
قبائل اليهود في المدينة: 

-١‏ قبيلة بني قينقاع التي كانت تسكن في الجزء الجنوبي الغريي عند منتهى 
هبتر بطحان مما لى العالية (القواتى حالينا) ركان هتات توق يشمن 
بسوق قينقاع وكانوا يشتهرون بصناعة الذهب. ويهود بني قينقاع كانوا آول 
من سکنوا في الدينة وأول من أجلي منها- کما سنبین تباعا-. 

۲- قبيلة بني النضیر كانت بجوار بني قینقاع أيضا عند وادی بطحان بجوار 
المالية (العوالي)؛ وکان منهم کمب بن الأشرف وأطلال حصنه لازالت 
موجودة إلى الآن وکان یبعد هذا الحصن عن السجد النبوي بحوالي ثلاثة 
كيلو مترات. وأیسر الطرق إليه عن طریق مسجد قباء (وسوف نتکلم عنه 
بتفصیل تباعا). 

؟- قبيلة بني قريظة كانت تسكن بين القبیلتین (القینقاع والنضیر) على أن 
بني قريظة وبني النضير يشير كثير من الإخباريين إلى أنهما قد عرفوا 
بين اليهود ب(الكاهنين) نسبة إلى جدهم الذي يقال له (الكاهن) وهو 
هارون بن عمران, ولذلك كانوا يتفاخرون على بني جنسهم بنسيهم.. 

على أنه كان يوجد لليهود تواجد في شمال المدينة في منطمة وادي الفری 

وكان لهم تواجد أيضا في منطقة خيبر وهي تبعد عن المدينة بحوالي (۱۸۰کم) 
شمال شرق المدينة.. 
ويمكن تقسیم تاريخ الوجود اليهودي في يشرب قبل الهجرة النبوية إلى 
-١‏ القسم الأول: عهد السيطرة والتحكم المطلق بعد هجرتهم إلى المدينة بعد 
تشردهم وتشتتهم في البلاد عقب السبي الثاني منذ عهد (هدريان)- كما ذكرنا 
أيضا- «ولم تزل اليهود ظاهرين على المدينة (یثرب) حتى كان سيل العرم.(۱). 
(۱) راجع: سبل الهدى والرشاد محمد بن يوسف الصالحى الدمشقی (۲۸۲/۲). 
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ویقول ابن كشير: «ثم لما كان سيل العّرم وتفرّقت شَذَرَ مَذْرٌء نزل الأوس 
والخزرج المدينة عند اليهود. ذحالفوهم. وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم 
من الفضل في العلم المأثور عن الأنبیاء. لكن الله من على هؤلاء الذين كانوا 
مشركين بالهدى والاسلام. وخذل أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع 
الحق('). 

ولذلك كان اليهود طيلة ألف ومائتى سنة- سادة يثرب دون منازع یتحکمون 
فيها تحكما استعماريا (عسكريا وسياسيا واقتصاديا) بالرغم من أن بعض 
القبائل اتعربية كانت تساكنهم في تلك المنطقة من الضعف والتفكك بحيث لم 
تستطع التعرض لليهود ساعة نزولهم یثرب. ولم تقم حينئذ بأية محاولة لمقاتلتهم 
كدخلاء أجانب» وظل اليهود هكذا حتى تم انكسارهم. 

۲- عهد الانكسار والذلة. ويبدأ هذا العهد بهجرة الأوس والخزرج من بلاد 
اليمن إلى يشرب بعد هدم سد مأرب. ولكن لم يخلو اليهود من خوض غمار حرب 
أهلية فيما بينهم (في یثرب)؛ فقد كان بنو قینقاع على خلاف دائم مع بني قريظة 
والنضير.. ويقول المؤرخون إن سبب وجود يهود بني قینقاع داخل المدينة بعد أن 
كانوا مثل إخوانهم بني النضير وقريظة يسكنون في ضواحيها هو أنه قبل 
الإسلام دارت معارك عديدة بين يهود بني قينقاع وبني قريظة والنضيرء ألحق 
فيها بنو قريظة والنضير ببني قينقاع خسائر فادحة اضطروا على إثرها إلى 
الالتجاء إلى داخل المدينة فأقاموا وسط حي من أحیائهل(). 

وعلى مر الزمان تعاظمت قوة الأوس والخزرج وسيطروا سيطرة شبه تامة 
على (يثرب) وتضعضعت سيطرة يهود وذلك بسبب تفرقهم واختلافهم فیما بينهم 
كما آخبرنا المولى عز وجل عنهم فقال تعالى مُحدَّرا أهل الإسلام فيما وقعوا فيه: 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم الات آل عمران/6١٠4,‏ 
فتفرّق الیهود في جزيرة المرب وخاصة في يثرب وصاروا أحزابًا متناحرة تبني 


(۱) السيرة النبوية لابن کثیر (۲۲۰/۲۰) وراجع کتابنا الحسد والحستّاد عبر التاریخ (الناشر: 
دار الکتاب العربي - دمشق - القاهرة). 
(۲) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي (۲:/۱). 
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أحلافا مع القبائل العربية كالأوس والخزرج. وفي هذا الصدد يقول القرطبی: 
«وكانت بنو قينقاع أعداء لبني قريظة. وكانت الأوس حلفاء بني قينقاع. والخزرج 
حلفاء بني قريظة؛ والنضير والأوس والخزرج اخوان, وقريظة والنضير أيضًا 
|خوان. ثم افترقوا فكانوا يقتتلون('). 

فانکفاً اليهود على أنفسهم داخل حصونهم وآطامهم ولم ینفتحوا كعادتهم مع 
جيرانهم لذلك لم يكن لهم أثر يُذكر في بلاد العرب ولكنهم هم الذين تأثروا بهم 
وبعاداتهم بل وسرقوا كثيرا من ترائهم وحضارتهم("). 


إن التتبع لتاريخ الوجود اليهودي في جزيرة العرب يدرك بوضوح أنه لم يكن 
للديانة اليهودية أي أثر ذى بال بين الأعراب من المشركين الذين عايشوا اليهود 
منذ قدوم أولاد وأحفاد القردة والخنازیر للمدينة وخاصة في منطقة يثرب 
وخيبر ومناطق الشمال التي كانت مركز الثقل ومناطق التجمع الرئيسة للیهود .. 
وهذا لا يعنى أن أحدا من الأعراب لم يدن باليهودية على الإطلاق في هذه 
الناطق. بل ذكر المؤرخون أن هناك أعرابا دانوا بذلك الدین, إلا أنهم قليلون جدًا 
بحيث لا يزيدون على اثنين في المئة من مجموع أعراب يثرب وخيبر والناطق 
الشمالية التي كان اليهود مستقرين بها.. ولهذا فإن اسم زعيم أية قبيلة عريية لم 
يبرز بين أسماء زعماء اليهود عند ذكر الأحداث المهمة التي تستوجب ذكرهم 
سواء قبل الاسلام أو بعده.. اللهم إلا كعب بن الأشرفء وهو عدو الله من قبيلة 
طىءء زعيم يهود بني اللضیر والده: الأشرف كان أحد بني نبهان. وهم بطن من 
طن ثم إنه أصاب دما في قومه. فهرب منهم وفْرّ إلى يهود بني النضير في 
المدينة وتحالف معهم وتزوج منهم عقيلة بنت أبي الحقیق, واغتنى فیهم. فولد له 
کعب الذي ترعرع في أحضان الیهود وشرب منهم العداوة والبفضاء لهذا الدین 
الحنیف, فکان شاعرا هجاءٌ جسيمًا وکان من عداوته أنه كان يصد الیهود عن 
الاسلام- وسوف نُفصّل ذلك تباعًا-. 
PET‏ 
(۲) راجع المبحث الثاني (أساطير وقصص اليهود القتبسة من الحضارات القديمة) من کتابنا: 

بداية النهاية: السبي الأخير لبني إسرائيل سيكون على أيادي بني إسماعيل صذا 


(الناشر: دار الكتاب العربي). 
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ومما يدل على ضعف آثر اليهودية وعدم انتشارها بين أعراب تلك الناطق, 
هو أنه لم يكن من الأعراب الذین دانوا باليهودية أي أثر في تدعیم الکیان 
اليهودي ومناصرة اليهود. لا قبل الإسلام (عندما كان اليهود عرضة لحرب 
درو لها عليهم الأوس والخزرج بعد هجرتهم من مأرب). ولا بعد الإسلام . 
عندما نشب الصراع السلح وغير السلح بين الإسلام والیهود .. ومرد ذلك- على 
ما یظهر- إلى أنانية الیهود حتی في مجال الدین. الأمر الذي أضعف الرغبة أو 
آعدمها بالرة عند هژلاء الیهود في نشر دیانتهم بين الوثنيين العرب.. والدلیل 
على ذلك أن أي مورخ من الذین أرَّخوا لجزيرة العرب لم یدکر أي نشاط دعائي 
قام به کهان الیهود وأحبارهم لنشر اليهودية بين الأعراب الوئنیین طيلة تواجد 
الیهود في يثرب('). 

ولذلك كانت نظرة اليهود خارج الجزيرة العربية إلى بني جنسهم ممن سکنوا 
بلاد العرب نظرة ازدراء وعدم رضاء بل إن كتب التاريخ اليهودي لم تذكر ولم 
تؤرخ لتلك الحقبة من تاريخ اليهودء ودحت يدي العديد من تلك الكتب التاريخية 
ولكنها لم تشر من قريب أو بعيد عن تلك الفترة التاريخية التي عاشتها القبائل 
في بلاد العرب. يقول اليهودي إسرائيل ولفنسون: «ويجب ألا يغيب عن البال أن 
جهات يثرب ووادي القرى كانت غير آهلة بكثير من العرب. بل كانت جموع منهم 
تأتي إلى وديانها في أوقات معينة من السنة.. ولطبيعة الحال كان لليهود في 
دورهم الثاني بالجزيرة حوادث تاريخية.. ومع هذا فإننا نجد المصادر الإسرائيلية 
خالية من ذكر شىء عن تاريخ اليهود في ذلك الدور. وساكتة عن التحدث عنهم 
سكونًا تامّاء كأن لم يكن هناك يهود وكأن لم تحدث لهم حوادث. وكان هذا 
السكوت موضع العجب عند الباحثين إذ هم يعلمون أن الأمة الإسرائيلية كانت 
كثيرة التدوين في كل عصورها مُغرمة بجمع حوادثها وأخبارها في كل البلاد التي 
نزلت بها جموع منها.. وها هي مراجع عبرية غير فليلة عن حياة اليهود في بلاد 
العراق والقدس ومصر, واليونان والرومان, نجد فيها كل ما نتطلع إليه من أخبار 


-١‏ یتصرف من معارك الإسلام الفاصلة (غزوة بني قريظة) لمحمد أحمد باشميل ص1۱ 
(التاشر: دار الفكر- بیروت. الطبعة التانیة/۱۳۹۱ه- الاذام). 
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الیهود في تلك البلاد في حين لا نكاد نجد مولفات عبرية عن يهود العرب الا 
شيئًا ضئيلاً جداً لا یتجاوز بضعة نصوص اندمجت في بعض الکتب اندماجا 
عَرَضیّا غير مقصود .. ولکننا نستطیع أن نستنتج من هذه الناحية نفسها نتيجة 
ذات شأن وهي أن سکوت الراجع الاسرائيلية عن سرد حوادث الیهود في 
الجزيرة العربية يدل دلالة قاطعة على أن الیهود في بلاد العرب کانوا منقطمین 
تمام الانقطاع عن بقية آبناء جنسهم في جهات السالم. ولم تكن لهم بهم أيّة 
صلةءوكأن الجزيرة العريية انفردت بقبائلها. وانقطعت عن العالم التمدن 
انقطاعًا کلیّا قضت على كل من یسکنها من الیهود أن یکون مثل آبنائها وأن یقطع 
کل علاقة بینه وبين يهود البلدان الأخری.) غير أننا نقول إن هذا الاستنتاج 
الذي توصل إليه هذا اليهودي باطل واستنتاج ساذج. وذلك لأن يهود الجزيرة 
العريية کانوا يعلمون- كما سيأتي- أن نبیا سیخرج من تلك النطقة وکانوا یأملون 
أن یکون هذا النبي منهم. ولکنهم عندما علموا أنه من أصل عربي ومن قريش 
جحدوه وکذبوه وعادوه وآذوه. ولذلك آثروا ألا یعرف خبره ولا تقتشر دعوته من 
يهود البلدان الأخرى خارج بلاد العرب فکتموا ذلك عنهم وانكفأوا على آنفسهم 
ولکن الله- عز وجل- نصر رسوله- صلی الله عليه وآله وسلم- ونشر دعوته بين 
البلدان والأمم الأخرى وأظهر نوره للعالمين. . یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ویأبی اله إلا أن يعم نوره ولو کره الکافرون» (التوبة/۳۲). 


ولدلك عاش اليهود وسط القبائل العربية على أمل خروج هذا النبي الذي 
كانوا يطمعون أن يكون منهم فتطبعوا بطباع العرب. وزالت منهم بعد استيطانهم 
بلاد العرب الصحراوية البعيدة کل حركة عمرانية وضعفت فيهم تلك الوراثة 
الروحانية التي حملوها معهم إلى كل بلد نزحوا إليه. وأخذوا ينزلون من أوج 
الدنية والحضارة شيئًا فشيئًا حتى وقعوا في هوّة الهمجية وصاروا مثل غيرهم 
من سكان تلك الجزيرة المنعزلين عن جميع العالم والمكتفين بأبسط أنواع 
العیشة.. ولم یظهر شىء من النبوغ والعبقرية في يهود بلاد العرب مطلقا(؟). 
(۱) تاریخ اليهود في بلاد العرب: لاسرائیل ولقنسون ص۰۵۲ ۵۶ (مصدر سابق). 
(۲) تاريخ الیهود في بلاد العرب ص؛ه. ولا يخضي على ذي لب ما وراء ذلك الكلام من غمز 
ولز للعرب ووصنهم بالهمجية. وكذلك نظرة الاستعلاء عند هذا اليهودي عندما وصف 
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وهكذا صار الیهود قبیل الهجرة النبوية في ضعف واستکانة. وکانوا دائما ما 
یستفتحون(۱) على عرب یثرب أنه سوف یخرج منهم نبي في بلاد العرب فيقتلهم 
فتل عاد وارم. فقد روی الطبری عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال: «إن 
يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله- صلى الله عليه وآله 
ومح كيل میاه تیاه ان ن اتر کقوو به رو سا كاو تقو نون 
قیه. فقال لهم معاذ بن جبل, وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر 
يهودء اتقوا الله واسلموا. فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد- صلى الله عليه وآله 
وسلم- ونحن أهل شرك. وتخبروننا أنه مبعوث. وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام 
بن مشكم أخو بني النضير: كا جادنا بضی» مره وم هو بالدق كنا تدكر نکم 
فأنزل الله - جل ثناؤه - شي ذلك قوله تعالى: را جاءهم کتاب من عند الله مصدق 


ا معهم وكانوا من قبل یستفتحون على الذين كفروا فلم جاء‌هم ما عرفوا كفروا به فلع الل 
على الكافرين» (البقرة/۸۹). قال الحافظ ابن كشير: (ولا جاءهم) يعني اليهود 
(کتاب من عند الله) وهو القرآن الذي أنزل على محمد- صلی الله عليه وآله 
وسلم- (مصدق لما معهم) يعني: بما هو مكتوب في التوراة. وقد كانوا من قبل 
مجىء رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بهذا القرآن یستتصرون بمجیئه 
على أعدائهم من المشركين (العرب) إذا قاتلوهم: إنه سيبعث نَبى في آخر الزمان 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم: فلما بُعث محمد- صلی الله عليه وآله وسلم- ورأوه من 
غيرهم كفروا به وحسدوه. وهم يعلمون أنه رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم-("). 

وقال الرازي في قوله تعالی (فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به) ففيه مسائل.. 

المسألة الاولی: تدل الاية على أنهم کانوا عارفین بنبوته (صلی الله عليه وآله 
وسلم) وفيه سؤال: وهو أن التوراة نقلت تقلا متواترا. فأما أن يقال: إنه حصل 
قیها نمت محمد- صلی الله عليه وآله وسلم- على سبیل التفصیل, أعني بیان أن 
56 ع ليون (۲۳۲۳/۲). 
(۲) ته تفسير ابن كثير (۲۲۵/۱). 
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الشخص الوصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلائية سیظهر في السنة الفلانیه 
في الکان الفلاني؛ أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه, فإن كان الأول كان 
القوم مضطرين إلى معرفة شهادة التوراة على صدق محمد- صلى الله عليه وآله 
وسلم- فكيف يجوز على أهل التوراة إطباقهم على الکذب. وان لم يكن الوصف 
على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة كون محمد- صلى الله 
عليه وآله وسلم- رسولا. فكيف قال الله تعالى: (فلما جاءهم ما عرقوا كفروا 
به)؟ 

والجواب: أن الوصف المذكور في التوراة كان وصفا إجماليًا وان محمدًا 
-صلى الله عليه وآله وسلم- لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك الأوصاف. بل بظهور 
المعجزات صارت تلك الأوصاف كالمؤكدة. فلهذا ذمهم الله تعالى على الإنكار. 

المسألة الثانية: يحتمل أن یقال: كفروا به لوجوه: أحدها: أنهم كانوا يظنون أن 
المبعوث يكون من بني إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيل؛ وكانوا 
يُرِعُبون الناس في دينه ويدعونهم إليه؛ فلما بعث الله تعالى محمدًا من العرب من 
نسل إسماعيل- عليه السلام- عظم ذلك علیهم. فأظهروا التكذيب وخالفوا 


طريقهم الأول. 
وثانيها: اعترافهم بنبوته كان يوجب عليهم زوال رياستهم وأموالهم. فأبوا 


المسألة الثالثة: أنه تعالى کفرهم بعدما بيّن كونهم عالمين بنبوته- صلى الله 
عليه وآله وسلم(۱). 

ومع أن اليهود كانوا یعرفون النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حق العرقة بل 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم- كما قال الله تعالى: «الّذين آنيناهم الكتاب 
یعرفونه كما یعرفون أبناءهم» (البقرة/۱۱) ومع ذلك عاداه اليهود منذ أول وهلة 
-قدامه أبي وأمى ونفسي وأولادي- وصلوات الله وسلامة عليه وعلى آله وصحية- 


۰)۲۱۱/۲ تفسير الرازی السمی (مفاتيح الغيب‎ -١ 
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ومند أن وطأت قدماه الشريفتان أرض يثرب التي اصبحت المدينة النيوية- كما 
سمّاها الله عز وجل بذلك: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا 


عن رسول اللّه..4 (التوبة/۱۲۰) بل حاولوا قتله واغتياله- كما ستفصئل ذلك عند 
حديثنا عن خياناتهم. ولكن قبل ذلك سنتناول في البسحث القادم موادعة ومعاهدة 
الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - مع الیهود . 
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0 اليهود المتَخَفُون واثرهم في السيحية وا لاسلام قديما وحدیثا oo‏ 
الضبحث الثاني : 


اليهود المتخفون ممن أسلموا خفية:؛ وموادعة 
الرسول -صلی الله عليه وآله وسلم- لیهود المدينة 


اختار الله- تعالى- المدينة النبوية كدار هجرة لنبيه ومصطفاه محمد بن 
عبدالله- صلی الله عليه وآله وسلم- فعن آبي موسی (رضي الله عنه)- عن 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فال: «رأیت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخلّ» فذهب وَهَّلي إلى أنها اليمامة أو هّجَرء. فإذا هي المدينة: 
يشرب...(١).‏ 1 

قال تعالى: لإوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من 
دنك سلطانا تصیرا..6 (الاسراء/۸۰). 


قال الحافظ ابن كثير: «آرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء وأن یجعل له 
مما هو فيه فرجًا قريبًا ومخرجًا عاجلاء فأذن الله- تعالى- له في الهجرة إلى 
المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب» فصارت دازا وقرارًاء وأهلها له 
آنصارا»(۲). 

وکانت حالة یثرب- كما ذکرنا- یشوبها القلق والاضطراب وذلك نتيجة طبيعية 
لما كان بين الأوس والخزرج من الاقتتال والحروب التي آنهکت کاهل هؤلاء 
ِ الأعراب ومعهع حلفاژهم من الیهود وکانت آخرتلك المعارك- كما ذكرنا آنفا- 
(یوم بعاث). ولذلك كانت الأجواء مُهيأة لاستقبال دعوة رسول الله- صلی الله 
عليه وآله وسلم- ومتعطشة لهذا الدین الجدید وذلك لعدة أسباب: 

۱- أن الله- عز وجل- اختار هژلاء القوم لیکونوا آنصار رسول الله- صلی 
الله عليه وآله وسلم- فکما اختار- سبحانه وتعالی- تلك البقعة الطاهرة لتکون 
(۱) رواه البخاری في کتاب الناقب. باب علامات النبوة/۰۳۱۲۲ ووَّهّلي بفتح الواو والهاء اي: ظني. 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر (۱۷/۲). 
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مأوى ومهاجر نبيه ومصطفاه- صلوات الله وسلامة اختار أیضا آنصاره 
آن ونوا من تصق المدينة قال الله ین «والذين تبوعوا الذار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر ال ولا يجدون في صدورهم حاجة مم ارتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو . 
كان بهم خصاصة. ..(الحشر/ة). 

۲- أن الأوس والخزرج وهم مجموع الأنصار أسلموا وحَسنَ إسلامهم: كانوا 
ينشدون الأمن والسلام بعد الحروب الطاحنة التي دارت بينهم- كما ذكرنا- 
وکانوا يتطلعون إلى الهدوء النفسي والسكينة والاست ستقرار فوجدوا ذلك في دعوة 
النبي- صلی الله عليه وآله وسلم- وقي هذا الدین العظیم قاأسلموا وجوههم 
ونفوسهم- لله تعالى- عن إيمان تام ورضا مطلق وتسليم کامل.. 

۳ آنهم کانوا قد سمعوا بخروج نبی في ذلك الزمان وكان اليهود يخيرونهم 
بذلك فقد أخرج ابن كثير عن ابن اسحاق عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلام 
ابن وقش- وكان من أهل بدر- قال: كان لنا جار من يهود في بنى عبدالأشهل, 
قال: فخرج علينا یوما من بيته حتى وقف على بني عيد الأشهل. قال سلمة: وأنا 
يومئذ أحدث من فيه سنا على فروة لي مضطجع فيها بفناء أملي, فذكر القيامة 
والبعث والحساب والیزان والجنة والنار. قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك 
أصحاب أوثان لا يرون أن بعثًا کائن بعد الوت. فقالوا له: ويحك يا فلان أوّ تری 
هذا کائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها 
"في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه. فيطينونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا. 
فقالوا له: ويحك يا فلان! فما آية ذلك؟ قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد 
واشان بيده إلى مكة والیمن فقالوا : «ومتی تراه؟ قال : فنظر الي وأنا من أحدثهم 
سنا > فقال: إن يستتفد هذا الغلام عمره يُدركه. قال سلمة : فوالله ما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله محمدًا رسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- وهو حىّ بين 
أظهرناء فآمنا به وكفر به بغيًا وحسدا. قال: فقلنا له: ويحك يا فلان ألست الذي 
فلت لنا فيه ما قلت؟ فال: بلی. ولکن لیس به').(أي: ليس هو الذي قلت لكم). 
(۲) رواه الحاکم في المستدرك (۲۶۲/۱۲- حدیث رقم/ ۰۵۷۹۰ وفال: صحیح على شرط مسلم. 

ولم یخرجاه)» وانظر: سيرة ابن هشام (۲۱۲/۱). واليداية والتهاية (۲۰۹/۲). 
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5 الیهود الْتّحْفون وأثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحدیثا ات 


وهکذا آمن العرب من أهل الدينة بالنبي- صلی الله عليه وآله وسلم- وکفر به 
الیهود ولذلك قال رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- في الحدیث الذي رواه 
آبو هریرة: «لو آمن بي عشرة من الیهود لآمن بي الیهود» وفي رواية مسلم: «لو 
تابعني عشرة من الیهود نم يبق على ظهرها بهودي الا أسلم». وفي رواية الإمام 
احمد: «لو آمن بي عشرة من آحبار الیهود لآمن بي کل يهودي على وجه 


الأرض(۱). 


ولذلك أسلم كثير من يهود المدينة تقية أي: آبطنوا الکفر وأظهروا الاسلام 
فتبمهم بعض من في قلوبهم مرض من أعراب المدينة وكان على رأس هؤلاء 
النافمقین عبدالله بن ی ابن سلول. وكان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس 
أيضاء وكانوا قد أجمعوا على أن تكد ه عليهم في الجاهلية. قلما هداهم الله 
للإسلام قبل ذلك شرق اللعين بريقه وغاظة ذلك جداء وهو الذي قال على 
لسانه القرآن الکریم: طمن زجعتا إلى المسدينة لب خرجن الأعز منها الأذل» 
(النافقون/۸). 
وقد نزلت فيه آیات کثيرة جداء وفیه وفي (وديعة. رجل من بني عوف. ومالك 
ابن أبي قوقل. وسوید وداعس)؛ وهم من رهطه نزل قوله تعالی: ألم تر إلى الذين 
و يقولون امس ین اه من أهلٍ لكا أن خر نخرجن 0 تطیع 
يخرجون معهم وتو لا ینصرونهم 5 نُصروهم 00 الأدبار ثم ۷ له 
, (الحشر/۲(۱۲,۱۱) وقد روی الامام مسلم عن حذيفة (رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-: «قي أصحابي (وفي رواية: في آمتی) 
انشا عشر منافقاء منهم ثمانية لا یدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سم الخیاط. 
ثمانية منهم تکفیکهم الدبَّيّيلة: سراج من النار یظهر في أكتافهم حتی ینجم من 
صدورهم». 
(۱) رواه البخارى في مناقب الأنصار/ ۰۲۹۶۱ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار/ ۰۷۲۳۱ 
والامام أحمد في مستد أبي هریر5/ ۰۸۷۸۲ 
(۲) راجع البداية والنهاية لابن کثیر  -)۲۳۹/۳(‏ 
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وم امام 03 
تاتا اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


قال الإمام النووى: «أما فوله- صلى الله عليه وسلم- (في أصحابي) قمناه 
الدین د ينسبون إلى صحبتی» .كما قال في الروایة التانية (في آمتي)؛ .وسم 


الخياط: ثقب الإبرة: ومعناه: 3 بدخلون الجنة أبدا كما لا يدخل الجمل في ثقب 
الإبرة آید!(۱). 


وروى مسلم عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة 
بعض ما يكون بين الناس فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة. قال: فقال 
له القوم أخبره إذ سألك قال: كتا نُخبر أنهم أربعة عشر فان كنت منهم فقد كان 
القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وَعَدْرَ ثلاثة. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- ولا علمنا يما أراد القوم. وقد كان في حَرّة فمشی. فقال: (إن 
الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد) فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم یومثذ . 

قال النووى: «وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة 
الأنصار- رضي الله عنهم- وإنما هذه العقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون 
فيها للغدر برسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- في غزوة تبوك فعصمه الله 
منهم(۲). 

وقد سمّی ابن اسحاق في السيرة النبوية العدید من آسماء هؤلاء النافقین 
ممن تأثروا بالیهود الذین أظهروا الاسلام وأبطنوا الکفر منهم جلاس بن سويد 
ابن الصامت وآخوه الحارث بن سويد من بنی حبیب بن عمرو بن عوف» وبجاد 
أبن عشمان بن عامر من بنی صّبيعة بن زید بن مالك بن عوف وغیرهم ممن 
انضاف إلى يهود ممن نافقوا رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وهم من الیهود 
التخفین في زي الاسلام.. والاسلام منهم براء. 


(۱) مسلم بشرح النووی. کتاب صفات النافقین وأحکامهم (۱۵7/۹)- 
(۲) الصدر السابق (۱۵۸/۹). 
2( راجع سيرة ابن هشام (۵۱۹/۲) بتحقیق مصطفی السقا؛ [براهیم الإبيارى وعبدالحفيظ 
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0 اليهود المتَخَفُون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا لات 


ه الیهود المتتخفون ممن أسلموا نفاقا في عهد رسول 
الله.صاس الله علي سه وآلهوسلم 


وهؤلاء اليهود الذين أسلموا على سبیل التقية ليتسنى لهم الطعن في الاسلام 
من داخله فكانوا يحضرون الصلوات في المسجد النبوي ويستمعون إليه- صلى 
الله عليه وآله وسلم- وكانوا كفارًا في الباطن وقد ذكر ابن إسحاق من أسلم من 
أحبار يهود نفاقًا ممن تعوذوا بالاسلام فقال: «وکان ممن تعوَّذ بالاسلام؛ ودخل 
فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق. من أحبار يهود: (من بني قينقاع) سعد بن 
حنیف, وزيد بن اللصّيت. ونعمان بن أوفي بن عمروء وعثمان بن آوفی. وزيد بن 
اللصیت هو الذي قاتل عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- بسوق بني فینقاع. 
وهو الذي قال حين ضلّت ناقة رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-: يزعم 
محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته. فقال رسول الله- صلی الله 
عليه وآله وسلم-؛ وجاءه الخبر بما قال عدو الله في رحله. ودل الله- تبارك 
وتعالی- رسوله- صلی الله عليه وآنه وسلم- على ناقته: (إن قائلا قال: يزعم 
محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدرى أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم الا ما 
علمني الله. وقد دلني الله عليهاء فهي في هذا الشعب. قد حبستها شجرة 
بزمامهاء فذهب رجال من السلمین. فوجدوها حیث قال رسول الله- صلی الله 
عليه وآله وسلم- وکما وصف. 

ومن هؤلاء الیهود الذین أظهروا الاسلام نفاقّا: رافع بن خريملة, وهو الذي 
قال عنه الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- فیما بلفنا- حین مات: زقد مات 
الیوم عظیم من عظماء النافقین). 

ومنهم: رفاعة بن زيد بن التابوت. وهو الذي قال فيه رسول الله- صلی الله 
عليه وآله وسلم- حين هبت عليه ریح. وهو قافل من غزوة بني المصطلق. 
فاشتدت عليه حتى أشفق السلمون منهاء فقال لهم رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «لا تخافواء فإنما هبّت لموت عظيم من عظماء الکفار. فلما قدم 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- المدينة وجد رفاعة بن زيد بن التابوت 
مات في ذلك اليوم الذي هبّت فيه الريح.. وكان هؤلاء المنافقون (من اليهود) 
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5 الیهود المتَحَفُون وأثرهم في السيحية والاسلام قديما وحدیثا 00 


یحضرون السجد فیستمعون أحاديث السلمین ویسخرون ویستهزئون بدینهم. 
فاجتمع يومًا في السجد منهم ناس. فرآهم رسول الله- صلی الله عليه وآله 
وسلم- يتحدثون بینهم. خافضي آصواتهم. قد لصق بعضهم پبعض. قأمر بهم 
رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- فأخرجوا من السجد |خراجا عنیفا .(۲). 

وهؤلاء کانوا من الیهود الذين أظهروا الاسلام وأبطنوا بهوديتهم وکفرهم.. آما 

و 

الذين أظهروا عداوتهم صراحة دون أن يعلنوا إسلامهم فكانوا كثر وقد أكد ابن 
إسحاق العديد من القبائل اليهودية التي ناصبت النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- العداء منذ قدومه الشريف إلى المدينة النيوية قال السهيلي: «وإنما اليهود 
بنو إسرائيلء وجملة من كان منهم بالمدينة وخیبر إنما هم (بنو قريظة)ء وبنو 
النضیر وبنو فینقاع. غير أن في الاوس والخزرج من قد تهوّد وكان من نسائهم 
من تنذر إذا ولدت إن عاش ولدها أن تهوده. لأن اليهود عندهم كانوا أهل علم 
وكتاب وفي هؤلاء الأبناء الذين تهودوا نزلت طلا إكراه في الدين» (البقرة/051؟) 
حين أراد آباؤهم إكراههم على الإسلام في أحد الأقوال(). 

وقد نزلت صدر سورة البقرة في المنافقين واليهود حتى الآية مائة منهاء وذلك 
للتحذير منهم ومن أقوالهم وافعالهم وخاصة آحبار يهود الذين ناصبوا 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- العداوة: بغيًا وحسدا وضغناً: لما خصّ 
الله تعالی به العرب من أخذه رسوله- صلی الله عليه وآله وسلم- منهم وانضاف 
إليهم رجال من الأوس والخزرج» ممن بقى على جاهليته فكانوا أهل نفاق على 
دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث. إلا أن الإسلام قهرهم وذلهم بظهوره 
واجتماع قومهم عليه. فظهروا بالإسلام: واتخذدوه جنة من القتل ونافقوا في 
السسرء. وكان هواهم مع بهود؛ لتكذيبهم النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وجحودهم الاسلام؛ وکانت آحبار بهود هم الذدین يسألون رسول الله- صلى الله 
عليه وله وسلم- ویتعنتونه. ليلبّسوا الحق بالباطل, فکان القرآن ینزل فیهم فیما 
يسألون عنه("). 


(۱) بتصرف من سيرة این هشام (١/لالاة).‏ 
(۲) الروض الأنف للسهيلى (؟//575). 
0( سيرة ابن هشام (۵۱۳/۱). 
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ولذلك كانت عداوة اليهود لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- منذ 
قدومه الشريف إلى المدينة النبوية من أول وهلة. 

فقد روى ابن اسحاق, والبيهقي. وأبونعيم عن آم المؤمنين صفية بنت حيي 
-رضي الله عنها- أنها قالت: «لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أبي ياسر أحب 
إليهما مني» لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه» فلما قدم رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قباء. قرية بني عمرو بن عوفء غدا إليه آبي. حيي 
ابن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين. فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشمس, فجاءانا بأمر آبي كبشة (کالین. كسلانين) ساقطين يمشيان الهوینی؛ 
فهششت إليهما كما كنت أصنع: فوالله ما نظر إليّ واحد منهماء فسمعت عمي 
أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: آهو هو؟ قال: نعم. قال: أتعرفه بنعته 
وصفته؟ قال: نعم والله. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما 


بقیت»(۱). 


وذکر ابن عقبة عن الزهري قال: «إن آبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول 
الله- صلی الله عليه وآله وسلم- المدينة ذهب إليه فسمع منه وحادثه ثم رجع إلى 
قومه فقال: يا قوم آطيعوني. فان الله تعالى قد جاءكم بالذي تنتظرونه فاتبعوه 
ولا تخالفوه, فانطلق أخوه حيي بن أخطبء وهو يومئذ سيد يهود؛ وهما من بني 
النضیر, فجلس إلى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وسمع منه. ثم رجع 
إلى قومه. وكان فيهم مُطاعا فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا. 
فقال له أخوه أبوياسر: يا ابن أم أطعني في هذا الأمر واعصنی فيما شئت بعد 
لأمهلك. فقال حيى: والله لا أطيعك.. فاستحوذ عليه الشیطان, وتبعه قومه على 
رأيه..»") ولذلك كان حرص النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على موادعة 
الیهود. وهذا إن دل فإنما يدل على حنكة النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
السياسية والتدبير في الحكم حيث كان حريصا على بناء دعائم الدولة الإسلايمة 
وتثبيت أركانها ولم تكن هذه الوثيقة أو المعاهدة عن ضعف واستكانة ولكن كانت 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام .)017/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۶۱۲/۲)» وحلية الأولياء 
للأصبهاني (۸۱/۲). 
(۲) سبل الهٌدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي (۲۷۸/۳). 
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إشعارًا للقوة وللتحالف القوي ضد أعداء الاسلام من كفار قريش وضد كل من 
تسوّل له نفسه الخروج عن نلك الدولة وعلى قيادتها المتمثلة في رسول الله 
-صلی الله عليه وآله وسلم- یقول الشیخ محمد الصادق عرجون: «وموادعة 
اليهود في الكتاب (أي: المعاهدة أو الو ثيقة التي سنذکرها) إنما جاءت تبعا 
لإشعارهم بقوة المجتمع السلم في حياته الجديدة وأنهم إذا أرادوا الأمن 
والاستقرار لأنفسهم على دينهم وأموالهم فلينزلوا عن غرورهم واستكبارهم إلى 
تبعیتهم للمسلمین(۱). 

ولکن الیهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود والواثیق یقول القرآن الکریم 
عنهم: : اين شون عَهد الله من بعد ماه ويقطعون ما مر الله به أن يوصل ویقسدون 
في الأرض وك هم الخاسرون» (البقرة/۲۷) وتقول توراتهم التي بين أيديهم الآن: 
«فلما سمع ایلیا لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة وإذا بصوت إليه 
يقول مالك ها هنا يا إيليا. فقال: «غرت غيرة للرب له الجنود لأن بني إسرائيل قد 
تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا آنبياءك بالسيف» (سفر اللوك ۰۱۳/۱۹ ۱۶). 


فلم يراعوا معاهدة أو موادعة مع المسلمين وظلوا على خُلقهم الخبيث التاصل 
فیهم ينفثون سمومهم وعداوتهم بين حين وآخر منذ قدوم الرسول الكريم- صلى 
الله عليه وآله وسلم- إلى الدينة. ولقد عانى منهم رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- آشد العاناة- كما سنوضح ذلك- فكان يحلم عليهم ويصبر على 
آذاهم ومكرهم وخداعهم وكان ملتزمًا بالمعاهدة التي عقدها معهم ويتمسك بها 
كرغبة صادقة منه- صلوات الله وسلامة عليه- في تطبیقها حرفيًا والوفاء بها 
إلى أبعد الحدود. فإن هؤلاء اليهود (دونما استثناء) كانوا لا تسنح لهم فرصة 
يرون أنهم قادرون فيها على تسديد ضربة قاتلة إلى المسلمين وقائدهم- صلى 
الله عليه وآله وسلم- إلا وحاولوا استفلالها وكأن لم يكن هناك بينهم وبين 
المسلمين عهد أو ميثاق. 

وقبل حديثا عن صور إيذاء اليهود للمسلمين ولرسولهم الكريم تُلقي الضوء 
على هذه المعاهدة التي عقدها الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- مع يهود. 


)۱ محمد رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- لحمد الصادق إبراهيم عرجون (۱۷۲/۳) 
(التاشر: دار القلم- دمشق ط آولی/۱۹۸۰). 
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© نص العاهدة بين السلمین والیهود: 


قال ابن إسحاق وأهل السیر: «وکتب رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- 
كتابًا بين الهاجرین والأتصار. وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دینهم 
وأموالهم وشرط لهم واشترط علیهم: 

«بسم الله الرحمن الرحیم.. هذا کتاب من محمد النبي- صلی الله عليه وآله 
وسلم- وبين المؤمنين من قريش ویثرب. ومن تبعهم. فلحق بهم. وجاهد معهم. 
إنهم أمة واحدة من دون الناس... وأن لا یحالف مومن مولی مؤمن دونه. وان 
المؤمنين التقین على من بفی منهم أو ابتفی دسیمة() ظلم. او إثم؛ أو عدوان. أو 
فساد بين المنین, وأن أيديهم علیهم جمیعا. ولو كان ولد آحدهم. ولا يقتل 
مؤمن مؤمتًا في کافر, ولا ینصر کافرا على مژمن. وان ذمّة الله واحدة, يُجير 
علیهم أدناهم. وأن المؤمنين بعضهم موالی بعض دون الناس. 

وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة. غير مظلومین ولا متتاصرین 
علیهم... وانه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله والیوم الآخر. 
أن بنصر مُحدنٌا ولا يُؤويه. وأنه من نصره أو آواه. فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة, ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» وانکم مهما اختلفتم فيه من شیء. فان 
مرده إلى الله- عز وجل- وإلى محمد- صلی الله عليه وآله وسلم- وان الیهود 
ینفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین؛ وأن يهود بنی عوف أمة مع المؤمنين لليهود 
دینهم. وللمسلمين دينهم: مواليهم وأنفسهم: إلا من ظلم وأثم» فانه لا يُوتغ(") إلا 
نفسه. وأهل بيتهء وان ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بني عوف. وان ليهود بنى 
الحارث مثل ما ليهود بنى عوف. وان ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 
وان ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. وان ليهود بني الأوس مثل ما ليهود 
بنى عوف. إلا من ظلم وأئم. فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بیته» وان جفنة بطن من 
ثعلبة کانفسهم. وان لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف. وان البرَّ دون الإثم» 
(۱) الدسيعة: العظيمة» وهي في الأصلء ما يخرج من حلق البعير إذا رغا. وأراد بها هاهنا: ما 

ينال منهم من ظلم. 

(۲) يوتغ أي: يهلك. 
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وان موالي ثعلبة كأنفسهم: وان بطانة(۱) يهود کأنفسهم. وإنه لا يخرج منهم أحد 
إلا باذن محمد- صلی الله عليه وآله وسلم- وانه لا ينحجز على ثأر جرح. وانه 
من فتك فبنفسه فتك. وأهل بیته. الا من ظلم. وان الله على أبرٌ هذا. وان على 
الیهود نفقتهم وعلی السلمین نفقتهم. وان بینهم النصر على من حارب آهل هذه 
الصحيفة. وان بینهم النصح والنصيحة والبر دون الائم. وإنه لم يأثم امرؤ 
بحلیفه. وان النصر للمظلوم وان الیهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین وان 
یشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وان الجار کالتفس غير مُضار ولا آثم 
وانه لا يجار خرمة الا باذن أهلهاء وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يُخاف فساده فإن مرده إلى الله- عز وجل-؛ والی محمد رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه؛ وانه 
لا تجار قريش ولا من تَصَرّهاء .وان بينهم التصر على من دهم يثرب. وإذا دَعُوا 
إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه؛ وإنهم إذا دُعُوا إلى 
مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين الا من حارب في الدین. على كل أناس حصّتهم 
من جانبهم الذي قبلهم وان يهود الأوس, مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البرّ الحض من أهل هذه الصحيفة». 

زاد ابن إسحاق: «وإن البر دون الائم. لا يكسب كاسب إلا على نفسه. وان الله 
على أصدق ما في هذه الصحيفة وآبره. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
آثم؛ وانه من خرج آمن؛ ومن قعد آمن بالدينة. الا من ظلم أو آثم. وان الله جار 
لمن بر واتقی. ومحمد رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-(۲). 

وقبل أن نناقش بنود الوثيقة نتطرق إلى التأكد ولا من مدی صحة الوثيقة 
قبل أن تبنی علیها الدراسات. يمول الاستاذ الدکتور آکرم ضیاء العمری: ونظرًا 
لأهمية الوثيقة التشريمية إلى جانب آهمیتها التاريخية. فلا بد من تحکیم 
مقاییس أهل الحدیث فیها لبیان درجة قوتها أو ضعفها. وما ينبغي أن یتساهل 
فیها كما یفعل مع الروایات والأخبار التاريخية الأخری. 


(۱) بطانة الرجل: خاصته وأهل بیته. 
(۲) راجع: سيرة ابن هشام (۰۵۰۳/۱ 0۰4). الروض یی ۳۸9/۳ والسيرة النبوية 
لابن کثیر (۲۲۱/۲). 
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إن أقدم من آورد نص الوثيقة كاملاً هو (محمد بن اسحاق- ت/۱۵۱ه) لکنه 
آوردها دون اسناد. وقد صرح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس, وابن كثيرء 
فوردت عندهما دون إسناد أیضا . 


وقد ذکر البيهقي |سناد ابن اسحق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين الهاجرین 
والأنصار دون البنود التي تتعلق بالیهود. لذلك لا یمکن الجزم بأنه آخذها من 
نفس هذه الطریق أیضا. 

وقد ذكر ابن سيد الناس (في عیون الأثر) أن ابن آبي خيثمة آورد الکتاب 
(الوثيقة) فأسند الوئيقة... كما وردت الوثيقة في کتاب الأموال لابن زنجویه من 


طريق الزهري أيضا ... 

والوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة. فاين إسحق في 
سيرته رواها دون إسناد مما يجعل روايته ضعيفة وأوردها البيهقي من طريق ابن 
إسحق أيضا باسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول فقط.. وأبو عبيد القاسم بن 
سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهرى وهو من صفار التابعين. فلا يُحتج 
بمراسيله.. ولكن نصوصًا من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة 
ویعضها آوردها اليخاري ومسلم. قهده اللصوص هي من الحديث الصحیح. وقد 
احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم: كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد 
وستن آبي داود وابن ماجه والترمدي. وهذه النصوص جاءت من طرق مستملة 
عن الطرق التي وردت منها الوئیقة. 

وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية. 
التاريخية التي تتطلب درجة الصحة التي تقتضیها الأحكام الشرعية خاصة وأن 
الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في (کسابها القوة. كما أن الامام الزهري 
علم كبير ومن الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية. ثم إن أهم كتب السيرة 
ومصادر التاريخ ذكرت موادعة النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- لليهود وكتابته 
بينه وبينهم کتابا ..(). 
(۱) بتصرف من المجتمع الدني في عهد النبوة للدكتور أكرم ضياء العمرى (الناشر: الجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة- المجلس العلمي.. إحياء التراث الإسلامى- الطبعة الأولى/ 

1ه ۱۹۸۲م). 
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وقد رجّح الدکتور العمری أن الوثيقة في الأصل وثيقتان: ثم جمع الرخون 
بینهما: |حداهما تتناول موادعة الرسول- صلی الله علیه واله وسلم- للیهود. 
والثانية توضح التزامات السلمین من مهاجرین وأنصار وحقوقهم وواجباتهم. 

وأن وثيقة موادعة الیهود کتبت قبل موقعة بدر الكبرى. فقد صرحت الصادر 
بآن موادعة الیهود تمت أول قدوم الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- إلى 
الدينة. فقال أبوعبيد القاسم بن سلام: «إن الوثيقة کتبت حدثان مقدم رسول 
الله- صلی الله عليه وآله وسلم- الدينة, قبل أن یظهر الاسلام ویقوی. وقبل أن 
يؤمر بأخذ الجزية من أهل الکتاب. وکانوا ثلاث فرق: بنو قينقاع, والنضير. 
وقريظة.. فأول فرقة غدرت ونقضت الوادعة بنو قینقاع (حسب ما سنذکر ذلك 
تباعًا). وکانوا حلفاء عبدالله بن أبى (ابن سلول). فأجلاهم رسول الله- صلی الله 
عليه وآله وسلم- عن الدينة. ثم بنو النضیر. ثم قريظة..(0. 

وإذا اعتبرنا أن هذه الوئیقة- كما ذكر الدکتور العمری- تصلح أساسا للدراسة 
التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضیها الأحکام الشرعية. فتقول إن 
تلك الوثيقة قد سبقت كل العهود والواثیق الدولية العالية لما تتضمنها بنودها من 
معان سامية وأخلاق راقية. یقول الدکتور محمد أبوشهیة- رحمه الله-: «هذه هي 
الوثيقة التي وضعها نبینا محمد- صلی الله عليه وآله وسلم- منذ قرابة أريعة 
عشم قرناء وهي وثيقة جديرة بالاعجاب حقاء وثق فیها ما بين الهاجرین 
والأسسار من إخاء وحلف. وقرر فیها حرية العقيدة لغیر السلمین. وحرية الرأي, 
وخرمة الدينة. وخرمة الحياة. وحُرمة الال» وبذلك سبق النبي- صلی الله عليه 
وآله وسلم- إلى تقریر حقوق الانسان من هذا الزمن البعید. وقرر فیها أيضًا 
نحریم الجريمة والائم والفدر والخديعة» وهي فتح جدید حقا في الحياة 
السياسية والدنية في هذا العالم یومثذ. هذا العالم الذي كان تغلب عليه روح 
الاستبداد. وتعبث فيه يد الظلم فسادا. ولا تراعي فيه الحقوق والحرمات("). 

وبهذا یتضح من خلال ما ذکرناه ونقلناه عن علمائنا الأثبات أن وثيقة موادعة 
)١(‏ كتاب الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام ص1۸۰ (کتاب الکترونی). 
(۳) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد بن محمد أبوشهبة (05/۲) 

(الناشر: دار القلم/دمشق- الطبعة الأولى ۱۹۸۸/۵۱۶۰۹م). 
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الیهود کتبت في السنة الأولی من الهجرة النبوية الشريفة. ثم إن تحلیل بنودها 
ونصوصها دل على آنها لا تعکس أي توتر في علاقة النبي- صلی الله عليه وآله 
وسلم- وذلك حرصا منه -صلی الله عليه وآله وسلم- على استتباب الأمن في 
الدينة لنشر دعوته بين صفوف الیهود ومن العرب الذین لم یسلموا بعد .. وهنه 
الصحيفة أو (الوادعة) تؤكد على التزام السلمین بالعدل تجاه حلفائهم الیهود. 
والتزام الیهود بدفع قسط من النفقات الدفاعية عن الدینه. وکفلت للیهود 
الحرية الدینیة. وحصرت مسئولية الجرائم في مرتکبیها وحدهم. ومنعت الیهود 
من إجارة تجارة قریش, كما منعتهم من المشاركة في حروب القبائل خارج المدينة 
إلا بإذن من الرسول القائد- صلی الله عليه وآله وسلم- باعتبارهم مواطنین 
یخضمون للنظام العام ولقائد الدولة الاسلامية في الدينة. 

وبموجب هذه الوادعة اعترف الیهود بوجود سلطة قضائية علیا برجم الیها 
سائر السکان بمن فیهم الیهود الا في قضایاهم الخاصة وأحوالهم الشخصية 
فیرجعون إلى آأحبارهم. وسمحت الوادعة- کذلك- للیهود الاحتکام إلى الرسول 
- صلی الله عليه وآله وسلم- إذا شاءوا وله أن یحکم بينهم أو يردهم إلى 
أحبارهه!'). 

فهل وفى اليهود بتلك المعاهدة والتزموا بها؟ 

إن التاريخ اليهودي يؤكد على أنهم لا يراعون عهدا؛ ولا يوفون بمیثاق, وأن 
الغدر والخيانة والكيد والکر هي صفات ملازمة لهذا الجنس الشرير أولياء 
الشيطان وحزيه. وإذا ذکرت تلك الأوصاف ذکرّ الیهود. فإن شغفهم بنقض العهود 
والوائیق سطرته توراتهم نفسها التي بين أيديهم الآن. وقد ذكر قرآننا الكريم 
الذي طلا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید 4 «فصلت/۲: 
العديد من الآيات التي تدل دلالة واضحة على نقضهم للعهود والواثیق ومن ذلك 
قوله تعالى: «فبما تقضهم میناقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم 
قلوبنا غلّف بل طبع الله عليهًا بكفرهم فلا یژمنون الا یلا4 (النساء/۱۵۵)» فالیهود 


(۱) بتصرف من مقال بعنوان (أول دستور أعلنه الاسلام) للدکتور أكرم ضیاء العمری. على 
الشبكة الاسلامیة. 
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نقضوا عهودهم مع خالق السماوات والأرض- سبحانه وتعالی- كما نقضوها مع 
رسله- علیهم السلام- بدءًا من نبیهم موسی- عليه السلام- ومرورًا بداود 
ومان رشت علي انعا حدق کر الأبياء والارسلين میا یه 
-صلی الله عليه وآله وسلم- فلم یصبروا على الوضاء بالمهد لأنهم لا بستطیمون 
ذلك. لأن نقضهم للعهود والواثیق صفات لازمة في الشخصية اليهودية وفي بنی 
(سرائیل مند عهد موسی- علیه السلام- وحتی عصرنا الذي نمیش فیه, تقول 
توراتهم: «وأوفدوا هناك على جمیع الرتفعات مثل الأمم الذين ساقهم الرب من 
آمامهم وعملوا آمورا قبيحة لاغاظة الرب. وعبدوا الأصنام التي قال الرب لهم 
عنها لا تعملوا هذا الأمر. وأشهد الرب على اسرائیل وعلی یهوذا عن يد جمیع 
الأنبياء وکل راء قاثلا ارجسوا عن طُرٌقكم الرّدية واحفظوا وصاياي وضرائضي 
حسب کل الشريعة التي أوصيت بها آباءكم والتي آرسلتها الیکم عن يد عبيدي 
الأنبياء. فلم یسمعوا بل صلبوا اقفیتهم كأقفية آبائهم الذين لم یمنوا بالرب 
الههم. ورفضوا فرائضه وعهده الذي قطعه مع آبائهم وشهاداته التي شهد بها 
علیهم وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا وراء الأمم الذین حولهم الذین آمرهم 
الرب أن لا یعملوا مثلهم. وترکوا جمیع وصایا الرب إلههم وعملوا لانفسهم 
مسبوکات عجلین وعملوا سواري وسجدوا لجمیع جند السماء وعبدوا البعل..» 
(سفر الملوك الثاني ۱3-۱۱/۱۷). 

هذا هو اعتراف التوراة بأفعال بني إسرائيل ونقضهم العهود والمواثيق مع 
خالقهم سبحانه وتعالى وقد سطر لنا القرآن الكريم عبادتهم للعجل الذي هو 
البعل فقال- سبحانه وتعالى-: طوَاتْخدَ وم موسی من بعده من حلیهم عجلاً جسدا له 
زار ألم یروا أنه لا یکلمهم ولا يُهديهم سبيلاً انَحَدَوه وکانوا ظَلمينَ4 (الأعراف/148), 
وضي سورد فاج لهم علا نف میک وف نوس 
(طه/۸۸) فهدا هو نقضهم للعهد مع الله- عز وجل- ومع نبیهم موسی- عليه 
السلام- هذا هو نقضهم للعهد الذي سطرته توراتهم. وقد صدّق القرآن الکریم. 
آخر الکتب السماوية وآصدقها. نقض الیهود للعهود والواثیق مع الله- عز وجل- 
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ومع أنبيائه ورسله- علیهم السلام- فکما نقضوها مع الله ورسله فمن باب آولی 
نقض العهود والواثیق مع سائر البشر فالیهود لا یمرفون سلامًا كما تقول 
ناته ا تفا طرق الان لم درفو وی ف ممل عدن چاو 
لأنفسهم سبلا معوجّة. كل من يسير فيها لا يعرف سلاما» (إشعياء الإصحاح 
۸/0۹(. 


هذه هي صفات اليهود من توراتهم.. فهم لا يعرفون معنى السلام ولا طريقه 
لأن طرقهم معوجّة غير مستقيمة كالأفاعي وهي الصفة التي أطلقها عليهم 
عيسى ابن مريم- عليه السلام- «يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا 
بالصالحات وأنتم أشرار» (متی/۲۸-۱۲). 

من أجل ذلك ومن خلال تلك الصفات الرديئة والسيئة التي يحملها اليهود 
والملاصقة لهم على مر العصور والأزمان لم يلتزم اليهود بالمعاهدة التي أبرمها 
الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- معهم. بل سرعان ما نقضوها ولم يكتفوا 
بعدم الوفاء- كما سنری- بالتزاماتهم التي حددتها الوثيقة؛ بل وقفوا موافف 
عدائية مع المسلمين وقائدهم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ولم تدم 
تلك المعاهدة طويلا بل كانت أقصر مما نتصور حيث كانت المعاهدة قد أبرمت 
-كما ذكرنا- في السنة الأولى من الهجرة ونقض اليهود العهد في السنة الثانية- 
وكان أول من نقض العهد منهم بني قينقاع- كما سنفصل ذلك في المبحث القادم. 
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صورمن خيانات وإيذاء اليهود ونقضهم 
للعهود والمواثيق مع المسلمين 

كانت أول خيانة وغدر من يهود المدينة للمسلمين وقائدهم- صلی الله عليه 
وآله وسلم- على ما ذكرنا- من قبيلة بني قينقاع اليهودية؛ وكان ذلك بعد معركة 
بدر الکبری, وقد «حدد الزهرى تاريخها فذكر آنها كانت في شهر شوال من 
السنة الثانية من الهجرة»!'). ففي معركة بدر التي فصل فيها الله- عز وجل- بين 
الحق والباطل كان النصر والغلبة والظفر من نصيب السلمین. وكانت الذلة 
والصفار والهزيمة الساحقة الاحقة من نصيب كفار قريش» فأشعل ذلك 
الانتصار الباهر نار الحقد والحسد في نفوس يهود المدينة قاطبة. والذين كانوا 
يودون في نفوسهم هزيمة المسلمين حقدا وبُغضا في الاسلام وأهله. فرد الله- 
سبحانه وتعالى- كيد يهود في نحورهم ونصر القلة المستضعفة من المسلمين على 
الكثرة المتغطرسة من كفار قریش, فكان يهود بني قينقاع أول من أظهروا الغضب 
والحسد. وقد بلغ بهم الأمر إلى حد المجاهرة بالعداء» وقد رأي النبي- صلی الله 
عليه وآله وسلم- التزامًا منه ببنود المعاهدة أن يجمعهم وينصحهم بعد انتصاره 
ببدر. فقد روى أبوداود عن أبي هريرة- رضى الله عنه- أنه قال: «بينما نحن في 
السجد إذ خرج إلينا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: «انطلقوا إلى 
يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم» فقام رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
قناداهم فقال: يا معشر بهود. أسلموا تسلمواء فقالوا: قد بت يا آبا التاسم. 
فقال لهم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: أسلموا تسلمواء فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسم. فقال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك أريد(")). ثم 
قالها الثالثة: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وإنى أريد أن أجليكم من هذه 
الأرض, فمن وجد منكم بماله شينًا فلیبعه والا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-("). وفي رواية أخرى لأبي داود عن ابن عباس 
(۱) تاريخ الرسل والملوك للطبرى .)470/١(‏ 
(۲) أي: أن تشهدوا على أنفسكم أني بلغتكم. 
(؟) رواه آبوداود في سننه کتاب الخراج والإمارة والفيء (۰۳/۲: حديث رقم/۲۰۰۲) وصححه 

الألباني. 
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(رضی الله عنهما) قال: لما آصاب رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- قریشا 
يوم بدر وقدمٌ الدينة جمع الیهود في سوق بني قینقاع فقال: «يا معشر بهود. 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا» قالوا “نا خن لاست رلك فن 
نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا(') لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتتا 
لعرفت أننا نحن الناسء وأنك لم تلق مثلناٍ , فأنزل الله- عز وجل- في ذلك (قل 
للذين كفروا ستّغلبون) إلى قوله.. طإفنَةٌ تقاتل في سبيل الله ببدر «وأخرئ 
کافرة4() (آل عمران/ ۰۱۲ ۱۳) قال ابن جرير الطبرى بعد أن ذكر روايات يهود 
بني قینقاع فل لَلّذين کفروا ستفلمون رتحشرون ای جهنم وبئس المهاد» (آل 
عمران/۱۲) هم: الیهود. امقول لهم «فْد كان کم آية في فعتین الْتَقَمَا ۰ (آل 
عمران/۱۳) وهذه الایات لا تعني أن سبب جلاء بني قینقاع یعود إلى رفضهم 
قبول الاسلام (کما یفتری البعض من المتأثرين بکلام الستشرقین): ففي هذه 
الرحلة كان الاسلام یقبل التعایش السلمي مع يهود الدينة. ولم يكن النبي- صلی 
الله عليه وآله وسلم- یشترط على أحد من الیهود أن یدخل فى الاسلام مقابل 
بقائه في الدينة النورة؛ بل إن نصوص الماهدة تؤكد إعطاء الیهود حریتهم 
الدينية في الدينة النورة. وانما یمود سبب الجلاء إلى ما آظه روه من روح 
عدائية. انتهت إلى الاخلال بالأمن داخل الدينة النبویة(؟). 


فالسبب الرئيسي لإجلاء بني قینقاع من الدينة وطردهم منها شر طردة پرجع 
إلى خيانتهم وغدرهم ونقضهم لنصوص العاهدة البرمة بين السلمین وقائدهم 
-صلوات ربي وسلامه علیه- وبين الیهود. فيا تری ما هي حكاية بني فینقاع؟ وما 
هو سیب طردهم الهین من مدينة رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-؟ 


(۱) آغمازا: جمع غُمُر- بضم فسکون- وهو الجاهل الفر الذي لم يجرّب الأمور. 

(۲) أخرج آبوداود في سننته: کتاب الخراج والامارة والفيء (۰۲/۳: حدیث رقم ۲۰۰۱) 
وضعفه الألباني, وهذه الرواية وردت من طریق ابن اسحق في سيرة اين هشام. وقد 
حسنها الحافظ ابن حجر في فتح الباری (۳۳۲/۷). 

(۳) تفسیر الطبری (/۲۲۹). 

(4) بتصرف من الجتمع الدني في عهد النبوة للدکتور آکرم ضیاء العمری ۰۱۳۸ 
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© غدروخيانة بني قینقاع ونقضهم العهد : 

أجمع المؤرخون وأهل السير على أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما 
بينهم وبين رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فقد روى ابن إسحاق وابن 
کثیر. وابن سيد الناس وغيرهم أن سيب جلائهم من المدينة النبوية هو: «أن امرأة 
من العرب قدمت بجلب!') لهاء فباعته بسوق بني قينقاع. وجلست إلى صائغ بهاء 
فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فابت. فَعَمّد الصائغ إلى طرف ثوبها فَعَقّده 
إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوءتهاء فضحكوا بهاء فصاحت. فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله. وكان يهوديًا وشدّت اليهود على السلم فقتلوه. 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على الیهود. فغضب السلمون, فوقع الشر بينهم 
وبين بني قينقاع('). 

وقد ورد في تفاصيل خبر حصار بني قينقاع آنهم كانوا حلفاء عبدالله بن أبى 
ابن سلول؛ وكانوا أشجع اليهود وكانوا صاغة فلما أظهروا صريح العداء 
والبغضاء وأظهروا خيانتهم للنبى- صلى الله عليه وآله وسلم- استخلف على 
المدينة آبا لبابة بن عبدالنذر. وعقد لواء أبيض حمله حمزة بن عبدالمطلب (رضى 
الله عنه) وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة فاشتد عليهم 
الحصار ونزلوا على حكم الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-؛ على أن له 
آموالهم. وأن لهم النساء والذرية("). 

قال ابن إسحق بعد أن ذكر حصار رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
لبني قينقاع ونزولهم على خکمه: «فقام إليه عبدالله ابن أبى ابن سلول. فقال: ديا 
محمد. أحسن في مواليً. وكانوا حلفاء الخزرج. فأبطأ عليه رسول الله- صلى 
الله عليه وآله وسلم-. فقال: يا محمد أحسن في موالي. فأعرض عنه. فأدخل 
يده في جيب درع رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-. فقال له رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-: ارسلنی؛ وغضب رسول الله- صلى الله عليه وآله 


(۱) الجلب (بتحريك اللام بالفتحة): كل ما يُجلب للأسواق ليباع ذيها. 
(۲) سيرة ابن هشام (47/7: 4۸). وابن كثير في البداية والنهاية (۰۳/4 4). وابن سيد الناس, 
في عيون الأثر (۲۹۰/۱). والواقدي في الغازي ,3/1/١(‏ ۱۷۷). 
(؟) الجتمع الدني في عهد النبوة للدکتور اکرم ضیاء العمری ۰۱۳۹ ۱۶۰ (مصدر سایق). 
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وسلم- حتی رأوا لوجهه ظللا (أي: من شدة الفضب). ثم قال: ويحك آرسلني, 
قال: والله لا آرسلك حتی تحسن في موالی. أربعمائة حاسر (أي: الذي لا درع 
له) وثلائمائة دارع (أي: الذي عليه الدرع), قد منمونی من الأحمر والاسود. 
تحصدهم فى غداة واحدة. إنى والله امرژ أخشى الدوائرء فقال صلی الله عليه 
واله وسلم: هم لك(0». | 

قال ابن إسحاق: «وحدئتی أبي إسحق بن یسار. عن عبادة بن الولید بن عبادة 
ابن الصامت. قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- 
تشيّث بأمرهم عبدالله بن ا ابن سلول» وقام دونهم. قال: ومشى عبادة بن 
الصامت إلى رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- وکان أحد بني عوف. لهم 
من حلفه مثل الذي لهم من عبدالله بن آبي. فخلعهم إلى رسول الله- صلی الله 
عليه وآله وسلم- وتبرأ إلى الله- عز وجل-» والی رسوله- صلی الله عليه وآله 
وسلم- والمنین وأبرأ من حلف هژلاء الکفار وولايتهم. 

فال: قفیه (أي: عبادة بن الصامت- رضی الله عنه) وفي عبدالله بن ار 
نزلت هذه القصة من المائدة ۴ يا ها الذي آمنوا لا تشخذوا یود والتصارئ أولیاء 
بعضهم أولياء بعض ومن يرهم سكم فه منهم إن الله لا يهدي قرم الظالين 69 فترى 
الْذِينَ في قلوبهم مرض یسارعون فيهم یقولون نخشی أن تصیبنا دائرة فعسی الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ها ارو افي أنفبسهم نادمین ©6 ويقول الْذين آمنوا 
ا يها الذين آمنُوا من یرد سکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الکافرین يجاهدون في سبیل الله ولا یخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 
یه من بشاء وال واسع عليم 69 انم وليكم له ورسوله والذين آمنوا اْذين يقيمون 
العسّلاة ویژتون الزكاة وهم راکعون 3 ومن يتول الله ورسوله والّدين آمنوا فان حزب الله 
هم الْغَالبون» (سورة المائدة/ 1)03:01). 
(۱) وفي رواية الصالحي الشامي: «خلوهم: (أي: اتركوهم) لعنهم الله ولعنه معهم» (سبّل الهّدى 

والرشاد في سيرة خير العباد (۲۸۰/۶). 
(۲) سيرة ابن هشام (۰1۸/۳ )1٩‏ (مصدر سابق). 
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والشزق واضح بين عبدالله بن آبي این سلول الذي أشرب فيه النفاق, ونين 
عبادة بن الصامت (رضی الله عنه) الذي صقلته التربية الحمدية. وخلصته من 
آثار العصبية الجاهلية والأهواء والصالح الشخصية. فنظر إلى مصلحة العقيدة 
وقدمها على مصلحته الخاصة. فکان مثلا للمؤمن الواعي اللتزم(۱). 

هذا السرد التاريخي من سيرة خير العباد- صلی الله عليه وآله وسلم- مع 
يهود بني فينقاع لا نذكره لمجرد السردء وإنما نسرده للعظة والعبرةء وذلك لأن 
وجه التشابه بين ما تعيشه أمة الإسلام اليوم مع اليهود وبين ما نحكيه ونذكره 
بين اليهود والمنافقين مع أهل الاسلام إبّان عصر النبوة قريب إلى حد كبير. 
وذلك من عدة وجوه: 

-١‏ أن اليهود والمنافقون في عصر النبوة تحالفوا ضد الدولة الإسلامية 
وقائدها رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وفي عصرنا الحاضر تحالف 
المنافقون واليهود ضد الإسلام وأهله. قفي کل زمان ومكان دائمًا ما يتحالف أهل 
الباطل ضد أهل الحق. 

۲- في عصر النبوة والى كثير من المنافقين اليهود وقد أنزل الله- عز وجل- 
فيهم القرآن وحدّر أهل الإسلام من موالاة اليهود والنصاری, فالتزم أهل الإسلام 
بأوامر القرآن الكريم ونواهيه في موالاة الكفار من اليهود والنصاری, فهل يعتبر 
أهل زماننا ممن يوالون اليهود من المآل الذي صار عليه أسلافهم ممن تحالفوا 
قديمًا مع يهود أمثال عبدالله بن أبي ابن سلول وصحبه من النافقین؟. 

۳- أن الحَجِج والمبررات التي كان يرددها المنافقون قديمًا في إقامتهم 
علاقات مع اليهود وموالاتهم كانت تتلخص في المصالح الشخصية والنافع 
الدنيوية. فَقَدّموا تلك المصالح والمنافع على مصاحة العقيدة الإسلامية وموالاة 
الومنین» وفي عصرنا يتحجج من يُقيمون علاقات مع يهود تحت ذرائع شتی» فكم 
من استثمارات وتعاقدات تتم سرًا وعلانية مع يهود تحت مبررات المصالح 
الشخصية والمنافع الدنيوية تحت مظلة السلام المزعوم والتطبيع مع اليهود.. 


۶- إن مثل من يرفضون التطبيع مع يهود اليوم والتحالف معهم وموالاتهم هم 


(۱) المجتمع الدني في عهد النبوة للدكتور أكرم العمرى صا؛ ١‏ (مصدر سابق). 
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مثلٌ الصحابي الجلیل عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- الذي رفض موالاة 
يهود بني قینقاع وبراءته من التحالف معهم بعدما نقضوا العهد مع رسول الله 
-صلی الله عليه وآله وسلم- هذه آوجه التشابه بين عصر النبوة وعصرنا في 
تحالف أهل الباطل (من النافقین والیهود) ضد أهل الحق (وهم أهل الاسلام). 
ومن خلال ما عقدناه من مقارنة بين عصر النبوة وعصرنا الحاضر ينبغي أن 
يكون مسلم اليوم على حذر شديد وأن يعلم أن هناك طريقين لا ثالث لهما: إما 
فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه وهو طريق أهل الحق, وإما فسطاط النفاق 
وموالاة أعداء الله من يهود اليوم والتحالف معهم. وهو طريق النفاق الذي لا 
إيمان فيه.. وعلى السلم الحصيف أن يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله- عز 
وجل- ويختار فسطاط الإيمان وموالاة أهل الحق. وأن يبتعد عن فسطاط النفاق 
وموالاة أهل الباطل.. ويكون الصحابى الجليل عبادة بن الصامت- رضي الله 
عنه- آسوته وقدوته يكن تسوا الل ضا الله عليه وآله وسلم- لأنه اختار الله 
ورسوله وموالاة أهل الإيمان ورفض ورد حلف يهود بني قينقاع وتبرأ منهم ومن 
أفعالهم مما فعلوه من خيانة الأمانة ونقضهم للعهد مع السلمین فأجلاهم رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وطردهم شر طردة من المدينة النبوية وغنم 
المسلمون ما لديهم من الأموال والسلاح, وتوجه القوم إلى منطقة يقال لها 
(أذْرُعات من بلاد الشام)!'): ولم يمض وقت طويل حتى هلك أكثرهم هناك» وكان 
عددهم يريو عن السبعمائة رجل. وهذا الحكم الذي صدر من النبي الكريم 
-صلى الله عليه وآله وسلم- كان لأجل ما بدر منهم من خيانة وص عن هذا 
الدين ورفض له حتى وصل الأمر عندهم إلى الإخلال بالأمن العام والخروج عن 
الشرعية وبنود المعاهدة التي عقدها رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
معهم ومع بقية اليهود الذين يعيشون داخل المدينة النبويةء فهل کف يهود المدينة 
عن أذيتهم لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والسلمین؟. وهل التزموا 
بالعاهدة التي عقدها معهم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-5: وهل وقف 
مسلسل الخيانة والفدر منهم؟. تعالوا لنرى في الفقرة القادمة ما فعله كعب بن 
الأشرف أحد رؤساء يهود بنى النضير مع المسلمين وقائدهم- صلوات ربي 
وسلامه علیه-. 
(۱) أذرعات: بلد من أطراف الشام بجوار أرض البلقاء وعمّان بالأردن حاليًا. 
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© کعب بن الأشرف وخیانته السلمین: 

عدو الله ورسوله كعب بن الأشرف من قبيلة طیء. زعیم يهود بني النضیر 
والده الأشرف أحد بني نبهان. وهم بطن من طیء(۱), ثم أصاب دما في قومه, 
فهرب منهم وفرّ إلى يهود بني النضیر في يثرب وتحالف معهم وتزوج منهم عقيلة 
بنت آبي الحقيق (اليهودي). واصاب مالاً کیرا. وولدٌ له (کمب) فترعرع في 
احضان الیهود وشرب منه خلق الیهود واشرب قلبه الحقد والعداوة لكل خير 
سوفنو شد وكين کر مع الحقى و اهار كان ری ای لته یاه 
لرسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- وصدق فيه وفي آمثاله من بني جنسه 
قول الله عز وجل: «لتجدن أشد الاس عداوة دين منوا هرد (الائدة/۰)۸۲ وکان 
كعب ابن الأشرف شاعرا هجاءٌ شديد العداوة للاسلام ورسوله- صلى الله عليه 
وآله وسلم-. وعندما انتصر المسلمون في معركة بدر الكبرى قال هذا الكذاب 
الأشر: «.. لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم. ليطن الأرض خير من ظهرها(۳) 
فمن شدّة عداوته للإسلام أنه خرج إلى مكة ليُواسى كفار قريش ويندب من مات 
منهم. ويُحرّضْ على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والمسلمين؛ ويُنشد 
الأشعارء ويبكي أصحاب القليب (من كفار قريش)؛ الذين أصيبوا يوم بدر. 

وقد سجل القرآن الكريم قبح طویته. واجابته على سؤال أبي سفيان وهو 
بمكة عندما قال له: أناشدك يا كعب أديننا أحب إلى الله أم دين محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم) وأصحابه؛ وأيّنا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ انا طعم 
الجزور الكوماء("). ونسقی اللين على الماء؟ فقال | له كعب بن الأشرف: أنتم أهدى 
منهم سبيلاء فأنزل الله- عز وجل- قوله: ط ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطّاغرت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الْذين آمنوا سبلا 9© 
و الذين لعنهم الله ومن یلعن الله فن تجد له نصيرا» (النساء/۰۵۱ ۵۲). وأخذ هذا 
(۱) راجع مُعجم قبائل العرب للدكتور عمر رضا كحالة (۱۷۹/۲). 
(۲) سيرة ابن هشام (۵۱/۳). 


(۲) هي: الناقة الکوماء أي: طويلة السنام. والکوم عظم في السنام (راجع لسان الصرب- 
۵ 
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الکذاب الأشر یحرّض کفار قریش (- كما یفعل خلفه الطالح من يهود الیوم 
الذين یحرضون ویولبون الدول الفربية على السلمین تحت دعوی الارهاب-). 

ولم يرجع کعب بن الأشرف من مكة الا بعد أن أجج نار الحقد والبغضاء 
وأخذ العهد من کفار قريش على محاولة الكرّة على الاسلام ونبیه الصطفی 
-صلی الله عليه وآله وسلم- للثأر من قتلاهم یوم بدر.. وعندما رجع عدو الله 
ورسوله- صلی الله عليه وآله وسلم- إلى الدينة النبوية جعل يُشَبّب(') بنساء 
السلمین ويهجو رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- ويؤذيه في نسائه 
ويتعرض له في مجالسه بالفمز واللمز. وأسفر عن عداوته وأفصح عن مکنون 
سریرته. وأخذ ينشد الشعر في هجاء النبي- صلی الله عليه وآله وسلم- 
وأصحابه- رضی الله عنهم- وروی ابن سعد عن الزهری في قوله تعالی: 
تمعن من الذين أوتوا الکتاب من قبلكم ومن الْذين أشركوا أذى کغیرا6 (آل 
عمران/۱۸۱) قال: هو كعب بن الأشرف فإنه كان يُحرّض المشركين على رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابهء يعنى في شعره ومجالسه(۳) لذلك 
كان ينبغى من قائد الأمة وزعيمها ونبيها- صلى الله عليه وآله وسلم- من موقف 
واضح وصريح مع هذا الكذاب الأشر الذي أظهر وأعلن عداوته للإسلام وقائده 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مّن لنا من ابن الأشرف. فقد استعلن بعداوتنا 
وهجائنا وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالناء وقد أخبرنى الله- عز وجل- 
بذلك2(). 


(۱) التشبیب: ذكر محاسن النساء ومفاتنهن والتعرض لهن. 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد (۳۳/۲). 

(۲) عیون الأثر لابن سيد الناس (۲۹۲/۱) وراجع: سيرة أبن هشام (۰۱/۳ ۵۲). والبداية 
والنهاية للحافظ ابن کثیر /٤(‏ ۰۵ ۲). 
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© قصة فتل كعب بن الأشرف: 


أجمع علماء التاريخ والسير على أن قتل كعب بن الأشرف وقع بعد غزوة بدر " 
وقبل غزوة بني النضيرء وقد حدّد الواقدي في مغازيه ذلك بدقة فقال: «وكان 
قتله على رأس خمسة وعشرين شهرًا (من الهجرة النبویة), في ليلة أربع عشرة 
من ربیع الأول,(۱). 

روی البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله- رضي الله عنهما- یقول: «فال 
رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-: من لکعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی الله 
ورسوله, فقام محمد بن مُسلْمة فقال: يا رسول الله. أتحبٌ أن أقتله؟ قال: نعم. 
قال: : فآذن لى أن اقول شيئا . قال: قل . فأتاه محمد بو مسلمة, فمال: إن هذا 
الرجل فد سانا متدقة ق عنانا وإنى قد أتيتك أستسلفُك . قال: وأیضا 
والله لتملنه. قال: |نا قد اتبعنا فلا نحب أن ندعه حتی ننظر إلى أي شیم 
بصيرٌ شأنه: وقد أردنا أن تسلفنا 5-6 أو وسقین- فقال: : نعم. آرهنونی, قالوا: 
أي شیء ترید؟ قال: آرهنوني نساء‌کم. قالوا كيف نُرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ قال: فأرهنوني أبناءكم يكلو + کیت اهناف أبناءنا فیس أحدهم فیقال: 
رُهن بوسق أو وسقين. هذا عار عليناء ولکنا نرهنك ك اللأمة . قال سفيان: يعنى 
السلاح. فواعده أن يأتيه فا ليلا ومعه أبو نائلة- وهو أخو كعب من 
الرضاعة- فدعاهم إلى الحصن. فنرّلّ [لیهم. فقالت له امرأته: أين تخرج هذه 
الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي آبو نائلة. وقال غير عمرو: قالت: 
آسمع صوتا كأنه يَقَطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي 
آبونائلة. إن الکریم لو دُعىَ إلى طعنة بلیل لأجاب. قال: ویدخل محمد بن مسلمة 
معه رجلین- قیل لسفیان: سمّاهم عمرو؟ قال: سمي بعضهم. قال عمرو: جاء 
معه برجلین. وقال غير عمرو: آبوعبس بن جبر والحارث بن آوس, وعباد بن 
بشرء قال عمرو: جاء معه برجلین فقال: إذا ما جاء فاني قائل بشعره فأشمه, 
فإذا رأيتموني استمکنت من رأسه فدونکم فاضربوه. وقال مرّة: ثم أشمّكم. فنزل 
إليهم مُتوشحًا وهو ينفح منه ريح الطیب فقال: ما رأيت کالیوم ریحا- أي: 
أطيب- وقال غير عمرو: قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو 


.)۷۰/۱( المغازی للواقدى‎ -١ 
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فقال: أتأذن لى أن شم رأسك؟ قال: نعم. فشمه. ثم أشمَّ أصحابه ثم قال: أتأذن 
لى؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه. ثم أتوا النيي- صلى الله 
عليه واله وسلم- فأخبروء('). 


- شرح مفردات الحديث ومعانيه: 


- قوله- صلی الله عليه وآله وسلم- على لسان الصحابی (فأذن لى أن أقول 
شيئًا): كأن الصحابى الجليل محمد بن مسلمة (رضى الله عنه) اراد أن يستأذن 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أن يقول شيئا عن النبي- صلوات ربى وسلامه 
عليه- كحيلة وخدعة (وهی من الأمور المشروعة في الحروب). 

- قوله (قد عنانا): بالمهملة وتشديد النون الأولى من العناء هو: التعب 
والنصب. 

- قوله: (لتملنه): بفتح المثناه والميم وتشديد اللام والنون من الملل. 

- (الوّسق): بفتح الواو والسين: مكيلة معلومة. وقيل هو حمل بعير وهو ستون 
صاعا بصاع النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وهو يعادل: خمسة أرطال 
وثلتا("). 


وهذه الرواية التي رواها البخاري ومسلم هي أصح الروايات في قصة قتل 
طاغية يهود بني النضير كعب بن الأشرف. وقد ذكر آهل السير والتاريخ روايات 
مشابهة في سبب طلب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قتل هذا الكذاب 
الأشر كعب بن الأشرف. وسوف نختار من تلك الروایات. رواية الواقدي لأنها 
اکثر الروايات تفصيلاً لقصة قتل كعب بن الأشرف.. فقال الواقدي: «عن جابر 
ابن عبدالله (رضي الله عنهما) قال: «إن ابن الأشرف كان شاعرًا وكان يهجو 
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه, ويُحرّض عليهم الكفار من قريش 
-١‏ رواه البخاري في كتاب الفازي. باب: قتل کمب بن الأشرف (/4077- ۳۳۱/۷)» ومسلم في 

كتاب الجهاد والسير. باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت الیهود /۰۱۱۹ 
۲- راجع: لسان العرب (١٠١/8/؟).:‏ والمعجم الوسيط (۹۸۸/۲). 

- 274 - 


0 الیهود المتَحَمُون واثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحديثًا 50 


في شعره.. فقال رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-: مَنْ لى بابن الأشرف 
فقد آذانی؟ فقال محمد بن مسلمة: آنا به يا رسول الله, وأنا أقتله. قال: فافعل.. 
فاجتمع محمد بن مسلمة ونفر من الأوس» منهم عبّاد بن بشرء وأبو نائلة (سلکان 
نقتله فأذن لنا فلنقل (أي: نتکلم فيك) فانه لابد لنا منه. قال: قولوا ... فخرج 
أبونائلة الیه. قلما رآه کعب. فقال أبو نائلة: حدثت لنا حاجة اليك. قال: وهو في 
نادى قومه وجماعتهم: أدن إلى فخيّرني بحاجتك. وهو متغير اللون. مرعوب.- 
فكان أبونائلة ومحمد بن مسلمة أخويه من الرضاعة- فتحدثا ساعة وتناشدا 
الأشعار وانبسظ يمت وهو تقول من ذلك سا خی وابؤتائلة يتاشده الشف فقال 
کعب: حاجتك. لعلك أن تحب أن يعقوم القوم من عندنا؟ قلما سمع ذلك القوم 
قامواء قال أبونائلة: إني كرهت أن يسمع القوم ذَرْوُ كلامنا(')ء ثم قال أبونائلة: 
كان قدوم هذا الرجل (أي: النبي- صلى الله عليه وآله وسلم) علينا من البلاء. 
وحاريتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت السَّيّل عنا حتى جهدت الأنفس 
وضاع العیال. أخذنا بالصدقة ولا تجد ما ناکل(۲). 
فقال کعب: قد والله كنت أحدّثك بهذا يا ابن سلامة أن الأمر سيصير الیه. 


فقال أبونائلة: ومعي رجال من أصحابي على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك 
بهم فنبتاع منك طعامًا أو تمرًا وتحسن في ذلك إليناء ونرهنك ما يكون لك فيه 
ثقة. قال كعب: أما والله ما كنت أحب يا آبا نائلة أن أرى هذه الخصاصة!() منك. 
وان كنت من أكرم الناس على أنت آخي. نازعتك الثدي(). قال سلكان: اكتم عن 
ما حدثتك من ذكر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). قال كعب: لا أذكر منه 
حرفًاء ثم قال کعب: يا أبا نائلة: أصدقني ذات نفسك, ما الذي تريدون في 
(۱) أي: تساقط الكلام وتطايره. 
(۲) وهذا هو الكلام الذي رخص لهم النبي - صلى الله عليه وعلی آله وسلم - فيه. وهو من 

باب (الحرب خدعة). والکر بالعدو والنيل منه. 
(۳) اي: الفقر والفاقة وضيق العيش. 
)٤(‏ أي: رضعت معك من ثدي واحد. 

- 275 - 


0 اليهود المتَخَفُون وأثرهم في السيحية والاسلام قديمًا وحدیثا 50 


آمرو(۹6۱ قال: خذلانه والتنحي عنه(). قال: سررتنى يا آبا نائلة, فماذا ترهنونني. 
أبناءكم ونساءکم؟ فقال: لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرناء ولکنا نرهنك من 
الحلقة(") ما ترضی به. قال کعب: إن في الحلقة لوفاء. وإنما یقول ذلك (سلکان) 
لثلا يُنكرهم إذا جاءوا بالسلاح.. فخرج آبونائلة من عنده على میعاد. ضأتی 
اصحابه فأجمعوا آمرهم على أن يأتوه إذا أمسى لیعاده. ثم أتوا النبي- صلی 
الله عليه وآله وسلم- عشاء فأخبروه. فمشی معهم حتی أتى البقیم. ثم وجههم ثم 
قال: امضوا على بركة الله وعونه. 


قال: فمضوا حتی أتوا ابن الأشرف. قلما انتهوا إلى حصنه(*) هتف به 
آبونائلة. وکان ابن الأشرف حدیث عهد بعرس, فوثب. فأخذت امرأته بناصیته 

(ملحفته) وقالت: أين تذهب؟ نك رجل محارّب ولا ينزل مثلك في هذه الساعة, 

فقال: میعاد, إنما هو أخى آبونائلة والله لو وجدنی نائما ما آیقظنی. ثم ضرب 

بيده الملحفة وهو یقول: لو ذعی الفتی لطعنة أجاب.. ثم نزل إليهم فحیاهم ثم 
جلسوا ساعة حتی انبسط إليهم: ثم قالوا له: يا ابن الأشرف هل لك أن نتمشی 
إلى شرج العجوز(). فنتحدث فيه بقية ليلتناء قال: فخرجوا یتماشون. فأدخل 

(۱) أي: آمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

(۲) وذلك لیزداد كعب بن الأشرف اطمئنانا وأمانا للقوم. 

(۲) اي: السلاح. 

(4) وهو فلعة صغيرة مبنية على هضبة صخرية في النطقة انجنوبية الشرقية للمدينة. يبلغ 
طول الحصن (۳۳ مترًا) وعرضه مثل ذلك. وارتفاع ما بقي من جدرانه (؛ آمتار), وسّمکها 
(متر). وله باب واحد من الجهة الغربية, وثمانية أبراج ضخام مبنية من حجارة ضخمة: 
طول پعضها۰؛ اسم. وعرضها ۸۰سم. وسمکها ١٤سم»‏ ویوسطه رحية واسعة مريعة تبلغ 
مساحتها ألف متر. ویجوانب الحصن من الداخل ۱۰ غرف وبداخله بكر ماء. وقد خرّب 
هذا الحصن عندما آجلی الرسول - َه - بني النضير من الدينة ولکن لمتانة بناء الحصن 
لم یستطع الیهود تقویضه أو هدمه بالکامل ولازالت بقایا اطلال هذا الحصن إلى الآن. 
ومکان الحصن يبعد عن المسجد النبوي في استقامة الطریق إلى قباء حوالي ثلائة كيلو 
مترات أو يزيد قلیلا (بتصرف من: آثار المدينة النورة لعبد القدوس الانصاري ص۰1۱ 
المدينة المنورة بين الماضي والحاضر لإبراهيم بن على الغباشي صذ؟). 

(۵) موضع خارج باب حصن كعب بن الأشرف. 
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آبو نائلة يده في رأس کمب تم قال: ویحك. ما أطيب عطرك هذا يا ابن الأشرف. 

وانما كان كعب يدهن بالسك الفتیت()بالاء والعتبر حتی یتلبّد في صدغیه. 

وكان خخا سیا :ته مق ساعة هناد بای ای اطمان إلية وشات يداه 

في شعره وأخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه: اقتلوا عدو الله فضربوه بأسيافهم. 

فالتفت عليه فلن تفن شیثا(". ورد بعضها بعضًا ولصق بأبي نائلة؛ قال محمد بن 

مسلمة فذكرت مغولا(") كان معي فانتزعته فوضعته في سرت ثم تحاملت عليه 
فقططته!؛) حتى انتهى إلى عانته: فصاح عدو الله صيحة ما بقى أطه(*) من 

آطام يهود إلا قد أوقدت عليه نار. فقال ابن سنينة (يهودى من يهود بني حارئة)؛ 

وبينهما ثلاثة أميال: إنى لأجد ريح دم بيشرب مسفوح. وقد كان أصاب بعض 

القوم الحارث بن أوس بسيفه وهم يضربون كعباء فكلمه"). فلما فرغوا احتزوا 
رأسه (أي: رأس كعب بن الأشرف) ثم حملوه معهم. ثم خرجوا يشتدون وهم 
يخافون من يهود الأرصاد(")ء حتى إذا بحرّة الغریض نزف الحارث الدم» فأبطأ 
علیهم. فناداهم: أقرئوا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- منى السلام 
فعطفوا علیه. فاحتملوه حتى أتوا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فلما بلغوا 
بقيع الغرقد كبّرواء وقد قام رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- تلك الليلة 

یصلی, فلما سمع تكبيرهم بالبقيع كبّر وعرف أنهم قد قتلوه. ثم انتهوا يُعدون(*) 

حتى وجدوا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- واقفا على باب السجد. 

فقال: أفلحت الوجوه فقالوا: ووجهك يا رسول الله. ورموا برأس عدو الله 

بين يديه فحمد الله على قتله.. ثم أتوا بصاحبهم الحارث. فتفل(۱) في جرحه 

(۱) أي: وخليط من الماء والعنبر. 

(۲) أي: الضرية لم تصب ابن الإشرف وذئك لشدة الظلام الدامس. 

(۲) الفوّل: بكسر اليم وسكون الممجمة وضتح الواو: جراب في جوفه سيف صغير (خنجر) 
كالذي یتوشح به أهل الیمن وعمان. قال ابن منظور: «وسّمي مفولا: لان صاحبه یفتال به 
عدوه أي: يهلكه من حیث لا یحتسبه» (لسان العرب ۵۰۷/۱۱). 

(4) أي: قطعته. )۰( الأطم: هو الحصن البني من الحجارة. 

(1) أي: جرحه جرحا شدیدا. 

(۷) يهود الارصاد أي: الیهود الذین یسکتون بجواره وهم يهود بني النضیر. 

(۸) اي: يُسرعون. )٩(‏ أي: بصق على جُرح الحارث بن أوس - رضي الله عنه - 
فبراً. وهذا من معجزات النبي مَها. 
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فلم یژذه.. قالوا: قلما أصبح رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- من الليلة 
التي قتل فيها ابن الأشرف قال: من ظفرتم به من رجال الیهود فاقتلوه.. فخاف 
الیهود. فلم یطلع عظیم من عظمائهم ولم ينطقوا وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن 
الأشرف وفزعت الیهود ومن معهم من الشرکین فجاءوا إلى النبي- صلی الله 
عليه وآله وسلم- حین أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة. وهو سيد من 
ساداتناء مت غيلة!') بلا چُرم ولا حَدَت علمناه. فقال رسول الله- صلی الله عليه 
وآله وسلم-: إنه لو قر كما قَرٌ غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل؛ ولكنه نال 
منا الأذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان له السيف. فحذرت 
اليهود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف(). 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلانى سببًا آخر غير الذي ذكره أهل السير 
في طلب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قتل طاغية اليهود كعب بن الأشرف 
فقال: «ووجدت في (فوائد عبدالله بن إسحق الخراساني) من مرسل عكرمة 
بسند ضعيف إليه لقتل كعب سببًا آخرء وهو أنه صنع طعامًا وواطأ جماعة من 
اليهود أنه يدعو النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الوليمةء فإذا حضر فتکوا 
به. ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه. فأعلمه جبریل بما أضمروه بعد أن 
جالسه. فقام وستره جبريل بجناحه, فخرج. فلما فقدوه تفرقواء فقال حينئذ: من 
ينتدب لقتل كعب» ثم قال الحافظ ابن حجر: «ويمكن الجمع بتعدد الأسباب(۳. 


(۱) الغيلة في اللفة هي أن بجامع الرجل امرأته. كما في حديث مسلم في كتاب النكاح؛ باب: 
جواز الغيلة وهي وطء المرضع.. وأما المقصود هنا فهي الغیلة: بكسر المعجمة أي: الخديعة 
والاغتيال. وقتل قُلان غيلة أي: خُدْعَة. وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار 
إليه قتله (لسان العرب ۵۱/۱۱) وقتل ابن الأشرف يدخل تحت قول النبي يل - (الحرب 
خُدعة).. 

(۲) مفازي الواقدي (۱۸۶/۱: ۱۹۶) وانظر: عيون الأثر لابن سيد الناس (۰)۳۹۲/۱ وسيرة 
ابن هشام »)٠٠١/۲(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۵/1). 

(۳) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (كتاب المفازي ۳۲۸/۷). 
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ولكن هذا السبب الذي ذكره الحافظ ابن حجر مع إقراره على ضعفه إلا أنه لا 
يتوافق مع ما ذكرته كتب الصحاح والسير من أن سيب قتله هو أنه أسفر عن 
وجهه القبيح وأعلن عداوته الصريحة للمسلمين ولقائدهم رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- وأن القصة التي ذكرها الحافظ ابن حجر وهي محاولة اليهود 
لاغتيال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- إنما كانت من قوم كعب بن الأشرف 
وهم يهود بني النضير- كما سنبين ذلك في الفقرة القادمة- لذا فنحن نرجح 
السبب الذي أجمع عليه أهل السير وكتب الصحاح في طلب النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- لقتل كعب ابن الأشرف حيث إنه آذى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأعلن عداوته نلاسلام وأهله بكل صراحة ووضوح وألب وحرّض كفار 
قريش- كما ذكرنا آنفا- على معاودة قتال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وهذا السبب كافيًا لدعوة النبي وطليه- صلوات الله وسلامه عليه- بإهدار دم 
هذا الخائن. الناقض للعهد. الذي تعاظم شرّه وازداد خطره على كيان الدولة 
الإسلامية فكان لابد من وقفة حاسمة وحازمة مع هذا اليهودي الطاغية المتجبر 
الذي لم ير من رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- هو وقومه إلا الوفاء 
بالعهد . 


يقول الدكتور أكرم ضياء العمری: «وقد يبدو مقتل ابن الأشرف متسمًا 
بالقدن ولکن صاحب النظر الفاحص والبصيرة الناقذة يدرك أن ابن الأشرف 
معاهد بموجب الصحيفة التي التزم فيها يهود بني النضير مع الآخرينء وأنه 
بهجائه للنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وهو رئيس الدولة بالنسية لابن 
الأشرف وبإظهاره التعاطف مع أعداء المسلمين ورثاء قتلاهم وتحريضهم على 
المسلمين يكون قد نقض العهد وصار محاربا مهدور الدم. وأما استدراجه ممن 
يثق بهم وقتله بالخديعة فإنه جائز مع الحارب. وقد تم بأمر الرسول- صلى الله 
عليه وآله وسلم-. 

ولكن الرسول- صلوات الله وسلامة عليه- لم يؤاخذ بني النضير بجريرة كعب 
ابن الأشرف واكتفي بقتله جزاء غدره وجدد المعاهدة معهم. ولكن يبدو أن لمقتل 
كعب آثراً عميقاً في نفوسهم حيث مضوا يكيدون للاسلام رغم تجديدهم 
العاهدة, حيث إن الخوف وليس النوايا الطيبة هو الذي جرهم إلى تجدیدها(). 
(۱) الجتمع الدني في عهد النبوة ص؟15, ۱۶۳ (مصدر سابق). 
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وبعد مقتل طاغية الیهود کعب بن الأشرف ووأد فتنة الخيانة والغدر والتآمر 
التي ارتکبها هذا الخائن, ارتدع یه ود الدينة واستکانوا ودخلوا جحورهم 
پرتجفون فزعا ورعبًاء فانطووا- كعادتهم عند ضعفهم- على آنفسهم بعد أن 
عمّهم الذعر من موقف النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- الحاسم والحازم مع 
کل مق تول له تسه الجیت بان والاسنتقرار خ انل الينة الشبوية واه 
بعدما أنزل الله- عز وجل- على نبيه قوله تعالی: ‏ وما تخافن من قوم خانة فانيذ 
إليهم علی سراء إن الله لا يحب الخائنين) (الأتضال/۵۸). 

ولكن يهود الخيانة والغدر عادوا لنشاطهم المشبوه ضد الدولة الإسلامية 
الحديثة. وصاروا یحیکون المؤامرات والدسائس ضد المسلمين وقائدهم- صلى 
الله عليه وآله وسلم- لأن صفات اليهود تلك هي متأصلة ومترسخة في جيناتهم 
الوراثية من نقضهم للعهود والواثیق وغدرهم وخياناتهم. ولذلك استمر هذا 
السلسل الخياني وهذه الرة كانت الخيانة من يهود بني النضیر. فماذا فعل هؤلاء 
الخونةه 
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© خيانة وغدر ونقض يهود بني التضير للمعاهدة التبوية: 

سبق وأشرنا إلى أن يهود بني النضير كانوا يسكنون داخل المدينة النبوية 
وتحديدا في العالية (العوالي حالیا). وكان الطاغية كعب بن الأشرف من 
رؤسائهم وساداتهم. وبعد مقتله وهلاكه جاءوا مذعورين إلى النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- لیجددوا العهد الذي نكثه زعيمهم ورئیسهم كعب بن الأشرف 
فسارعوا إلى كتابة معاهدة أخرى يأمنوا فيها على أموالهم وأنفسهم') ولكن 
سرعان ما نقضوا عهدهم وانقلبوا على أعقابهم- كعادتهم- لأنهم أهل خيانة 
وغدر وهي صفات لازمة في الشخصية اليهودية على مدار التاريخ وذلك عن 
طريق محاولة اغتيال القائد والنبي محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- ولكنهم 
خابوا وخسروا وكشف الله- عز وجل- مخططهم لنبيه ورسوله ومصطفاه- صلى 
الله عليه وآله وسلم- فحاصرهم وأمر بإجلائهم من المدينة النبوية- كما سنبين-. 


وقد وردت روايات صحيحة تدل على أن غزوة يهود بني النضير كانت بعد 
غزوة بدرء فقد روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى في حديثه عن عروة أن 
غزوة بني النضيرء وهم طائفة من الیهود. على رأس ستة أشهر من وقعة بدر)ء 
وروی أبوداود أن «كفار قريش كتبت بعد وقعة بدر إلى الیهود: إنكم أهل الحلقة 
والحصون(". وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين 
خدّم نسائكم شىء- وهي الخلاخيل- فلما بلغ كتابهم النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- أجمع بنو النضير بالفدر(*. 


(۱) روی آبو داود عن كعب بن مالك أن النبي - کل أمر سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه 
(أي: كعب بن الأشرف). E EAS‏ ورو قلما قتلوه فزعت الیهود 
والشرکون. فقدوا على النبي - ماد - فقالوا : طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي - وَل - 
الذي كان یقول. و - او - إلى أن يكتب بینه وبینهم كتابًا ینتهون إلى ما فيه. 
فكتب النبي - صلى الله عليه - بينه وبين المسلمين عامة صحيفة. (سنن أبي داود. كتاب 
الخراج والإمارة والفيء (۰۲/۲: حديث رقم/ ۳۰۰۰). وصححه الألباني. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (507/5). والحاكم في المستدرك في تفسير سورة الحشر (1۸۵/۸ 
حديث رقم/ ۲۷۵۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

(؟) آي: السلاح والقلاع المنيعة. وخْدّم النساء: (خلاخيلهن). 

)٤(‏ رواه آبو داود في كتاب الخراج والامارة (۰۵/۲+ حديث رقم/؛ )٠٠١‏ وصححه الألباني. 
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فهذه الرواية الصحيحة تؤكد على أن غزوة يهود بين النضير كانت بعد غزوة 
بدر. وقد بوب البخاري في كتاب المغازي من صحيحه فقال: «باب: حديث بني 
التضیر. ومخرج رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- في ديّة الرجلین. وما 
أرادوا من الغدر برسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال الزهرى عن عروة: 
كانت على رأس ستة أشهر من واقعة بدر قبل واقعة آحد۲۲) ولكن أهل السير 
والغازی أجمعوا على أن تلك الغزوة كانت بعد بئر معونة. وكانت تلك الحادثة بعد 
غزوة أحد- كما في کتب السیر والفازي: قال ابن سيد الناس: «وغزوة بني 
التضير عند ابن إسحق في شهر ربیع الأول على رأس خمسة آشهر من واقعة 
أحد!"). 

ولكن نحن نميل إلى قول الحافظ ابن حجر بترجيح رواية عروة بن الزيير على 

قال الحافظ ابن حجر: «فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحق (أي: حديث عروة) 
من أن سبب غزوة بني النضير طلبه- صلى الله عليه وآله وسلم- أن يعينوه في 
ديةالرجلين: لكن وافق ابن إسحق جل أهل الغازی فالله أعلم(". 

يقول الدكتور أكرم العمري: «ويبدو أن استفاضة الروايات على ضعفها في 
تأييد قول ابن إسحقء؛ وهو السبب في عدم جزم الحافظ (أي: ابن حجر) رغم 
رجحان الدلیل الصحیح عنده»(۶). 


(۱) قتح الباري. کتاب الغازي. حدیث بني النضیر (۰)۲۲۹/۷ 

(۲) عیون الاثر لابن سيد الناس (۰)۲۳/۲ وسيرة ابن هشام (۱۹۰/۳). والروض الأنف للسهيلي 
(۲۸۳/۳). 

(۲) فتح الباري للحافظ ابن حجر (۲۳۳/۷). 

(۶) الجتمع الدني في عهد النبوة صه؟۱. 
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© سبب غروة يهود بتي النضير: 

ذکرّت عدة روایات في سبب تلك الغزوة فقد روی آبوداود من حدیث 
عبدالرحمن بن کمب بن مالك (رضی الله عنه) أن کفار قريش لما کتبوا إلى الیهود 
لیقاتلوا رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- أجمعت بنو النضیر بالفدر. 
فأرسلوا إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم اخرج إلينا في ثلائین رجلاً من 
أصحايك. ولیخرج منا ثلائون خبرّا. حتی نلتقي بمکان المنصّف!') فیسمعوا منك. 
فان صدقوك وآمنوا بك آمنا بك [فقص خبرهم] فلما كان الفد غدا علیهم رسول 
الله- صلی الله عليه وآله وسلم- بالکتائب فحصرهم. فقال لهم: إنكم والله لا 
تأمنون عندي الا بعهد تعاهدوني علیه. فأبوا أن يُعطوا عهدا. فقاتلهم یومهم 
ذلك ثم غدا الغد على بني قريظة بالکتائب, وترك بني النضیر ودعاهم إلى أن 
یعاهدوه, فعاهدوه: فانصرف عنهم. وغدا على بني النضير بالکتائب فقاتلهم, 
حتی نزلوا على الجلاء. فجت بنو النضير واحتملوا ما أقلّت الابل من أمتعتهم 
وآبواب بيوتهم وخشبهاء فکان نخل بني النضیر لرسول الله- صلی الله عليه وآله 
وسلم- خاصة. أعطاه الله إياها وخصنّه بها .(۲). 

وفي مصنف عبدالرزاق أن بني النضير أجمعت على الفدر فأرسلت إلى 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك. 
ولنخرج في ثلاثين حبرا. حتى نلتقي في مكان كذاء نصف بيننا وبینکم. فيسمعوا 
منك. فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- في ثلاثين من أصحابه. وخرج إليه ثلاثون حبرا من يهود. حتى إذا برزوا 
في براز في الأرضء قال بعض اليهود لبعض, كيف تخلصون الیه. ومعه ثلاثون 
رجلاً من أصحابه؛ كلهم يحب أن يموت قبله, فارسلوا الیه, كيف تفهم ونفهم: 
ونحن ستون رجلاً؟ اخرج في ثلاثة من آصحابك. ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء 
غليسمعوا منك. فان آمنوا بك آمنا كلناء وصدّقناك. فخرج النبي -صلى الله عليه 


(۱) المنصّف: بفتح الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة هو الموضع الوسط. 
(۲) سنن آبي داود کتاب الخراج والامارة والفي: رك حديث رقم/1١٠5).‏ 
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وآله وسلم- في ثلاثة نفر من آصحابه. واشتملوا على الخناجر. وأرادوا الفتك 
برسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضیر 
إلى بني أخيهاء وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما آرادت بنو النضير 
من الغدر برسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-. فأقبل أخوها سريعاء حتی 
أدرك النبي- صلی الله عليه وآله وسلم-. قلما كان من الغد. غدا علیهم رسول 
الله- صلی الله عليه وآله وسلم- بالکتائب. فحاصرهم.. الحدیث(۱). 


أما عن الرواية الأخری فقد ذکرها أصحاب السیّر والغازی كلهم نقلا عن ابن 
إسحاق الذي قال: «ثم خرج رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- إلى بني 
النضیر يستعينهم في ديّة رجلین معاهدین قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمری, 
وکان بين النضير وبين أهل القتیلین عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله- صلی 
الله عليه وآله وسلم- يستعينهم في ديّة ذينك القتیلین, قالوا: نعم يا آبا القاسم. 
تف على ا أحبيت د هيما اسعمنت ينا علية كم خلا شوم عض فقالو: 
إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالة هذه- ورسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. فمن رجل يعدو على هذا البیت. فيُلقى 
عليه صخرة فیریحنا منه؟ قانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب. أحدهم 
فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال. ورسول الله- صلی الله عليه 
فأتى رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- الخبر من السماء بما أراد القوم. 
فقام وخرج راجعاً إلى الدينة. وأخبر أصحابه بما كانت اليهود أرادت من الغدر 
به. وأمر رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- بالتهيؤ لحریهم. والسير 
الیهم(۲. وان كانت روايات رجال الحديث ورجال السير والمفازى اختلفت في 
سبب غزو النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ليهود بني النضير الا آنهم ومعهم 
علماء التفاسير أجمعوا غلئن أن سورة الحشر نزلت في يهود بني التضیر.. قماذا 
تقول السورة عنهم؟ 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (09/0؟). 
(۲) سيرة ابن هشام (؟/١15١).‏ عيون الأثر لابن سيد الناس (۲۳/۲). الروض الأنف للسهيلي 

.)۳۸۰/۳( 
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سورة الحشر ویهود بني النضير: 

وقد سماها حبر الامة عبدالله بن عباس- رضی الله عنهما- سورة التضیر, 
ققد روی البغوي «عن سعید بن جبيرء فال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: 
قل: سورة النضير×'). 

يقول الله- عز وجل-: هر الذي اخرح الذين قروا من الكقاب من ديارهم 
رل الحشر 4 (الحشر/۲): هم يهود بني النضیر. والحشر هو: الجلاء. والحشر 
الأول: حروجهم من المدينة النبوية إلى خيبرء والتاتی: من خیبر والجزيرة العربية 
إلى الشام. وا ار الب E‏ تاه 7 
حیث لم ینتسب وقذف في رهم لعب يرون سُوتَهُم بأيديهم وأيْدي لسن 
فاعتبروا يا اولي الأبصار4 (الحشر/؟) «ما ظننتم أن یخرجوا» لشدة بأسهم. 
وحصانة حصونهم. وكثرة عددهم وعددهم. (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
الله) أي: من بأس الله- عز وجل- وعذابه. (فأتاهم الله من حيث لم یحتسبوا) 
أي: سلط الله- سبحانه وتعالى- المؤمنين من ذوى البأس الشدید. فلم ثفن عنهم 
حصونهم ولا عددهم وعدتهم شيئًا (وقذف في قلوبهم الرعب): قال رسول الله 
-صلى الله عليه وآله لم في الحديث الذي رواه جابر «أعطيت خمسًا لم 
يُعطهن آحد قبلی: نصرت بالرعب مسيرة شهر.. الحدیث(۳٩.‏ وفي رواية آخری: 
عطي يا لم يُعط أحد من الأنبياءء فقلنا يا رسول الله. ما هو؟ قال: «نصرت 
بالرعب» وأعطيت مفاتيح الارض, وسمیت آحمد., وجُعل التراب لي طهورا؛ 
وجعلت أمتي خير الأمم(۲). 

«يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» ذكرنا آنفًا في الحديث الذي رواه 
أبو داود أن يهود بني النضير خلعوا الأبواب والخشب «واحتملوا ما اقات الإبل من 
(۱) انظر تفسیر البغوي (۱1/۸). ورواه البخاري في كتاب الفازي /۰۲۹:. 
(۲) متفق علیه. 
(۲) رواه الامام آحمد في السند (۲۸۰/۲) عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - وصححه 

الألياني في السلسلة الصحيحة (5959). 
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أمتعتهم وأبواب بیوتهم وخشبها» وقال الامام الطبري: «وأنهم کانوا یخریون 
بيوتهم ومساکنهم. وذلك آنهم کانوا ینظرون إلى الخشبة فیما ذكر في منازلهم 
فما يستحسنونه» أو العمود أو الباب فینزعون ذلك منهم بأيديهم وأيدى 
المنین!۱) (فاعتبروا يا اولي الأبصار): فاتعظوا يا معشر السلمین ذوی الأفهام 
والعقول والبصائر: واحذروا آن تقموا فیما وقع فيه الیهود من الاغترار بالقوة 
والال وترك جانب الله ومحاربة الله ورسوله- صلی الله عليه وآله وسلم-.. قال 
الطيري: «وإنما عنی بالأبصار في هذا الوضع آبصار القلوب. وذلك أن الاعتبار 
بها يكون دون الابصار بالعیون(): (ولولا أن کتب الله علیهم الجلاء) الخروج من 
الدينة النبوية وطردهم منها (لعذبهم في الدنیا): بالأسر والسبي والقتل (ولهم 
في الآخرة عذاب النار) بما ارتکبته آیادیهم الآثمة من العاصي وبنقضهم للعهود 
والمواثيق وبعدائهم السافر لرسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- والاسلام. 

ما فقطمتم من لب أو ترکتموها قَائمَة عن آصولها فبإذن الله ريخزي الْقَاسِقينَ» 
(الحشر/۵) روی البخاري عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي- صلی الله 
عليه وآله وسلم- حرق نخل بني النضیر(۳) واللینة: هي النخلة دون العجوة 
(ولیخزی الفاسقين) أي: الیهود. ثم ذكر الله عز وجل دور النافقین في سورة 
الحشر وموالاتهم للیهود فقال تعالی: ط ألم تر إلى لین افقوا یقولون لاخوانهم الْذين 
کثروا من هل الكتاب ن آخرجتم لدخرجن معکم ولا نطيع فيكم أحدا بدا وان قوتلتم 
تعمرتکم وله يشهد هم تکاذبون» (الحشر/6۱۱. 


قال ابن إسحق: : «وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج» منهم (عدو الله) 
عبدالله بن ابن سلول, قد بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن 
نسلمکم» إن قوتلتم. قاتلنا معکم. وان آخرجتم خرجنا معکم. فتریصوا ذلك من 
نصرهم. فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب. وسألوا رسول الله- صلی الله 
(۱) تفسير الطبري (۲۹۶/۲۳). 

(۲) الصدر السابق (۲۹۱/۲۳). 


(۳) فتح الباري کتاب الفازي (۳۲۹/۷ حديث رقم/ 4۰۲۲). 
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عليه وآله وسلم- أن يُجليهم ویکف عن دمائهم. على أن لهم ما حملت الابل من 
أموالهم إلا الحَلّقة(') ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل؛ فكان 
الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه, فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به, 
فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار إلى الشام»(۳). 

ثم قال تعالى: «لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانیم وم لا يفقَهُوَ» 
(الحشر/۱۳) أي: «لانتم أيها المؤمنون من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- ويا مّن تسيرون على هديه واتباع طريقة أصحابه- صلوات الله 
وسلامه عليه- ورضي الله عن جميع أصحابه- وتتبعون خطاه وتلتزمون بسنته 
الطهرة على مدار التاريخ الإسلامي حتى المعركة الأخيرة التي ستقع بين هؤلاء 
المؤمنين وبين اليهود الذين سيختبئون وراء الحجر والشجر خوفًا ورعبًا منهم 
-كما فصتّلنا ذلك في أكثر من موضع(*)- لأنتم أيها المؤمنون آشد رهبة في صدور 
اليهود من بني النضير. ويهود آخر الزمان من الله, هذه الرهبة التي لكم في 
صدور هؤلاء اليهود التي هي أشد من رهبتهم من الله- عز وجل- من أجل أنهم 
قوم لا یفقهون. قدر عظمة الله. فهم لذلك يستخفون بمعاصيه. ولا يرهبون 
عقابه قدر رهبتهم منكم. 

ثم يقول الله- عز وجل-: طلا يقاتلونكم جمیع إلا في رى محصنة أو من وراء جدر 
تا تويك كنيد حي مها قاری 2 شى ذلك بانیم فوم لأ يعقوت 
(الحشر/۱۶) یقول الدکتور محمد أبوشهبة: «اي: هم یدعون القوة والبأس فیما 
بینهم. فإذا لقوکم انهارت قواهم. وانماعت شجاعتهم. والراد بالحصون الحسية 
والعنوية. فتشمل الحصون الثبتة. والتاریس, والخنادق ونحوها كما كان أولا. 
وتشمل آیضا الدبابات والطائرات والقواعد التي یوجهون منها الصواريخ كما هو 
(۱) الحلقة: أي: السلاح. (۲) النجاف (بوزن کتاب): العتبة التي باعلی الباب. 
(؟) سيرة این هشام (191/5). ١‏ 
(4) الإعجاز النبوي في الفتن والملاحم (الناشر: دار الفاروق). وكذلك كتابنا: السبي الأخير 

لبني إسرائيل سيكون على أيادي آبناء إسماعيل (دار الكتاب العربي). 
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الیوم. ولو لم يكن إلا عنايتهم ببناء السالح..:(۱). طلا بقاتلونکم جمیعا لا في قری 
محصة) في كل زمان ومکان كان البهود لا یقاتلون إلا من وراء القری الحصينة. 
وهي القری النيعة وراء تلك الحصون والقلاع النيعة, وأما في عصرنا الحاضر 
فکانت تلك الحصون المنيعة تتمثل في خط بارلیف الذي سقط في أيدى الجنود 
المصريين البواسل الذين رفعوا شعار- الله أكبر- في حربهم الأخيرة مع اليهود 
وهي حرب العاشر من رمضان (حرب أكتوبر). 


(أو من وراء جدر) وهذا لم يحدث قط على مدار تاريخ الحروب التي دارت 
بين السلمین والیهود. وهذا من الإعجاز القرآني لأن الجدار العازل الذي تبنيه 
إسرائيل الحتلة لأرضنا فلسطین بقوة في عصرنا الحاضر هو القصود به قوله 
تعالی: (أو من وراء جدر) وهذا الجدار العازل أو (جدار الفصل العنصري): أو 
(السیاج الامني)- حسب التسمية الاسرائیلیة- «هو مشروع قید التنفیذ حتی 
وقتنا الحاضر, أو بمعتی آدق حتی وقت کتابة هذا البحث. حیث بدأ تنفيذ بناء 
هذا الجدار في عهد حکومة الهالك الآن: الذي يشتهي الوت ولا یجده (آرئیل 
شارون) في شهر یونیه من عام ۲۰۰۲م وارتفاع هذا الجدار یتراوح ما بين ۵, ۶: 
۹م في الناطق المأهولة بالسکان الفلسطینیین» وسیاج إلكتروني في الناطق غير 
المأهولة. وطوله حسب الخطة المعلنة في أبريل من عام 7١٠٠م‏ نحو ۷۰۳کم وهو 
يفصل التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغريية عن إسرائيلء وقد زاد 
هذا الجدار من معاناة إخواننا في فلسطین(۲)؛ وبناء هذا الجدار العازل هو من 
الاعجاز القرآني في قوله تعالى: «أو من وراء جُدّْره وكذلك من الإعجاز النبوي 
الذي نبأنا بقتال اليهود في آخر الزمان سيكون وراء الجدار وسیختبن اليهود 
وراء هذا الجدار. فعن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون الیهود. فيقتلهم 
السلمون. حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر. فيقول الحجر أو 
(۱) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتون محمد آبو شهبة (4+1/9)ات مصدر سايق: 
(۲) راجع كتابنا: الإعجاز النبوي في الفتن والملاحم ص١78.‏ 
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الشجر: يا مسلم. يا عبدالله, هذا يهودى خلفيء فتعال فاقتله, إلا الغرقد. فإنه 
من شجر اليهود '). 

قال الإمام النووى: «والفرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس؛ 
وهناك يكون قتال الیهود(۲) وهي شجرة صغيرة كثيفة الأغصان كثيفة الشوك. 
وهي تزرع الآن بكشافة في كل أنحاء فلسطين المحتلة, ولايزال أهل النقب 
بفلسطين يسمونها (الفرقد) ويزرعها اليهود الآن بكثافة في مستوطناتهم وحول 
منازلهم. لعلمهم التام بأن تلك المعركة ستقع لا محالة("). 

أما قوله تعالى: (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) أي: تحسب اليهود والمنافقين 
متفقين في ظاهرهم 0 مختلفون في بواطنهم. فأهواؤهم متشعبة وقلوبهم 
متفرقة. وهذا الكلام لا يقتصر على اليهود والمنافقين إبان العصر النبوي ولكنه 
9 تماما على يهود د ومنافقي الوم قال الطبري: «قال قتادة: تجد اهل الباطل 


أهل الحق(*). وهم كذلك في عصرنا فاليهود والنافقون اا الشیطان) 
يجتمعون ويتآمرون على (حزب الله من المسلمين الملتزمين بقرآنهم وبسنة نبيهم 
-صلى الله عليه وآله وسلم- والملتزمين بهدي سلفهم الصالح من الصحابة- 
رضى الله عنهم- والتابعين وتابعيهم بإحسان). 

قال الدكتور محمد أبوشهبة: «ثم بعد ذلك نادى الله المؤمنين وأوصاهم بتقوى 
الله وأن یقدموا ما ينفعهم في أخراهم. ولا يكونوا كاليهود الذين نسوا الله 
فأنساهم آنفسهم. ثم خلص من ذلك إلى أن السبب في العصيان والخالفة واتباع 
هوى النفس انما هو لعدم الفقه والتأمل في ۳ هذا الكتاب الذي لو نزل 
على التفادات اجو و فكي 3 د تشم i‏ وتلین جلردیم 1 
أنزلنا هذا القرآن على جبل ره خاشعا متصدعا من حَشيّة اله وتك الأمَال نضريها ناس 
للم یتفکُرون» (الحشر/۲۱). وبذلك تُسدل سورة الحشر الستار على قصة يهود 
(۱) متفق عليه. (۲) راجع مسلم بشرح النووي .)10/١8(‏ 
(۳۲( راجع کتابنا : الاعجاز النبوي في الفتن والملاحم ص۲۸۰ (مصدر سابق). 
(4) تفسیر الطبري (۲۹۲/۲۳). 
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بني النضیر بنصيحة غالية للمسلمین ووصية عظيمة لهم ألا وهي التمسك بکتاب 
الله- عز وجل- الذي إذا نزلت آياته على جبل أصم فسيخشع ویتصدع من خشية 
الله- فما بالنا بالسلم الذي يسمع آیات القرآن فلا يخشع قلبه ولا یلقی بالا 
لتلك الآيات العظيمة التي تعتبر بمثابة الدستور الرياني للأمة الاسلامية والذي 
وصّانا رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- بالتمسك به فقال زید بن أرقم- 
رضی الله عنه- قال: قام رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- يومًا فینا 
خفلا يماء منمی حها بين مكة وة هد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرٌ ثم 
قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي شأجِيت 
وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله, فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغّب فيه.. «وفي حديث جرير: «كتاب الله 
فيه الهدى والنور. من استمسك به وأخذ به كان الهدى ومن أخطأءٌ ضل»(). 

وفي حديث الإمام على- رضي الله عنه- وإن كان به ضعف ولكني سأذكره 
لأن به معاني عظيمة وجليلة ولتعلم أخي السلم أين أنت من قرآن ربك- عز 
وجل- وما هو موقعه منك؟ يقول الحديث: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم-: إنها ستكون فتن: قالوا: فما الخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله. 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بینکم. هو الفصل. لیس بالهزل. من 
تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. وهو حبل الله 
المتين وهو ا َو ا اس وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 


ا OE‏ الج هدي ات ران 
مستقيم:!؟). 


فيا من تريدون تحرير المسجد الأقصى این أنتم من قرآنکم وسنة نبیکم..؟ 
وبعد حصار يهود بني النضير رضخوا لشروط رسول الله- صلى الله عليه 


(۱) رواه مسلم (55/11 حديث رقم/ ۱۳۷۸). 
(۲) رواه الترمذي في فضائل القرآن/ ۲۳ والطبراني فضي معجمه الکبیر/ ۱۱۵۸۷ وضعقه 
الألباني. 
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وآله وسلم- وقرروا الخروج من المدينة النبوية «وقد أدى إجلاء بني النضير إلى 
كسر شوكة اليهود والمنافقين في الدينة. حيث جددت قریظة- كما أشرنا آنفا- 
المعاهدة مع المسلمين خلال حصار بني النضير وأظهرت رغبتها في المحافظة 
على العهد. حتى كانت غزوة الأحزاب- كما سيأتي-, والمنافقون لم ينجزوا 
وعدهم لبني النضیر بالنمنر ودوم وتبين ليهود عدم جدوى الاعتماد 
علیهم.. وقوی کیان الاسلام بالتخلص من بني النضير والافادة من آراضیهم 
باقطاعها للمهاجرین الذین کانوا يعتمدون في سکناهم على أراضي وبیوت 


إخوانهم الأنصار...('. 


ومن نتائج تلك الغزوة المباركة تطهير الجتمع الاسلامي من رجس هولاء 
الخونة الذين استحقوا عقوبة الطرد والإبعاد من ديارهم التي خرَيوها بأيديهم 
مع إنزال الرعب والخوف فيمن تبقى من يهود بني قريظة في المدينة النيوية» فهل 
حافظ يهود بني قريظة على عهودهم مع رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم-؟ أم أن داء الخيانة والغدر ونقض العهود الذي يسرى في يهود الأرض 
قاطبة- كما يسرى الدم في العروق- غلب عليهم في أكبر وأخطر خيانة وغدر 
عرفها التاریخ. فاستحقوا العقوبة القاسية التي حاقت بهم من قتل رجالهم. 
وسبي نسائهم: وتقسيم آموالهم فقد روی البخاري عن ابن عمر- رضى الله 
عنهما- قال: «حاربت فريظة واللضیر» فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن 
علیهم حتی حاربت قريظة. فقتل رجالهم» وفسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
السلمین»... الحديث(") فماذا فعل يهود بني قريظة لیستحقوا تلك العقوبة؟ هذا 
ما سنتحدث عنه في البحث القادم.. 


(۱) الجتمع الدني للدكتور أكرم العمري ص ۱۵۰ (مصدر سابق). 
(۲) فتح الباري بشرح البخاري. کتاب الغازي (۳۲۹/۷ حدیث رقم/4۰۲۸). 
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الفبحث الرابغ: 
الخيان/ العظمی 
نقض يهود بني قريظة ويهود خیبرالعهد وغدرهم برسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- 


بعد أن اه يهود بني النضير ورحلوا عن المدينة النبوية: فمنهم- كما ذكرنا 
آنفاً- من ذهب إلى خيبر وكان منهم زعماء بني النضير حيي من أخطب. وسلام 
ابن أبى الحقيق. وكنانة بن الربيع وغيرهم ممن اختاروا مدينة خيبر التي تبعد 
عن المدينة النبوية بحوالى (10 اكم).. كما سنبين- وبقية يهود بني النضير رحلوا 
إلى الشام. وقد أكل الحقد والضغينة كبد هؤلاء اليهود الذين رحلوا إلى خيبر 
وكان على رأس هؤلاء خيي بن آخطب. ولم يتعظ هؤلاء اليهود بما حاق ببني 
جلدتهم من يهود بني قينقاع: وما حلّ بهم من نفي وخروج مّهين ومُذل نتيجة 
غدرهم وخيانتهم وتآمرهم ونقضهم للعهود. فقد ظلت أحلام العودة إلى ديار 
المدينة تراود هؤلاء اليهود الخونة. فقرروا الرحيل إلى خيبر القريبة من المدينة 
ليتسنى لهم تحريض وتأليب القبائل العربية وعلى رأسهم قريش لمهاجمة المدينة 
ومحاربة رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- يقول الأستاذ محمد أحمد 
باشميل- رحمه الله-: «فلم تمض على نزولهم خيبر أيام مدعودات حتى شرعوا 
بالاتفاق مع زعماء خيبر في إعداد خطط التآمر الجديدة الموجهة ضد النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- وصحبه في یثرب. وكانت نتيجة هذا السعى 
والإعداد أنه لم تمض على إقامتهم في داف الجديد (خيبر) أربعة أشهر حتى 
خرجوا بمخطط حریی شامل رهيب علقوا أملهم في العودة إلى یشرب ومحو 
الوجود الاسلامي علی تجاحه. فقد آعدوا للخلص من الاسلام والسلمین 
(نهائیا) مشروع غزو شامل کبیر یتلخص فیما يلي: 

۱- السعي لدی القبائل العربية العادية للاسلام في نجد والحجاز لا ثارة 
کوامن الحقد والبِفض في نقوسها ضد السلمین. واغرائها بفزو الدينة 
للسلب والنهب والتخلص من السلمین. 
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؟- الاتصال بزعماء وقادة هذه القبائل القوية ودعوتهم وإغرائهم بالرشوة 
والوعود لإنشاء قومية عربية وثنية ضاربة من جميع هذه القبائل المختلفة 
تتحد في جيش واحد كبير تحت قيادة واحدة. 

۳- على أن يكون الهدف الأساسي لهذه القوة الضاربة هو غزو المدينة 
واجتثاث جذور الإسلام ومحو كيان المسلمين فيها محوًا تاما. 

-٤‏ الاتصال بزعماء يهود بني قريظة الباقين داخل (يثرب)»ء وكان عدد 
المقاتلين فيهم حوالي الالف. لإقناعهم بالوافقة على مشروع غزو المسلمين 
والانضمام إلى الجيوش الغازية إبان وصولها ضواحي الدينة, والتأكيد 
لزعماء القبائل العربية المعادية الغازية بأن بني قريظة سيكونون لهم عونا 
على المسلمين ساعة شروعهم في غزوهم..('). 

وكان على رأس هذا المخطط الشرير العدو اللدود للمسلمين ولرسول الله 

-صلى الله عليه وآله وسلم- حَيَىَ بن أخطب الذي خرج على رأس وفد من اليهود 
لتحريض القبائل العربية المعادية للإسلام لغزو المدينة يقول ابن سعد: «۵ا أجلى 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بني النضير ساروا إلى خیبر؛ فخرج نفر 
من أشرافهم ووجوههم إلى مكة فألبوا قريشا ودعوهم إلى الخروج إلى رسول 
الله- دسلى الله عليه وآله وسلم- وعاهدوهم وجامعوهم على فتاله ووعدوهم 
لذلك موعدا, ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسْلیمٌا ففارقوهم على مثل 
ذلك ثم كانت غزوة الخندق أو الأحزاب التي دعا فيها رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- على المشركين فقال: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم 
الأحزاب! اللهم اهزمهم وزلزلهم.(") فهزمهم الله شر هزيمة وفرّق جمعهم. وكان 
يهود بني فريظة قد تحالفوا مع المسلمين في تلك الفزوة ثم نكثوا عهدهم 
ونقضوا تحالفهم- كعادة بهود-. 


(۱) غزوة بني قريظة لمحمد أحمد باشميل ص147, ۱۶۸ (مصدر سابق): 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (۷۳/۲). 
(۲) متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن أبي آوطی ‏ مرف . 
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أولا؛ غدروخيانة يهود بني قريظة ونقضهم العهد: 

سبق وأشرنا إلى أن أول معاهدة أبرمت بين المسلمين واليهود كانت وقت قدوم 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ إلى المدينة النبوية مع اليهود الذين لا یوفون 
بعهودهم كما تقول توراتهم: «.. لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا 
مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف...» (سفر الملوك الأول: الاصحاح/۱۹ - فقرة/ 
 )٤‏ وقد قال الله . عز وجل . في القرآن الكريم « أو كلما عاهدوا عهدا تُبَذَهُ 
فریق منهم بل أكترهم لا ینونک . (البقرة: ۱۰۰). 

وکان من بنود تلك الوثيقة ‏ كما آوردناها آنفاً ۰«... وان الیهود ینفقون مع 
المؤمنين ماداموا محاربین... وأن الله على آتقی ما في هذه الصحيفة (أي: وثيقة 
المعاهدة) وأبرّه. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وأن بينهم النصر على من 
دهم یشرب(" أي: أن بين المسلمين واليهود محاريّة من هاجم المدينة وأراد 
الاعتداء على أهلها . حسب المعاهدة . حتى النصر على الأعداء؛ وكانت بداية تلك 
المعاهدة في السنة الأولى للهجرة التبويةء وكانت غزوة الخندق في شوال من سنة 
خمس من الهجرة. أي استمرت تلك المعاهدة قرابة أربع سنوات فقط ثم غدر 
الیهود وخانوا العهد عندما حاولوا تألیب القبائل وخاصة قریش على مهاجمة 
الدينة المنورة تمامًا كما یفعلون في عصرنا الحاضر من خلال تألیب القوی 
الکبری والتمثلة في الولایات المتحدة ودول غرب أوريا على الاسلام والمسلمين. 
وبدأ يهود الدينة وعلی رأسهم حُيَيُ بن أخطب النضري (أي: من بني النضیر)» 
وبلا بن آبي الحقیق, وكنانة بن الربيع بن آبي الحقیق في التحریض على 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم . وأصحابه ‏ رضي الله عنهم . فقدم هؤلاء القوم 
من اليهود على قريش ‏ كما ذكرنا آنفا . فدعوهم إلى حرب النبي يله . وقالوا: 
«إنا سنكون معكم حتى نستاصله. فَرَحَبّت قريش بمقدمهم. واستجابوا لدعوتهم. 
(۱) راجع كتابنا: (التوراة العدو اللدود للسامية ص۹٩)‏ الناشر: دار الكتاب العریی . بيروت ‏ 

۳-4۸ 
(۲) سيق الاشارة إلى نض الصحيفة.. 
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وحرضوهم على مواصلة مسعاهم.. وانتهزت قريش وجود هذا الوقد الحانق 
الضال فقالوا لهم: يامعشر بهود. إنكم أهل الکتاب الأول والعلم بما آصبحنا 
نختلف فيه نحن ومحمد. آفدیننا خیر أم دینه؟ فقالوا: بل دینکم خير من دینه. 
۱ 
وأنتم أولى بالحق منه ۱ . 

فسجل لهم القرآن الكريم هذه السقطة الشنيعة كما سجل سقطاتهم السابقة 
مع أنبيائهم بداية من موسی و حتى عيسى . على الح لجميع أذ فضل الصلاة وأتم 
التسليم . فقال سبحانه وتعالى: « ألم تر إلى الَذِين أوتوا نصيبا من الكتاب یژهنون 
بالجبت وَالطَاعُوت ویقولون للذين کفروا هَوْلاء أهدئ من الّذين منوا سيلا 9ى أولمك 
اين لعنهم الله ومن یلعن الله فن تجد له نصيرا» (النساء/ ۰۵۱ 1)0۲. 

قد سجل أحد الیهود العاصرین هذه السقطة لبني جلدته على تحالفهم مع 
أهل الأوثان ضد أهل التوحید فقال: «.. لکن الذي يُلامون عليه بحق, والذي یژلم 
کل مؤمن باله واحد من الیهود والسلمین على السواء نما هو تلك الحادثة التي 
جرت بين نفر من الیهود وبين بني قريش الوثنیین. حيث فضل هژلاء النفر من 
الیهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الاسلامیة,(۳. 

وقد ذکرت کتب السیر والفازي قصة تحریض اليهودي الخبیث حَيِي بن 
أخطب ليهود بني قريظة وتأليبهم على رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- 
والسلمین» تقول القصة: «وخروج یی بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي 
صاحب عهدهم. فلما سمع به كعب أغلق بابه دونه» فاستاذن عليه فأبى أن يفتح 
له وقال: يا حي إنك امرؤ مشئوم واني عاهدت محمدا (يلِك) عهدا فلست 
بناقض ما بيني وبینه. ولم أر منه الا وفاء وصدفاء وما زال به حتی فتح له. فقال: 
(۱) تمامًا كما قال زعیمهم الهالك كعب بن الأشرف. وقد آشرنا إلى ذلك آنقا. 
سس( راجع: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة (۲۷۹/۲) (مصدر 

سابق) وكذلك: سيرة ابن هشام ( ۲۲۳/۳). 
(؟) تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام لليهودي: إسرائيل ولفنسون 


حل ۰۱۸۷ 
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ويحك يا كعب. لقد جثتك بعر الدهر. قال: وماذالك؟ قال: لقد جئتك بقریش على 
قادتها وسادتها. وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتی نستاصل محمدا ومن 
معه. فقال کعب: دعني ياحيي» فإني لم أرّ من محمد إلا وفاءٌ وصدقا!! 

وتكلم عمرو بن سعد القرظي فذكر وفاء الرسول (كََِ)ْ ومعاهدتهم ایّاه وقال: 
إذا لم تنصروه فاترکوه وعدوه: ولكن حّييّا مازال بكعب يفتله في الذروة 
والغارب( ') حتى غلبت عليه يهوديته فاستجاب له. ونقض ما بينه وبين الرسول 
(ي) من عهد. ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العهد. 


فلما انتهي الخبر إلى رسول الله . صلى الله عليه وآله وسلم . بعث سعد بن 
معاذ. سيد الأوّس. وسعد بن عبّادة سيد الخزرج ومعهما عيد الله بن رواحة 
(رضي الله عن الجمیع) وقال: : «انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء 0 لكاروا أحق ما 
بلغنا عنهم؟ فإن كان حًا فألحنوا لي لحنا أعرفه(", 3 تفتوا في أعضاد 
المسلمين. وان کانوا على الوفاء فاجهروا للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوا أن 
الخبر صحیح. ووقعوا في رسول الله (صلی الله علیه) ونالوا منه. فجعل سعد بن 
معاد يشاتمهم فأغضبوه. فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم. فما بیننا 
وبينهم أعظم من المشاتمةء ثم أقبل السعدان ومن معهما فقالوا: عَضَّل والقارة(". 
أي: غدر کفدرهم بأصحاب سرية الرجیم (؟) . فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وآله و : «اللّه أکبر. أبشروا يا معشر السلمین» ثم تقنع بشوبه واضطجع؛ 
ومكث طويلا. فعرفوا أنه لم يأته خير عن بني قريظة, : ثم رفع رأسه وقال: 
«أبشروا بفتح الله و توب " فبالرغم من المعاهدة المعقودة بين المسلمين والتزام 


(۱) هذا مثال يُضرب في المراوغة والخاتلة. 

(۲) يعني أسلوب التعريض والتلويح. لا التصريح. 

(۲) عَضلٌ والقارّة: وهم من قبيلة الهَوّن بن حُرّيْمة بن مُدركة, أتى نفرٌ منهم إلى النبي . يه . 
وقالوا: يارسول الله إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهوننا في الدين 
ویقرئوننا القرآن ويُعلموننا شرائع الاسلام. فبعث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
نفرا في ستة من أصحايه.. فندروا بهم.. (راجع الروش الأنف للسهيلي ۳۱۰/۲). 

(؛) الرجیع: بثر ماء لهُّذيل بناحية الحجاز. وهو الکان الذي غُدر به باصحاب النبي . صلی 
الله عليه وآله وسلم . في القصة التي ذکرناها عن غدر عضتل والقارة. 

(۵) راجم: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (۲۷۹/۲) مصدر سایق. 
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اليهود بموجب هذه المعاهدة التي من بنودها: «عدم تأیید أو مد يد العون لقريش 
عدو المسلمين آنذاك؛ وبالرغم من أن اليهود لم يروا من المسلمين قبل بدرا أو 
بعدها وطيلة سنوات المعاهدة الأربع إلا الوفاء بالعهد وعدم إيصال أي أذى إلى 
اليهود وباعتراف سدنتهم ‏ كما أشرنا إلى قول زعيم يهود بني قريظة (كعب بن 
أسد القرظي) إلا أن الغدر والخيانة المتأصلة في دماء اليهود أبت إلا أن تظهر 
مدى تغلفل العداوة والحقد والكراهية لزعيم المسلمين وقائدهم وقدوتهم 
ورسولهم . صلى الله عليه وآله ‏ تمامًا كما يحدث في عصرنا الحاضر من نفث 
سموم وأحقاد اليهود الدفينة للمسلمين من خلال ما نشاهده من إفراط في 
القسوة والعدوانية والقتل لأشقائنا واخواننا في فلسطین وقبله كان في مصر 
وسوریا ولبنان ولکن الله . عز وجل ناصرهم ومؤيدهم بمدد من عنده وهذا 
مصداق قول النبي . صلی الله عليه وآله وسلم . «لا تزال من أمتي عصابة قوّامة 
على آمر الله . عز وجل . لا يضرها من خالفها. تقاتل آعداءها. كلما ذهب حرب 
نشب حرب قوم آخرین. يزيغ الله قلوب قوم لیرزقهم منه حتی تأتیهم الساعة 
کأنها قطع اللیل الظلم. فیفزعون لذلك حتی یلبسوا له آبدان الدروع. وقال رسول 
الله . صلی الله عليه وآله وسلم: هم أهل الشام. ونکت رسول الله صلی الله 
علیهوآله . باصبعه یومی بها إلى الشام حتی أوجعها (: 

وهذا الوعد من رسول الله صلی الله عليه وآله . قائم حتی یقاتل السلمون 
الیهود وسیکون سبیهم الأخير على يدي أبناء إسماعيل -علیه السلام . من 
السلمین الموحّدين أصحاب الأيادي المتوضئة (". ولذلك يجب قراءة تاريخ الیهود 
مع السلمین وخاصة في الصدر الأول للاسلام للعبرة والعظة والاستفادة من 
الدروس والتأسي برسول الله . ِا وآله . في تعامله معهم والذي لم يرض عن 
تلك الخيانة الشنيعة إلا غزوهم في عقر دارهم واقامة حذد الله علیهم نتيجة 
خیانتهم وغدرهم «فهاهم . وقبل أن یصل الیهم القائد الأعلی النبي . ب بدقائق 
معدودات ‏ یشتمون ویسبّون ویهددون ویتوعدون. ظانین أنهم مانعتهم حصونهم. 
(۱) انظر السلسلة الصحيحة للألباني (۲۶۲۰). 
(۲) راجع کتاینا: بداية النهاية.. السبي الأخير لبني إسرائيل ص ۲۰۱ (مصدر سابق). 
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ولكنهم . وبعد بُرهة مما فاهوا به في حق النبي الكريم (يَلٍ) . إذا بهم يرون 
القائد الأعلى (الذي سلكوا معه كل درب من دروب الفدر والخيانة والنكث 
للقضاء عليه وعلى أمته) قد أحاطتهم كتائبه المظفرة من كل جانب؛ فلجأوا إلى 
المكر والخديعة, واندفعوا يُذكرون القائد النتصر عليهم بما يمتاز به من حلم 
وعلم في عبارات كلها مدح وإطراء وتودد طمعًا في التأثير عليه ليعفو عنهم.. 
ولكن هؤلاء اليهود الذين وقفوا (ساعتئذ) موقف الواعظ الوديع المستكين البریء». 
ونسوا أو تناسوا أنهم ضريوا بكل القيم الإنسانية والثل الأخلاقية عُرض 
الحائط. وداسوا العهود والواثیق بأرجلهم في خسمّة ونذالة عندما رأوا جيوش 
الأحزاب الجرارة تحيط القلة المسلمة إحاطة البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة من 
كل جانب, فأعلنوا الترحيب بهذه الجيوش الغازية الباغية وأعلنوا الانضمام إليها 
ضد المسلمين الذين تربطهم بهم رابطة حلف عسكري متين: هي معاهدة الدفاع 
المشترك, نعم تناسى هؤلاء اليهود أنهم . عندما جاءهم الوفد النبوي في تلك 
الساعة الحاسمة يطلب منهم القيام بالتزاماتهم العسكرية مع المسلمين ضد 
الفزاة. كما تلزمهم بذلك نصوص الماهدة. . تناسوا أنهم لم يكتفوا (في تلك 
اللحظات الحرجة) بمخالفة نصوص العاهدة بتوقفهم عن مساندة حلفائهم 
المسلمين. بل أنكروا (في وقاحة وصفاقة) أن يكون بينهم وبين النبي . صلى الله 
عليه . اي حلف أو عهد.. نعم نسي هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرأفة والرحمة 
ويُذكرون بالحلم. أن جوابهم لرئيس الوفد النبوي الذي جاء إليهم يطلب تنفيذ 
العاهدة. كان تجاهل وجود النبي ‏ صلی الله عليه . ذاته حيث قالوا (وقد ظنوا أن 
المسلمين قد انتهي أمرهم).. ومن هو رسول اللّه؟؟ لا عهد بيننا وبين محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ولا عقد.. هكذا قالت قريظة كلمتهاء كلمة الغدر 
والخيانة عندما أحاطت بها خطيئتها وحاق بها مكرها السيئ فوجدت حصونها 
الشامخة غارقة في بحر متلاطم من چند الاسلام الحانقين الذين بلغت في 
نفوسهم مشاعر الغيظ حد الغليان على هؤلاء اليهود الذين ما كانوا ليترددوا 
لحظة في سحق المسلمين سحقًا كاملاً لو تمكنوا من ذلك. فقد كان هذا غاية 
مرادهم عندما نقضوا الحلف وخانوا العهد. ولكن الله غالب على آمره. فقد أبى 
الله سبحانه وتعالى إلا أن ينصر عبده ويُّعزٌ جنده ويهزم الأحزاب وحده. 
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. موقف الإسلام من الملتزمين بعهودهم من غير ا مسلمين: 

كان من بين يهود بني قريظة من العقلاء (عمرو بن سَعّدَى) الذي بلغه ما فعله 
اليهود من بني جلدته من خيانة وغدر مع النبي . صلى الله عليه وآله وسلم . 
وعندما علم بانسحاب الأحزاب. جاء إلى قومه بني قريظة ودعاهم إلى اجتماع 
عاجل, وذلك قبل وصول جيش النبي . صلى الله عليه وآله وسلم . لضرب 
الحصار عليهم وقال لقومه (بعد أن أنبهم ووبخهم على نقضهم العهد الذي بينهم 
وبين المسلمين) فدعا قومه إلى الدخول في الإسلام ليحقنوا دماءهم ويتبعوا 
الحق قائلاً لهم: ياقوم قد رأيتم ما رأیتم. فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداء فو الله 
إنكم لتعلمون أنه نبي. وقد بَشّرنا به علماؤناء ثم لازال ابن سُعدى يُخوفهم 
بالحرب والسبي وأقبل على سيدهم (كعب بن أسد القرظي). وقال له: والتوراة 
التي أنزلت على موسى -عليه السلام . يوم طور سيناء إنه للعز والشرف في 
الدنيا (يعني الدخول في الإسلام) ومع ذلك رفض بنو قريظة الانصيّاع لنصائح 
عمرو بن سعدى. 

فتقدم إليهم. ( كمحاولة أخيرة باقتراح آخر . محاولاً إنقاذهم . فقال لهم.. لقد 
خالفتم محمدًا. ولم أشرككم في غدرکم. فإن أبيتم أن تدخلوا معه في دينه فاثبتوا 
على اليهودية وأعطوا الجزية. فو الله ما آدري. أيقبلها منكم أم لا... ولكن بني 
قريظة رفضوا (ایضا) حتى هذا الاقتراح. حيث كان جوابهم (والفرور لما يزل 
يشحن رژوسهم) نحن لا نقرّ للعرب بخراج في رقابنا يأخذونه» القتل خير من ذلك. 

وهنا أدرك هذا اليهودي (عمرو بن سعدی) أن عناد قومه الأغبياء سوف 
يقودهم إلى الفناء والهلاك دونما شك فأعلن براءته منهم وفارقهم إلى الأبد. 
فقد خرج هذا اليهودي من حصون قومه بني قريظة بعد أن طوقها الجيش 
الإسلامي من كل مكان: وكان خروجه لیلا. وعندما خرج هذا الزعيم اليهودي من 
حصون قومه مفارقًا لهم. التقى به رجال الحرس النبوي الذين كانوا يقومون 
بأعمال الدورية. فألقوا عليه القبض, ثم أتوا به إلى قائدهم الصحابي محمد بن 
مسلمة الأنصارى . 5 .. وعندما عرف قائد الحرس أنه عمرو بن سعدی (وكان 
موقفه النبيل قد بلغ المسلمين) أمر بإطلاق سراحه ليذهب جرا حيث شاء. لأنه 
لم يرتكب ما يوجب قتله أو حتى اعتقاله. حيث بقي على عهده ولم يدخل مع بني 
قريظة فيما دخلوا فيه من جريمة الفدر ونكث العهد . 
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وهكذا أطلق الحرس النبوی سراح الزعيم عمرو بن سعدى مع أنه خرج من 
حصون قومه بني قريظة وكان لايزال على يهوديتهء وبدهي أن لا يتعرض 
السلمون لعمرو بن سعدى اليهودي بأي آذی؛ لأن القصد من ضرب الحصار على 
يهود بني قريظة إعلان الحرب عليهم. لا لأنهم يهود لا يدينون بالإسلام أو لا 
يريدون الدخول فيه.. كلا.. وإنما لأنهم غدرواء وارتكبوا (في ظروف حربية 

قيقة للفایة) الخيانة العظمى التي عقوبتها في كل قوانين الدنيا: الموت... 

ومادام أن هذا اليهودي (ابن سعدى) لم يشترك مع قومه في جريمة الغدر 
ونقض العهد. فان تركه وشأنه حراًء وعدم التعرض له باي أذى إنما هو ترجمة 
فعلية لأحد مبادئ الإسلام العادلة المنبثقة من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزد 


خری4 (الأنعام: ۶) قال أهل السير: «وخرج عمرو بن سعدى القرظيء فمرٌ 
بحرس رسول الله . الا . وعلیه محمد بن مسلمة الانصاری . es‏ تلك الليلةء 
فلما رآه ابن مُلمة استوقفه قائلاً.. من هذا٩‏ 


1 
أ 


فقال: أنا عمرو بن سعدى. وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في 
غدرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقال.. لا أغدر بمحمد أبدًا. 
فقال (ابن مسلمة) حين عرف ابن سُعدى. . اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الکرام. 
ثم خلى سبیله. ٠‏ فخرج على وجهه حتى بات (مستأمنا) في مسجد رسول الله يل 
تلك الليلة بالمدينة, ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا ۴ 


ثم تأتي اللحظة الحاسمة في الحكم على خيانة يهود بني قريظة. فقد روى 
اليخارى ومسلم. (وهذا لفظ البخارى) عن أبي سعيد الخدری . وة وه نه . فال: لما 
نزلت بنو قريظة على حکم سعد وهو ابن معاذ . بعث رسول الله بهو . وكان 
قريبا منه. فجاء على حمار. فلما دنا قال رسول اللّه ‏ كله . ' 

(قوموا إلى سيّدكم)؛ فجاء فجلس إلى رسول الله . صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فقال له (ان هؤلاء نزلوا على حُكمك). قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلةء وأن 
تسبى الذريّة. قال: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك) ( "). وکانت هذه هي النتيجة 
(۱) سيرة ابن هشام: (۲۲۸/۲). وانظر (غزوة بني قريظة. لمحمد أحمد باشمیل) (مصدر 

سایق). 
(۲) رواه البخاري في الجهاد. باب: إذا نزل العدو على حکم رجل/۰۳۰۶۳ ومسلم في الجهاد 

والسیر باب (جواز قتال من نقض العهد /1۱۹۱). 
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الطبيعية التي استحقها الیهود جزّاء خيانتهم وغدرهم. وهذا هو خکم الله . عز 
وجل العادل الذي أجراه على لسان الصحابي الجلیل سعد بن معاذ . زف . فتم 
على إثر تلك الخيانة الكبرى إعدام حوالى ثمانمائة مقاتل من هؤلاء الیهود. 
وسبي نسائهم وذراریهم. ومصادرة كل ممتلكاتهم المنقولة وغير النقولة.. إلا أن 
هناك من الطاعنين على هذا الحكم من المستشرقين اليهود والنصارى ومن 
المتعاطفين معهم من بني جلدتنا الذين تتلمذوا على أيدي هؤلاء المستشرقين 
وخاصة ممن حصلوا على شهاداتهم العلمية من الجامعات الغربية ممن أعلنوا 
استنكارهم للحكم النافذ في هؤلاء الیهود. واعتبروه بمثابة عمل اتسم بالوحشية 
والقسوة . من وجهة نظرهم ‏ فيقول على سبيل المثال لا الحصر المستشرق 
الحاقد جا على الإسلام ورسوله الكريم . صلوات ربي وسلامه عليه . المدعو 
(جورج بوش) المتوضي عام ۱۸۵۹م وهو من أعلام المستشرقين الحاقدين (') وكان 
يشغل منصب أستاذ في جامعة نيويورك سيتي؛ في اللغة العبرية. وله كتاب ينضح 
كراهية وحقدا على الاسلام وأهله اسمه: (محمد ية . مؤسس الدين الاسلامي 
ومؤسس إمبراطورية المسلمين) يقول في هذا الكتاب: «لقد عاقب محمد (يَكِْ) 
قبائل بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير التي كانت تقيم بالقرب من المدينة 
(المنورة) فوقعوا . کذا . فريسة سهلة في يد جيوشه فتعرضوا للسلب والنهب 
والموت على وفق درجة رفضهم لنبوته وتصدّيهم لقواته ". 

وهذا الكلام الذي تفوه به هذا الحاقد إنما محض افتراء وافئتات على رسول 
الله . صلى الله عليه وآله وسلم . وصحبه الكرام . رضي الله عنهم. (ومع أننا 
لسنا بصدد الرد عن هذا الكلام التهافت. فدلك له مجال آخر ). 


)١(‏ يقول الباحث والناقد (منير العكش) في كتابه (حق التضحية بالآخر . أمريكا والابادة 
الجماعية): إن هذا ال جورج بوش هو الجد الأكبر للرئيس جورج بوش الأب وجورج بوش 
الابن (مقدمة كتاب محمد رسول بد مؤسس الدين الإسلامي للمستشرق الأمريكي جورج 
بوش). 

(۲) محمد رسول الله (يِ) ‏ مؤسس الدين الإسلامى ومؤسس إمبراطورية المسلمين ص 5١17‏ 
لجورج بوش, ترجمه وحققه وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن عبد الله الشيخ (الناشر: دار 
المريخ . الرياض . السعودية ‏ ط أولى/150 اه). 
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إلا آننی سأنقل شهادة من مستشرق آمریکی آخر ولکن ممن يُوصفون 
بالعتدلین وهو (واشنجتون ایرفنج) حیث یقول: «برغم انتصارات الرسول (عن) 
العسكرية لم تثر هذه الانتصارات کبریاءه أو غروره. فقد كان يحارب من أجل 
الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية. وحتى في أوج مجده حافظ الرسول (يَلِة) 
على بساطته وتواضعه. فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوموا له أو 
يُبالغوا في الترحيب به» وان كان قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة. فإنها كانت 
دولة الاسلام. وقد حكم فيها بالعدل؛ ولم يفكر أن يجعل الحكم فيها وارثيًا 
لأسرته(), وقبل أن ندحض آراء هؤلاء الطاعنين أو المشككين في هذا الحكم 
العادل ضد يهود بني قريظة نقول... لابد لنا ولكل مسلم من الإقرار والتسليم 
رای لديننا وحماية لایماننا) بأنه ليس لنا الحق في أي تعقیب أو مناقشة 
(فضلاً عن الانتقاد) في أي حکم یصدر عن النبي الکریم . صلوات ربي وسلامه 
عليه . أو يُقَرّه أو يُمضيه؛ لأن النبي يلل - لا يصدر في أي حكم إلا عن الله . عز 
وجل . إذ هو . كما قال عنه المولى جل وعلا: رما ينطق عن او 2 إن هو إل 


رحي يوحئ € (النجم۲: .)٤‏ ومع ایماتنا الكامل بكل ذلك وتسليمنا الطلق 
بعدالة ذلك الحكم الذي صدر بحق يهود بني قريظة إلا أننا سنناقش هذه 
القضية بموضوعية ويما يتماشى مع واقعنا المعاصر لكي نخرس الألسنة وندحض 
شبهات هؤلاء المستشرقين وأذنابهم.. فلقد أثبتت مجريات الأحاديث ‏ منذ وصول 
النبي الكريم ‏ ی . إلى منطقة يثرب ‏ أن هؤلاء اليهود بل كل يهود يثرب على أمر 
مبیت للكيد للنبي . صلى الله عليه وآله وسلم . ودعوته . كما سردنا ذلك آنفاً . بل 
والمحاولة تلو المحاولة التي صنعها وحاكها اليهود للقضاء عليه وعلى الإسلام . 
زعموا . بأية وسيلة مهما بلغت من الخسّة والوضاعة, وأن الغدر والخيانة 
واستحلال دماء وأعراض وأموال كل من يخالف اليهود في دينهم ولا ينحدر من 
جنسهم. قاعدة عامة ثابتة لديهم. وطبيعة خبيثة متأصلة في نفوسهم وسابحة 
ومتغلغلة في دمائهم لا تلبث أن تظهر وتبرز وتتجلی عندما تسنح لهم الفرصة, 
(۱) حياة محمد لواشنجتون ايرفنج. ترجمة وتعليق د. على حسني الخربوطلي ص ۰۳۰۲ ۲۰۳ 
(الناشر: دار العارف - القاهرة . الطبعة الثانية/1937. 
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والواقع الأليم الذي نعيشه الآن والحروب شبة الابادية التي تشنها اسرائیل على 
أهلنا في فلسطین ولبنان خير شاهد على ما نقول.. ولقد عانی النبي . ی . من 
هذا الحُلق الذمیم الخبیث التاصل لدیهم متاعب كثيرة. فبالرغم من تمسك 
النيي . صلی الله عليه . بالعاهدة العقودة . التي ذکرناها آنفاً . بینه . صلوات الله 
وسلامه عليه . وبين الیهود. ورغبته الصادقة في تطبیقها حرفيّاً والوفاء بها إلى 
أبعد الحدود إلا أن هؤلاء اليهود (دونما استثناء) كانوا لا تسنح لهم فرصة يرون 
أنهم قادرون فيها على تسديد ضربة قاتلة إلى المسلمين إلا وحاولوا استغلالها 
وكَأنْ لم يكن هناك بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق . كما یفعل . يهود الیوم - 
عندما يتنصلون من معاهدات السلام (المزعومة) وبرغم تنازلات العرب المهينة 
والتي تنم عن ضعف واستكانة إلا أن زعمهاء اليهود يضريون عرض الحائط بكل 
العهود والمواثيق على مدار تاريخهم الاسود. وها هو المدعو (ليبرمان) وزير 
خارجية إسرائيل المتطرف يتبرأ من اتفاقيات أوسلو وغيرها من الاتفاقيات التي 
عقدتها السلطة الفلسطينية (المنبطحة) مع اسرائیل, ولذلك نقول لهؤلاء 
المعترضين وغيرهم من المنافقين والموالين لليهود على الحكم الصادر والنافذ بحق 
يهود بني قريظة.. إن هذا الحكم ليس فيه (كما يتوهمون) أية قسوة أو وحشية.. 
وإنما هو عقاب عادل نزل بحق خونة ومجرمين يستحقونه. عقاب يطمئن إليه 
الضمير والوجدان. وثّقرّه جميع الأعراف والقوانين الدولية الحديثة . كما سنبین . 
بل والديانات الأخرى. ولكن قبل أن نبرهن على ذلك نقول ونذكر بأهم بنود 
المعاهدة التي عقدت بين المسلمين واليهود: 


(۱) لقد كان اليهود من سكان يثرب» فكانوا هم والمسلمون . من التاحية 


بلد واحدقبل الاسلام ویعده. 
(۲) لقد عقد النبي . صلی الله عليه . مع هؤلاء اهعد تا هه توا وف 
علیها زعماء الفريقين: (السلمون والیهود) التزم فیها الفريقان الدفاع 
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المشترك عن الوطن المشترك يشرب (يوم ذاك) ضد أي اعتداء يأتي من 
الخارج» سواء كان القصود بهذا الاعتداء اليهود أو المسلمين. وقد ذكرنا 
بنود تلك المعاهدة أنفا. 

(۲) نقد اكد الیهود واعترفوا بتوقیمهم علی هذه الماهدة بانهم والسلمین امد 
واحدة یجمعهم وطن واحد. یلزمهم ما یلزم کل مواطن إزاء وطنه. مع بقاء 
کل من المسلمين والیهود على دینهم. 

)٤(‏ وبالإضافة إلى أن تقدیم الیهود أية تسهیلات (مهما كان نوعها) لأي عدو 
يريد احتلال المدينة (أو الهجوم عليها). بعد توقيعهم على هذه المعاهدة, 
يجعلهم (من ناحية العُرف والقانون في جميع العصور) خونة يستحقون من 
العقوبة ما يستحق مرتكب الخيانة العظمى ضد وطنه في الظروف 
الحريية. فإن هؤلاء اليهود قد التزموا في هذه المعاهدة الامتناع عن تقديم 
أي عون لخصوم أي من الطائفتين (المسلمين والیهود). وخاصة قريشًا 
(العدو رقم واحد للمسلمين) ومع ذلك أقدم يهود بني قريظة على تقديم 
العون والمدد لأعداء الاسلام عند قدومهم لغزو المدينة في غزوة الأحزاب . 
كما هو مُفْصّل في كتب التاريخ والسير. 

(0) بالإضافة إلى هذا كله اعترف يهود بني قريظة (في هذه المعاهدة) أن 
رسول الله . صلى الله عليه وآله وسلم . هو الحاكم الأعلى للبلاد وأن أي 
خلاف أو اشتجار فإن مرده إلى اللّه والی محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ وأن الحكم للإسلام وقد أقَرَّ اليهود بذلك.. ولذلك فقد 
ارتكب يهود بني قريظة ثلاث جرائم. تكفي واحدة منها لإدانتهم (قانونا) 
بالخيانة العظمى التي تبرّر (في جميع قوانين الدنيا حديثًا وقديمًا) الحكم 
عليهم بالوت. وهذه الجرائم هي: 

١‏ اتصالهم بالعدو ونقلهم إليه أسرارًا عسكرية تفيده وتُعرّض سلامة جيش 
المدينة (وطن هؤلاء اليهود) لأشد الأخطار. 

۲ مدهم العدو الغازي بكل ما أمكنهم من عون مادي وتأييد أدبي ومعنوي 
يُيسّر له مهمة احتلال وطنهم (یثرب) والقضاء على مواطنیهم. 
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۳ (وهو الأخطر) رفعهم السلاح ضد الجیش التحالف معهم. وبالصطلح 
الحدیث (بني وطنهم) ونکثهم العهد واعلانهم الاستعداد لضرب مواطنیهم 
وطعنهم من الخلف. في ظروف هي آشد وأدق ما شهد النبي . صلی الله 
عليه وآله وسلم . وجيشه في تاريخ حیاته وذلك لاستئصال شأفة الاسلام 
تماما ... والسؤال الذي ينبفي طرحه على هؤلاء المترضین والستهچنین 
للحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قریظة: ما هو حکم القانون الوضعي 
الیوم الذي يجب إنزاله (في جمیع القوانین والدساتیر العالیة) بمن خان 
وطنه وغدر بأمته وشرع (آثناء ظروف حربية قائمة) في الاتصال بالعدو 
الذي جاء غازيًاء ٠١‏ لاحتلال وطنه وسحق مواطنیه وأخذ (بطريقة أو 
بأخرى) ييسّر له سبل هذا الاحتلال والفتك بأبناء وطنه؟ وما حكم من 
يُشهر الستلاح في وجه دولته ومواطنیه ویتحالف ویعلن انضمامه إلى العدو 
الغازى؟ 

.بتو قريظة في تظرالقانون الدولي: 

نعتقد جازمين أنه لا يوجد شخص يحترم عقله إلا الاعتراف بأن جميع قوانين 
ودساتير وأعراف الدنيا قديمًا وحديشًا الا وتنص بالإجماع على أن الموت 
والمصادرة هي عقوبة كل من يقدم على هذه الجرائم الشنيعة التي ارتكبها يهود 
بني قريظة مع السلمین. وحيث أن هذا الأمر متفق ومجمع عليه بين جميع الأمم. 
فإنه من التحامل والتعسف والافتراء القول بأن الحكم الصادر في حق بني 
قريظة هو حكم غير عادل أو به وحشية أو أنه مخالف لقواعد الانسانية. لأن 
هؤلاء اليهود قد جمعوا في تصرفاتهم الخائنة الغادرة ضد المسلمين كل الجرائم 
التي عقوبة واحدة منها (فقط) هي: الموت في جميع قوانين ودساتير الدنيا في 
كل الأعصار والأزمنة. 

فاليهود لم يكتفوا بالتجسس على مواطنيهم لحساب العدو في حالة الحرب. 
ولم يكتفوا بمدّ هذا العدو بالساعدات المادية والأدبية التي تَيسّر له مهمة احتلال 
المدينة (یشرب) وطن الجميع المشترك (يوم ذاك).. وهي أعمال تُصدّف في باب 
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الخيانة العظمى التي عقوبتها الوت في جميع قوانين العالم.. نعم.. لم يكتفوا 
بهذه الأعمال فحسب. بل (بالاضافة إلى كل ذلك) شهروا السلاح في وجه 
الجيش الإسلامي المشغول بمواجهة الغزاة (أثناء غزو الكفار للمدينة في معركة 
الأحزاب) وأعلنوا قطع كل صلة تصلهم بحلفائهم ومواطنيهم المسلمين وانضموا 
في تلك الساعات المزلزلة» إلى قوات العدو الغازية مستهدفين سحق المسلمين 
(بسرعة) سحقًا كاملاً. مستغلين الموقف الدقيق المتأزم الذي بلغت فيه حالة 
المسلمين من الضيق والشدة حدّ الاختناق. ضاربين كل الث والأعراف والقوانين 
والعهود والوائیق عرض الحائط. وقد اعترف يهودي سبق وأشرنا إليه وهو 
إسرائيل ولفنسون بتلك الخيانة فقال: «نعم إن ضرورات الحروب أباحت للأمم 
استعمال الحيل والأكاذيب والتوسل بالخدع والأضاليل للتغلب على العدو؛ ولكن 
مع هذا كان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ 
الفاحش!')».. فيهود بني قريظة - من وجهة نظر القانون الدولي العام - لا يمكن 
وضعهم في مكان العدو الذي استسلم وهو يخوض حربًا مشروعة (قانونا). 
كالحرب التي تقع (لسبب من الأسباب) بين دولة وأخرى.. 

وحتى لو استسلم عدو- مَّا- فإننا لا ننسى ما فعله الحلفاء أثناء الحرب 
العالمية الثانية حينما استسلمت ألمانيا واليابان من قتل آلاف المستسلمين بل 
وضرب هيروشيما ونجازاكى باليابان بالقنابل الذرية مما نتج عنه قتل مئات 
الآلاف من الدنیین العزل لا المحاريين أو المقاتلين. ولا الخونة ولا الناکشین أو 


الغادرين. 


)١(‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب لإسرائيل ولفنسون ص۱۸۸ (مصدر سابق) الأسطر يفوح من 
بين تناياها رضا اليهودي إسرائيل ولفنسون تمام الرضا عن خيانة بني فريظة ولولا خوفه 
على حياته لأنه يناقش تلك الرسالة في بلد إسلامي لصرح وأفصح عن مكنون ما بداخله 
ولكنهم اليهود الذين دائمًا يُبطنون اليّعْض والحقد ويظهرون عكس ذلك طانا أنهم في 
حالة ضعف أو خوف. فالتقية دائمًا هي دينهم في حالة عيشهم في مجتمعات أخرى غير 
مجتمعهم ولذلك فهم حریصون على العيش داخل (الجیتو) وهي الأحياء الخاصة بالیهود .. 
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الا یخجل هؤلاء التعصبون ضد الاسلام والباحثون له كل يوم عن مطعن بحط 
من شأنه. الا يخجل هؤلاء هم وفروخهم من النتسبین إلى الاسلام والطاعنین 
باسم الانسانية في الحکم الصادر والنافذ بحق هؤلاء الیهود الخونة. 

ألا یخجل هولاء هم وفروخهم وآذنابهم من المحسوبين على الاسلام حینما 
یتشدقون بطعونهم في حکم الإعدام العادل الصادر بحق حوالي ثمانمائة بهودي 
ارتکبوا الخيانة المظمی. ویصفونه بأنه حکم وحشي لا یتفق مع روح العصر 
الحدیث والحياة المتمدنة؛ وهم یعلمون أن أسيادهم قد حصدوا أرواح الآلاف من 
غير الحاربین من الشيوخ والنساء والأطفال عن قصد وتخطيط وسابق 
إصراره(. . 

ثم ينقل الأستاذ محمد أحمد باشمیل عن الأستاذ محمد رجب بيومي في 
معرض رده على الستشرقین في الحكم الذي أصدره الصحابي الجليل سعد بن 
معاذ- رضى الله عنه- ضد يهود بني قريظة فیقول: «.. ليس من الغريب أن 
يندفع غُلاة المستشرقين في تجريد سيد الاوس. سعد بن معاذ (رضي الله عنه). 
حين أصدر حكمه العادل باستئصال بني قريظة. إذ خانوا الله ورسوله (صلی الله 
عليه وآله وسلم) وتآمروا بالمسلمين. فحالفوا قريشا على حرب محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم)؛ ناقضين عهودهم الوثيقةء ومعلنين دفائن أحقادهم الثائرة. 
ويوم صدق الله وعده فردٌ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خیرا. وحان أوان 
القصاص فارتضوا سعد بن معاذ (رضي الله عنه) حَكَمّاء فجزاهم بما اقترفوا 
من العقوق والغدر أعدل جزاء.. ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في 
ذلك عن غرض جائر وهوی مريض. 

إنما الغريب حقنا أن يستمع إليهم بمض عقلائنا المسلمين من كبار رجال 
القانون, فيروا في حكم سعد مغالاة كبيرة؛ ولا أدرى كيف يقولون ذلك وقد درسوا 
القوانين المعاصرة دراسة نافذةء وكان في مقدرتهم أن يطبقوها على قضية بني 
قريظة ليروا أن القوانين والدساتير المعاصرة لا تختلف في شىء عما أصدره 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه).. وقانون العقوبات المصري- وهو أقرب قانون 
< (۱) غزوة بني قريظة لمحمد أحمد باشميل ص۲۱۳ . 
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يعرفه من يؤاخذون سعدا من رجالنا القانونیین- يجعل الاعدام عقوبة كل جريمة 
من الجرائم الثلاث- التي ارتكبها اليهود (وذكرناها آنفاً) وينص على ذلك في 
الواد: (۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹) وهذه هي نصوصه على الترتيب: (المادة ۷۷): يعاقب 
بالإعدام كل مصري رفع السلاح على مصر أو التحق على وجه ّا بعمل في 
القوات السلحة لدولة تحارب مصر. 


(المادة ۷۸): کل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد من مأموریها 
أو إلى أي شخص يعمل لصاحتها أو تخابر معها أو معه بقصد استعدائه على 
مصر أو تمكينه من العدوان عليها يعاقب بالاعدام. سواء تحقق الفرض أم لم 

(المادة :)۷٩‏ يعاقب بالإعدام كل من سهّل دخول العدو إلى البلاد أو سلّمه 
مواقع أو سفناً أو طائرات مما يُستعمل في الدفاع عن البلاد. أو نقل إليه أخبارا 
أو أرشده أو حرّض الجنود على الانضمام إليه أو أثار الفتن والشائعات أو نحو 
ذلك.. 


ثم یُمقّب الأستاذ محمد رجب البيومي على تلك المواد من القانون الصري 
فيقول: «فقانون القرن العشرين صريح في إدانة بني قريظة حيث ارتكبوا جميع 
ما تستحق جريمة واحدة منها الاعدام.. وكم تتکب رجالنا من القانونيين سبيل 
الانصاف حين زعموا أن حکمه القضائي لا يوائم أحكام القرن العشرین, وقد 
فاتهم أن یحیطوا بالقضية من آطرافها لیروا شططهم البعید(). فهذا هو الحکم 
العادل والطبیعی لقضية الخيانة العظمی التي ارتکبها يهود بني قريظة في حق 
وطنهم وهو القتل. ومن عجب أن هذا الحکم هو نفسه الدي آقرته جمیع الشرائع 
والدساتیر والقوانین على اختلاف اتجاهاتها ومشاربهاء فالتوراة التي بين أيدينا 
والتي يدين بها يهود الأمس والیوم تقول: «حین تقرب من مدينة لكي نحاربها 

4 

استدعها إلى الصلح. فان أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 


(۱) غزوة بني قريظة نقلاً عن مجلة الحج الفراء الصادرة بمكة الکرمة في عددها الثاني 
عشر من سنتها الثامنة عشرة مقال بعنوان: (إنصاف سعد بن معاذ للأستاذ/ محمد رجب 
البيومي). 
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نها بكرن تك لاتير وتسكحيد لك وان لم تساك يل عملت مك كرا 
فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذکورها بحد السيف. 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في الدينة. كل غنيمتها فتفنمها لنفسك 
وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب الهمك. هكذا تفعل المدن البعيدة منك 
جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا» (سفر التثنية. الاصحاح/۰۲۰ الفقرة 
من ٠‏ ١:ة١).‏ 

وبذلك نكون قد ألقمنا اليهود وأذنابهم من الستشرقین ومن يدورون في 
فلكهم غير المنصفين من العرب والمسلمين الذين وافقوا كلام أهل الباطل الحجر 
تلو الحجر وأسكتناهم بالأدلة والبراهین. بالعقل والنقل على أن الحكم الذي 
صدر بحق يهود بني فريظة هو حكم عادل. وهو الحكم الذى رضي عنه الله 
دعر وجل- ورسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- والصحابة- رصي الله عنهم- 
سواء من الهاجرین أو الأنصار, ورضي عنه کذلك جمیع من يقفون مع الحق 
وأهله. 

اهگذا یفام الشعار من شباند هذه الظنمة الفاسدة واتتحاقنة راتتادرو من 
يهود بني قريظة «وکان جزاء بني قريظة من جنس عملهم حين عرّضوا بخيانتهم 
أرواح امسلمین للقتل وأموالهم للنهب ونساءهم وذراریهم للسبي: فکان أن عوقبوا 
بذلك جزاءٌ وفاقًا(!). 

ثم نختم هذا الفصل بآخر المعارك العسكرية التي وقعت بين النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- ويهود خيبر والتي تم على إثرها إجلاء جميع اليهود من 
الجزيرة العربية- كما سنبين. 


(۱) الجتمع المدني للدكتور/ أكرم العمري صلا9١.‏ 
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ثانياء غدر وخيانة يهود خیبر: 

تقع مدينة خیبر شمال شرق الدينة النورة وتبعد عنها- كما ذکرنا آنقا- 
حوالی 7۵ ۱کم کطریق مَعبّد. وهي عبارة عن واحة زراعية خضراء. وقد اشتهرت 
خیبر قدیما بحصونها وقلاعها. ذلك أن خیبر وجمعها خیابر تعنی الحصن, وقيل 
إن خیبر نسبة إلى رجل من العمالیق نزل بها وهو: خيبر بن قانية بن عبیل بن 
مهلان بن ارم بن عبیل وهو آخو عاد وقال قوم: الخیبر بلسان الیهود : الحصن؛ 
ولذا ميت خبائر(.. وترتفع خیبر عن سطح البحر بنحو (۸0۰م): وهي من 
اعظم حرار (جمع حرّة)!") بلاد المرب بعد حرّة بني سلیم. وتزخر مدينة خیبر 
بالنقوش والکتابات القديمة سواء الحصون أو الواقع الندثرة ولاسیما في القرى 
مثل: قرية العین. ومكيدة. والنطاة؛ وتوجد في خیبر جبال بركانية, ومد خیبر 
أحد مناطق الجزيرة العريية التي تثور بها البراکین» حيث سالت الحمم البركانية 
في کل الاتجاهات وذلك عام (۱۸۰۰م) حیث يُعد أحدث برکان ثار في الجزيرة 
العربية منذ قرون بعیدة.. 

وقد شاهدت عند زيارتي لدينة خیبر تلك الحجارة السوداء نتيجة حمم 
البراکین مع ما شاهدته من أطلال حصون الیهود وعیون الیاه وشجر الفرقد 
وکان ذلك إبان إقامتى في الدينة النبوية من عام ۱۳۹۹ه حتی عام ۱۶۱۳ه 
وتشتهر خیبر بكثرة النخیل وهي غنية بکنوزها الاثرية الثمينة من حصون وسدود 
ونقوش وکتابات آثرية. والحصون هي قلاع منيعة تاريخية تشتهر بها مدينة خیبر 
القديمة. وکم أتمنی أن تقوم إحدى القنوات الفضائية بعمل فیلم وثائقي يتم فيه 
تصوير مدينة خیبر القديمة مع بقایا تلك الحصون مع شرح کامل لفزوة خیبر 
وهذه الحصون( " هي 
(۱) راجع: تاج العروس للزييدي (۲۷۲۶/۱). 
انظر: لسان العرب. سادة حر والحرّة هي أرض ذات حجارة سوداء کانها آحرقت بالنار, 

والحرّة هي الأرضین الصتلية الفليظة التي البستها حجارة سود (لسان العرب ۰)۱۷۷/۶ 
(؟) ویمکن أن تشاهد أطلال حصون يهود خیبر على كثير من الواقع الألكترونية.. 
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- حصن القموص (مرحب اليهودي): وهو من آشهر الحصون ویشرف مباشرة 
على خیبر القديمة» ویوفر الحماية لها. فترة بنائه إلى العصر الفسانی. 

- حصن ناعم: من حصون النطاة (وهو أحد أودية خیبر الکثیرة) ويُعرف 
حاليًا بالعاصمية. وهي قرية مهجورة بنيت على أنقاض هذا الحصن 
وحاليًا يُعد هذا الحصن مجموعة من الصخور التناثرة. 

- حصن الصعب بن معاذ: وهو الآن رکامات لم يتم ترمیمه واستخدامه. 


< حصن آبي. وحصن السلالم: وحصن النزار وهو فرية متكاملة مهجورة, 
وحصن الوطیح وهو یقع على مساحة واسمة من الحرّة وهو عبارة عن 
قرية متکاملة على آثار الحصن العروف بالوطیح وتسمی حالیّا قرید 
مكيدة. 


ومن آثار خییر أيضا: 

السدود وأهمها: سد البنت الأثرى: ويقع جنوب شرق الثمد يبلغ طوله حوالى 
(۲۵م) وارتفاعه (؟ أمتار). وقد تهدم جزء منه ويحتاج الآن إلى اهتمام وترمیم. 
وهناك أیضا سد الحصید: یقع شرق الثمد على أحد روافد وادی الفرس طوله 
حوالی (۱۰ مترا). وارتفاعه (۱ أمتار): وهناك سدود أخرى مثل سد الشقوق 
وسد الزايدية. 

ومن الأثار: قصر النبي (صلی الله عليه وآله وسلم): وهو الوقع الذي عسکر 
فيه جيش ا1سلمین بعد وصوله خیبر وکان به مسجد أسسه رسول الله- صلی 
الله عليه وآله وسلم- ومکان السجد الآن محاط بمداميك (سور) من الأحجار 


السوداء('). 


(۱) راجع: موقع ويكيبيديا: وبوابة خیبر. موقع يهتم بشؤون خيبر ومواقع أخرى. 
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#الیهود في خیبر: 

إن تواجد الیهود في مدينة خیبر يرجع إلى ما ذكرناه آنفًا عن هجرة الیهود 
لجزيرة العرب بعد تدمير هيكلهم ومدينة أورشليم: وهناك اختلاف بين المؤرخين 
حول هجرة بني إسرائيل إلى خيبر. هل تمت من الشام وتحدیدا من فلسطين أم 
أنهم نزحوا إليها عبر القبائل العربية اليمنية التي تهودت وذلك عقب سقوط سد 
ات 

وفي ذلك یقول الشيخ حمد الجاسر- رحمه الله-: «إن اليهودية جنس وانما 
تعنی من اتصف بصفة أي إن اليهودية قد تطلق على غير جنس الیهود. ویعنی بها 
من يدين بالدین اليهودي أيّا كان جنسه. ولعل مما یوضح ذلك معرفة أن قبائل 
يمنية هاجرت إلى شمال الجزيرة وسکنت في يثرب» وفدك. وخیبر. وهي فبائل 
عربية الاصل والنشاء آما الديانة فهي بالنسبة لهذه القبائل تعتبر أمرًا ثانویا(). 


وأما الدکتور جواد على فیقول: «والحدیث عن اليهودية بين العرب وعن وجود 
يهود في أنحاء من جزيرتهم. لا یمکن أن يكون حدیثا تاریخیا مبنيًا على العلم إذا 
ارتفعنا به إلى الميلاد وإلى ما قبل الیلاد. وهذا لا يعنى عدم وصول يهود إلى 
جزيرة العرب وعدم إقامتهم في أماكن منهاء فهذا كلام لا يمكن أن يقالء وإنما 
أريد أن أقول إننا لا نملك نصوصا تاريخية نستطيع أن نتحدث من خلالها عن 
تواجد اليهود في جزيرة العرب قبل الميلاد حديثا علمياء ومعارفنا عن يهود 
جزيرة العرب مستمد من الوارد والمصادر الاسلامية, فاليهود لم يؤرخوا لفترة 
تواجدهم في جزيرة العرب(').. ولا كانت فلسطين امتدادًا طبيعيًا للحجاز كان 
من الطبيعى اتصال سكانها بالحجاز, واتصال سكان الحجاز بفلسطين؛ وذهاب 
جاليات يهودية إلى الجزيرة العربية للاتجار وللاقامة هناك. خاصة بعد فتوح 
الدول الكبرى لفلسطين واستیلائها عليهاء وهجرة اليهود إلى الخارج. فكانت 
الجزيرة العربية لاتصالها بفلسطين (جغرافيًا) من الأماكن الملائمة والمناسبة 
(۱) في شمال غرب الجزيرة محمد الجاسر ص۰۲۲۸ ۰۲۳۹ 
(۲) وقد سبق وأشرنا إلى قول اليهودي إسرائيل ولفنسون في تاريخ اليهود في يلاد العرب عن 

ذلك. 
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لهجرة اليهود إليهاء وإقامتهم فيهاء ولاسيما عند مواضع المياه وفي الأراضى 
الخصبة العامرة (کیثرب وخیبر وفدك وتیماء)؛ ولم يترك يهود جزيرة العرب لهم 
أثرًا مكتوبًا یتحدث عن ماضیهم فيهاء وکل ما عثر عليه منهم. نصوص معدودة, 
وجدت في الیمن. لا تفصح بشىء ذى بال عن اليهود وتواجدم تحديدا في جزيرة 
العرپ. 

.. ویری بعض الورخین أن ابتداء آمر الیهود في الحجاز ونزولهم وادی القری 
وخيبر وتیماء ویثرب إنما كان في آیام (بخت نصر)- وقد آشرنا إلى ذلك آنفا-.. 
وقد اشتهر يهود خیبر من بين ساثر يهود الحجاز بشجاعتهم. وخیبر موضع 
غزير المياهء وقد عُرف واشتهر بزراعته وبكثرة ما به من نخيل. 

وتعتبر خيبر من أقدم المواضع في الجزيرة العربية التي لجأ إليها اليهود. ومن 
الصعب تميين الزمن الذي هاجر فيه اليهود إلى هذا الوضع. لقد رجح بعض 
المؤرخين إلى هجرة اليهود لخيبر أيام هجوم الرومان على فلسطين. غير أن من 
الجائز أن تكون هجرتهم إليها قد وقعت قبل ذلك( .)١‏ 

وقد عاش يهود خيبر بين القبائل العربية واختلطوا فيما بينهم من حيث 
الزواج والمصاهرة والتاجرة إلا أن يهود خيبر عاشوا في قلاعهم وبنوا آطامهم 
وحصونهم واشتغلوا بالزراعة والإقراض بالربا الفاحش للأعراب وكانوا یحترفون 
بعض الصناعات الخفيفة كحرفة الصياغة التي اشتهروا بها منذ قديم الزمان, 
وكانوا يعقدون الأسواق كذلك في خيبر ليقصدها الأعراب وظل يهود خيبر 
يتعاونون مع القبائل العربية الوثنية في الأمور الحياتية دون تحيّز لقبيلة على 
حساب آخری. كما فعل يهود يثرب عندما تحالف يهود بني قينقاع مع قبيلة 
الخزرج. وقبيلتى بني قريظة وبني النضير مع قبيلة الأوس العريية. ورغم أن 
بعض المصادر التاريخية قد ذكرت شدة بأس يهود خيبر في الحروب والمعارك إلا 
أن تلك المصادر لم تذكر أن يهود خيبر قد خاضوا حرويًاء سواء ضد بني جنسهم 
أو ضد القبائل العريية. لذلك قيل إن يهود خيبر كانوا على الحياد سواء قبل 


(۱) بتصرف من المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي (5775/1). 
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الإسلام أو بعده, فلم تذكر الصادر التاريخية أن يهود خيبر هبوا لنجدة بني 
جنسهم من يهود يثرب عندما حاصرهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- , 
وأجلاهم عن المدينة لغدرهم وخيانتهم ونقدهم للعهد- كما ذكرنا- » فلم يذكر أي 
مصدر تاریخی أن يهود خيبر ساعدوا يهود يشرب أو أمدوهم بسلاح وعتاد أو 
حتى رجالء ولم یهبُوا لنجدة بني قومهم أو خفوا لنجدتهم إبان حصار الرسول 
-صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا لا ينفي أن يهود خيبر كبني جلدتهم من يهود 
يثرب لم يكن موقفهم من الاسلام منذ ظهوره موقف التأييد أو الترحيب. إلا أنهم 
لم یظهروا العداء السافر والعلني- كما فعل يهود يثرب- وإنما ظلوا على الحياد 
ولم يرو - كما ذكرنا- أحد من المؤرخين أن يهود خيبر قاموا بأي عمل عدائي 
مسلح أو جهروا بعدائهم علانية ضد المسلمين حتى السنة الرابعة من الهجرة؛ 
وهي السنة التي أجلى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يهود بني النضير 
عن الدينة. فمنهم من اختار الاقامة مع بني جلدتهم من يهود خيبر وكان على 
راس هؤلاء- خی بن اخطب. الذي قتل مع من قتل من یه ود بني قريظة لأنه 
وقت حصار النبي- صلی الله عليه وآله وسلم- لیهود بني قريظة كان معهم ویقیم 
بين ظهرانيهم- كما ذکرنا آنفًا- وکان من هؤلاء أيضًا سلام بن آبي الحقیق 
وكنانة بن الرييع بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وهم زعماء ورؤساء بني 
انض 

وینزول زعماء بني النضير مع ما حملوه معهم من مال إلى منطقة خيبر 
الحصينة والفنية بالموارد الزراعية- كما شرحنا آنفًا- تعاظمت قوة اليهود وتلاحم 
هؤلاء الزعماء مع يهود خيبر وهم قوة حربية لا يُستهان بهاء أصبحت تلك القوة 
خطرًا مدلهمًا وماحقًا يتهدد التواجد الإسلامى في المدينة النبوية وذلك لقرب 
خيبر من المدينة. 

ولذلك فكر القائد المحنّك والرسول العظيم- صلوات الله وسلامه عليه- في 
القضاء على هذا التواجد قضاء مبرماء وخاصة بعدما أصبحت منطقة خيبر 
منطاقًا للتآمر والدسائس وتأليب القبائل العربية وتحريضها على الإسلام 
وقيادته الحكيمة المتمثلة في رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فبعد 
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استجابة الله- عز وجل- لرسوله الکریم- صلی الله عليه وآله وسلم- وانتصاره 
على الأحزاب وهزیستهم ودحر مکر وكيد يهود بني قريظة وقتل الشیطان 
المحرّض لغزوة الأحزاب وهو یی بن أخطب النضری وقد مكن الله- عز وجل- 
السلعين من ركبته عندما تحصن مع من تحصن من يهود بني قريظةء وعندما 
أتى به لضرب عنقه- كما روى ابن إسحاق «نظر إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- ثم قال: أما والله ما لت نفسي في عداوتك, ولكنه من یخذل الله 
د 


ثم كان الدور على التآمر اليهودي الآخر الذي تحصّن في حصن من حصون 
خيبر وهو سّلام بن آبي الحقيق الذي ساعد حييٌ بن أخطب في تحريض قريش 
وبقية القبائل العربية وعلى رأسها غطفان لمهاجمة المسلمين في المدينة النبوية, 
لذلك ينبغي أن يكون لقائد المسلمين رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وقفة حازمة وصارمة معه كما فعل مع سلفه الطالح كعب بن الأشرف وَحُييّ بن 
أخطب لذا ندب رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- من يقتل هذا اليهودي 
الكافر ويُخلّص الإسلام من شرّه وخيانته. 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۶۱/۳). 
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* قصة اغتیال اليهودي سلاٌم بن آبي الحقیق (آبورافع): 

روی البخارى عن البراء بن عازب (رضی الله عنه) قال: بعث رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- إلى أبي رافع (سلام بن أبي الحقيق) اليهودي رجالا 
من الأنصارء فأمّر عليهم عبدالله بن عتيك» وكان أبو راقع يؤذي رسول الله- 
صلى الله عليه وآله وسلم- ویّعین علیه. وكان في حصن له بأرض الحجاز!!), 
فلا دنوا منه- وقد غريت الشمس وراح التاس بسرحهم(")- - فقال عبدالله (أي: 
ابن عتیك) لأصحابه: اجلسوا مکانکم. فان متطلق وم طت لیوات تعلن ان 
آدخل. فأقيل حتی دنا من الباب. ثم تقنع نع بوبه(" كأنه یقضی حاجة. وقد دخل 
الناس, فهتف به البواب: يا عبدالله إن كنت ترید أن تدخل فأدخل, فإنى أريد أن 
أغلق الباب. فدخلت فکمنت(؟, فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأعاليق 
على ود). قال: فقمت إلى الأقاليد (') فأخذتها ففتحت الباب» وكان آبورافع 
يُسمر(') عنده, وكان في علالي [4(: فلما ذهب عنه أهل سمرة صّعدت إليه 
فجعلت كلما فتحت بابًا اغلقت على من داخلء قلت إن القوم نذروا بي لم 
يخلصوا إليّ حتى أقتلهء فانتهيت إليه. فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله؛ لا 
آدري أين هو من البیت. فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت 


(۱) قال ابن كثير: «وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف (أي: محمد بن مسلمة 
ورفاقه - رضي الله عنهم - وهم من الأوس). فاستأذن الخزرج (أي: عندما آمر بقتل 
سلام بن أبي الحقيق) في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم (راجع: السيرة 
النبوية لابن كثير ۰۲۱۱/۳ وعيون الأثر لابن سيد الناس 186/7). 

(۲) سرح: بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة هي: السائمة من إبل ويقر وغنم والمعنى أي: 
رجعوا بمواشيهم التي ترعى. 

(۲) تقنع بثوبه أي: أخفي وجهه لكي ل لیر شخصيته اثلا تُعرف. 

)٤(‏ أي: فاختبأت. (6) وَد: بفتح الواو وتشديد الدال هو: الوتد. الأغاليق. جمع علق 
بفتح أوله: ما يُغلق به البابء والمراد بها: المفاتيح. 

(1) الأقاليد: جمع إقليد وهو: المفتاح. 

(۷) یسمر عنده أي: یتحدئون ليلا ویسمرون. 

(۸) علالي له أي: غرفة بأعلى النزل أو الحصن. 
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فأضريه ضرية بالسيف وأنا دهش فما أغنت شيئًاء وصاح. فخرجت من البيت ٠‏ 
فأمكث غير بعید. ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمّك 
الويل(") إن رجلاً في البيت ضريني قبلٌ بالسيف. قال: فأضریه ضرية آشخنت(۳) 
ولم أقتله. ثم وضعت ضبيب/”) السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره. فعرفت أني 
قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابًا باب حتى انتهيت إلى درجة له. فوضعت رجلي 
وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مُقمرة(*): فانكسرت ساقي. 
فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى 
أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك قام الناعى(") على السور فقال: أنعى أبا راقع 
تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابى فقلت النجاء( فقد قتل الله أبا 
رافع. فانتهيت إلى النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فحدثته, فقال لى: أبسط 
رجلك. فبسطت رجلى فمسحهاء فكأنها لم أشتكها قط( ). 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك 
الذي بلغته الدعوة وأصرّ. وقتل من أعان على رسول الله ی وآله وسلم بيده أو 
ماله أو لسانه. وجواز التجسس على أهل الحرب, والأخذ بالشدة في محاربة 
الشرکین. وجواز إبهام القول للمصلحة؛ وتعرض القليل من المسلمين للكثير من 
الشرکین! ') إن التخلص من هذا المجرم الأشر الذي نقض العهد . كبقية قومه . 
وحرّض مع بقية زعماء يهود بني النضير الذين رحلوا إلى خيبر الأحزاب من 


)١(‏ دَهش: بكسر الهاء بعدها شين معجمة أي: وأنا فزع, وقوله (فما أغنيت شيئًا) اي: لم أقتله. 

(؟) دعاء على أمه بالویل والثبور. (۲) أثخنته أي: جرحته. 

)٤(‏ ضبيب السيف: بضاد معجمة مفتوحة وموحدتين أي: حدًّ السيف أو حرف السيف. 

(0) أي: ضوء القمر ساطع وواضح. 

(1) فعصبتها أي: ربطها بعمامته حتى يصل إلى المدينة. 

(۷) الناعي: أي: الصائح الذي يصيح عند حادثة أو مصيبة لیعلن عنها. 

(۸) النجاء أي: أسرعوا. 

)٩(‏ أخرجه البخاري في کتاب الغازي. باب. قتل آبي رافع (1۰۳۸. ۶۹ ٤‏ ) - راجع فتح 
الباري (۷/ ۳۸۰) وشرح ابن بطال (4/ ۲۶۲) الذي قال: «فیه الأخذ بالشدّة في الحرب. 

(۱۰) انظر فتح الباري (۲:۵/۷). 
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القبائل العربية ضد السلمین وزعیمهم وقائدهم رسول الله . ية وآله وسلم ‏ كان 
بمثابة صدمة كبيرة ارتعدت منها فرائض بهود خيبرء «ولکن القضاء على بعض 
الزعماء لا يكفي لازالة الخطر عن السلمین.. وكانت معاهدة (صلح) الحديبية 
(مع قریش) وقعت سنة ست من الهجرة بين السلمین وقریش, قد أتاحت الفرصة 
أمام السلمین لیتفرغوا لفتح خیبر(. 

وقد ذهب كثير من الفسرین إلى أن الله تعالی وعد السلمین بفتح خيير 
وحيازة غنائهما في سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية. وذلك 
بقوله تعالى: لد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة علیهم وآثابهم فتحا قَرِيًا 6۵ ومغانم كفيرة یأخذونها وكان الله عزیزا 
حکیما © وعدکم الله مغانم کثيرة تأخذونها فعجل لکم هذه رکف أيدي الّاس عدکم 
ولتكون آية للمؤمدين ویهدیکم صراطا مستفیما وأخری لم تقدروا علیها قد أحاط الله 
بها وكان الله على کل شيء قدیرا 46۳0 «الفتح ۱۸: ۲۱». ولذلك قد قرر النبي . َي 
وآله وسلم . غزو خیبر وانهاء حالة العصیان والتمرد ضد السلمین من قادة 
الیهود الجدد الذين نزلوا بخیبر وأثاروا القلاقل والفتن وکانوا مصدر ازعاج 
للمسلمين: ولم ينزجر هؤلاء الیهود ولم یتعظوا بما دان لبني جلدتهم ولقومهم من 
يهود بني قینقاع وبني النضیر وبني قريظة وسرعان ما رضخ يهود خیبر لقادتهم 
الجدد الذین نزحوا إليهم من يهود بني النضیر الذین آرادوا الانتقام من السلمین 
والثار لقتلاهم الیهود. فقاموا بدافع الحقد بإنفاق الأموال للصد عن سبیل اللّه ‏ 
تعالی . ودعوة الاسلام. وبذلك أصبحت خیبر مصدر خطر كبير على السلمین 
ودولتهم الفتية فکان القرار النبوي بالسیر إلى خیبر في عقر دارهم للتخلص من 
شرّهم. ۱ 

وفي شهر المحرم في السنة السابعة للهجرة النبوية خرج الرسول . یل . في 
. ألف وأربعمائة صحابي من المقاتلين والمجاهدين في سبيل اللّه . تعالی, «فقد بعث 
رسول الله . لا مناديًا فنادى: لايخرجن معنا إلا راغب في الجهاد فأما الغنيمة 


(۱) المجتمع المدني للدكتور أكرم ضياء العمري ص ۰۱۱۱ 
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فلا . أي: (فمن آراد الخروج للغنيمة فلا يخرج معنا) ثم أعطى النبي ‏ ية الراية 
إلى علي بن أبي طالب . رة وکانت بیضاء. وکان من دعاء الرسول - و وآله 
وسلم . في تلك الفزوة عندما أشرف على خیبر أنه قال: «اللهم رب السموات وما 
أظللن: ورب الأرضین وما أقللنء ورب الشیاطین وما اضللن. ورب الریاح وما 
آذرین. فإنا نسالك خير هذه القرية وخیر أهلها وخیر ما فيهاء ونعوذ بك من 
شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء آقدموا باسم اللّه.۱. 

وکان يهود خیبر لا یظنون أن رسول الله . بهد . يفزوهم لنعتهم وحصونهم 
وسلاحهم وعددهم. وکانوا يخرجون کل یوم عشرة الاف مقاتل صفوفا ثم 
یقولون: محمد یغزونا؟ هیهات هیهات.. وکان من بقى من الیهود بالدينة الذین 
سالوا رسول الله -صلی الله عليه وآله وسلم- یقولون حین تجهّز النبي . و . إلى 
خیبر: ما أمنع والله خیبر منکم لو رأيتم خیبر حصونها ورجالها لرجعتم قبل أن 
تصلوا الیهم فحصونهم شامخات في ذرى (أي: أعالي) الجبال والاء فیها واتن 
(أي: الاء المعين الدائم الذي لا يذهب). فجعلوا (أي: يهود الدینة) يُوحون بذلك 
إلى اصحاب النبي ‏ کل وآله وسلم . فیقول أصحاب النبي . ی وآله وسلم . قد 
وعدها اللّه نبیه أن يغنمه إياهاء فخرج رسول الله . بل وآله وسلم الیهم. فعمّی 
الله علیهم مخرجه ". وعن أنس ‏ ية : «وکان رسول الله . جر وآله وسلم - إذا 
غزا قومًا لم يُقر علیهم حتی يُصبح. فإن سمع أذانًا أمسك. وان لم يسمع أذانًا 
أغار. حتى نزل رسول الله به . بساحاتهم لیلا. واستقبلنا عُمَّال خيبر غادین, 
قد خرجوا بمساحيهم ومکاتلهم( ) فلما رأوا رسول الله هة وآله ‏ والجیش, 
قالوا: محمد والخمیس(". فلجؤوا إلى الحصن, فلما رآهم رسول الله . يي . 


(۱) رواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب المناسك/1070 وصححه الألباني في الكلم 
الطیب/ ۰۱:۷ 

(۲) راجع: الغازي للواقدي (۱۳۸/۱ . کتاب إلكتروني). 

(۲) الساحي: جمع مسحاة. وهي الجرقة من الحدید. والکاتل: جمع مکتل وهي قفة كبيرة. 

(4) الخمیس: الجیش 
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قال: الله اکبر الله أكبر. خریت خیبر إنا |ذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
النذرین (۲۲. 

وحاصر رسول الله . ل ومن معه من الصحابة . رضي الله عنهم . حصون 
خیبر فسقطت حصنا حصنا وانهارت ساگر معاقل الیهود آمام السلمین. وبذلك 
سقطت خیبر بکاملها بيد السلمین. «وسارع أهل فدك في شمال خیبر من الیهود 
إلى طلب الصلح وأن یسیرهم ویحقن دماءهم ویخلوا له الأموال. فوافق على 
طلبهم. فکانت ‏ فدك . خالصة لرسول الله . َو واله وسلم ثم حاصر رسول الله 
ِا . يهود وادي القری, وهي مجموعة قری بين خیبر وتیماء. فاستسلمت. ثم 
نزلوا على حکم رسول اللّه ‏ کل وآله وسلم وسألوا النبي . يي . أن يحقن دماء‌هم 
ویتنازلوا عن آموالهم فوافق النبي . بل“ وکان فتحا مبینا حيث غنم السلمون 
مغانم كثيرة . كما وعدهم الله . عز وجل ‏ وقد آبقی الیهود في خیبر ولم یخرجهم 
منها كبقية يهود الدينة لصلحة رآها النبي . ية واله . ستعود على السلمین. 

فعن عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما ‏ قال: «أعطى النبي . ية . خیبر أن 
يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها("). 

وعند أبي داود عن عبد الله بن عمر قال:«لا افتتحت خیبر, سألت يهود 
رسول الله . يل . أن يُقَرّهم على أن يعملوا على النصف مما خرج متهاء فقال 
رسول الله . لِ: آقرکم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك» وكان التمر 
يُقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله يك . الخمس(*). 

ولا شك أن فتح خيبر عاد على المسلمين بالخير الكثير وعزز إمكانياتهم 
الاقتصادية بدخل سنوي دائم حتى قالت السيدة عائشة . رضى الله عنها ‏ مُعقبة 


(۱) متفق عليه. 

(۲) راجع: السيرة النبوية لابن هشام (۰)۳۳۰/۳ والفازي للواقدي (1:۰/۱). وقصة فتح خیبر 
في صحیح البخاری . وبقية کتب الصحاح وکتب السیر.. 

(۳) رواه البخاري في الفازي, باب: معاملة النبي . ی وآله وسلم . أهل خیبر/۰:۲:۸ ومسلم 
في الساقاة/ :۰1۰1 

-)۶۱۲/۳( رواه أبو داود في کتاب الخراج. باب: ما جاء في حکم آرض خیبر‎ )٤( 
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على فتح خیبر: (الآن نشبع من التمر) وقال ابن عمر . رضی الله عنهما . (ما 
شبعنا حتی فتحنا خیبر) (). وهذا فضل کبیر من الله . عز وجل على السلمین, 
وقد كان النبي . صلی الله عليه وآله وسلم . حريصا . كما ذکرنا آنفًا . على أن لا 
يخرج معه مقاتل إلا لنية الجهاد في سبيل الله . عز وجل . فقط. فلم تكن الغنائم 
هي الهدف المنشود كما يزعم ويفترى بعض المستشرقين الحاقدین» ولكن كان 
رغبة النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه . وهمّه الأول هداية هؤلاء القوم ودعوتهم 
إلى الإسلام. 

فقد روى البخارى عن أبي حازم قال: «أخبرني سهل بن سعد ية ۔ أن 
رسول الله . َه . قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدًا رجلا یفتح الله على 
یدیه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله: قال: فبات الناس یدوکون("" ليلتهم: 
أيهم يُعطاهاة فلما آصبح الناس غدوا على رسول الله . يل . كلهم يرجو أن 
يُعطاهاء فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقيل: هو يارسول الله يشتكي عینیه؛ 
قال: فأرسلوا اليه قاي به فبصق رسول الله . يِه في عينيه ودعا له فبرأ حتى 
كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية, فقال علي: يارسول اللهء اقا مدن ركونوا 
متلنا . فقال: اند على رسلك حتی تنزل بساحتهم؛ »ثم ادعهم إلى ا 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حت اله يه؛ فو الله لان يهدي الله يك رجلا را 
دم ا" 

والشاهد من الحديث هو قول النبي . و . (ادعهم إلى الإسلام) (ووقع في 
حديث أبي هريرة عند مسلم: «فقال علي: يا رسول الله مر علام أقاتل الناس؟ 
قال: فاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 9 فهذده 
هي الفاية التي ينشدها رسول الله . صلوات الله وسلامه عليه . من غزواته 
وفتوحاته. بما فيها غزوة خيبر التي أفاء الله . عز وجل فيها على رسوله - کل 
(۱) انظر: فتح الباري كتاب الفازي, باب: غزوة خيبر .)4٩0/۷(‏ 
)۲( أي: باتوا في اختلاط واختلاف. 
(۳) رواه البخاري في کتاب الفازي. باب غزوج خیپر/1۲۱۰. 
)٤(‏ رواه مسلم في فضائل الصحابة. باب من فضائل علي . َة . ۰۱۳۷۰ 


خيرٌ لك من أن یکون لك 
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وعلی المسلمين بالخیر الوفیر والفتح البین یقول الدکتور آکرم ضیاء العمري - 
حفظه الله تعالی . «ومع شّدَّة حاجة السلمین قبل خبير. فقد كان رسول الله َا 
يُفضل اسلام يهود خیبر على کل غنيمة: ولم يكن راغبًا في إفناء يهود أو 
اجلائهم. لذلك قبل الصلح لما عرض عليه يهود حصون القموص والوطيح 
والسلالم ذلك. كما قبل بعد الصلح ‏ الذي وافق بموجبه اليهود على إحلائهم من 
خیبر. أن یبقیهم فیها لالط سر وکل ذلك يدل علی الروج السمحة 
والعدالة السامية. كما أن ذلك حقق للدولة الاسلامية مصالح لیا اقتصادية 
وعسكرية. حيث تمت الحافظة على طاقات السلمبن العسکرية ووجهوا إلى 
الجهاد الدائم من أجل توحید جزيرة العرب تحت راية الاسلام ولم یتحولوا إلى 
الفلاحة التي تحتاج إلى إدامة العمل في استصلاح الأرض ورعاية الزرع والنخل 
مما يستنفد طاقتهم ('). وکذلك تمت الافادة من خبرة وطاقة الفلاحین الیهود 
للحفاظ على مستوی الانتاج الزراعي في خيبر لأنهم یمتلکون خبرة بالأرض 
وزراعتها. مما یوفر للمسلمین حصة كبيرة يمكن الافادة منها في تجهیز الجیوش 
والقیام بالنفقات الأخری التي تحتاجها الدولة "). 

وبذلك ظل الیهود قابعين في خیبر یعملون لحساب السلمین حتی كان عصر 
الفتوحات في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب . رة . الذي أجلاهم 
وأخرجهم من جمیع الجزيرة العريية بناءٌ على تعلیمات وتوجیهات النبي . و 
في الحدیث التفق عليه عن عمر بن الخطاب . فة . أنه سمع رسول الله . بلا 
یقول: «لاخرجنٌ الیهود والنصاری من جزيرة العنرب (5) 
(۱) روى آبو داود عن ابن عمر. وف . قال: قال رسول الله . :«لذا تبایمتم بالمينة . 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذللاً لا ینزعه حتی 
ترجعوا إلى دينكم.. (رواه آبو داود في كتاب الإجارةء باب: في النهي عن العينة/5175, 
وصححه الألباني). 
(۲) الجتمع المدني للدکتور أكرم العمري ص۱۷۲ (مصدر سابق). 
(۳) متفق علیه. 
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وروی البیهقی عن أبي عبيدة بن الجراح . ی . قال: «کان آخر ما تكلم به 
(اي: رسول الله . يَلِن) أن قال: قاتل الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. لا يبقين دينان بأرض العرب» (. 

آما عن أسباب اجلاء أمير المنین عمر بن الخطاب . فة . لیهود عامة 
ویهود خیبر خاصة من جمیع الجزيرة العريية فیرجع للآتى: 

أولاً: أن عمر بن الخطاب . سل . سمع من رسول اللّه . کل . يأمر باخراج 
أهل الكتاب من جزيرة العرب . كما ذكرنا ذلك آنفا. 

ثانيًا: أن اتفاقية المساقاة والمزارعة التي عقدها النبي . و . تنص على أن من 
حق المسلمين إجلاء اليهود متى شاءوا. 

ثالنًا: بعد فتح خيبر ونزول النبي الكريم الحليم . هة . على رغبة اليهود في 
إبقائهم ومسالتهم وتمتعهم بكامل الحرية (رغم أن خيبر فتحت عنوة ولم تفتح 
صلخا) والسماح لهم بالعمل بالشروط التي ارتضوها وأمَرّوها على اتفسهم إلا أن 
صفات الشر وروح التآمر والخيانة التي تسيطر على الشخصية اليهودية والعداء 
للمسلمين والكيد لهم كانت هي الغالبة عليهم.. 

فقد روى الواقدي أن الصحابى (مُظهّر بن رافع الحارثى) استقدم بعد نصارى 
الشام يعملون في أرضه بخیبر وكانوا عشرة رجال. فأقبل بهم حتى نزل خيبر 
فأقام ثلاثة ايام فجاء رجل من اليهود وقال لهم: أنتم نصارى ونحن بهود. وهؤلاء 
قوم قد قهرونا بالسیف. وأنتم عشرة رجال, أقبل رجل واحد (أي: مظهّر بن 
رافع) منهم (أي: من المسلمين) يسوقكم من أرض الخمر والخير (أي: أرض الشام 
قبل فتحها حيث كانت تحت قيادة الرومان) إلى الجهد والبوّس, وتكونون في رق 
شدید. فإذا خرجتم من قريتنا فاقتلوه» قالوا: ليس معنا سلاح. فدشوا (أي 
اليهود) إليهم سكينين أو ثلاثة. فخرجواء (وقد اعتزموا تنفيذ ما أوحى إليهم به 
اليهود). فلما وصلوا قرب خيبر (موضع يقال ثبّار(")) قال لأحدهم: ناولني كذا 
)-١(‏ الستن الكبرى للبیهقی. كتاب الزارعة/۰۱۲۰۷۹ وصححه الألباني. 
(۲) ثبار: بکسر أوله هو موضع على ستة أميال من خيبر (معجم اليلدان لياقوت الحموي 

.)1:0/۱( 
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وكذاء فأقبلوا إليه جميعًا قد شهّروا سکاکينهم. فخرج مَظهّر یعدوا إلى سیفه. 
وكان في قراب راحلته. فلما انتهي إلى القراب لم يفتحه حتى بعجوا بطنه؛ ثم 
انصرفوا سراعًا حتى قدموا خيبر على اليهود فآووهم وزودوهم وأعطوهم قَوة. 
فلحقوا بالشام. 

وجاء عمر (يَلية) الخبر بمقتل مُظهّر بن رافع وما صنعت الیهود. فقام عمر 
خطيبًا بالناس؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم ققال: 


أيها الناس إن اليهود فعلوا بعبد الله ما فعلواء وفعلوا بمظهر بن رافع مع 
عدوتهم على عبد الله بن سهل() في عهد الرسول َة لا أشك أنهم أصحابه 
ليس لنا عدو هناك غيرهم: فمن كان له بها مال فليخرج فأنا خارج فقاسم ما 
كان بها من الأموال. وحادٌ حدودهاء ومُورّف أرفها(') ومّجِلَي اليهود منهاء فان 
رسول الله - بها - قال لهم: أمَرکم ما أمَرّكم الله - وقد أذن الله في جلائهم إلا 
أنه يأتي رجل منهم بعهد أو بيّنة من النبي - كه - أن أقرّه فأقرّه. فقام طلحة بن 
عبيد الله (كزية) فقال: قد والله أجبت يا أمير المؤمنين وفقت إن رسول الله 
ىة قال: امرك نا أمَرّكم الله وقد فعلوا ما فعلوا بعبد اللّه بن سهل في زمن 
النبي - ول وما حرّضوا على مظهر ابن رافع حتى قتله أَعَبِّدُها') فهم امل 


(۱) قام اليهود في عهد الرسول - جر - وذلك بعد فتح خيبر باغتيال الصحابي عبد الله بن 
سهل - تة - وبالرغم أن الصحابي وجد مقتولاً في ديارهم وبين آظهرهم. إلا أن رسول 
الله - َة - لم يعاقبهم بإجلائهم من خیبر لأنه لم تكن هناك بيّنة أو قرائن كافية تدل 
على أن القتلة هم اليهود لأنهم أنكروا علاقتهم بهذه الجريمة النكراء. لذا فقد أمر رسول 
الله َه بدفع ديّة القتيل من بيت مال المسلمين لأنه لم تكن هناك قرائن ولا دلائل كافية 
لإدانة الیهود. إلا أن تلك القصة ظلت عالقة في أذهان الصحابة - رضي الله عنهم - وقد 
استدعاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - فة - نلأذهان واستشهد بها في تلك 
الخطبة التي أمر فيها بإجلاء اليهود وإخراجهم وطردهم من جزيرة العرب (راجع قصة 
اغتيال الصحابي عبد الله ين سهل في مغازي الواقدي (۱/ 9114). 

(۲) الأرف: جسمع آرطة وهي الحدود والمعالم (راجع: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 
ارركم 


(۲) آي: عبيده. 
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تهمتنا وظنتناء فقال عمر (يَافيه): من معك على مثل رأيك؟ قال: الهاجرون 
جميعًا والأنصار. سر بذلك عمر(. 

وباجلاء وطرد الیهود من خیبر وفدك وتیماء ووادي القری طهرت جزيرة 
العرب من رجس الیهود ونفذ أمير المنین عمر بن الخطاب - فة - وصية 
الرسول - ِا - باخراج الیهود والنصاری من جزيرة العرب. وبذلك تکون معركة 
خیبر هي العركة الفاصلة والأخيرة بين السلمین والیهود منذ العصر النبوي 
وحتی نهاية وسقوط الخلافة العثمانية في العصر الحدیث والذي بدأت فيه 
الواجهة العسکرية بين السلمین والیهود تعود مرة أخرى ودلك مند عام ۱۹۶۸م 
الذي اغتصب فيه الکیان الصهيوني أرض فلسطین وأقاموا دولتهم الزعومة ثم 
استمرت الحروب سجالا بين العرب ودولة الاغتصاب الصهيوني حتی أصبح لهم 
شوكة ومنعة الآن. وسوف تحسم الواجهة بين السلمین والیهود في المعركة 
الأخيرة التي أخبرنا بها رسول الله - و وسوف تنتهي لصالح المسلمين ولن 
يقوم لليهود بعدها قائمة وهي التي سیختبی فيها اليهودي وراء الحجر والشجر, 
ينطق الله - عز وجل - الحجر والشجر وينادي على السلم لقتل اليهودي وذلك 
في الحديث الصحيح الذي ذکرناه آنقاء واليهود يعلمون تماما أن نهايتهم وسبيّهم 
الأخير سيكون على آيادي المسلمين المتوضئة؛ لأن مصادرهم وكتبهم قد ذكرت 
ذلك( . 

ومنذ غزوة خيبر وحتى سقوط الخلافة العثمانية لم یکف اليهود عن إثارة 
الفتن والقلاقل والطعن والوفيعة بين المسلمين. 

فعندما لم ید يفَو اليهود على المواجهة العسکرية وتقویض الاسلام عن طريق 
الحروب والعارک بدأوا في تغییر وإبدال خططهم وأسلوبهم من الواجهة الباشرة 
إلى الواجهة غير الباشرة وذلك عن طریق الیهود التخفین الذین أظهروا الاسلام 
(۱) الفازي للواقدي (۷۱۷/۱). 
(۲) راجم بالتفصیل کتابنا: بداية النهاية. السبي الأخير لبني اسرائیل (الناشر: دار الکتاب 

المربي). 
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وأبطنوا يهوديتهم وكفرهم وأرادوا من خلال ذلك إثارة الفتن وإشعال الحروب بين 
المسلمين وکذلك الطعن والوقيعة وإثارة الوشايات وتحريف الكلم عن مواضعه. 
وعندما خاب أملهم وظنهم في النيل من القرآن الكريم الذي تكفل الله عز وجل 
بحفظه أرادوا الطعن والكذب على رسول الله - َي - ودس أحاديث وروايات 
موضوعة ومکذوبة. 

وقد تصدی لهذه الهجمة الشرسة على سنة رسول الله - ية - العديد من 
علماء المسلمين الذين استطاعوا الدفاع عن الستة فكانوا حاجز صد منيع أمام 
هجمات أعداء الإسلام التي استهدفت السنة النبوية والنيل منها.. 

وكان مما فعله اليهود إبان الخلافة الراشدة إثارة الفتن والقلاقل وإشعال 
الحروب بين المسلمين وهذا ما سنعرض له في الفصل القادم عند الحديث عن 
دور ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن اليهودية هو وزمرته وبث روح 
الفرقة والخلاف بين المسلمين. 
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الط صل‌الشاني 
الیهود التتخفون في عصرالخلافم الراشدة 
(السبئية) 


وفيه: 


مدخل 

- المبحث الأول:السبئية ومؤسسها عندالسنة والشيعة 

- البحث الثاني: أهم الأفكارومعتقدا تالسبنية 

- المبحث الثالث: دورالسبنية في مقدل عثمان رضي الله عنه 


- المبحث الرابع: دور السبنية في إشعال الصبن والحروب بين المسلمين 


ا 
0 


3 
۰ 
1 
3 
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الفصل الثانی: 
الیسهود المت شفونفى عسصرا لضلاقما لراشدة 
(السبتیی) 
مدخل 

اتفق المسلمون: سته وشيعة على أن أيادى اليهود الخفية كانت لها أكبر الأثر 
في إثارة الفتن وإشعال الحروب فيما بين المسلمين وخاصة في عصر الخلافة 
الراشدة وتحدیدا كان لليهودى عبدالله بن سبأ اليمنى اليد الطولى في إشعال 
الفتن إبان خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كما سيأتى. 
النعرات والفتن وذلك لقرب اليمن من الجزيرة المريية. فعتدما دخل الاسلام 
اليمن كانت اليهودية - كديانة - أكثر الديانات انتشارًا في البلاد. تليها المسيحة 
وبقية من الوثنيينء ولذلك حين بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب.. الحديث» ('). وبمجرد بدء الدعوة الإسلامية في بلاد اليمن أسلم أهلها 
دون حرب. وأسلم بعض يهود اليمن وكان ممن أسلم من هؤلاء اليهود : 

© كعب الأحبار: وهو كعب بن ماتع الحميري, قال عنه الحفاظ الذهبي: 
«العلامة الحبر, الذي كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقدمَّ المدينة في أيام عمر - رضي الله عنه - فجالس أصحاب النبي - صلى الله 
(۱) متفق علیه. رواه البخاري في كتاب الزكاق باب: 2 نؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة/ ۰۱۵۸ 

ورواه مسلم في کتاب الإيمان/ ۰۱۳۲ 
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عليه وآله وسلم -. فكان يُحدّثهم عن الكتب الاسرائيلية. ویحفظ عجائب. ويأخذ 
السنن عن الصحابةء وكان حسن الإسلام: متين الديانة. من ثبلاء العلماء؛ وكان 
خبيرًا بكتب الیهود. له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملةء وقع له 
رواية في ستن أبي داود. والترمذي» والنسائي (). سکن بالشام بآخره. وكان يغزو 
مع الصحابةء وتوفي بحمص ذاهبًا للفزو في أواخر خلافة عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - فلقد كان من أوعية العلم»('). 
وقد أثنى عليه كثير من علماء المسلمين وخاصة علماء الجرح والتعديل: وهم 
الذين لا تخفي عليهم حقيقة أي راو. مهما تستر, لم يتهموه بالوضع والاختلاق؛ 
والجمهور على توثيقه: ولم نجد له ذكرًا في كتب الضعفاء والتروکین, وتكاد تتفق 
كلمة النقاد على توئیقه»(۳. 
وقال عنه الإمام النووى: 
«واتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه. وكان قبل إسلامه على دين الیهود. وكان 
يسكن الیمن.. ومناقبه وأحواله وحكمه كثيرة مشهورة.» (. 
ويقول الدكتور محمد آبوشهبة: «.. لم أعلم أحدًا طعن فیه. أو رماه بالكذب 
والاختلاق إلا ما كان من بعض المتأخرين». 
ومهما يكن من شيء فإنه ما كان وضاعًا يتعمد الکذب. وأن الإسرائيليات التي 
رواها. إن كان وقع فيها کذب. وأباطیل. فذلك برجم إلى من تقل عنهم من 
أسلافه «أي: الیهود» الذین حرّفوا, وبدّلواء والی بعض کتب الیهود التي خشیت 
بالأكاذيب والخرافات. وإما إلى خطثه في التأویل.. ومع هذا: نری أنه كان أولى 
به وأجمل وهو عالم مسلم. لو أنه تحرى الحق والصدقء وميّز في مروياته بين 
(۱) قلت: وله روايات أيضا في موطأ سالك وقد خطأ من زعم أن له رواية في الصحيحين؛ فإنهما لم 
يسندا من طريقه شيا من الحديث؛ وإنما جرى ذكره عرض في الصحيحين البخاري ومسلم. 
(۲) سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى (4۸۹/۳) 
(۳) الإسرائيليات والوضوعات في كتب التفسیر للدكتور محمد أبوشهبة ص؟ ٠١‏ نقلاً عن مقالات 
الکوثری ص١‏ . 
(4) تهذيب الأسماء واللغات للنووى (؟/ ۸۰). 
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الغث والسمين. وما يجوز نقلهء وما لا يجوزء فإن ناشر مثل هذا «أي: الإكثار من 
النقل من كتب الإسرائيليات» لا يخلو من مؤاخذة وائم. وصدق رسول الله - ی 
حيث يقول: «من حدّث بحديث وهو یری أنه كذبٌ فهو أحد الکذابین.:() وکنا 
نحب: لو أنه أراحنا من كل هذا الركام التهافت الذي سمّم العقول, والأفكار وجرّ 
على المسلمين البلاء» (5). 

وقد أثار نقل كعب الأحبار من الإسرائيليات حفيظة العديد من الباحثين 
المتأخرين الذين طعنوا فيه لكثرة نقله من التوراة أو من كتب الاسرائیلیات. ولكن 
لا يُلتفت إلى أقوال هؤلاء ونقول فيه كما قال الدكتور محمد حسين الذهبي 
-رحمه الله تعالى-: «اللهم إن كعبًا مظلوم من متهميه؛ ولا أقول عنه الا أنه ثقة 
مأمون: وعالم استغل اسمه قنسب إليه روايات معظمها خرافات وأباطيل؛ لتروج 
بذلك على العامة ويتقبلها الأغمار من الجهلة.» (۳. 

هذه نبذة عن کب الأحبار ذكرناها لكي لا يفترً أحد من الباحثين غير 
المدققين أن إسلام «کعب» كان كإسلام غيره من اليهود الذين أخفوا دينهم 
الحقيقي وأظهروا الإسلام للطعن فيه عن طريق الروايات الموضوعة والتهافته 
التي آلصقوا بعضها إن لم يكن جُلها ونسبوها إلى كعب الأحبار للتشكيك في 
إسلامه. 


وكان على رأس هؤلاء اليهود الذين أسلموا تقيّة وأخفوا يهوديتهم للنيل من 
الاسلام عبدالله بن سبأ وزمرته. وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في الفصل 
القادم.. 


(۱) هذه الرواية بدون زيادة كلمة #غيير: رواها الإمام أحمد في المسند/ ۱۸۷۰۳ عن المغيرة بن شعبة - 
رضی الله عنه -. وأما رواية «من حدث عنى بحديث..» فقد رواه مسلم والترمذی. 
- الطبعة الر ابعة/ ۶۰۸ اه]. 

(۳( الإسرائيليات في التغسير والحديث للدکتور محمد حسین الذهبي ص ۸۵ [الناشر: مكتبة وهبة - 
مصر. الطبعة الثالئة/ ۱۹۸] 
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الفصل الثاني: الیهود المتخفون في عصرالخلاف 7 الراشدة 
(السبلي/) 

كانت الخلافة الراشدة حتى عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - خالية من الفتن التي وقعت بين المسلمين حيث كان عمر - رضي الله 
عنه - الحاجز المتين والصد النیع عن ولوج تلك الفتن. فعن حذيفة بن اليمان 
زد - قال: قال عمر أيُكم يحفظ ما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في الفتنة فقال حذيفة: آناء قال حذيف: فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره يُكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن 
النکر, فقال عمر لست عن هذا أسألك ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر, 
قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابًا مُغلقًاء قال عمر: أيُفتح أم يُكسر؟ قال: 
بل يُكسر. قال: إذا لا يُغلق إلى يوم القيامة». قال أبووائل في حديث حماد: فقلت 
لمسروق سل حذيفة عن الباب فسأله فقال: عمر.,('). 

وبموت عمر - رضي الله عنه - بدأت الفتن تطل برأسها حتى قبل نهاية 
خلافة الأمير المظلوم الشهيد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - الذي كان 
لعبدالله بن سبأ اليهودي اليد الطولى في التحريض على قتله, ثم كانت الفتتة 
الكبرى التي أشعل نارها ابن سبأ وأتباعه وهى الحروب التي وقعت بين المسلمين 
في عهد الخليفة الرابع أمير المؤمنين الشهيد على بن أبى طالب - رضي اللّه 
عنه-. 

ولأهمية تلك الفرقة التي ترأسها ذلك اليهودي اللمین آفردنا هذا الفصل 
لکشف عوار السبئية التي ثلمت في الاسلام ثلمة لم یندمل جرحها حتی الآن. 
والسنة والشيعة من تلك الفرقة بریئان - كما سيأتي- 


)١(‏ رواه الترمذي في الفتن/ 4 ۲۶۲ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وصححه الالبانی. 
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الفبحث الاو 
السبئية ومؤسسها عند السدي والشیعی 
وأهم أفكارهم ومعتقداتهم 

أولاً: السبئية عند أهل السنة: 

قال البغدادي: 

السبئية: : آتباع عبدالله بن سبأ الذي غلا في علي - رضي الله عنه - وزعم 
أنه كان نبياء ثم غلا فيه حبى زعم أنه إله. ودعا إلى ذلك قومًا من غواة الکوقة. 
و بردم ات و هر SSS‏ 
وخاف اختلاف أصحايه علیه. ٠‏ قنفي ابن سبأ إلى ساباط الدائن. قلما فتل على 

- رضي الله عنه - زعم ابن سبأ أن القتول لم يكن عليّاء . وإنما كان شيطائا تصور 
للناس في صورة على - رضي الله عنه -» وان عليّاً صعد إلى السما ء كما صعد 
إليها عیسی ابن مریم - عليه السلام -. وقال: كما کذبت الیهود والنصاری في 
دعواها قتل عیسی كذلك کذبت النواصب والخوارج ۲۲1 في دعواها قتل علی. 
وانما رأت الیود والنصاری شخصا مصلوبا شبّهوه بعیسی. كذلك القائلون بقتل 
على - رضي الله عنه - رأوا قتیلا يُشبه عليًا فظنوا أنه علي, وعليٌ قد صعد إلى 
السماء. وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. 

وزعم بعض السبئية أن عليًا في السحاب وأن الرعد صوته؛ والبرق سوطه؛ 
ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

وقد رُوى عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن سبأ قيل له: إن عليًا قد قتل, 
فقال: إن جئتمونا بدماغه في صّرة لم نصدق بموته. لا يموت حتى ينزل من 
السماء ويملك الأرض بحذافيرها.. 
(۱) النواصب: فرقة تبغض أمير المؤمنين علي بن أبى طالسب - رضي الله عنه - وناصبوه العداء لذلك 

أطلق عليهم النواصب. 
آما الخوارج: فهی فرقة قاتلت الإمام عليا - رضي الله عنه - وخرجت عليه بعد قضية التحكيم ولذلك 

أطلق عليهم «خوارج". 
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وهذه الطائفة تزعم أن المهدي المنتظر إنما هو علي - رضي الله عنه - دون 
aE‏ 

وقال الشهرستاني:السبئية: أصحاب عبدالله بن سبأ الذي قال لعلى - كرم 
الله وجه-: آنت. أنت. يعني أنت الإله. فنفاه إلى المدائن. زعموا أنه كان يهوديا 
فأسلم. و كان في اليهودية يقول في ويوشع بن نون وصى موسى - عليهما السلام 
- مثل ما قال في على - رضي الله عنه - وهو أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة على - رضي الله عنه - ومنه انشعبت أصناف الغلاة. 

ثم قال: وهم - أي السبئية - أول فرقة قالت بالتوقق, والغَيّبّة والرجعة, 
وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي - رضي الله عنه» ("). 

وقال ابن حزم: «السبئية هم: أصحاب عبدالله بن سبأ الحميري اليهودي 
الذي قال حينما بلفه قتل علي - رضي الله عنه -: لو أتيتمونا بدماغه في سبعين 
صّرّة ما صدقنا موته؛ ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً كما مّلكت جوراء (۳). 

وقال السكسكي: «وأما السبئية فهم أصحاب عبد الله بن سبأ ابن السوداء كان 
يهوديًا من أهل صنعاء ثم أسلم لا رغبة في الإسلام ولكن لیفر المسلمين بإسلامه 
فيفسد أمورهم ويغري بينهم إلى أن حمل أهل مصر والشام على الاجتماع على 
قتل عثمان - رضي الله عنه - وقصته مشهورة. 

وكان هو وفرفته يقولون بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت وهو أول من قال بذلك 
وأبطل الآخرة وهو كاعتقاد الرافضة نعوذ بالله من اعتقاد أهل البدع,(*). 


.۲۳۳ الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البندادی ص‎ )١( 

(۲) الملل والنحل للشهرستانی ۲۰۶/۱ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والشحل ۳۱/۵. 

(4) البرهان في معرفة عتاند أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور السریتی السکسکی الحتبلى 
التوفي سنة 1۸۳ ه. ۱ ۱ 1 1 
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مؤسس الفرق/السبنيي 
هو عبدالله بن سباً الحميرى اليمني من يهود صنعاء. رأس الطائفة السبئية. 
أصله من اليمن. قيل كان يهوديًا وأظهر إسلامه؛ رحل إلى الحجاز فالبصرة. 
فالكوفة: ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فأخرجه 
أهلهاء فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته؛ ومن مذهبه رجعة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فکان یقول: العجب ممن یزعمون أن عیسی يرجع؛ وتکذب برجوع 
محمد علیهما السلام؛ يقال له: ابن السوداء لسواد آمه. ویقال للسبئية الطيارة 
لزعمهم آنهم لا یموتون. وانما موتهم طیران نفوسهم. ویقول بالتناسخ 
والرجعة('). 
قال العلامة ابن جریر الطبری: 
«كان ابن سبأ يهوديًا من أهل صنعاءء أمه سوداء. فأسلم زمان عثمان. ثم تنقل 
في بُلدان السلمین. يحاول ضلالتهم. فبدأ بالحجاز, ثم البصرة. ثم الكوفة, ثم 
الشام» فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام؛ فأخرجوه حتى أتى 
مصرء فاعتمر فیهم. فقال لهم فيما يقول: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع. 
ویکثب بان محمدًا برجم وقد قال الله - عز وجل ون الذي فرض عليك القرآن 


راك إن ماد (۳), فمحمد احق بالرجوع من عیسی - قال: فقبلٌ ذلك عنه. 
ووضع لهم الرجعة, فتکلموا فيهاء ثم قال لهم بعد ذلك: إنه كان آلف نبيء ولکل 
نبي وصي. ب وکان علي وصي محمد ثم قال: محمد خاتم الأنبياء: وعلي خانم 
الأوصياء. ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يُجز وصية رسول اللّه - صلى الله 
عليه و سلم- ووثب على وصي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتناول أمر 
الأمة!! ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصيّ رسول الله 
-صلی الله عليه وسلم - فانهضوا في هذا الأمر فحرکوه. وابدأوا بالطعن على 
أمرائكم. وأظهروا الأمر بالعروف. والنهي عن المنكر. تستميلوا الناس؛ وأدعوهم 


۰۲۸/۶ راجع تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
.Ao سورة القصص/‎ )۲( 
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إلى هذا الأمر, قبث دعاته. وکاتب من كان استفسد في الأمصار وکاتبوه. ودعوا 
في السّر إلى ما عليه رآیهم. وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ('). 
وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم. ويكاتبهم إخوانهم 
بمثل دلك. ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما یصنعون, فيقرأه أولئك 
في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم. حتى تناولوا بذلك الدينة. وأوسعوا الأرض 
|ذاعة. وهم يريدون غير ما يُظهرون . ويُسرون غير ما يبدون..» (). 

وعبدالله بن سبأ هو الذي بدأ غرس بذرة التشيع في الإسلام وهو الذي قال 
بوصية الإمام علي - رضي الله عنه - وهو أول من طعن في صحابة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى: 

«عبدالله بن سيا من غلاة الزنادقة ضال مُضلء أحسب أن عليًا حرّقه 
بالنا(". 


وقال أبو زهّرة: إن عبداللّه بن سبأ هو الطاغوت الأكبر الذي كان على رأس 
الطوائف الناقمين على الاسلام الذين يكيدون لأهلهء وأنه قال برجعة على 
-رضي الله عنه - وأنه وصى محمد - صلی الله عليه وسلم - ودعا إلى 
ذلك..(*. 

وقال شيخ الاسلام أیضا : 

«وکان عبدالله بن سبأ اليهودي لا آظهر الإسلام: آراد أن يُفسد الاسلام 
بمکره وخبثه. كما فعل بولس بدین النصاری فأظهر النسك, ثم اظهر الأمر 
بالعروف والنهی عن النکر «وهو في حقيقة الأمر آمر بالنکر ونهي عن المعروف» 
حتی سعی في فتنة عثمان وقتله, ثم لا قدم الكوفة آظهر الغلو في علي - رضي 
(۱) هو في حقيقته أمر بالنکر ونهي عن العروف. 
() راجع تاريخ الطبري 2۷/۲ 
(۳) لسان الیزان ۳/ ۲۸۹. 
(5) تاريخ المذاهب الاسلامية لابی زهرة (۳۱/۱, ۳۳). 
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الله عنه - فطلب قتله, فهرب منه إلى قرقيسياء «وقیل إلى الدائن». وخبره 
معروف وقد ذکره وو وشن مق اوه ۱ ۱ 

وإمعانًا في زيادة الفائدة سنسرد ظهور ابن سباًء والسبئية عند أهل السنة من 
القرون الأولى حتی الآن سردا تاریخیا حسب ما ورد ذکرهم في کتب التواریخ 
والسیر: 

(۱) جاء ذکر السبئية على لسان آعشی همدان (ت۸۶ه): وقد هجی الختار 
ابن آبي عبید الثقفي وأنصاره من أهل الكوفة بعدما فرّ مع أشراف قبائل 
الكوفة إلى البصرة بقوله: 
هھ . ۶ ۰ ۹ ۰ ۰ ۲ 
شهدت عليكم أنكم سبئية ٠‏ وانی بكم يا شُرطة الكفر عارف (° 

6 وجاء ذكر السبئية في كتاب الإرجاء للحسن بن محمد ابن الحتفية 
(ت۹۵ه) راجع ظاهرة الإرجاء في الفکر الاسلام للدکتور سفر الحوالي 
(۳۶۵/۱). 

(۳) هناك رواية عن الشعبي (ت۱۰۲ه) ذکرها ابن عساکر في تاریخه 
(۷/۲۹) تفید أن : آول من کذب عبداللّه بن سبأ» وهناك روایات آخری 
كثيرة عن الشعبي عن السبئية. 

)٤(‏ وهذا الفرزدق (ت١١١ه)‏ وهو شيعي الولاء سني المذهب يهجو في دیوانه 
(ص۲:۲) أشراف العراق ومن انضم إلى ثورة عبدالرحمن بن الأشعث في 
معركة دير الجماجم. ويصفهم بالسبئيةء ويمكن الاستنتاج من هذا النص 
أن السبئية تعني فئة لها هوية سياسية معينة ومذهب عقائدي محدد 
بانتمائها إلى عبدالله بن سبأ اليهودي صاحب المذهب. 

(0) وقد نقل الامام الطبرى رأيا لقتادة بن دعامة السدوسى البصری (ت 
۷ه) في قول الله تعالى: «فأمَ الذين في قلوبهم زیغ فیتب‌عون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله» (آل عمران: ۷). 

)١(‏ منهاج السنة لابن نيمية (4۷۹/۸) بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 
(۲) كتاب الحيوان للجاحظ (/ ۱ ۲۷). 
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وکان قتادة إذا قرأ هذه الآية قال: «إن لم یکونوا الحرورية (') والسبئية فلا 
ادري»(". 

(1) وجاء في البیان والتبيين للجاحظ (ت ۲۵۰ه) إشارة إلى عبدالله بن سباً. 
وخبر احراق علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - لطائفة من الزنادقة 
وهم السبثية وقد کشفت الروایات الصحيحة في کتب الصحاح والستن 
والمسانيد عن هذه القصة. (). 


(۷) ذكر الجوزجاني (ت ۲۵۹ه) في أحوال الرجال أن السبئية غلت في الكفر 
فزعمت أن عليًا إلا حتى حرّقهم - رضي الله عنه - بالنار إنكارًا عليهم 
واستيصارا في أمرهم حين يقول: 
لما رأيت الأمر أمرًا مُنكرًا أججت ناري ودعوت قنيرًا (*) 

(۸) ذكر ابن قييبة (ت77؟ه) في المعارف أن: السبئية من الرافضة يُنسبون 
إلى عبدالله بن سبأ» 6 

وفي تأويل مختلف الحديث يقول: «إن عبدالله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي 

فأحرق علي - رضي الله عنه - أصحابه بالنار» (1). 

)٩(‏ ذكر البلاذری في أنساب الأشراف فقال: إن ابن سبأ كان من جملة من 
أتوا إلى على - رضي الله عنه - يسألونه عن رأيه في آبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما -. فقال: أو تفرغتم لهذا؟!. 
أخبار ابن سبأ معتمدا على الاخباري سيف بن عمر والإخباري ابن مخنف. 

(۱) الحرورية: اسم من أسماء الخوارج لانهم بعد رجوع الإمام علي - رضي الله عنه - من صغين إلى 

الكوفة انحازوا | اء وهي قرية قريبة من الكوفة بالعراق. 

(۲) تفسير الطبری ۰۱۱۹/۳ 

(۳) راجع سنن النساني ۱۰/۷ والستدرك للحاکم ۰٩۳۸/۳‏ وراجع الحاحظ في البيان والعبین 

.)۱۸/۳( 

)٤(‏ أحوال الرجال ص‌۳۸. 

(0) کتاب العارف لابن نت ص۲۱۷. 

() تأویل مختلف الحديث: ۰۷۳ 
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(۱۱) وأکد ابن عبدربه (۲۳۸ه) في العقد الفرید أن ابن سباً وطائفته 
السبثية قد غلو في علي - رضي الله عنه - حینما قالوا: هو الله خالصًا 
«تعالی الله عن ذلك علوّا كبيرًا» كما غلت النصاری في السیح ابن مریم 
-عليهما السلام _(0. 

(۱۲) وذكره الأشعري (۳۳۰ه) في مقالات الإسلاميين وقال: عبدالله بن سبأ 
وطائفته من ضمن أصناف الفلاة؛ إذ یزعمون أن عليّاً لم یمت. وأنه 
سیرجع إلى الدنيا فیملاً الأرض عدلاً كما مت جورًا ("). 

(۱۳) وذکر ابن حبان (ت ۲۵۶ه) أن الكلبي صاحب التفاسير كان سبئيًا من 
أصحاب ابن سباء من أولئك الذین یقولون إن علیّا - رضي الله عنه - لم 
یمت. وأنه راجم إلى الدنیا قبل قیام الساعة (). 

(۱۶) ویقول القدسي (ت ۲۵۵ه) في کتابه «البدء والتاریخ» : إن عبدالله بن 
سبأ قال للذي جاء ينعي إليه موت علي بن آبي طالب - رضي اللّه عنه - : 
«لو جئتنا بدماغه في صّرّة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب 
فتاه( 

(۱۵) وذکر اللطي (ت/۲۷۷ه) في کتابه «التتبیه والرد على أهل الاهواء 
والبدع» فقال: «ففي عهد علي - رضي الله عنه - جاءت السبئية الیه 
وقالوا له: أنت.. آنت!!» قال: من أنا؟ قالوا: الخالق الباری «تعالی الله عما 
قالوا علوا کبیرا» فاستتابهم. فلم يرجعواء فأوقد لهم نارًا عظيمة 
وأحرقهم.» (*. 

(۱7) وذکر آبو حفص بن شاهین (ت/۲۸۵ه) أن عليًا حرّق جماعة من غلاة 
الشيعة ونفي بعضهم. ومن النفیین عبداللّه بن سبأ. 

(۱) أنساب الاشراف [۳/ ۳۸۲]. 
(۲)العقد الفرید [4۰6/۲]. (۳) مقالات الاسلامیین [۱/ .]۸٥‏ 


(؟) کتاب الجروحین لابن حبان [۲/ ۲۳ ]. (6) البدء والتاریخ [۲۱۹/۵]. 
(۵) التنبيه والرد على أهل الأواء للملطی ص۰۱۸ 
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(۱۷) وذكر الخوارزمي (ت/۳۸۷ه) في كتابه «مفاتيح العلوم» أن السبئية 
أصحاب عبدالله بن سبا. (). 

)1۸( ويرد ذکر ابن سبأ عند الهمذانی (ت/۶۱۵ه) في كتايه «تثبيت دلائل 
النبوة ( ۵1۸/۲)». 

)۱٩(‏ وذكر البغدادي (ت/۲۹+ه) في «الفرق بين الفرق» أن السبئية أظهروا 
بدعتهم في زمان على - رضي الله عنه - فأحرق قومًا منهم ونفي ابن 
سبأ إلى سباط الدائن. إذ نهاه ابن عباس - رضي الله عنهما - عن قتله 
حينما بلفه غلوه فیه. وأشار عليه بنفيه إلى المدائن حتى لا تختلف عليه 
أصحابه» لا سيما وهو عازم على العودة إلى قتال أهل الشام. ). 


(۲۰) وقال ابن حزم (ت/۶071ه) في «الفصل في الملل والأهواء 
والتحَل»:القسم الثانى من الفرق الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله - 
عز وجل - فأولهم قوم من أصحاب عبدالله بن سباً الحميري -لعنه اللّه-. 
أتوا إلى على ابن أبي طالب» فقالوا مشافهة: أنت هو, فقال لهم: ومن هو 
فقالوا: أنت اللّه. فاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنان("). 

(۲۱) ويقول الإسفرايينى (ت/١ا4ه):‏ إن ابن سبأ قال بنبوة علي - رضي الله 
عنه - في أول آمره. ثم دعا إلى ألوهيته: ودعا الخلق إلى ذلك فأجابته 
جماعة إلى ذلك»!*). 

(۲۳) ويتحدث الشهرستاني ( ت/۵1۸ ه) في «الملل والنحل» عن ابن سبأ 
فيقول: «ومنه انشعبت أصناف الغلاة». ويقول في موضع آخر: «إن ابن 
سبأ هو آول من أظهر القول بالنص بامامة علي» ۱ 


(۱) مفاتیح العلوم ص ۲۲. 

(۲)الفرق بين الفرق ص ۱۵ وما بعدها. 

(۳) الفصل فى الملل والأهواء والتَّحَل [۱۸/4]. 
(4) التبصرة فى الدين ص۱۰۸ 

(۰) الملل والتحل [115/5: .]١96‏ 
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(۲۳) وینسب السمعاني (ت/0۱۳ه) في کتاب الأنساب السبثية إلى عبداللّه 
ابن سبأ (۲۶/۷). 

(۲۶) وترجم ابن عساكر (ت/0۷۱ه) في تاريخه لابن سبأ بقوله: «عبدالله بن 
سبأ الذي تنسب إليه السبئيةء وهم الغلاة من الرافضة. أصله من الیمن. 
وكان يهوديًا وأظهر الاسلام» ('). 

(۲۵) ويقول نشوان الحميري (ت/۵۷۲ ه): «فقالت السبئية إن عليًا حي لم 
یمت. ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما مُلئت جورًا ويرد الناس على 


دين واحد قيل يوم القيامة ۸ 2 


((۲) وذكر ابن الجوزي (۳۹۷ه) ابن سبأ فقال: كان يهوديًا من أهل صنعاء. 
أمه سوداء. فأسلم زمان عثمان, ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول 
ضلالتهم (النتظم ۶۹/۰) وقال في تلبيس إبليس: «ومنهم من غلوا في حب 
علي - رضي الله عنه - وقال هو الإله. ومنهم من يقول هو خير من 
الأنيياء» ص۰۹۷ 

(۲۷) ويؤكد فخر الدين الرازي (ت/107ه) کفیره من أصحاب القالات 
والفرق خبر إحراق علي لطائفة من السبئية فقال: السبئية أتياع عبدالله 
ابن سباء وكان يزعم أن علیّا هو الله تعالى» وقد حرّق علي - رضي الله 
عنه - منهم جماعة (۲. 

(۲۸) ویذکر ابن الأثير (ت/1۲۰ه) في کتابه اللباب: ارتباط السبئية حیث 
النسبة بعبدالله شا( ۲ 


كما أنه آورد روایات الطبري بعد حذف آسانیدها في کتابه الکامل (*. 


(۲۹) وذكر السكسكي (ت/۱۸۳ه): «أن ابن سبأً وجماعته أول من قالوا 
بالرجعة إلى الدنيا بعد الوت(*) 
(۱) تاريخ دمشق [۳/۲۹]. 
(۲) الخور العين للحميرى ص4 ۱۵ . 
(۳) اعتقادات فرق المسلمين والشر کین ص١‏ ل. 
)٤(‏ کتاب اللباب 1 
(5) الکامل لابن الاثیر [۰۳ ۰۱۱6 ۰۱46 ۰۱4۷ ۰۱4۹ ۱۵4] إلى غیرها من الصفحات. 
(7 )البرهان في معرفة عقائد أهل الادیان ص۸۵ 
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)۳١(‏ وذكر الصفدي (ت ۷۱۶ه) ابن سبأ فقال: «عبدالله بن سبأ رأس 
الطائفة السبئية.. قال لعلي - رضي الله عنه - أنت الاله, فنفاه إلى 
المدائن؛ فلما قتل علي - رضي الله عنه - زعم ابن سباً أنه لم يمت لان 
فيه جزءًا إلهيّأً وان ابن ملجم - قاتل علىٌ - إنما قتل شيطانًا تصوّر 
بصورة علي. وأن عليا في السحاب. والرعد صوته» والبرق سوطه. وأنه 
سينزل إلى الأرضء (). 

(۳۱) وذكر ابن كثير (۷۷۶ه): «أن من أسباب تألب الأحزاب على عثمان 
ظهور ابن سبأ وصيرورته إلى مصرء وإذاعته على الملأ كلامًا اخترعه من 
غك تفه ۱۱ 

(۲۲) وذکر الكرماني (ت/۷۸7ه) أن علیّا - رضي الله عنه - لما فقتل زعم 
عبدالله بن سبأ أنه لم یمت. وأن فيه الجزء الالهی» (. 

(۳۲) ويشير الشاطبي (ت/١لاه)‏ إلى أن بدعة السبثية من البدع الاعتقادية 
المتعلقة بوجود إله مع الله وهی بدعة تختلف عن غيرها من القالات:(*. 


(۲۶) وذكر ابن آبي العز الحنفي (47/اه) أن عبداللّه بن سبأ أظهر الاسلام 
وأراد أن يفسد دين الإسلام كما فعل بولس بدين النصرانیة؟. 

(۲۵) ويُعرّف الجورجاني (ت/۸۱7ه) عبدالله بن سبأ بأنه: «رأس الطائفة 
السبئية.. وأن أصحابه عندما يسمعون الرعد يقولون: عليك السلام يا 
امیر الومنین: 200 


(۲۳) ویقول القريزي (ت/۸۶۵ه): «إن عبدالله بن سبأ قام في زمن علي بن 
آبي طالب - رضي الله عنه - مدا القول بالوصية والرجعة 


والتناسخ(۲). 
)١(‏ الوافي بالوفیات [۱۷/ ۲۰]. 
(۲) البداية والنهاية [۷/ ۱۸۳]. (۳) الفرق الاسلامية للکرمانی ص4". 
(4) الاعتصام للشاطبی [۲/ ۱۹۷ ]. (5) شرح العقيدة الطحاوية ص9۷۸ . 
(5) التعریفات ص۷۹ (۷) الخطط للمتریزی [۲/ ۳۹۱ ۳۵۷]. 
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)۷( وكد سرد الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت/۸۵۲ه) أخبار ابن سيأ من 
غير طريق سيف بن عمر. ثم قال: «وأخبار عبداللّه بن سبأ كثيرة في 
التواریخ, وليس له رواية والحمدللّه» ('. 


(۳۸) وقال العيني « (ت/۸۵۵ه): إن ابن سبأ دخل مصر وطاف في کوره. 
واظهر الأمر بالعروف, وتکلم في الرجعة, وقررها في قلوب المصريين(". 

(۲۹) وأکد السيوطي (ت/۱۱٩ه)‏ نسبة السبثية إلى عبدالله بن سبا(". 

(۶۰) وذکر السفاريني (ت/۱۱۸۸ه): «هم أتباع عبداللّه بن سبأ الذي قال 
لأمير الومنین على بن آبی طالب - رضي الله عنه -: أنت الاله حقًاء 
فأحرق من أصحاب هذه المقالة من قدر عليه منهم فخد لهم أخاديد 
وأحرقهم بالنار» (؟). 

(۶۱) ويروى الرُبَيْدِئٌّ (/۱۲۰۵ه) أن سبأ الوارد ذكره في حديث فروة بن 
مك المرادى هو والد عبدالله بن سبأ صاحب السيئية من الغلاة» (°). 
وكلام الزبيدي هذا غير مقبول ويرده حديث فروة بن مسَیّك. (راجع صحيح سنن 
أبي داود للألباني. وكذلك صحيح سنن الترمذي كتاب تفسير سورة سبأ) وفي 
الحديث زيادة تفصيل أن سبأ رجل من العرب ولد له عشرة من الأبناء سكن منهم 
ستة في اليمن وأربعة في الشام. وهو «أي: سبأ» يعتبر من أصول القبائل العربية: 
لخم. وجذام» وغسان... إلخ. مما يدل على أن سبأ رجل متقدم جدًا على سبأ والد 

عبدالله صاحب السيئية وهذا يدل على الخطأ الفادح الذي وفع فيه الزبيدي. 

(۶۲) وتحدث عبدالعزيز بن ولي الله الدهلوى (ت ۱۲۳۹ه) عن ابن سبأ 
بقوله: «ومن أكبر المصائب في الإسلام - في ذلك الحين - تسليط إبليس 
من أبالسة اليهود على الطبقة الثانية من المسلمين. فتظاهر لهم بالإسلام 
وادعى الغيرة على الدين والحبة لأهله.. وان هذا الشيطان هو عبدالله بن 


.]۱۱۸/۹[ لسان الیزان للحافظ ابن حجر [۲۹۰/۳]. (۲) عقد الجمان للعيني‎ )١( 
.] ۱۳۲ /۱[ (۳)لب الالباب في تحریر الانساب للسيوطي‎ 
.]۷ ۲۰۷9 /۱[ تاج العروس للزبيدى‎ )٥( .]۸۰ لوامع الانوا ر[۱/‎ )٤( 
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سيا من يهود صنعاء. وکان یسمی ابن السوداء. وکان یبث دعوته بخبث 


وتدرج ودهاء .: (1), 


هذا ما تیسر جمعه من اقوال العلماء ومن کتب التقدمین من أهل المّنّة عن 
عبدالله بن سباء ولا شك أن هناك من الکتب المفقودة التي تحدثت عن هذه 
الفرقة ومؤسسها الشىء الكثير. 

وكل ما أثبتناه من استرسال عن تلك الفرقة من كتب المتقدمين لتدعيم وتثبيت 
وتأكيد حقيقة وجود هذا الأفاك والأفاق والكذاب الأشر وعصابته. 

ولننسف وندحض شبهات بعض التحذلقین الذين اعتبروا أن ابن سبأ ما هو 
إلا أسطورة أو خیال, وقد انبرى إلى هذا القول الذي ليس عليه دليل عدد من 
الکتاب العاصرین وسارعوا إلى نفي وجوده واعتباره شخصية وهمية. ومن عجب 
أن هؤلاء الذین قالوا بهذه الفرية كلهم - دون استثناء - من الباحثین العاصرین 
ولم نسمع أو نقرأ عن أحد من التقدمین قال بتلك الفرية التي لا تستند إلى أي 
دلیل علمي أو مصدر تاريخي معتمد يرجع الیه. بل هذا الاستنتاج الذي توصلوا 
إليه هو محض افتراء وضرب من الخیال الذي یقوم على آراء وتخمینات 
شخصية. تختلف الیول والاتجاهات والبواعث في حقيقته: وکل هذه الاراء 
والافتراضات هي من الضحالة العلمية والتخرصات التي ینفیها الواقم. وهؤلاء 
كالذين ینفون البروتوکولات اليهودية التي کتبتها وخطتها أصابع خبيثة والذي 
يقرأ بروتوکولات صهیون قراءة الفاحص والدقق يجد آنها قد نفذت بالحرف 
والواقع الذي نعيشه آکبر شاهد على صدق تلك البروتوکولات. فمثل هؤلاء کمثل 
أولئك الذین ینفون حقيقة عبدالله بن سبأ اليهودي والذي نجد تعالیمه ومخططه 
قد تفذ بکل دقة - كما سنری -. 

وعلیه يمكن القول إن معظم النکرین والشککین لشخصية عبداللّه بن سبأ هم 
من المستشرقين الیهود الذین تسربلوا برداء البحث العلمي ومن ثم کتبوا في 
أبحاثهم وکتبهم بوهمية شخصية ابن سبأ ودلك لینفوا عن أبناء جلدتهم حقيقة 


۰۳ ۱۷ مختصر التحفة الأثنى عشرية ص‎ )١( 
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ما فعله سلفهم الطالح من الیهود التخفین الذین آظه روا الاسلام وأبطنوا 
بهوديتهم. 

ومن العجب العجاب أن ینقل بعض الباحثين من العرب والسلمین ما کتبه 
هژلاء اليهود من الستشرقین الذین تتلمذوا على أيديهم في الجامعات الفريية ثم 
عادوا إلى آوطانهم وجامعاتهم في البلدان العربية والاسلامية فرددوا ما سمعوه 
وما تعلموه من أساتذتهم الستشرقین دون روية ودون الرجوع إلى الصادر 
والراجع العريية والاسلامية التي ذکرت هذه الشخصية ومن هوّلاء: 
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© التکرون لحقيقة وشخصية عبد الله بن سبأ من آهل الستّة.- 

(۱) أول من أنكر وجود عبدالله بن سبأ من الباحثين والمنتسبين إلى أهل 
السنة هو الدكتور: طه حسین. وقد نقل ذلك عن أساتذته من المستشرقين - 
وللأسف فهم کثر - فيقول في الفتنة الكبرى: 

«ویخیّل إلى أن الذين يُكيرون من أمر ابن سبأ إلى هذا الحد يُسرفون على 
أنفسهم وعلى التاريخ إسرافًا شديدًاء وأول ما نلاحظه آنا لا نجد لابن سبأ ذکرا 
في الصادر الهمة - كذا - التي قصّت أمر الخلاف على عثمان..» ('). 

وقال في موضع آخر: «وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية وعن 
ابن السوداء في حرب صفين أن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان 
متكلفا منحولاء قد اخترع بآخره حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق 
الاسلامية. أراد خصوم الشيعة أن يُدخلوا في أصول هذا المذهب عنصرًا يهوديًا 
-كذا - إمعانًا في الكيد لهم والنيل منهم. ولو قد كان أمر ابن السوداء مستندًا 
إلى أساس من الحق والتاريخ الصحيح لكان من الطبيعي أن يظهر أثره وكيده في 
هذه الحرب المعقدة المعضلة التي كانت بصفین..» ('). 

وهكذا وبجرة فلم من الدكتور طه حسين التلميذ النجيب لكثير من 
المستشرقين اليهود والنصارى نفي ما ذكره وأكد عليه كثير من العلماء والمؤرخين 
الإسلاميين سواء من السسّة أو الشيعة - كما سيأتي - عن شخصية ابن سبأ 
ووجوده الحقيقي وأفكاره التي لازالت بعض الفرق الغالية تؤمن بها وتعتقدها .. 
وسوف يكون لنا وقفة مع الدکتور طه حسين عند تحقيقنا لكتاب اليهودى 
إسرائيل ولفنسون «تاريخ اليهود في بلاد العرب» الذي سبق وأشرنا إليه آنقًا. 

(۳) ومن المنكرين أيضًا لشخصية عبدالله بن سبأ من الباحثين المعاصرين 
الدكتور علي سامي النشار فقال: «ومن المحتمل أن تكون شخصية عبدالله بن 
سباً شخصية موضوعة» ("). 

(۱) الفتنة الكبرى لطه حسين (۱/ ۱۳۲ ) [الناشر: دار العارف - مصر]. 
(۲) على وبنوه (۲/ )٩0‏ من الفتنة الکیری لطه حسين. 
(۳) نشاة الفکر الفلسفي للدکتور على سامی التشار (۲/ ۳۹) [دار العارف - مصر - الطبعة الثامتة]. 
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(؟) وممن آنکروا عبدالله بن سبأ الدكتور حامد حنفي داود. وهو من الذين 
تأثروا بكتابات النکرین فقال عن رأيه في عبدالله بن سبأ: «ولعل من 
أعظم هذه الأخطاء التاريخية التي أفلتت من زمام هؤلاء الباحثين وغم 
عليها أمرها فلم يفقهوهاء ويفطنوا إليها هذه المفتريات التي افتروها على 
علماء انشيمة حن لما علیهم قصة عبدالله ين سبا فیما لفقوه من 


هی ۹ 


(۶) عبدالعزیز الهلابي. حیث حجب الفموض الذي آثاره غیره من الشککین 
في وجود ابن سبأ فلازم الانکار (9). 

(0) الدكتور محمد عمارة في كتابه الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية قال: 
«وتنسب أغلب مصادر التاريخ والفكر الإسلامي إلى ابن السوداء هذا 
نشاطا عظيمًا وجهدا خرافيّا.» وقال أيضا: «فإن وجود ابن سبأ على 


فرض التسلیم پوجوده..» م 


(1) الدكتور عبدالله السامرائي في كتابه: «الغلو والفرق الغالية في الحضارة 
الإسلامية» إلا أنه يثبت وجود الأفكار التي تنسب إلى عبدالله بن سبأ. من 
غير جزم بوجود صاحبها (*.. هذا عن المنكرين أو المشككين في وجود 
عبدالله بن سبأ من الباحثين المعاصرين من أهل السنة.. أما عن الشيعة 
فهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة القادمة.. 


(۱) انظر: ابن سبأ وأساطير أخرى للسيد مرتضى العسكرى- المقدمة (۱۸/۱- ۲۱). 

وكذلك کتابه: «التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الاسلامیة» ص۰۱۸ 

(۲) عبدالله بن سباً ۰۷۲ 

(۳) الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية ص۰۱۵ ۱۵۵. 

(4) راجع: مجلة الجمع العلمی العراقی؛ الجلد السادس ص۰۸4 ۰۱۰۰ وکذلك مجلة الرسالة العدد 
۸ ص۰۰۹ ۰1۱۰ 
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© ثانيا: السبئية عند الشیعه: 

انقسمت الشيعة إلى فرقتين حول السبئية ومؤسسها ففرقة أثبتت وجود ابن 
سبأ وطائفته واعتبرته حقيقة واقعة وشخصية تاريخية مؤثرة. 

وأخرى نفت وجود ابن سبأ من أساسه. بل اعتبرته شخصية وهمية وخيالية 
وضعها أعداء الشيعة للنيل منهم. 

(۱) الفرقة المؤيدة والمثبتة لشخصية ابن سبأ التاریخیة:- 

يقول العالم الشيعي النوبختي: 

(أ) «السبئية: أصحاب عبدالله بن سبأ وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر 
وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. وقال: إن علیا - عليه السلام - أمره بذلك. 
فأخذه علي فسأله عن قوله هذاء فأقرٌ به. فأمر بقتله. فصاح الناس إليه: يا 
أمير المؤمنين أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من 
آعدائك؟ فصيره إلى الدائن.. 

وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي - عليه السلام - أن عبدالله بن 
سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا - عليه السلام - وكان يقول وهو على يهوديته 
في يوشع بن نون بعد موسى - عليه السلام - بهذه المقالة: فقال بعد إسلامه في 
علي - عليه السلام - وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفیه. فمن هناك 
قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. وما بلغ عبدالله بن 
سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرّة 
رامت على فتاه سس عدا لعلمنا اله لم فطل :ولا يموت تى يلك 
الأرضء!("). 

(ب) ويذكر القمي شيخ الطائفة الشيعية وفقيهها ووجهها - كما ينعته 
النجاشى «المتوضي سنة/۲۲۹ - ۲۰۱) في كتابه «المقالات والفرق» ابن سبأ ويذكر 
أسماء بعض أصحابه الذين تآمروا معه. ويرى أنها أول فرقة في الإسلام قالت 
بالفلو. ويعتبر ابن سبأ «أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمرو وعثمان 
والصحابة وتبرأ منهم. وادعى أن عليًا - عليه السلام - أمره بذلك». 

٠‏ (۱) فرق الشيعة للنوبختى ص۲۱ 4۲ ورجال الكشي ص48. 
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ويذكر القمي أن علیا بلفه ذلك فأمر بقتله ثم ترك ذلك واكتفي بنفیه إلى 
الدائن, كما ينقل عن جماعة من أهل العلم. 

- كما یصفهم: «آن عبداللّه بن سبأ كان يهوديًا فاسلم. ووالى عليّاً وکان یقول 
وهو على يهوديته في یوشع بن نون وصي موسی بهده القالة فقال في إسلامه 
بعد وفاة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في علي بمثل ذلك وهو أول من 
شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب. وأظهر البراءة من أعدائه.. 
وأکفرهم. 

فمن ها هنا قال من خالف الشيعة ان اصل الرفض مأخوذ من اليهودية». 

هذا ما یقوله القمی عن ابن سبأء والقمی عند الشيعة ثقة واسع العرفة 
بالأخبار ("2. ومعلوماته - عندهم - مهمة نظرًا لقدم فترتها الزمنية» (". 

(ج) ويذكر أبو عمرو بن عبدالعزيز الكشي «من علماء القرن الرابع» في أقدم 
كتاب شيعي في الرجال عديدًا من الروايات عن عبدالله بن سبأ وعقائده وأفكاره 
فيقول: قال علي بن الحسين - صلوات الله عليهما -: لعن الله من كذب عليناء 
إني ذكرت عبداللّه بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي, لقد ادعي أمرًا عظيمًا 
ماله لعنه الله!*, كان علي - عليه السلام - والله عبذا لله صالحا أخا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله. 
وما نال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكرامة من الله - عز وجل - إلا 
بطاعته لله - تعالی-» (°). 

(د) وقال الحلي الشيعي الحسن بن علي في کتابه الرجال: 


«عبدالله بن سبأ رجع إلى الکفر وأظهر الغلو. كان يدعي النبوة, وأن عليًا 
(۱) رجال النجاشى ص! ۱۲. 
(؟) انظر على سبیل المثال: الطوسي/ الفهرست ص ۰۱۰ الاردبيلي/ جامع الرواة ۰4۵۲/۱ 
(۳) انظر أصول مذهب الشيعة ۱/ .۷٤‏ 
(4) أى: مقولة ابن سبأ بأنه ادعی الربوبية في أمير المؤمنين - عليه السلام -. 
(6) رجال الکشي ص ۱۰۰ - ۱۰۱. 
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-عليه السلام - هو الله فاستتابه - عليه السلام - ثلاثة أيام قلم يرجع. 
فاحرقه في النار في جملة سبعين رجلاً ادعو فيه ذلك» ('). 

(ه) وذکر مؤرخ شيعي إيراني في تاريخه: 

«إن عبدالله بن سبأ توجه إلى مصر حينما علم أن مخالفيه كثيرون هناك 
«يقصد الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه». فتظاهر بالعلم والتقوى؛ حتى 
افتتن الناس به وبعد رسوخه فيهم بدأ يروج مذهبه ومسلكه؛ وان لكل نبي وصيًا 
وخليفة. فوصي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخليفته ليس إلا عليًا - 
عليه السلام - المتحلي بالعلم والفتوى. والمتزين بالكرم والشجاعة, والتصف 
بالأمانة والتقی, وقال: إن الأمة ظلمت علیا. وغصبت حقه. حق الخلافة والولاية, 
ويلزم الآن على الجميع مناصرته ومعاضدته وخلع طاعة عثمان وبیعته, فتأثر 
كثير من المصريين بأقواله وآرائه. وخرجوا على الخليفة عثمان» (". 

(و) ومثل ذلك قال الشيعي الأستراباذي: 

«إن عبداللّه بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين - عليه السلام 
- هو الله تعالی. فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسأله. فأقرء وقال نعم. أنت هو. 
فقال له أمير المؤمنين قد سخر منك الشيطان. فارجع عن هذا وتب ثكلتك أمك. 
فأبي؛ فحبسه ثلاثة آیام. فلم یتب. فأحرقه بالنار» (" هذا وقد أَقَنَّ بحقيقة ابن 
سبأ ووجوده العديد من رجال الشيعة المتقدمين وسأسرد تاريخيًا من أثبتوه: 

- الناشىء الأكبر (ت۲۹۲ ه) فقال: «وفرقة زعموا أن عليًا - عليه السلام‎ -١ 
حي لم يمتء وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه. وهؤلاء هم السبئية‎ 
أصحاب عبدالله بن سباًء وكان عبداللّه بن سبأ رجلاً من أهل صنعاء‎ 
يهودياء(؟).‎ 

(۱) كتاب الرجال للحلي: ص 554 [طبعة طهران عام ۱۳۸۳ هس]. 

(۲) تاريخ شيعى: روضة الصفا باللغة الفارسية ج۲/ ۲۹۲ - طهران, ونقله إحسان إلهي ظهير - رحمه 
الله تعالى - في كتابة الشيعة والتشيع ص٦٠‏ 

(۳) منهاج المقال ص ۲۰۳ نقلاً عن المصدر السابق. 

(5) مسائل الإمامة ص۰۲۲ ۰۲۳ 
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۲- القمي (ت۲۰۱ه) قال: «إن عبدالله بن سبأ آول من أظهر الطعن على آبي 
بكر وعمر وعثمان والصحابة, وتبرأ منهم» ١(‏ 

۳- النوبختي (۲۱۰ ه) ذكر أنه لما بلغ ابن سبأ نمی علي - عليه السلام - 
بالمدائن. قال للذي نعاه: : کذبت. لو جتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت 
على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يعت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك 
الأرض (۲). 

:- آبو حاتم الرازي (الإسماعيلي ) (ت777 ه) قال: إن عبدالله بن سبأ ومن 
قال بقوله من السبئية كانوا يزعمون أن عليًا - عليه السلام - هو الاله. 
وأنه يحيى الوتی. وادعو غيبته بعد موته (') فتعالى الله عما قال الكافرون 
علوا کبیرا . 

۵- الكشي (ت۳۶۰ ه) بسنده إلى أبي جعفر محمد الباقر قال: إن عبد الله 
ابن سبأ كان يدعي النبوة. ویزعم أن أمير المنین - عليه السلام - هو 
الله تعالی عن ذلك علوًا کبیرا. وهناك أقوال مشابهة عن جعفر الصادق 
وعلی بن الحسین یلعنا قیها عبداللّه بن سبا (*). 

-1١‏ ویذکر آبوجعفر الصدوق بن بابویه القمی (۳۸۱ ه) موقف ابن سبأ وهو 
يعترض على علي - عليه السلام - في رفع الیدین إلى السماء أثناء 
الدعاء(*). 

۷- وجاء عند الشيخ المفيد (ت۱۳: ه) ذكر الغلاة من المتظاهرين بالاسلام 
-يقصد السبئية - الذين نسبوا أمير المؤمنين علي - عليه السلام - 
والأئمة من ذريته إلى الألوهية والنبوة. فحكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل 


قم أ وو 1 
والتحريق بالنار (1). 
۸- وقال أبوجعفر الطوسي (ت ص) إن ابن سيا رجع إلى الكمر. وأظهر 
الغل ), 
لغلو 
9- ذكره ابن شهرآشوب (ت ۵۸۸ ه). (. 
)١(‏ التالات والفرق ص ۲۰. () فرق الشيعة ص ۲۳. 
(۳) الزينة في الکلمات الاسلامية ص 8 ۳۰. (؟) رجال الکشی ص۰۹۸ ۰۹۹ ص۰۷۰ ۱۰۰ 
(۵) من لا يحضره الفقیه [۱/ ۲۱۳ ]. (5) شرح عقائد الصدور ص ۲۹۷. 
(۷) تهذيب الاحکام [۲/ ۳۲۲]. (۸) مناقب آل أبى طالب [۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸]. 
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۰- وذکر اين آبي الحدید (ت 1۵0ه) ما نصه: «فلما قتل أمير المؤمنين - 
عليه السلام چ أظهر ابن سباً مقالتهء وصارت له طائفة وفرفة يصدفونه 
ويتبعونه.!'). 

-١‏ وأشار الحسن بن علي الحلي (ت ۷۲۱ ه) إلى ابن سبأ ضمن أصناف 
الضعقاء(". 

۲" ويرى ابن المرتضي (ت ۰ ھ) أن أصل التشيع مرجعه إلى ابن سيا 
لانه أول من أحدث القول بالنص في الإمامة("). 

۲- ویری الأروبيلي (ت ۱۱۰۰ه) أن ابن سبأ غال ملعون يزعم آلوهية علي 
و 

۶ - المجلسى (ت ١١١١ه(().‏ 

۵۰- نعمة الله الجزائري (ت ۱۱۱۲ه) ذکر: «قال عبداللّه بن سبأ لعلي بن 
آبی طالب - عليه السلام - أنت الاله حقًا فتفاه علي - عليه السلام - 
إلى اندائن. وقیل انه كان يهوديا فأسلم. وکان في اليهودية یقول في یوشع 

۰ 5 رو به ۳ 1 
بن نون, وفي موسی مثل ما قال في علي - عليه السلام -(. 

7- طاهر العاملي (ت ۱۱۳۸ه۲1. 

۷- الامقاني (ت 1۵۱۳۲۳ . 

۰- محمد حسين الظفري (ت ۱۳۱۹ ه) وهو من الشيعة العاصرین الذین 

لا ینکرون وجود ابن سبأ وان كان ينفي أن یکون للشيعة به أي اتصال("). 


(۱) شرح نهج البلاغة [۹۹/۲] (۲) کتاب الرجال [۷۱/۲]. 
(۳) تاج العروس ص۲۹٠‏ . (4) جامع الرواة [ص/ 4۸0 ]۰ 


(۵) بحار الانوار الجامعة لدرر آخبار الائمة الأطهار [۲۸۱/۲۵]. 
(5) الأنوار النعمانية [۲/ ۲۳۶]. 

(۷) مقدمة مرآة الانوار ومشکاة الأسرار في تفسیر القرآن (ص ۲). 
(۸) تنقیح المقال في آحوال الرجال [ ۲/ ۱۸۳]. 

۰۱۰ تاريخ الشيعة ص‎ )٩( 
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5 آما الخوانساری فقد جاء ذکر ابن سباً عنده على لسان جعفر الصادق 
الذي لعن ابن سبأ لاتهامه بالکذب والتزویر(". 
هؤلاء علماء الشيعة الذين أثيتوا حميقة وجود ابن سبأ. 


أما عن المنكرين لحقيقته فهذا ما نثيته في الفقرة القادمة. 


(١)روضات‏ الجنات [۱۶۱/۳]. 
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© التکرون لحقيقة ابن سبأ من الشيعة: 

مما سبق يتبين أنه لم ينكر ابن سبأ من الشيعة المتقدمين أحد. وإنما بدأ 
الطعن في ابن سبأ من المتأخرين والمعاصرين بالضبط کالنکرین لابن سبأ من 
المنتسبين لأهل السنة ومن أمثال الذين أنكروا ابن سبأ من الشيعة: 

أ- محمد الحسين كاشف الغطاءء يقول: «على أنه لا يستبعد أن يكون ابن 
سبل ومجنون بني عامر «يقصد مجنون ليلى» وأبو هلال.. وأمثالهم أحاديث 
خرافية وضعها القصاص لتزجية الفراغ وشغل أوقات الناس(۱. 

ب- مرتضى العسكري «من مواليد القرن الرابع عشر الهمجری». وله كتابان 
في هذا الموضوع. ينفي فيهما وجود ابن سبأ من الأصل. ويعتبر مرتضى 
العسكري هذا من أكثر الشيعة المحدثين اهتمامًا بمسألة عبدالله بن سبأء وكل 
من جاء بعده من الشيعة وأنكر حقيقة ابن سباً فهم عيال عليه("). 

ج- الدكتور على الوردي الذي يقول: «یخیل إلىَّ أن حكاية ابن سبأ من أولها 
إلى آخرها كانت حكاية مُتقنة الحبك رائعة التصوير كذلك يعتبر الوردی هو أول 
من قال بان ابن السوداء هو عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - وهذه البدعة 
التي ليست لها أدنى صحة تناقلها بعض المنتسبين لأهل السنة أيضا وقد استدلوا 
على أقوالهم بهذه الترهات: 

- كان ابن سبأ يعرف بابن السوداءء وعمار كان يُكنى بابن السوداء أيضنا. 

- كلاهما من أب يمانى وكلاهما كان شديد الحب لعلي - رضي الله عنه -. 

- ذهاب عمار إلى مصر أيام عثمان. ومثل هذا يُنسب إلى ابن سباً. 

- ذكرت بعض کتب التاريخ أن عمارًا كان يُنسب إليه مقوله: إن عثمان أخذ 
الخلافة بغير حق, وأن صاحبها الشرعي هو علي - رضي الله عنه - وهذا نفسه 
الذي كان يقول به ابن سيأ. 

.5١ص أصل الشيعة وأصولها‎ )١( 
الکتابان هما: عبد الله بن سبأ «بحث حول ما كه المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثاني‎ )۲( 

الهجری» ورمز له بالجزء الأول؛ وأما الثاني فهوه عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى». 

(۳) وعاظ السلاطين ص۲۷۳ ۰ ۰۲۷۲ 
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والرد على هذه الترهات لا يأخذ کثیر عناء لأن کتب الرجال عند الشيعة 
آنفسهم وکتب الجرح والتعدیل تذکر عمار بن ياسر - رضي الله عنهما + ضمن 
أصحاب علي - رضي الله عنه - والرواة عنه؛ وهو أحد الأركان الأربعة عندهم. 
ثم هي تذكر في موضع آخر ترجمة عبدالله بن سبأ في معرض السب واللعن. 
انظر على سبيل المثال: 

- ورجال الحلي (۰۲۵۵ 515). 

فهل يمكن اعتبار الرجلين شخصية واحدة بعد ذلك؟ 

وأما قولهم بان عمارًا - رضي الله عنه - كان يقول بأن عثمان - رضي اللّه 
عنه - قد أخذ الخلافة بغير حق. وأن صاحبها الشرعي هو علي - رضي الله 
عنه - فإن هذه المقولة زعم باطل وافتراء محض على عمار - رضي الله عنه 
فالثابت أن عثمان رضي الله عنه كان ي يثق بعمار وهو الذي أرسله إلى مصر 
لني ر وآخر ما يدحض هذه نولسري انك - رضي الله 
عنهما - قتل يوم صفین, في حين بقي ابن سبأ بعد مقتل علي - رضي الله عنه- 
يُحرض ويؤلب المسلمين بعضهم على بعض - كما سنبين إن شاء الله تعالى. 

فهل بعد هذا يتأول المتأولون بأن عمار بن ياسر هو عبدالله بن سبأ؟ 

سبحانك اللهم هذا لبهتان عظيم. 

ومن النکرین ایضا لشخصية ابن سبأ: 

..- محمود جواد مغنية, وقد ذكر ذلك في تقديمه لكتاب عبدالله بن سباً 
وأساطير أخرى لمرتضى العسكري وقد أيد كلام العسكري في كل ما قاله(!). 

ه- عبدالله الفياض الذي قال: «يبدو أن ابن سبأ كان شخصية إلى الخيال 
أقرب منها إلى الحقيقة.". 


(۱) مقدمة في كتاب دابن سبأ وأساطير آخری» [۱/ ۱۲]. وكتاب التشيع ص۰۱۸ 
(۲) تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ص 46. 
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و- الدکتور کامل مصطفي الشیبی. وقد تابع الدکتور على الوردی في کلامه 
حول کون عمار یاسر هو ابن السوداء(". 

ز- صالح الورداني الذي قال: «لقد طاردت السياسة حركة التشیع وحاصرتها 
والصقت بها شتی الأسماء والسمیات فتارة یسمونها السبئية نسبة إلى عبدالله 
ابن سبأ اليهودي. وتارة یسمونها الرافضة وتارة یسمونها الجعفرية. وهي 
مسمیات تفوح منها رائحة السياسة ثم یخرج بنتيجة مفادها أن عبداللّه بن سبأ 
شخصية وهمية!"). 

ح- السيد أمير محمد القزويني الذي قال: «إن عبداللّه بن سبأ من قبيل 
العنقاء والفيلان. لا وجود له إلا في مخيلة خصوم الشيعة, وهم الذين نحتوا 
هيكله ليبنوا عليه الطعن في الشيعة والنيل من کرامتهم. ليزعموا أن مُعتقداتهم 
على الإطلاق عبدالله بن سباأء فإذا كان من الثابت المعلوم بداهة أن قصة السبئية 
وأسطورتها وبطلها عبدالله بن سبأ كلها مختلقة لا وجود لها إلا في مُخيلة 
قصاصيها ولو فرضنا جدلاً أن عبدالله بن سبأ قد تجسد في مُخيلتهم ثم صار 
شخصا مرئيا في الخارج فان الشيعة قديمًا وحديئًا تتبرأ منه وتلعنه..,(۳. 

وكما أثبتنا آنقًا فإنه من الواضح ومن خلال ما ذكرناه من نقولات عن النکرین 
من السنة والشيعة أنهم من المعاصرين وأن المتقدمين من الفريقين قد أثبتوا 
شخصية عبدالله بن سبأ وأن أفكاره ومعتقداته حتى الآن لدى بعض الغلاة الذين 
يؤمنون كل الإيمان بتلك الترهات والخزعبلات التي اخترعها هذا اليهودي الضال 
المضل ولكن قبل أن أنتقل لتلك الفقرة أنقل ما كتبه الشيعي المعاصر محمد 
حسين الزين عن شخصية عبدالله بن سبأ حيث يقول: 

«وعلى كل حال فان الرجل - أي: ابن سبا - كان في عالم الوجود. وأظهر 
الغلو. وان شك بعضهم في وجوده وجعله شخصا خياليًا.. أما نحن - بحسب 
الاستقراء الأخير - فلا نشك بوجوده وغلوه»(۶) 

(1) الصلة بين التصوف والشيعة ص۸۸. 
(۲) راجع: الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني ص۱4. 


زشرف الآلوسى والتشيع للسيد أمير محمد القزوینی ص۲۳۹. 
(؟) الشيعة في التاريخ لمحمد حسين الزين ص7١71.‏ 
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ومع اعتراف رجال الشيعة بوجود شخصية ابن سبأ وأنه حقيقة واقعة وأن له 
أفكارًا ومعتقدات غالى فیها هو ومن اتبعه فقد آن أن نزيح الستار عن آهم 
أفكاره ومعتقداته التي رفضها كل الرفض كل رجال السنة والشيعة العدول على 


حد سواء. 
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المبعث الثاني 
آهم آفکار ومعتقدات السبئیین 

(۱) القول با لرجعه: 

لما رای هذا اليهودي الخبیث عبداللّه بن سبأ أن آمر الاسلام بدأ پنتشر بعد 
العصر الذهبي لخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى 
أن هذا الأمر ليس له إلا فتنة من داخله. وكان بمنتهى الخبت. فأول ما بدأ 
بالمدينة النبوية. وكانت المدينة يومئذ ملأى بالصحابة من العلماء الذين نهلوا من 
معين النبوة الصافي فأول بدعة ابتدعها هذا اليهودي وهي من صميم العقائد 
اليهودية القول بالرجعة: أي رجعة النبي - صلي الله عليه وسلم - واستدل بقول 
الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك ی معاد( وكان يقول: «عجبًا لمن 
يصدق برجعه عيسى ابن مریم - عليه السلام - ويكذب برجعة محمد - صلى 
الله عليه وسلم :۰ 

وما كان قوله هذا الا وسيلة للوصول إلى ما هو أكبر من ذلك حيث قال 
برجعة علي - رضي الله عنه - وأنه سيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورا .. 

8 : 34 1 

وعندما قتل أمير المؤمنين علي بن آبي طالب - رضي اللّه عنه - وجاء رجل 
ينعي أمير المؤمنين لابن سبأ فقال له: «كذبت يا عدو الله لو جئتنا - والله - 
بدماغه في صّرة فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناك. ولعلمنا أنه لم يمت 
ولم یقتل وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض» ثم مضوا من 
یومهم حتی آناخوا بباب على - رضي الله عنه - فاستأذنوا عليه استئذان الواثق 
بحیاته الطامع في الوصول إليه؛ فقال لهم من حضره من أهله وأصحایه وولده: 
سبحان اللّه. آما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: نعم انا نعلم أنه لم 
يُقتل ولا يموت حتی یسوق العرب بسیفه وسوطه كما قادهم بحجته وبرهانه. وانه 
ليسمع النجوی ویعرف تحت الدثار «أي: الفراش» الثقيل ویلمع في ظلام الليل 
كما يلمع السيف الصقيل الحسام»(". 
(۱) [التصص- 46] 000 
(۲) المقالات والفرق للقمي [۲/ 44 0], وراجع الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم (۱۸/۲). 
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وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن سبأ من اليهودية - كما هو ثابت في مصادرهم 
- فعندهم أن النبي [لیاس - عليه السلام - صعد إلى السماء وسیعود فيعيد 
الدین والقانون؛ ووجدت الفكرة في النصرانية أيضا في عصورها الاولی». 

«وعندما هتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - زعم ابن 
سبا أن القتول لم يكن عليّاء وإنما كان شيطانًا تصوّر للناس في صورة على 
-رضي الله عنه - وأن عليًا صعد إلى السماء كما صعد عيسى ابن مریم - عليه 
السلام - إليهاء وكان يقول: كما كذبت اليهود والنصاري في دعواها فقتل عيسى 
كذلك کذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل على - رضي الله عنه - وإنما 
رات اليهود والنصارى شخصا مصلوبًا شيّهوه بعيسى» كذلك القائلون بقتل علي 
رأو قتيلا يشبه عليا فظنوا أنه علي وعليّ قد صعد إلى السماءء وأنه سينزل إلى 
الدنيا وينتقم من أعدائه.('). 

ثم غالى السبئية في علي - رضي الله عنه - فزعموا أن عليًا في السحاب 
وأن الرعد صوته. والبرق سوطه. ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك 
السلام يا أمير المؤمنين إلى آخر هذه الترهات والخزعبلات والكفريات التي 
ابتدعها ابن سباً وفرقته.. 

وهكذا حاول هذا اليهودي وعصابته ممن تخفوا في زى الإسلام وأبطنوا 
الكفر أن يقلدوا ما فعله «شاؤل» بالنصرانية. ولكنهم خابوا وخسروا لأن رجال 
الإسلام البواسل وقفوا وقفة رجل واحد لصد هذه الهجمة الشرسة فكشفوا 
عوار تلك النحلة الفاسد وأبطلوا معتقداتهم وأفکارهم المتهالكة وحفظ الله - عز 
وجل - الإسلام مما وقعت فيه النصرانية من التحريف والتأويل.. 
(۲) القول بالوصية:- 

وهذ! القول هو أصل مذهب السبئية. وکان عبداللّه بن سبأ في يهوديته یقول 
في يوشع بن نون أنه وصي موسی - عليه السلام - وهو أول من آشهر القول 
بفرض إمامة علي - رضي الله عنه - وأظهر البراء2 من أعدائه. وکاشف 


(۱) راجع القَرّق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص4 ۲۳. 


- 359 - 


0 الیهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قدیما وحدیثا 0 


مخالفیه. ومن هنا قال كل من خالف الشيعة إن أصل السبئية مأخوذ من 
اليهودية. فکان ابن سبأ يقول: 

«إن لكل نبي وصيًا وخليفة. فوصی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وخليفته من بعده ليس إلا عليًا - رضي الله عنه - المتحلى بالعلم والقوة. والمتزين 
پالکرم والشجاعة. والتصف بالأمانة والتقى وكان يقول:- 

«إن الأمة ظلمت علیّا - رضي الله عنه - وغصبت حقه. حق الخلافة والولاية. 
ويلزم الآن الجمیع مناصرته ومعاضدته. وخلع طاعة عتمان وبيعنه». 

وذكر الشعبي أن عبد الله بن السوداء كان يقول لأتباعه إنه وجد في التوراة:- 

أن لكل نبي وصيّاء وأن علیا - رضي الله عنه - وصي محمد - صلی الله 
عليه وسلم - وأنه خير الأوصياء. كما أن محمدا خير الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين.. 

وكان ابن سبأ يقول أيضًا: إنه لكل نبي وصي؛ وعلى وصيّ محمد - صلى الله 
عليه وسلم - فمن أظلم ممن لم يُجز وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ووثب على وصيتهء!'). 

وكان ابن سبأ أول من تجرأ على أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - 
وادعي أنهم اغتصبوا الخلافة من علي - رضي الله عنه - ومن ثم تجرأ هو 
وأتباعه على بقية صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفتح هو وأتباعه 
الباب على مصراعيه للولوج في أعراض الصحابة - رضي الله عنهم - وحتى 
وفتنا هذا فنجد ممن يزعم أنه من الباحثين من بعض الفرق الغالية من يتجرأ 
على أسياده من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل الشيعة من 
المعتدلين يدينون مثل تلك الأقوال والأفعال على صحابة رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم-. 

قال البغدادي: قال المحققون من أهل السنة: إن أبن السوداء كان على هوى 
)١(‏ راجع: فرق الشيعة للنوبختى الشيعى ص؛ ۰4 وابن سبأ وأساطير أخرى للمرتضى العسكرى. 

والفرق بين الفرق ص ۲۳۲. 
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دين اليهود. واراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي - رضي الله 
عنه - وأولاده لكي يعتقدوا فيه مااعتقدت النصارى في عيسى - عليه 
السلام-:(. 

بل وادعت هذه الفئة الضالة وهنه الفرقة الارقة عن الدین وعلی رأسهم 
عبداللّه بن سبأ أن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - هو الذي لقنهم هذه 
التعاليم - وحاشاه - ولكنه الكذب والافتراء.. فقد ذكر النوبختي الشيعي أن 
عبدالله بن سبأ كان يقول في حياة عليّ - رضي الله عنه - إن عليًا هو الذي 
أمره باللعن والطعن على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -,0). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وأما السبّابة الذين يسبون أبا بكر وعمر. فإن علیّا لما بلغه ذلك طلب ابن 
السوداء الذي بلغه ذلك عنه؛ وقيل إنه أراد قتله فهرب منه,(۳. 

فكيف يُلقن الإمام علي - رضي الله عنه - «المفترى عليه» ابن سباً وأتباعه 
بهذه الأكاذب والافتراءات وهو بريء من هذه التهم والأضاليل؟! ولكن هؤلاء هم 
السبئية أصحاب التحريض على الفتن وإشعال نار الفرقة بين المسلمين. 
(۳) الطعن في الصحاية - رضي الله عنهم:- 

قال الآلوسي نقلاً عن ابن الحكيم الدهولي: «إن السبئية هم عبارة عن الذين 
يسبون الصحابة. إلا قليلاً منهم كسلمان الفارسي, وأبي ذر الغفارى؛ والمقداد بن 
الأسود. وعمار بن ياسر - رضي الله عنهم - وعن بقية صحابة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - وينسبونهم - وحاشاهم - إلى الكفر والنفاق؛ ويتبرأون منهم. 
ومنهم من يزعم - والعياذ بالله تعالى - ارتداد جميع من حضر غديرهُم يوم قال 
- عليه الصلاة والسلام - «من كنت مولاه فعليَ مولاه:1*) الحديث. 
(۲) فرق الشيعة للنوبختی ص 44. 
(۳) منهاج السنة ۰۳۰۸/۱ 
(4) أخرجه الترمذي في مناقب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه / ١/8‏ 5. وقال: هذا حديث حسن 

صحیح؛ وصححه الالبانی. 
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ولم يف بمقتضاه من بيعة الإمام علي - رضي الله عنه - بعد وفاته - عليه 
الصلاة والسلام - بل بايع غيره. 

وقد روى الإمام المؤيد بالله یحیی بن حمزة الزيدي في آخر كتابه «طوق 
الحمامة في مباحث الإمامة» عن سويد بن غفلة أنه قال: مررت بقوم ينتقصون 
آبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فأخبرت عليًا - رضي الله عنه - وقلت: لولا 
آنهم يرون أنك تضمر ما اعلنوا ما اجترآوا علی ذلك منهم عبداللّه بن شنا 
فقال علي - رضي الله عنه - «نصوذ باللّه. رحمنا الله» ثم نهض وآخذ بيدي 
وأدخلني السجد فصعد النبر ثم قبض على لحیته وهي بیضاء فجعلت دموعه 
تتحادر عليهاء وجعل ینظر للقاع حتی اجتمع الناس» ثم خطب فقال: «ما بال 
أقوام یذکرون أخوي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ووزيريه وصاحبیه 
وسيدي قریش وأبوي السلمین, وأنا بریء مما یذکرون: وعلیه مُعاقب.. لقد 
صحبا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بالحب والوفاء والجد في أمر اللّه. 
يأمران وینهیان. وینضبان ویعاقبان, ولا یری رسول الله کرآیهما رأياء ولا يحب 
كحبهما حبّاء نا يرى من عزمهما في آمر الله. فمّبض وهو عنهما راض. 
والسلمون راضون, فما تجاوزاني في أمرهما وسيرتهما رأي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وأمره في حياته بعد موته. فقبضا على ذلك رحمهما الله 
تعالی, فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل, ولا يبغضهما 
إلا شقی مارق. وحيهما قرية, وبغضهما مروق» وفي رواية: «لعيد الله من أضمر 
لهما إلا الحسن الجميل». 

ثم أرسل إلى ابن سبأً فسيّره إلى الدائن وقال: «لا تساكنى في بلدة 
أبن ۲۱.۰ 

وفال النوبتخى الشيعى: 

«فلما قتل علي - عليه السلام - افترقت التي ثبتت على إمامته إلى ثلاث 
فرق: فرقة منهم قالت إن عليا لم يُقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق 


(۱) مختصر التحفة الإثنى عشراية للآلوسي ص۰1 5 
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المرب بعصاه ويملا الأرض عدلاً وقسطا كما مت ظلمًا وجورا. وهي آول فرقة 
قالت في الاسلام بالوقف بعد النبي - صلی الله عليه وسلم - من هذه الأمة. 
وأول من قال بالغلو. وهذه الفرقة تسمی السبئية اصحاب عبدالله بن سباًء وکان 
ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبراً منهم وقال: إن 
عليًا - عليه السلام - أمره بذلك, فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به. 
فأمر بقتله. فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبکم أهل 
البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك فصيّره إلى الدائن. فمن هناك قال من 
خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية...('. 

وبهذا يتبين أن أول من طعن في صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
هذا اليهودي الخبيث وفرقته الضالة. ثم تبعهم بعد ذلك حثالة من بعض الفرق 
المنحرفة والفالية الذين سطروا بأيديهم النجسة الطعن والسب على زوجات 
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وصاحبيه الکرام. ثم جعلوا بقية الصحابة 

من الرتدین الا ثّلة منهم - كبرت كلمة خرجت من أفواههم إن یقولون الا كذيًا . 

وقد تبرأ علماء الشيعة من هذه الأقوال التي نسبها البعض من آتباع السيئية 
ودسوها في بعض مصادرهم. والشيعة من هذه الأقوال برءاء ومن سسب الصحابة 
- رضي الله عنهم - أطهار وسوف نفصل ذلك في الفقرة القادمة.. 


(۱) فرق الشيعة للنويختى ص۰4۳ 44. 
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© أقوال أئمة الشيعة وعلماء آل البيت في الصحابة - رضي الله عنهم -: 

يقول الإمام علي - رضي الله عنه - في خطبة له في نهج البلاغة عن 
الصحابة - رضي الله عنهم -: «لقد رأيت أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فما رأيت أحدا يشبههم منكم « يقصد من عسكره وشیعته». لقد كانوا 
يصبحون شعشًا عُبِرًاء وقد باتوا سُجّدا وقيامًاء يراوحون بين جباههم وخدودهم. 
ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. كان بين أعينهم من طول سجوده.!"), 
إذا ذكر الله هملت(") أعينهم حتي تبتل جيوبهم(". ومادوا) كما يميد الشجر 
يوم الريح العاصف. خوفًا من العقاب. ورجاءً للثواب(؟». 

روى الحافظ الذهبي عن علي بن الحسين بن علي الملقب بزين العابدين 
-رضي الله عن الجميع - أنه سُثل: «كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ فأشار بيده إلى القبرء ثم قال: بمنزلتهما منه 
الساعة..(). 

أما ولده أبو جعفر محمد الباقر فعندما سل عن آبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - فقال: «والله إني لأتولاهما وأستغفر لهماء وما أدركت أحدًا من أهل 
بيتي إلا وهو يتولاهما .» (۷). 

أما ولده جعفر بن محمد الباقر العروف بالإمام جعفر الصادق فقد روى 
الذهبى أن جعفر بن محمد كان له جار يزعم أنه يتبرأ من أبي بكر وعمر - رضي 
الله عنهما - فقال جعفر: برئ الله من هذا الجار. واللّه إنى لأرجو أن ينفعنى 


الله بقرابتي من أبي بكر فهو جدي «أي: من والدته» لا نالتني شفاعة محمد 


(۱) كناية عن علامة الصلاة في وجوههم» كما وصفهم الله - عز وجل - بقوله «سیماهم في وجوههم 
من أثر السجود؛ [الفتح : ۲۹]. 


(۲) أى: دمعت. (۳) آی: صدورهم. 
)٤(‏ أى: مالوا. 

(6) نهج البلاغة ص ۳ ۰۱ ۰۱۷۷ ۱۷۸ [الناشر: دار الکتاب اللبتانی]. 

() سير آعلام النبلاء للذهبی (4/ ۳۹۶). 


(۷) الطبقات الکبری لابن سعد (۵/ ۳۲۱ وتاریخ دمشق لابن عساکر (۳۵۵/۱۵). 
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-صلی الله عليه وآله وسلم - یوم القيامة إن لم أكن أتولاهماء وأبرأ من 
PT‏ 
فهؤلاء أئمة الشيعة وأئمة آل البيت - رضي الله عنهم - وهذه أقوالهم في 
الصحابة - رضي الله عنهم - 
(4) الغلو في على - رضي الله عنه - 
أدى تتبع عبدالله بن سبأ لخطوات الشيطان أنه ادعى لنفسه النبوة وادعی 
في علي - رضي الله عنه - الربوبية. قال الإسترابازي الشيعي: 
«إن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليًا - عليه 
السلام - هو الله تعالی. فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسأله. فأقرّ وقال: نعم. 
الدائن:(۲۳. 
وقال البغدادي: 
«زعم عبدالله بن سبأ أنه كان نبياء ثم غلا في علي - رضي الله عنه - حتی 
زعم فيه أنه إله؛ ودعا إلى ذلك قومًا من غواة الكوفة؛ ورفع خبرهم إلى علي - 
رضي الله عنه - فأمر بإحراق قوم منهم في حفرتين.. ثم إن عليًا - رضي الله 
عنه - خاف من إحراق الباقين منهم. شماتة أهل الشام. وخاف اختلاف أصحابه 
عليه؛ فنفي ابن سبأ إلى سباط المدائن. 
ثم قال البغدادي: كيف يكون من فَرّق الإسلام قوم يزعمون إن علیاً كان إلها أو 
نبیّا؟ ولئن جاز إدخال هؤلاء في جملة فرق الإسلام جاز إدخال الذين ادعوا نبوة 
مُسيلمة الكذاب في فرق الإسلام,!(") ألا لعنة الله على الكاذبين. 


.(1A/7) سير أعلام النبلاء للذمبی‎ )١( 
.۲۰۳ منهج المقال ص‎ )۲( 
.۲۳۹ ۰۲۳۵ القرق بين الفرق ص‎ )۳( 
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وکان ابن سبأ یقول - عليه من الله ما یستحق:- 

«والّه لينبعن لعلي في مسجد الكوفة عینان تفیض احداهما عسلاً والأخرى 
سمنا. ویفترف منهما شیعته. 

وکان السبثية یقولون إن عليًا - رضي الله عنه - في السحاب - كما ذکرنا - 
فقال ابن حزم: «فلیت شعري في أي سحابة هو من السحاب. والسحاب کثیر في 
اقطار الهواء مُسخر بين السماء والأرض كما قال الله تعالى(') يشير إلى قوله 
تعالى :إوالسّحاب الْمسخرٍ ین السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 4 (البقرة : 114). 

ومن غلوهم في الإمام علي - رضي الله عنه - هذه الرواية التي وضعوها 
على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - زورًا وکذبا وبهتانًا - وهي من 
الإسرائيليات التي وضعها أعداء الله من اليهود ليْدلسوا بها على عوام السلمین, 
ولكن الله قيض لعلم الستة النبوية من يدافع عنه ويُبين الصحيح من الضعيف 
والموضوع من علماء الجرح والتعديل الجهابذة العدول؛ وهذه الرواية التي وضعها 
السبئية أرادوا تسمية علي - رضي الله عنه - بأسماء الله الحسنى وكيف لا؟ 
وهم الذين غالوا في على - رضي الله عنه - وادعوا ألوهيته - تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا - تقول الرواية: «إن رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - 
قال لعلی - رضي الله عنه - إذا كان غدًا اقصد إلى جبال البقيع وقف على نشز 
من الأرض فإذا بزغت الشمس فسلم عليهاء فان الله تعالى قد أمرها أن تجييك 
بما فيك. قلما كان من الغد خرج أمير المؤمنين؛ ومعه أبو بكر وعمر وجماعة من 
المهاجرين والأنصار. حتى وافي البقيع ووقف على نشز «أي: مرتفع» من الأرض. 
فلما اطلعت الشمس قرنيها قال: السلام عليك يا خلق الله الجديد المطيع له. 
فسمعوا دويًا من السماء وجواب قائل يقول: وعليك السلام يا أول . يا آخرء يا 
ظاهر, يا باطن. يا من هو بكل شيء عليم..("2, وبمثل تلك الروايات استطاع 
اليهود الذين تخفوا في زي الإسلام أن يضعوا مثل هذه الترهات والأكاذيب على 
(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۱۸/۲) 


(۲) راجع كتب الموضوعات في الحديث. وكتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد الأنصاري ص ۰0۳ 
15 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الذي قال في الحديث الصحيح: «من كذب 
علخ فليتبوأ مقعده من النار('). 

ومن خلال تلك الروايات المكذوبة على رسول الله - صلی الله عليه وسلم- 
تتضح الأيادي الخفية وأصابع اليهود الواضحة والجلية على فرقة السبئية 
وغلوهم في الإمام علي - رضي الله عنه - والذي لا يرضى مطلقًا بمثل تلك 
الروايات التي وضعت على لسانه وهو منها براء والتي ساوته برسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم- ومنها تلك الرواية الموضوعة أيضا: «أنا قسيم الله بين 
الجنة والنارء وأنا الفاروق الأکبر, وأنا صاحب العصا والميسم. ولقد أقرّت لي 

جمیم الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقرُوا به لحمد - صلی الله عليه وآله 

ام - يُدعى فيكسي. وأدعى فاکسی. ويُستنطق فینطق وأستتطق فأنطق على 
حد منطقه. ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي: علمت علم النایا 
والبلاياء والانساب. وفصل الخطاب. فلم یفتنی ما سبقنى. ولم یعزب عني ما 
غاب عني. وأبشر بإذن اللّه. وأؤدي عنه, كل ذلك من الله مكنني منه بعلمه,! 4 

وهكذا وضع السبئية مثل تلك الروايات للطعن في الإسلام والتشكيك فیه. 
وقد رفض علماء الاسلام من السنة والشيعة مثل تلك الروايات الموضوعة 
والمكذوية على لسان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولذلك قال 
العلامة ابن الجوزي - رحمه الله تعالی - في باب فضائل عليّ - رضي الله عنه 
- «فضائله الصحيحة كثيرة: ولکن السبئية وضعت له ما یضع ولا یرفع» 
وحوشیت حاشیته من الاحتجاج إلى الباطل:(". 

وقد قال السید على الشهرستاني عن السبئية وابن سبا: «.. إذ أن قائدهم 
«أي: السبئية» رجل يهودي جاء من صنعاء اليمن وأظهر الإسلام في عصر عثمان 
- رضي الله عنه -. واندس بين صفوف المسلمين. وأخذ يتنقل في بلادهم: 


(۱) متفق عليه. 

(۲) الرواية رفضها العديد من علماء السنة والشيعة والرواية موجودة فى کتاب الكافي للكليني 
١ ١ 1 .)۱۹۷ ۰۱۹۰ /۱(‏ 

(۳)کتاب الوضوعات لابن الجوزى (۳۳۸/۱). 
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الشام. والكوفة؛ والبصرة. ومصر. مُبشرًا بأن للنبي محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - رجعة كما لعيسى ابن مریم - عليه السلام - وأن جبرائيل أخطأ بنزوله 
على محمد - صلی الله عليه وآله وسلم -. حيث کان مأمورًا بالنزول على علي - 
رضي الله عنه - وإلى غيرها الكثيرء وقد نسبوا إلى عبدالله بن سبأ - ذلك 
الرجل اليهودي - آراء كثيرة واعتبروه داعية الإلحاد والشركء والناشر للمبادئ 
اليهودية والعقائد الزرادشتية... .)١(,‏ 

وهكذا كان الغلو في على - رضي الله عنه - من فرقة السبئية. حتى قال 
جعفر الصادق - رضي الله عنه - «لعن الله عبدالله بن سبأ إنه ادعى الريوبية 
في أمير المؤمنين - رضي الله عنه - وكان والله أمير المؤمنين - عليه السلام - 
عبدا طائعاء الويل لمن كذب عليناء وان قومًا يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء 
نبرأ إلى الله منهم. نبرأ إلى الله منهم...,(۲). 

وقال على بن الحسين: «لعن الله من كذب علیناء إنى ذكرت عبدالله بن سيأ 
فقامت كل شعرة في جسدي, لقد ادعى أمرًا عظيمًا ما له لعنه الله كان علي 
-عليه السلام - واللّه عبدًا صالحا آخا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله. وما نال رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - الكرامة من الله إلا بطاعته...(". 

هذه ردود من كتب الشيعة على ابن سبأ وفرقته عن أفكار ومعتقدات هذه 
الفرقة الضالة التي ما فتئت على إشعال نار الفتنة في مقتل الخليفة المظلوم 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وكذلك إشعال الفتن في الحروب التي دارت 
رحاها بين المسلمين بعضهم ضد بعض, بل ثبت بالدليل الصحيح الصريح أن اليد 
الخفية التي كانت تدير المؤامرة وتحرك الفتنة. هي يد ذلك اليهودي الخبيث 
عبدالله بن سبأ وفرقته أو من تأثروا بأفكاره من الهمج والرعاة والسذج والغلاة 


)١(‏ كتاب وضوه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (۱۲۹/۱) [الناشر: مطبعة ستارة قم]. 

(۲) خلاصة عبقات الأنوار للسيد حامد الحسينى (۲۱/۸) [الناشر: مؤسسة اليعشةء قم للدراسات 
الإسلامية]. 

(۳) (4) رجال الكشي ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ وهو من مصادر الشيعة العتمدة. 
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واصحب الأهواء الفاسدة من الناس. یقول عبدالعزیز ولي اللّه الدهلوی عن ابن 
سبأ والسبئية: «إن هذا الشیطان هو عبداللّه بن سبأ من يهود صنعاء. وکان 
يُسمى ابن السوداء. وكان يبث دعوته بخبث وتدرج ودهاء. واستجاب له ناس من 
مختلف الطبقات» فاتخذ من بعضهم دعاة فهموا أغراضه وعولوا على تحقيقها. 
واستكثر أتباعه بآخرین من البلهاء الصالحین التشددین في الدین التتطعین في 
العبادة ممن یظنون الغلو فضيلة والاعتدال تقصیرا. فلما انتهی ابن سيأ من 
تريية نفر من الدعاة الذین يُحسنون الخداع ویتقنون تزویر الرسائل واختراع 
الأكاذيب ومخاطبة الناس من ناحية آهوائهم. بث هؤلاء الدعاة في الأمصار لنشر 
الفوضی وزعزعة الاستقرار في البلدان الإسلامية...(١).‏ 

ویقول النوبختي من علماء الشیعة: «وحکی جماعة من أهل العلم من آصحاب 
على - عليه السلام - أن عبداللّه بن سبأ كان یهودیا فأسلم ووالی عليًا - عليه 
السلام - وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي بعد موسى على 
نبينا وآله وعليهما السلام بالغلو. فقال في علی - عليه السلام - بعد اسلامه 
بمثل ذلك بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو أول من شهّر القول 
بفرض إمامة على - عليه السلام - وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف 
مخالفيه..(0). 

وهكذا غالى السبئية في الإمام على - رضي الله عنه - واعتبرته وصيًا بعد 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما غالت اليهود في يوشع بن نون - كما 
ذكرنا - بل قال السبئية بعصمة الإمام علي - رضي الله عنه - كما قالت اليهود 
تماما في حاخاماتهم. وقد حكى الدكتور «روهلنج» في كتابه «الكنز المرصود» أنه 
قد حصلت مشاحنة يوما - ما - بين حاخامين من اليهود أحدهما يُدعى «شایا». 
والثانى «باركبارة» . وحلف كل منهما أن أحد الحاخامات قال: كيت وكيت مما 
ادعوه. ولم يُفصل في الخلاف الواقع بينهماء فجاء الحاخام «روسكي» وقال: إن 
الحاخامين المذكورين قالا الحق لأن الله جعل الحاخامات معصومين من الخطأء 


)١(‏ بتصرف من التحفة للدهلورى ص۳۲۱۸. 
(")فرق الشيعة للوبختی ص 4 [الطبعة الحيدرية - التحف - العرای ۱۳۷۹ه/ ۹ - 
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ثم قال د. «روهلنج: وهذه العصمة لا تختص فقط بالحاخامات. بل لكل ما یتعلق 
بهم أيضاء فقیل: إن حمار الحاخام لا يمكن أن يأكل شیثا مُحرمًا .۱ . 

ثم انتقلت هذه العصمة إلى النصارى أيضًاء فيقول معجم اللاهوت 
الكاثوليكي: «تعني هذه الكلمة أن تعاليم الكنيسة عندما تعرض عقيدة إيمانية, 
وبصورة نهائية وموجبةء وهو معصوم بالنعمة من كل ضلال كعصمة مریم 
العذراء.. إذن فعصمة البابا مستمدة من عصمة مریم العذراء..!")» وهکذا حاول 
ابن سبأ اليهودى أن ينقل هذه الأفكار والاعتقادات الباطلة للإسلام وعندما خاب 
وخسر حاول إشعال نار الفتن كعادة اليهود في كل زمان ومكان. 


(۱) الكنز المرصود في قواعد التلمود للدكتور «روهانج» القسم الأول عن عقائد اليهود بحسب 
التلمود. 
(۲) معجم اللاموت الكاثوليكى» مادة عصمة. 
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الفبحث الثالث: 
دورالسبتيم في مغل عنمان بن عفان 

- رضى الله عنم - 
من العلوم أن الیهود هم أهل شقاق وعناد وفتن على مدار التاریخ الانساني 
وقد صدق فیهم قول الولی - عز وجل -: لوقالت اليهود ید الله مغلولة غلت أيديهم 
وتا بها قوب اه وان هی كاف ا ر كيرا عم نا نك من 
ربك طغيانا وکفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا آلحرب 


ومن المعلوم أيضًا أن أول فتنة وقعت في الإسلام هي فتنة المسلمين بمقتل 
خليفتهم وصهر نبيهم - صلى الله عليه وآله وسلم - الإمام العادل الكريم الشهيد 
ذى النورين عثمان بن عفان - رضي الله عنهم - وقد تولى إشعال نار تلك الفتنة 
اليهودي عبدالله بن سبأ وزمرته الضالة. والذي ثبت بالدليل الصحيح والصريح 
أن اليد الخفية التي كانت تُدير المؤامرة وتشعل فتيل نار تلك الفتنية هي يد ذلك 
اليهودي الخبيث: «فلما رأي هذا الرجل أن أمر الإسلام بدأ ينتشر في الأمصار 
وأخذت الفتوحات الإسلامية تتوالى » رأي أن هذا الأمر لیس له إلا فتنة من 
داخله؛ وكان بمنتهى الخبث. فأول ما بدأء بدأ بالدينة. وكانت المدينة يومها ملأي 
بالعلماء «من الصحابة - رضي الله عنهم» فدّحر بالعلم. فكلما رمى شبهة رد 
عليها: فمن شبهه «کما ذکرنا» أنه أظهر بعض العقائك اليهودية. مثل القول 
بالرجعة. أي: رجعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلما ذحضت تلك الشبهة 
أخذ بقول رجعة علي - رضي الله عنه - «کما فصلنا ذلك آنقا» وأنه سيملاً 
الأرض عدلاً كما كلقع جورا) فما اسقط في يده ولم هلح ك الشبهة ايشا 
أخذ في التأليب والتحريض - کمادة اليهود - على الخليفة الثالث عثمان ابن 
عفان - رضي الله عنه - وقد حدث في النصف الثاني من خلافة عثمان - رضي 
الله عنه - اختلاف وشقاق کبیر. إذ نقم البعض على عثمان - رضي الله عنه - 
(1) بتصرف من عبداته بن سبأ ودوره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام لسلمان العودة ص8 ١؟.‏ 
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فاشتعلت الفتنة التي وقدها عبدالله بن سبأ حیث أخذ «یطعن على عثمان - 
رضي الله عنه - ويدععو في السّر لاهل البيت. وأن عليًا - رضي الله عنه - 
وصيٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: وأن عثمان - رضي الله عنه- 
أخذ الأمر بغير حق, واخذ يُحرّض الناس على القيام في ذلك والطعن على 
الأمراء فاستمال الناس بذلك في الأمصار وكاتب به بعضهم بعضًا'أ» حتى 
اشتعلت الفتنة وأسفرت عن مقتل الخليفة الشهيد عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه -. ولكن ما حدفته تلك الفتنة من تصدع في المجتمع الإسلامى ظل أثره 
بافبًا فقد ولّدت الأحقاد والضفائن وأزالت الصفاء من نفوس البعض: «فبدا 
وضع الأحاديث في ذم أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقد 
وضعت فرقة السبئية أحاديث في فضل أمير المؤمنين أيضًا علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه - وقد أكثر السبئية من وضع هذه الأحاديث مما دعا بعض 
العلماء إلى التحذير منهم.. وكانت العراق وخاصة الكوفة ميدانًا لوضع الحديث 
وتناقل الوضوعات. ولقد أدت كثرة الوضع للحديث في الكوفة إلى إعطاء فكرة 
سيئة عن العراق كمركز مهم من مراكز العلم والرواية في العالم الإسلامى 
آنذاك.(۲)». 

لذا نجد أن السبئیین قستّموا آنفسهم إلى فریقین مهمین: 

الفریق الاول: «الذین قاموا بوضع الا حادیث والروایات المكذوبة على رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وعلی آل بيته الأطهار. كما آوضحنا ذلك 
آنفًا- وقد فنّد علماء الجرح والتعديل مثل تلك الروايات وكشفوا عوارها وغريلوا 
الصحيح من الفاسد وقد ذکرنا نتقّا من تلك الروايات الفاسدة.. 

أما الفريق الثانى: فهم الذين قاموا بإشعال نار الفتنة وعلى رأسهم ابن سبأ 
الذي استخدم الأعراب ممن كانوا ارتدوا من العرب ثم رجعوا بعد الحروب التي 
خاضها الخليفة الأول - رضي الله عنه - ممن لا يفقهون في دين الله شیشا. 
حيث ذهب إليهم فكان من مكره ودهائه أنه كان يبث في جماعة الفسطاط 
(۲) بتصرف من تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العمرى ص؟ 7. 


-372- 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحدیثا ات 


«مصره الدعوة لعلي «وعليّ - رضي الله عنه - لا یعلم عن ذلك» وفي جماعة 
الكوفة الدعوة لطلحة - رضي الله عنه - وقي جماعة البصرة الدعوة للزییر 
-رضي الله عنه - ویستدل على قوله بکتب مزيفة کتبها هو وأعوانه لیشل بذلك 
التذمر على سياسة عشمان - رضي الله عنه - في الحکم. فصار آتباعه من 
الأعراب يتأثرون بهنه الأكاذيب ویصدقونها فملئت قلوبهم على عثمان - رضي 
الله عنه - وبعد ذلك اتجه ابن سباً إلى هدفه المرسوم وهو خروج الناس على 
الخليفة عثمان - رضي الله عنه - فصادف ذلك هوى في نفوس بعض القوم 
فقال لهم: إن عثمان أخذ الأمر بغير حق وهذا وصیٌ الرسول - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فانهضوا في هذا الأمر فحركوهء وابدؤوا بالطعن إلى هذا الأمر.. 
وأخذ يُحرّض أتباعه على الخروج على حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
-رضي الله عنه - ویْحضهم على إرسال الكتب المكذوبة لجميع الأمصارء فأخذ 
أهل الفتنة يتراسلون فيما بينهم: وعندما علم الخليفة بتلك الرسائل حاول الرد 
علیها .. فقال الطبري في تاريخه: 

«كتب عثمان - رضي الله عنه - إلى أهل الأمصار: آما بعد. فإني آخذ 
العمال بموافاتى في كل موسم. وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر, فلا يُرفع على شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته؛ وليس 
لي ولعيالى حق قبل الرعية إلا متروك لهم. وقد رفع إلىّ أهل المدينة أن أقوامًا 
يُشتمون وآخرون پُضربون, فيا من ضرب سراء وشتم سرا: من ادعى شيئًا من 
ذلك فلیواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان منى أو من عمالي؛ أو تصدقوا فان 
الله يجزى التصدقین, فلما قرىئ في الأمصار أبكى الناس» ودعوا لعثمان: وقالوا: 
إن الأمة لتمخض بشرء وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه: عبداللّه بن عامرء 
ومعاوية. وعبدالله بن سعد؛ وال معهم المشورة سعیدا «سعید بن العاص». 
وعَمَرّا «عمرو بن العاص» فقال: ويحكم! ما هذه الشکایة؟ وما هذه الإذاعة؟ نی 
والله لخائف أن تکونوا مصدوقًا علیکم. وما يُعصب هذا الا بى» فقالوا له: ألم 
تبعث! ألم نرجع إليك الخبر عن القوم! ألم يرجعوا ولم یشافههم آحد بشيء! لا 
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وإللة ما صدقوا وما روا ولا تعلم لهذا الآمرأضلا وما کنت لتاخد به احذا 
فيقيمك على شيء. وما هى إلا إذاعة لا يحل الأخذ بهاء ولا الانتهاء الیها. 

قال: فأشیروا علىٌ؛ فقال سعید بن العاص: هذا آمر مصنوع یصنع في السر 
«يشير إلى دور ابن سبأ وجماعته» فیلقی به غير ذی العرفة؛ فیخبر به فیحدث 
به في مجالسهم. قال: فما دواء ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم. ثم قتل هؤلاء 
الذين یخرج هذا من عندهم. 

وقال عبدالله بن سعد: خذ من الناس الذي علیهم إذا أعطيتهم الذي لهم. 
فإنه خير من أن تدعهم. 

قال معاوية: قد وليتني فولیت قومًا لا يأتيك عنهم إلا الخیر. والرجلان أعلم 
بناحيتيهمما؛ قال: فما الرأي؟ قال: حسن الأدب» قال: فما ترى يا عمرو؟ قال: 
أرى أنك قد لنت لهم. وتراخيت عنهم. وزدتهم على ما كان يصنع عمرء فأرى أن 
تلزم طريقة صاحبيك, فتشتد في موضع الشدة» وتلين في موضع اللين. إن 
الشددة تنبغى لمن لا يألوا الناس شراء واللين لمن يخلف الناس بالنصح. وقد 
فرشتهما جميعا باللين. 

وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه. وقال: كل ما أشرتم به علی قد سمعت. 
ولكل أمر باب يؤتى منه: إن هذا الأمر الذي يُخاف على هذه الأمة کائن وان بابه 
الذي يُفلق عليه فيكفكف به اللينء والمؤاتاة والتاحة إلا في حدود الله تعالى 
ذکره. التي لا يستطيع أحد أن يبادى بعيب أحدهماء فإن سده شىء فرفقء. فذاك 
واللّه ليُفتحن؛ وليست لأحد على حجة حق, وقد علم الله إنى لم آل الناس خيرًاء 
ولا نفسى. ووالّه إن رحا الفتنة لدائرةء فطوبی لعثمان إن مات ولم 
يحركها کنکنوا الناس. وهبوا لهم حقوقهم. واغتفروا لهم وإذا تعوطیت حقوق 
الله فلا تدهنوا فيها...('. 

أما المزاعم التي طعنوا بها على عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
والادعاءات التي افتروها عليه فقد ذكرها وفندها لهم في عرض رائع فقال 


۰۱4۷/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
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رضي الله عنه: «إن هژلاء (أي: الطاعنون علیه) ذكروا أمورًا قد علموا منها مثل 
الذي علمتم. الا أنهم زعموا آنهم یذاکرونیها لیوجبوها علی عدن من لا یعلم: 

(۱) قالوا: آتم الصلاة في السفرء وکانت لا نتم الا وانی قدمتٌ بلدا فيه 
أهلي. فأتمّمت لهذین الأمرينء أو کذلك؟ قالوا: الهم نعم. 

(۲) وقالوا: وحميت حمّی . وإنى واللّه ما حميث؛ جمى قبلى: والله. حموا 
شيئا لأحد ما حموا الا غلب عليه أهل المدينة. ثم لم يمنعوا من رعيه 
أحداء واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها لثلا يكون بين من يليها وبين 
أحد تنازع» ثم ما منعوا ولا نحوا منها أحدًا الا من ساق درهماء وما لي من 
بعير غير راحلتین. وما لى ثاغية ولا راغية. وإنى قد وليت . وإنى أكثر 
العرب بعيرًا وشاءٌ. فما لي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجيء أكذلك؟ 
قالوا: اللهم نعم. 

(۳) وقالوا: كان القرآن کتبّاء فتركتها إلا واحدًاء ألا وان القرآن واحد. جاء من 
عند واحد؛ وإنما أنا في ذلك تابع لهؤلاء؛ أكذلك؟ قالوا: نعم. وسألوه أن 

)٤(‏ وقالوا: إنى رددت الحَكمَ ('): وقد سيره رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والخکم مكي؛ سيّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة 
إلى الطائف. ثم رده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ۰ فرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - سيره ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - رده؛ 
أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم. 

(0) وقالوا: استعملت الأحداث. فلم أستعمل الا مجتممًا محتملاً مرضیا. 
وهؤلاء آهل عملهم فسلوهم عنه وهقلاء أهل بلده. ولقد ولي من قبلی 
أحدث منهم؛ وقیل في ذلك لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - آشد 
مما قیل لي في استعماله آسامة؛ أكذاك؟ قالوا: اللهم نعم. یعیبون للناس 
ما لا يفسرون. 

(۱) الناغية: الشات والراغية: الناقة. أي: ما له شاة ولا بعيرء لسان العرب [4 ۱۱۳/۱[ 
(۲) هو الحكم بن أبى العاص. 
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(1) وقالوا: إنى أعطيت ابن أبي السرح ما أفاء الله عليه؛ وإني إنما نفلته 
خمس ما آفاء الله عليه من الخُّمسء فكان مائة ألف. وقد آنفذ مثل ذلك 
أبوبكر وعمر - رضي الله عنهما - فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك. 
فرددته عليهم وليس ذاك لهم. أكذاك؟ قالوا: نعم. 

(۷) وقالوا: إنى أحب أهل بيتى وأعطيهم؛ فأما حبى فإنه لم یم معهم على 
جور بل أحمل الحقوق علیهم. وأما إعطاؤهم فإنى ما أعطيهم من مالىء 
ولا أستحل أموال المسلمين لنفسی, ولا لأحد من الناس و لقد كنت أعطى 
العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأبى بكر وعمر - رضي اللّه عنهما - وأنا يومئذ شحيح حریص, 
أفحين أتيت على أسنان أهل بیتی. وفنی عمری, ودّعت الذي لي في أهلي. 
قال الملحدون ما قالوا! وإني والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلاً 
فيجوز ذلك لمن قاله. ولقد رددته عليهم: وما قدم علي إلا الأخماس. ولا 
يحل لي منها شيء؛ فولی المسلمون وضعها في أهلها دونيء ولا يُتلفت من 
مال الله بفلس فما فوقه: وما أتبلغ منه ما آكل إلا مالي. 

(۸) وقالوا: أعطيت الأرض:رجالاً. وان هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون 
والأنصار أيام افتتحت . فمن أقام بمكان م هذه الفتوح فهو أسوة آهله. 
ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله له؛ فنظرت في الذين 
يصيبهم مما أفاء الله عليهم فبعته لهم بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد 
العرب فنقلت إليهم نصيبهم» فهو في أيديهم دونى('). 
فهل شفع لأهل الفتنة والبغي ما فده عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 

لزاعمهم وافتراءاتهم التي افتروها عليه؟ 
وهل اقتنعوا بما بر به نفسه من أكاذيبهم واضالیلهم؟ لعن الله الفتنة ومن 

آیقظها .. 

فبعد ما آظهروا آنهم قد اقتنعوا وأفلوا راجعین, وأظهروا للناس آنهم راجعون 
إلى بلدانهم. وساروا أيامًا راجعین. ثم کروا عائدین إلى الدينة. فماکان غير قلیل 
- 376 


0 الیهود الْتَحْمون واثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحدیثا 50 


حتی سمع أهل الدينة التکبیر» ولذا القوم قد زحفوا على الدينة وأحاطوا بهاء 
وجمهورهم عند دار عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. وقالوا للناس: من كف 
يده فو آمن. فکف الناس ولزموا بيوتهم. وأقام الناس على ذلك أيامّاء هذا كله ولا 
يدرى الناس ما القوم صانعون؛ ولا على ما هم عازمون؛ وفي كل ذلك وأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يخرج من داره فيصلى بالناس. 
فيصلى وراءه أهل الدينة. وأولئك الآخرونء وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم 
ويعزلونهم على رجوعهم. حتى قال على - رضي الله عنه - لأهل مصر: ما ردكم 
بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد كتابا بقتلناء وكذلك فال 
البصريون لطلحة بن عَبَيّد الله والکوفیون للزبير بن العوام» وقال أهل كل مصر: 
إنما جئنا لننصر أصحابناء فقال لهم الصحابة: كيف علمتم بذلك من أصحابكم. 
وقد افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إنما هذا أمر اتفقتم عليه فقالوا: ضعوه على 
ما آردتم. لا حاجة لنا في هذا الرجل؛ ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون إنه إن نزل 
عن الخلافة تركوه آمنا -(!) وكان بين المصريين عبدالله بن سبأ يؤجج نار الفتنة 
هو وأتباعه(". 

«قال الامام أحمد: حدثنا بهز حدئنا آبو عوانة ثثا حصین بن عمرو بن جاوان 
قال: قال الأحنف: انطلقنا حجاجا فمررنا بالدينة: فبینا نحن في منزلناء إذ 
جاءنا آت فقال: الناس في السجد. فانطلقت أنا وصاحبی, فإذا الناس مجتمعون 
على نفر في السجد. قال: فتخللتهم حتى قمت علیهم؛ فإذا على بن أبى طالب 
والزيير. وطلحة؛ وسعد بن أبى وقاص, قال: فلم يكن ذلك أسرع من أن جاء 
عثمان یمشی, فقال: ههناعلى؟ قالوا: نعم! قال: ههنا الزبیر؟ قالوا: نعم قال: 
ههنا طلحة؟ قالوا: نعم! قال: ههنا سعد بن أبى وقاص؟ قالوا: نعم قال: أنشدكم 
بالله الذي لا إله إلا هو. تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«من يبتاع مربد بنى فلان. غفر الله له فابتعته فأتيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - فقلت: إنى قد ابتعته. فقال: «اجعله في مسجدناوأجره لك» قالوا : نعم! 
قال: أنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير .1۷٤/۷‏ 
(۲) يتصرف من تاريخ الطبرى ؟. ؟561. 
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وسلم - قال:« من يبتاع بثر رومة» فابتعتها بكذا وكذاء فأتيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقلت إني قد ابتعتها - يعني بئر رومة - قال: «اجعلها سقاية 
للمسلمين ولك أجره» قالوا: نعم! قال: أنشدكم باله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن 
رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم - نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: 
«من يجهز هؤلاء غفر الله له» فجهزتهم حتي ما يفقدون خطامًا ولا عقالاً؟ قالوا: 
اللدم نعم! فقال: اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد, ثم انصرفء('). 

وروی الامام أحمد عن سهل بن حُنيّف قال: كنت مع عثمان في الدار وهو 
محصورء قال: وكنا ندخل مدخلاً إذا دخلناه سمعنا كلام من على البلاط؛ قال: 
فدخل عثمان يومًا لحاجته فخرج إلينا منتقمًا لونه. فقال: إنهم ليتواعدونى 
بالقتل آنفا.. قال: قلنا يكفيكهم الله يا أمير الومنین, قال: ولمّ يقتلونى؟ فإنى 
سمت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه. أو زنى بعد إحصانه. أو قتل نفسًا بغير 
نفس»» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قطء ولا تمنيت بدلا بدينى منذ 
هداني الله له. ولا قتلت نفسّا. فبم یقتلوننی1:۹". 

فهل شفع كل هذا عند من حاصروه من أهل الفتنة والزيع والضلال الذين 
خرجوا عليه وحاصروه من السبئية ومن تأثروا من الرعاع بدعوتهم؟ اللهم لا... 

قال خليفة بن خياط: «قدمّ هل مصر عليهم عبدالرحمن بن عُدَيْس البلوى. 
وأهل البصرة عليهم حكيم بن جبلة العبدى. وأهل الكوفة فيهم الأشتر مالك بن 
الحارث النخعي, المدينة في أمر عثمان؛ فكان مقدم المصريين ليلة الأريعاء هلال 
ذى القعدة, فلما سمع عثمان - رضي الله عنه - أن وفد أهل مصر قد أقبلوا 
فاستقبلهم. فقالوا: ادعٌ بالصحف. فدعا به, فقالوا: افتح السابعة - وکانوا 
يسمون سورة يونس السابعة - فقرأ حتى أتى هذه الآية: «قل الله أذن كم أم على 
(۱) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ ۱۷۷) وقال: ورواه النسائى من حديث حصين. وعنده إذ جاء 

رجل وعليه ملاءة صغراء. 
(۲) الصدر السابق, وقال الحافظ ابن كشير: زاد النسائي وعبد الله بن عامر بن رببيعة قالا: كنا مع عشمان 

فذكره. وقال الترمذی: حسن. 
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له تفترو۹(, فقالوا: له: قف آرایت ما حمیت من الحمی؟ آللّه أذنٌ لك أم على 
الله تفتری! فقال: امضه نزلت في کذا وکذا. فأما الحمی فان عمر حماه قبلی 
لابل الصدقة: فلما وليت زادت ابل الصدقة فزدت في الحمی لما زاد من إبل 
الصدقة. امضه. قال فجعلوا يأخذونه بالآية فیقول: إمضه نزلت في كذا فما 
يزيدون: فأخنوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطاء وأخذ عليهم الا يشقوا عصًا ولا 
يفارقوا جماعة ماأقام لهم شرطهم. 

ثم رجعوا راضين 

فبينا هم بالطريق إذا راكب يتعرض لهم ويفارقهم. ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم 
قالوا: مالك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصرء ففتشوه فإذا هم 
بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو 
يُقطع أيديهم وأرجلهم. فأقبلوا حتي قدموا الدينة. فأتوا عليًا فقالوا: ألم تر إلى 
عدو الله كتب فينا كذا وكذاء وان الله قد أحلّ دمه فقم معنا إليه. 

قال: والله لا أقوم معکم. قالوا: فلم كتبت إلينا؟ قال: واللّه ما كتبت إليكم 
كتابّاء فنظر بعضهم إلى بعض, وخرج على - رضي الله عنه - من المدينة.. 
فانطلقوا إلى عثمان فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا. فقال: إنهما اثنتان: أن تقيموا 
رجلين من المسلمين أو يمينى بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمللت ولا 
علمت» وقد يُكتب الكتاب على لسان الرجل وینقش الخاتم على الخاتم. قالوا: قد 
أحل الله دمك» ونقضت العهد. والميشاق وحصروه في القصر - رضي اللّه 
ترا 

وهکذا كان دور الجماعة السبئية من تألیب الرعاع على سیدنا عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - حتی وصلوا إلى مآربهم من تفكيك أوصال الدولة 
الاسلامية وإشعال نار الفتنة وحصار أمير المؤمنين عشمان بن عفان - رضي الله 
عنه - ومحاولته التي باءت بالفشل في رد هؤلاء الذين أثاروا الفتنة وقد روى ابن 
خياط بعض تلك المحاولات فقال: 
)١(‏ سورة يونس : .۵٩‏ 


(۲) تاریخ خليفة بن خياط/ ۰۱۱۸ 
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«أنبأنى وثاب قال: بعثنى عثمان فدعون له الأشتر . فقال: ما يريد الناس 
منى؟ قال: ثلاثا لیس من إحداهن بُد. قال: ما هر قال: يُخيرونك بين أن تخلع 
لهم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاختاروا له من شئتم. وبين أن تقص من نفسك. 
فان أبيت فالقوم قاتلوك. قال: ما من إحداهن بُّد؟ قالوا: ما من إحداهن بد 
قال: إما اه أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سريلنيه اللهء('). 

وقال أيضا: عن يعلى بن حكيم عن نافع قال: دخل ابن عمر - رضي اللّه 
عنهما - على عثمان - رضي اللّه عنه - وعنده المغيرة بن الأخنس فقال: انظر ما 
يقول هؤلاء. يقولون: اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمُخلد 
أنت في الدنیا؟ قال: لاء قال: فان لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا 
قال: فهل يملكون لك جنة أو نارًا؟ قال: لاء قال: فلا أرى لك أن تخلع قمیصا 
قمّصكه الله فتكون مئثّة كلما ره قوم خليفتهم أو إمامهم قتكود:!") دأو خلعود». 

وهكذا حاول أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إثناء المتمردين 
والخارجين عليه عن غيهم وردهم بالخسنی إلا أنهم رفضوا وقد كان للسبئيين 
دور كبير في التغرير بقتله فهيجوا الهمج والرعاع حتى كان ما كان من أمر 
الخليفة الثالث. 

فعن عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهما - قال: قلت لعثمان: إنا معك في 
الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم فأذن لنا فقال: أذكّر الله رجلاً 
أهراق في دمه. أو قال و 

قال الحافظ ابن كثير: قال أبو يعلى الوصلی وعبداللّه ابن الامام أحمد: 
حدثني عثمان بن أبى شيبية ثنا يونس بن أبى يعفور العبدى عن أبيه عن مسلم 
أبى سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان أعتق عشرين مملوكا ودعا بسراویل 
فشدها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام؛ وقال: إنى رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في النام؛ وأبا بكر وعمرء وأنهم قالوا لى: اصبر فإنك تفطر 
عندنا القابلة ثم دعا بمصحف فنشره بين بيديه فقتل وهو بين يديه. قلت: إنما 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط/ ۰۱۷۰ 


(۲) (۳) المصدر السایق/ 77/11١‏ 1. 


- 380 - 


8 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والاسللام قدیما وحديثا 00 


لبس السراويل - رضي الله عنه - في هذا اليوم لكلا تبدو عورته إذا قتل فإنه 
كان شديد الحياء - رضي الله عنه -. فكانت تستحى منه ملائكة السماء» كما 
نطق بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ووضع بين يديه الصحف يتلو فيه 
واستسلم لقضاء الله عز وجل وكف يده عن القتال؛ وأمر الناس وعزم عليهم أن 
لا يقاتلوا دونه. ولولا عزيمته عليهم لنصروه من آعدائه. ولكن كان أمر الله قدرًا 
مقدرو!(!. 

وقال أيضا: وقال الأصمعي عن العلاء بن الفضل عن آبیه: قال: لما قتل عثمان 
فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقا مقفلاً ففتحوه فوجدوا فيه حقا فیها ورقة 
مکتوب فیها «هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن الرحیم. عشمان بن عفان 
يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. وان محمدا عبده ورسوله. وأن الجنة 
حق؛ وأن النار حق, وأن الله يبعث من في القبور؛ لیوم لا ريب فيه إن اللّه لا 
يُخلف الیعاد. عليها يحبا وعليها یموت وعليها يُبعث إن شاءالله تعالى؛!"). 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن 
حمران: ضريه بحرية وبيده سيف صلتا قال ثم جاء فضريه به في صدره حتي 
أفعصه. ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكأ عليه وتحامل حتى قتله؛ وقامت 
نائلة «زوجة عثمان» دونه فقطع السيف أصابعها - رضي الله عنها -.(". 

ألا لعنة الله على الظالمين الخارجين على الاسلام ورموزه فعثمان - رضي الله 
عنه - الخليفة الثالث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمير المؤمنين وجد 
فيه عبدالله بن سبأ وجماعته الوداعة واللين والحياء فطمعوا فيه وألبوا عليه 
الرعاع والهمج فقتلوه شهيدًا - رضي الله عنه وأرضاء - وكان ممن قتلوه من 
السبئية الفافقی بن حرب العكى وكنانة بن بشر التجيبى . وسودان بن حمران» 
وثلاثتهم ممن نزلوا بأرض مصر, فالغافقی من أبناء وجوه القبائل اليمنية التي 
نزلت مصر عند الفتح, فلما تظاهر ابن سبأ بالتشيع لعل - رضي الله عنه - 
)١(‏ البداية والنههاية لابن كثير ۷/ ۰۱۸۲ 
(۲) الصدر السایق. ۱ 
(۳) راجع البداية والتهاية لابن كثير ۱۸۵۰/۷ 
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ولم يجد مرتعًا لفساده في الحجاز ولا في الشام - وذلك لكثرة الصحابة - 
رضوان الله عليهم - بهما اكتفي باصطناع بعض الأعوان في البصرة والكوفة. 
واختار الإقامة في الفسطاط. فكان الغافقى من الذين استمالهم ابن سبأ إليه 
وذلك لتهافته على الرئاسة والجاه. وكان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة الأموى 
ربيب عثمان البق من نعمته هو اليد اليمني لتنفيذ خطط السبئيين في مصرء 
والغافقى للتصدر والظهورء وعندما أعدوا الغدّة للزحف إلى المدينة من مصر 
تحت دعوى الحج وتظاهرهم بذلك كان هذا الغافقى هو رئيسهم العام. وفي 
الدينة تطورت حركاتهم واستولوا علیها. وكان الغافقى أحد المجترئين على عثمان 
- رضي الله عنه - وضريه بحديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدار. وبعد 
قتل عثمان - رضي الله عنه - بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقي.('). 

وأما كنانة بن بشر التجیبی أحد نزلاء مصر وقد استماله عبدالله بن سيأء 
ولا أرسل عثمان عمارًا إلى مصر لیکتشف له أمر الإشاعات وحقيقة الحال, 
استماله السبئيون» وكان كنانة بن بشر هذا واحدا منهم. وكان في طليعة من 
اقتحم الدار على عثمان وبيده شعلة من نار تتضح بالنفط. وهو أحد الذين طعنوا 
عثمان - رضي الله عنه - بمشقص «اي نصلا طويلاً عریضّا» فانتضح الدم على 
آية «فسيكفيكهم اللّه» وهو الذي قطع يد نائلة زوجة عثمان؛ واتكأ على صدر 
عثمان بالسيف فقتله. 

وكان سودان بن حمران من أتباع ابن سبأ وممن تأثروا بدعوته قال الطبري: 
ولا وصل متطوعة الفتنة إلى المدينة وخرج لهم محمد بن مسلمة - رضي الله 
عنه - ليعظم لهم حق عثمان وما في رقابهم من البيعة له رآهم ينقادون إلى أربعة 
هذا السودان واحد منهم: وهو ممن تسور الحائط من دار عمرو بن حزم إلى دار 
عثمان فلما انتهوا من قتل أمير المؤمنين خرج سودان من الدار وهو ينادى: قد 
فتلنا عثمان بن عفان(". 


(۱) تاريخ الطبري ۲ 
(۲) بتصرف آیضا من تاريخ الطبری 17۹/۲ وراجع السواصم من القواصم لاپی بكر بن العربی 
ص ۰۱۱۹ 
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وخلاصة ما جاء به ابن سباء أنه أتى بمقدمات صادقة وبنی علیها مبادی 
قاسدة راجت لدی السذج والرعاع وأصحاب الأهواء من الناس: وقد طرق باب 
القرآن الکریم یتأوله على زعمه الفاسد. كما سلك طریق القیاس الفاسد في 
ادعاء إثبات الوصية لعلی - رضي الله عنه - بقول: إنه كان آلف نبي ولکل نبي 
وصی وکان على وصی محمد. ثم قال: محمد خاتم الأنبياء. وعلی خاتم 
الأوصياء('). 


فلم يستطع كما ذكرنا أن يخترق الشام أو يجمع حوله من رجالها أحداء فلما 
توجه إلى الكوفة, إذ هي تموج بالفتن ووجدها مكانًا خصبًا لبث شبهاته. وذلك 
بعد عزل المفيرة بن شعبة وتولية سعید بن العاص من قبل الخليفة عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - على ما بیناه - فاعتبر أهل الكوفة ذلك استغلالاً 
للمنصب فکثرت الفتن فیها. فاستطاع أن يجمع ابن سبأ حوله جماعة من الذین 
استمالهم بافکاره النحرفة. کذلك فعل في البصرة ومصر. كما استخدم 
الاعراب. فذهب إلى القری والصحراء وبدأ يثير عندهم الأكاذيب حول عثمان 
-رضي الله عنه - ويستدل على قوله بكتب مزيفة كتبها هو وأعوانه على ألسنة 
طلحة والزيير وعائشة - رضي الله عنهم - فيها التذمر على سياسة عثمان - 
رضي الله عنه - في الحکم. فصار الأعراب وهم الذين لا يفقهون من دين الله 
الشيء الكثيرء يتأثرون بهذه الأكاذيب ويصدقونهاء فنجح في استمالة قلوبهم 
وتأليبهم على عثمان - رضي الله عنه - بعد ذلك اتجه ابن سبأ إلى هدفه 
المرسوم» خروج الناس على الخليفة عثمان - رضي الله عنه -. فصادف ذلك 
هوى في نفوس بعض القوم ممن استمالهم وكان يقول لهم: إن عثمان أخذ الأمر 
بغير حق وهذا وصي الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- فانهضوا في هذا 
الأمر فحركوهء وابدؤوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
النکر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. 

ويظهر من هذا النص الأسلوب الذي اتبعه هذا الخبيث فهو أراد أن يوقع في 
أعين الناس بين اثنين من جلة الصحابة حيث جعل أحدهما مهضوم الحق وهو 
علي بن أبى طالب - رضي الله عنه - وجعل الثاني مغتصيًا وهو عثمان بن عفان 
(۱) تاريخ الطبرى [4/ .)"14٠‏ 
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- رضي الله عنه - ثم إنه أخذ يحض أتباعه على ارسال الکتب باخبار سيئة 
مفجعة عن مصرهم إلى بقية الأمصار. فيتخيل أهل البصرة مثلاً أن حال أهل 
مصر أسوأ ما يكون من قبل والیهم. ويتخيل أهل لمصر أن حال أهل الكوفة أسوأ 
ما يكون من قبل واليهم: وكان أهل المدينة يتلقون الكتب من الأمصار بحالها 
وسوئها من أتباع ابن سبأء وهكذا يتخيل الناس في جميع الأمصار أن الحال من 
السوء ما لا مزيد علیه. والمستفيد من هذه الحالة هم السبئية. لأن تصديق ذلك 
من الناس يفيدهم في إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع المسلم؛ وهكذا حتى 
تجمع أهل الفتنة في المدينة وكان لهم ما أرادوا من قتل عثمان - رضي الله عنه 
- وإشعال الفتنة على ما ذكرناه فهل وقفت فتنة السبأية عند مقتل الخليفة 
الظلوم عثمان ابن عفان - رضي الله عنه -؟ لا فقد فازوا في المرحلة الأولى. 

ثم تخطوا بعد ذلك إلى المرحلة التالية وهی الإيقاع بين المسلمين واشمال 
نيران الحرب بينهم وإثارة الفتن والبفضاء. وكثرة الهرج والمرج حتي ينفلتوا عن 
الجهاد في سبيل الله ونشر دعوة الإسلام ويرجعوا ليضرب بعضهم رقاب بعض. 
وينحصر القتال فيما بيتهم ويدور بين فئاتهم وأحزابهم بعد كانت تدور رحا 
الحرب على ثغور بلاد الكفر والإلحاد. 

وكان أمير المؤمنين على بن أبي طالب يقول: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله. 
فإنها خير ما تواصى به العباد وخيرعواقب الأمور عند اللّه. وقد فتح باب 
الحرب بينكم وبين أهل القيلة..1'). 


۰۳۰۷ نهج البلاغة ص‎ )١( 
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المبمث الرابخ: 
دورالسبني في إشعال الحروب‌بین المسلمين 


بعد مقتل الخليفة المظلوم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بقيت المدينة 
خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب - أحد السبئيين - قال الإمام الطبري: 

«بقيت المدينة بعد قتل عثمان - رضي الله عنه - خمسة أيام وأميرها الفافقي 
بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدون. يأتي المصريون عليًا 
فیختبی منهم ويلوذ بحيطان «حدائق» المدينةء فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن 
مقالتهم مرّة بعد مرة. 

ويطلب الکوفیون الزبير فلا یجدونه؛ فأرسلوا إليه حيث هو رسلاء فباعدهم 
وتبرأ من مقالتهم. 

ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم. وکانوا 
مجتمعين على قتل عثمان مختلفين فيمن يهوون: فلما لم يجدوا ممالتّا ولا مُجِيبًا 
جمعهم الشرّ على أول من أجابهم. وقالوا: لا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة» فبعثوا 
إلى سعد بن أبى وقاص . وقالوا: إنك من أهل الشورى فرأينا منك مجتمع: 
فأقدم نبايعك. فبعث إليهم: إنى وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة لي فيها على 
كل حال. 

ثم إنهم أتوا ابن عمرء فقالوا: أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر. فقال: إن لهذا 
الأمر انتقامًا والله لا أتعرض له. فالتمسوا غیری, فبقوا حيارى لا یدرون ما 
يصنعون والأمر أمرهم.. 

ثم قال بعضهم لبعض: إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده 
قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة.. 

وفي رواية أخرى: فلما اجتمع لهم - أي لأهل الفتنة - أهل المدينة قال لهم 
أهل مصر أنتم أهل الشورى أنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأمة, 
فانظروا رجلا تنصّبونه ونحن لكم تبع.. فقد أجلناكم يومين فوالله لئن لم تفرغوا 
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لنقتلن غدا عليًا وطلحة والزبير وأناسًا کثیرین؛ ففشى الناس عليًا فقالوا: نبايعك 
فقد ترى ما نزل بالاسلام وما ابثلينا به من ذي القربی:(). 

فرد عليه علي -رضي الله عنه- بقوله: 

«دعوني والتمسوا غيري, فإنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان: لا تقوم له 
القلوب ولا تثبت عليه المقول, وان الآفاق قد أغامت, والمحجة قد تنكرت, 
واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما اعلم. ولم أصغ إلى قول القبائل وعتب 
العاتب. وإن تركتموني فأنا كأحدكم, ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه آمرکم. 
وأنا لکم وزيرًا خير لکم مني أميرًاء!"). ۱ 

وهكذا انعقدت البيعة للإمام علي -رضي الله عنه- واستتر السبئیون 
والمخدوعون بهم من قتلة عثمان وراء المبايعين لعلي -رضي الله عنه- واختفوا 
خلف المشايعين له وأحاطوه من كل جانب. 

قال الطبري: «واجتمع إلى علي بعد ما دخل طلحة والزبير في عدة من 
الصحابة في بيعة علي -رضي الله عنه- فقالوا: يا علي انا قد اشترطنا إقامة 
الحدود؛ وان هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم. فقال 
لهم: يا (خوتاه. إني لست أجهل ما تعلمون ولكني كيف أصنع بقوم یملکوننا ولا 
نملكهم! ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم. وثابت إليهم أعرابكم. وهم 
خلالكم يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ 
قالوا:لاء قال: فلا والله لا أرى إلا رأيًا ترونه إن شاء الله. إن هذا الأمر أمر 
جاهلية. وان لهؤلاء القوم مادة. وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح 
الأرض من أخذ بها أبدًاء إن الناس من هذا الأمر إن حرّك على أمور: فرقة ترى 
ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون. وفرقة لاترى ذا ولا هذا حتى يهدأ الناس وتقع 
القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق. فاهدؤوا عني وانظروا ماذا يأتيكم: ثم عودوا. 


(۱) بتصرف من تاريخ الطبري. 
(۲) الصدر السابق. 
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وبدأ السبئيون يتقوون ويجمعون حولهم الموالي والأعراب إلى أن استفحل 
آمرهم. فأراد علي -رضي اللّه عنه- أن یضعف قوتهم ويكسر شوكتهم بالحيلولة 
بين السبئية والعبيد والأعراب والتفريق بینهم. فنادی في الناس: 

«برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه . فتذامرت السبئية والأعراب 
وقالوا : لنا غدا مثلها ('). 

ولا رأي الناس وفي مقدمتهم رژوس الصحابة وأکابرهم أن السبئية یزدادون 
على ذلك پریدون أن یلفوا حولهم آوباش الناس والفسقة والفجرة . كما آنهم 
بدءوا يبثون العقائد الأجنبية بينهم ؛ طالبوا عليًا - رضى الله عنه - أن یقتص 
منهم لعثمان - رضي الله عنه - بأن يحكم فیهم بالسيف, ولكن أمير المؤمنين 
علي -رضي الله عنه-هاب من نفودهم ۰ وخاف من سلطتهم فطلب منهم المهلة 
لازدیاد نفود السبئية وفوتهم » وکان يرد عليهم قائلا: 

«مّهلاٌ علي حتى أنظر في هذا الأمن. 

«كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملگهم:(۳. , 

دلا قدرة لى علي شيء مما تريدون حتى يهدأ الناس وند ننظر الأمور فتؤخذ 

310 
الحقوق:(*. 

ووجدت السبثية الفرصة سانحة آمامهم لاثارة الفتن لقتال معاوية إشعال نار 
الفتنة. فبدأوا پثیرون الفتن والقلاقل ویسعون فسادا. ویثیرون الأحقاد والضفائن 
وینفخون في الرماد. ویحاولون ازکاء الحرب بين المسسلمين ویحرضون شيعة 
علر. ضد کل من یطالب بثار عثمان وقصاصه. وخاصة معاوية الذي بدأ الطالبة 
بالثار من قتلة عثمان -رضي الله عنه-. 


وعندما ارسل معاوية رسوله إلى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - فقال 


(۱) بتصرف من تاربخ الطبري [۲/ ۷۰۲]. 
(؟) البداية والنهاية [ ۲۷/۷ ۲]. 

(۳) ابن الاثیر [۳/ ۱۰-۰]. 

(4) ابن خلدون [۲/ 4 ۱۰]. 
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الرسول: هل أنا آمن ؟ قال علي - رضي الله عنه-: نعم فان الرسول لا يُقتل 
فقال: إني تركت قومًا لا يرضون إلا بالقود . ثم بلغ الرسالة ۰ فاستأذن بالخروج, 
فقال له علي : أخرج ‏ قال : وإني آمن ؟ قال: وأنت آمن. 

قصاح من اندس من السبئية في صفوف الإمام علي - رضي الله عنه -: هذا 
الكلب رسول اللكلاب . اقتلوه »فنادى يا لمضر , يا لقيس الخيل والنبل » إشي 
أحلف بالله جل أسمه ليردنها عليكم أربعة آلاف خصی فانظروا كم الفحولة 
والركاب وتعاووا عليه . ومنعته مضر وجعلوا يقولون له : اسكت . فيقول :لا والله 
لا يفلح هؤلاء أبدًا فلقد أتاهم ما يوعدون . فيقولون له : اسكت , فيقول : لقد 
حل بهم ما يحذرون . انتهت والله أعمالهم وذهبت ريحهم , فوالله ما أسوا حتى 
عرف الذل فيهم '. 

وهذه العبارة وهذه الألفاظ الصادرة عن السبئية تدل وتتبئْ صریحا عما كانوا 
يسعون لأجله. فبدءوا ينشرون الأراجيف ويشيعون الأكاذيب حتى تستل سيوف 
المسلمين فيما بينهم ويقع الاصطدام وتشتعل الحروب ويشتغلون بها ويضرب 
بعضهم رقاب بعض , وينسى هؤلاء ویحرض عنهم وعن فعلتهم. ويكثر الشقاق 
والاختلاف » ويزداد الابتعاد ويمتد بينهم الجدال والقتال. 

ولا سمعوا باجتماع طلحة والزيير وأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهم - 
في مكة بدءوا يحرّضون شيعة علي - رضي الله عنه - وعليّاً نفسه على محارية 
أهل الشام » قبل أن يعظم الأمر ویفحل الخطر ويستتب الأمر لأمير المؤمنين 
فيقتص منهم ۰ فاجتمع الفريقان بعدد خروج أمير المؤمنيين - رضي الله عنه - 
إلى البصرة لملاقاة طلحة والزبير .. هذا والسبئية وعلى رأسهم عبد الله بن سيأ 
وقتلة عثمان - رضي الله عنه- مترقبون كل صغيرة كبييرة بكل دقة وما يجرى 
بين الفريقين من السعي إلى الصلح الإصلاح والوفاق وينظرون كيف تفشل 
خطتهم ومؤمراتهم للفتنة » والفساد وإقامة الحروب بين المسلمين إلى أن وصل 
الأمر حدًا لم يكن في تصورهم أن يصل إليه . وخاصة عندما قام أمير المؤمنين 


.]۳۳ ۰۳۲ /۳[ الكامل لابن الأثير [۳/ 5 ۰]۱۰ والطبري‎ )١( 
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علي - رضي الله عنه - خطيبًا في معسكره وقال :« ألا اني مرتحل غدا 
فارتحلوا . ولا پرتحلن أحد معى أعان على قتل عثمان بشيء من أمر الناس(". 

فما أن سمعت السبئية إلا وعرفوا مصيرهم. 

فلما قال الإمام علي رضي اله عنه هذا اجتمع من رؤوس السبئية - أي قتلة 
عثمان - جماعة منهم حرقوص بن زهير السعدى وشریح ابن أوفي. وعبد الله 
ابن سبأ المعروف بابن السوداء . وغيرهم في ألفين وخمسمائةء وليس فیهم 
صحابي واحد ولله الحمد ۰ فقالوا : ما هذا والرأي وعلي واللّه أعلم بكتاب اللّه 
ممن يطلب قتلة عثمان -وأقرب العمل بذلك. وقد قال ما سمعتم . غدا يجمع 
عليكم الناس. وإنما يريد القوم كلهم أنتم. فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم؟ 
فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فيناء وأما رأي علي فلم نعرفه إلى 
الیوم. فان كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائناء فان كان الأمر 
هكذا ألحقنا عليًا بعثمان. فرضي القوم منا بالسکوت. فقال ابن السواء «أي ابن 
سبأء: بئس ما رأيت؛ لو قتلناه قلناء فإنا يا معشر قتلة عثمان في ألفين 
وخمسمائة وطلحة والزبير وأصحابهما في خمسة آلافء لا طاقة لكم بهم. وهم 
إنما يريدونكم: فقال غلاب بن الهيثم: دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق بيعض 
البلاد فنمتتع بهاء فقال ابن السوداء: بئس ما قلت. إذًا واللّه یتخطفکم الناسء ثم 
قال ابن السوداء: قبحه الله. يا قومس إن عزكم في خلطة الناس فإذا التقى 
الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس» ولا تدعوهم يجتمعون فمن أنتم معه لا 
يجد بدا من أن يمتنع. ويشغل الله طلحة والزبير من معهما عما يحبونء ويأتيهم 
ما يكرهون. فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه. واصبح علي مرتحلاً وم بعبد القيس 
فسار ومن معه حتى نزلوا بالزاوية. وسار منها يريد البصرة. وسار طلحة والزییر 
ومن معهما للقائه. فأشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة. من 
قتلة عثمان: فقالا: إن عليًا أشار بتسكين هذا الأمر, وقد بعثنا إليه بالمصالحة 
على ذلك» وقام علي يقي - في الناس خطيبًاء فقام إليه الأعور بن نيار 
النقری. فسأله عن إقدامه على أهل البصرة. فقال: الاصلاح وإطفاء الثائرة 


(۱) البداية والنهاية (۷/ ۲۳۸ والطبري (۱۳/۳). 
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ليجتمع الناس على الخیر. ویلتئم شمل هذه الأمةء قال: فان لم یجیبونا؟ قال: 
ترکناهم ما ترکونا. قال: فإن لم یترکونا؟ قال: دفعناهم عن أنفسناء قال: فیل لهم 
في هذا الأمر مثل الذي لناء قال: نعم! وقام إليه آبو سلام الدالاني فقال: هل 
هؤلاء القوم حجة فیما طلبوا من هذا الدم. إن کانوا آرادوا الله في ذلك؟ قال: 
نعم! قال: فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك قال: نعم! قال: فما حالنا وحالهم 
إن ابتلینا بهم غدا؟ قال: اني لارجو أن لا يُقتل منا ومنهم أحد نقی قلبه اللْه.(. 

فهكذا جرت الأمور, وهكذا تقدم كل من الطرفين إلى الإصلاح وتخطی إلى 
الصلح بخطوات سريعة؛ وکذلك بدأ عبد الله بن سبأ وأعوائه يخططون 
للمژامرة. ويحكمون نسیجها وأن المؤمنين المخلصين من شيعة عثمان. ومن شيعة 
علي كانوا في الخفاء عما يجري وراء الأستار؛ وكان المتآمرون في يقظة تامة عما 
یجری آمامهم مکشوها ظاهرًا. 

وبعث علي إلى طلحة والزبير -رضي الله عن الجمیع- یقول لهم: إن کنتم على 
ما رفقتم عليه القعقاع بن عمرو فکقوا حتی ننزل فننظر في هذا الأمر. فأرسلا 
إليه في جواب رسالته: إنا على فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس, 
فاطمانت النفوس وسکنت واجتمع كل فریق بأصحابه من الجیش(۲). 

«وبات الناس على الصلح وباتوا بليلة لم یبیتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا 
عليه والنزوع عما اشتهی الذین اشتهوا ورکبوا ما ركبواء وبات الذین آثاروا أمر 
عثمان بشر ليلة باتوها قط قد آشرفوا على الهلكة وجملوا یتشاورون لیلتهم 
کلها,(۳]. 

فهل سكت عبد الله بن سبأ وأعوانه؟ 

قالوا المؤأرخون: 

«باتوا -أي: السبئية- يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس. 
قنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل فانصرف كل فريق إلى 
(۱) انظر البداية والنهاية لابن كثير (۷/ ۲۳۸). وتاريخ الطبري (۳/ ۳۲ وابن الأثیر (۳/ ,)17١‏ 

وتاریخ ابن خلدون (۳/ ۰۱۹۰ ۱۱۱). 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر [۷/ 5١‏ ؟]. 
(۳) الطبري (۳/ 46 والکامل لابن الأثیر (۳/ ۱۲۳). 
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قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف. فثارت كل طائفة إلى قومهم لیمنموهم. وقام 
الناس من منامهم إلى السلاح. فقالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلاًء وبيوتنا وغدروا 
بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علی - كله فبلغ الأمر عليًا فقال: ما 
للناس؟ فقالوا: بيتنا أهل البصرة؛ فثار كل فريق إلى سلاحه؛ ولبسوا لأمة 
الحرب. وركبوا الخیول, ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر؛ 
وكان أمرا وقدرًا مقدورًاء وقامت الحروب على ساق وقدم. وتبارز الفرسان. 
وجالت الشجعان: فنشبت الحرب. وتواقف الفریقان. وقد اجتمع مع علي - ین - 
عشرون ألقًاء والتف على عائشة -رضي الله عنها- ومن معها نحو من ثلائین 
ألفاء فانا لله وإنا إليه راجعون, والسبئية آصحاب ابن السوداء قبحهم الله یفترون 
عن القتل. ومنادى علي ینادی: ألا کفوا.. ألا كفواء فلا پسمع آحد. وجاء کعب بن 
سوار قاضي البصرة فقال: يا أم المؤمنين أدركي الناس لعل الله يصلح بك بين 
الناس, فجلس في هودجها فوق بعيرها وستروا الهودج بالدروع. وجاءت فوقفت 
بحيث تنظر إلى الناس عند حرکتهم. فتصاولوا وتجاولوا وقد كان من سنتهم في 
هذا الیوم آنه لا یذخف علی خر ولا یتبع مدير وقد قتل مع هذا خلق كشير 
ا 

قال الامام الطبري: «وقد وضع السبئية رجلا قريبًا من علي تن - يخبرهم 
بما يريد. فقال علي: ما هذا؟ قال ذلك الرجل: ما فوجثنا الا قوم منهم بیّتونا. 
فرددناهم فرکیونا وثار الناس..:(۲) کذب علیه .. ألا لعنة الله على الكاذبين. 

وهکذا وقعت تلك الكارثة التي ذهب ضحیتها آلاف من الناس حتی جعل علي 
تن - یقول لابنه الحسن: ديا بني ليت أباك مات قبل هذا الیوم بعشرین عاما. 
فقال له: يا آبت قد كنت آنهاك عن هذاء قال سعد بن آبي عجرة عن فتادة عن 
الحسن عن قيس بن عبادة قال: قال على یب یوم الجمل: يا حسن ليت آباك 
مات منذ عشرین سنة, فقال له: يا آبت قد كنت أنهاك عن هذاء قال يا بني إني 
لم ار أن الأمر يبلغ هذاء!("). 
(۱) ابن کثیر (۷/ ۰۲۳۹ ۰۲6۰ وابن الأثير (۳/ (AF‏ 


(۲) الطبري (۳/ ۳۹). 
(۳) البداية والنهاية [۷/ ۰؟۲]. 
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هذا ما كان من مؤامرات السبئية ومن مخططاتهم. ولأجل ذلك دخل اليهودي 
اللعون في الاسلام. وتستر بالکفر, وتظاهر بالحب لعلي -كفتة- وآل بيتهء وضعل 
و 
هذه الویلات. وخلفت الشرقة والاختلاف بين السلمین وهکذا تعتبر السبثية أول 
نبتة فاسدة نبتت في ظل الدولة الاسلامية فکانت بمثابة شجرة خبيثة تفرعت 
عنها فرق ضالة وأكثر انحرافًا قد سقاها ماء آسن من الحقد اليهودي فخرج من 
بين هؤلاء ناس یحملون في قلوبهم الريضة کل بُغض وحقد على الاسلام 
والمسلمين ونشأت مذاهب هدامة للنيل من عقيدة الإسلام والمسلمين وزغزعة 
استقرارهم.. 

وهكذا حاول اليهود الذين تخفوا واندسوا وسط أهل الإسلام ممن أظهروا 
إسلامهم وأبطنوا كفرهم ويهوديتهم أن ينالوا من الإسلام ویفعلوا به ما فعلوه 
بالديانة المسيحية ألا وهو هدمه وزعزعة بنيابه وتقويض دعائمه من الداخل فلم 
يستطيعوا أن يصلوا إلى مآريهم وخابوا وخسروا واندحروا ونكصوا على أعقابهم 
خائبين. ولم يقدرا أن يحققوا ما صبوا إليه عن طريق عبد الله بن سبأ كما فعل 
اليهودي «شاؤل» بالديانة المسيحية -كما ذكرنا ذلك في الباب الأول-. ولكن كل ما 
استطاعت فعله السبئية بزعامة اليهودي الخبيثدابن السوداء عبد الله بن سبا» 
وزمرته من الدهماء والغوغاء هو إشعال نار الفتنة بين المسلمين التي وصلت 
مداها بمقتل الخليفة المظلوم والشهيد عثمان بن عفان -كزة-. واستمرت تلك 
الطائفة في غیّها تشعل نار الفرقة والخلاف بين المسلمين في عهد أمير امین 
الشهيد الشالث من شهداء الخلافة الراشدة على بن أبي طالب -وزة- ولكن 
سرعان ما انطفأت نار الفرقة والخلاف التي انتهت على يد 7 المسلمين 
وقائدهم الخليفة الحسن بن علي بن أبي طالب من - ووأد فتنة السبئية وجمع 
أهل الاسلام على كلمة سواء وأصلح الله -عز وجل- به بين الطائفتين التي أشعل 
فتیلها طائفة السبئية. الأمير والإمام الذي لا يذكر في المجامع وعلى المنابر إلا 
قليلاً ولكن شأنه عند الله عظيم وأشهد الله -عز وجل- أني وجميع المسلمين 
یحبونه حبًا جما ألا هو الحسن بن علي بن آبي طالب -رضي الله عنهما- سيد 
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شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسین بن علي -رضي الله عنهما- كما روی الامام 

أحمد عن آبي سعید الخدري ی قال: رسول الله -يية-: «الحسن والحسین 

سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى ابن مريم ویحیی بن زكرياء 

وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مریم بنت عمرانء!١).‏ 
هذا الإمام والأمير والخليفة الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال عنه 

رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي 

بكرة -كفتة- قال سمعت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على المنبر والحسن 
إلى جنبه. ينظر إلى الناس مرة وإليه مرّة ویقول: «ابني هذا سید. ولعل اللّه أن 

يصلح به بين فئتين من السلمین(". 
وقد صدقت نبوءة الصادق المصدوق -صلوات ربي وسلامه عليه- وأصلح الله 

-سبحانه وتعالى- بالحسن بن علي -رضي الله عنهما- بين المسلمين المتحاربين 

والمتقاتلين وأطفا الله -عز وجل- به نار الفتنة التى أشعلها عبد الله بن سبأ 
اليهودي وزمرته الضالة؛ وقد روى ابن الأثير أن الحسن بن علي -يتإية- سثل عن 
الخلافة والامامة» فقال: «كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قومًا لا يثق بهم أحد 
أبدًا إلا عُلب» ليس منهم أحد يوافق الآخر في رأي ولا هوی. مختلفين لا نية لهم 
في خير ولا شركء لقد ألقى أبي (أي: علي بن أبي طالب -تززتة) منهم أمورا 

عظامًاء فليت شعري لمن يصلح بعدي. وهي أسرع البلاد خراباء!؟). 
وقال الحافظ ابن كثير عندما تنازل الحسن بن علي -رضي الله عنهما- 

لمعاوية عن الخلافة سمي ذلك العام بعام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على رجل 

واحدء(؟): 

(۱) رواه الحاكم في المستدرك / ۰۶۷۷۸ وقال: هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة وأنا 
أتعجب أنهما لم يخرجاه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير/ ۰۲۵۳۸ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع/۳۱۸۱. 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحاية. باب/ مناقب الحسن والحسين - رضي الله 
عنهما-/ ۰۳۷۱ 

(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير (۲/ .)٠١8‏ 

(2) البداية والنهاية لابن كثير (7/ ۲۶۳). 
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وبذلك اجتمعت كلمة الأمة الاسلامية على أمير واحد وهو: معاوية بن آبي سفیان 
-رضي الله عنهما- فکانت للاسلام شوكة ومنعة وبدأت تتوسع الدولة الاسلامية 
وانطفأت النار التي أشعلها اليهودي ابن سبأ واستکان الیهود وأذعنوا وعاشوا في 
ظل الحکم الاسلامي یژدون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولم یستطع الیهود عن 
طریق السبئية أن یشعلوا نار الفتنة بين السلمین عن طریق الحروب ولذلك 
سلکوا مسلكًا آخر.. ألا وهو محاولة هدم تراثنا الاسلامي عن طریق وضع 
قصص وحكايات وأساطير من كتبهم الحرفة. عندما لم يستطيعوا الطعن والنيل 
من القرآن الکریم وضعوا تلك الحكايات والأساطير عن طريق أذنابهم من 
السبئية في كتب تفسير القرآن العظيم وهو ما يُطلق عليه «الإسرائيليات» فما 
هي حكاية رواية تلك الأساطير الإسرائيلية في كتب التفسير وما هو موقف 
علماء الإسلام منهم. وما مدى عبث أيادي يهود الخفية في تراثنا الإسلامي؟ هذا 
ما سنتحدث عنه في الفصل القادم.. 
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الفصل الثالت 
اليهود لتخفون وأثرهم في التراث الاسلامي 


(الإسرائيليات في كتب التراث الإسلامي) 


وفيه: 
مدخل 
الملبحث الأول: معنى الإسرائيليات وآنواعها في كنب التراث 
المبحث الثاني: الإسرائيليات في كتب التقسیر 
المبحث الثالث: أقوال علماء الإسلام في حكم رواية الإسرائيليات 


1 1 
پ 1 
۳ 3 
0 
5 
11 5 
کچھ فیک لع ا ی ا ا د کو 4 ۰ 
۳ ا 
د ازو 3 5 جا من بذ سيف شي + تست بآ یره 20 
3 
0 
۳ 
0 
2 5 8 
0 1 
۳ : 
4 5 
5 
f ۱‏ 
ع 3 8 1 2 1 
و ۰ 3 
0 و ۰ 
۲ 0۷ 4 5 
۰ 5 
۰ ۰ 9 
e ١ ١‏ 
5 00 14 5 > : 
الم 4 0 : 
١ َّ 0 ١‏ 
1 ۰ 1 
2 5 3 
1 1 از 
31 . 3 
و 
55 1 0 7 ۰ ۱ ا 
5 3 
ا ا , 
ee‏ قله 3 


5 كا 
۳ ۳ 
0 ۰ 1 
2 4 0 
: 1 
i : ۳‏ ۳ ۰ 0 
97 2 
i‏ 
۳ ۱ 


0 الیهود التَحْفُون وأثرهم في المسيحية والاسلام قديمًا وحدیثا 00 


مدخل 
إلى الإسرائيلاتفي كتب التراث 


إن الأديان السماوية التي فرضها الله - عز وجل - على عباده من لدن آدم 
- عليه السلام - حتى آخر الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله - صلوات الله 
وسلامه عليه -تدعو إلى توحيد الخالق جل وعلاء وكلها جاءت بالمفهوم الشامل 
والعام لمعتى كلمة «إسلام» والتي تعنی: التسليم المطلق والإذعان والانقياد لله 
الواحد القهار. 

وقد اختلفت الشرائع من دين لآخر. قال الله - عز وجل -: «إوأتزلنا إليك 
کناب بالق مُصَدَقًا ا بين يديه من الکتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيهم ما أنزل الله رلا 
ند ع امهم عم جاك من الق لكل جملا سکم شرعة ومنهاجا ولو شاه الله خعنكم أمة 
واحدة ولكن یوم في ما اكم فاستقوا رات إلى الله مرجعکُم جميعا فیک بما 
كسم فيه تختلفون 4 (المائدة (EA:‏ 
الأثبياء لخو من عاذت ۳ ') وامهاتهم شتی ودینهم واحد؛ ولیس بیننا یت( 

والكتب السماوية التي أنزلها الله - سبحانه وتعالى - على أنبيائه - عليهم 
السلام - قبل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قد طواها الزمن ولم يبق 
منها الا التوراة والانجیل, وقد أخبرنا الله - عز وجل - في کتابنا وقرآننا الکریم 
الذي طلا یأتیهاباطل من بین یدیه ولا من خلفه تتزیل من حکیم حميد» (فصلت : ۲:) 
(۱) العلاات: الاخوة لاب واحد ومن آمهات شنی. 


(۳) مسند الامام آحمد (۲/۱۸). 
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أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفهما فقال تعالى: طأََطْمَعُونَ أن يؤمنرا 
لكم وقد كان فريق منهم یسمعوت کلام الله م ُحَرَقُونَهُ من بعد ما عَقَلُوهُ وهم یمن4 
(البقرة : 10) وقال تعالى: من الّذين هادوا يحرفون الكلم عن مُراضعه ویقرون سمعا 
وعصينًا راسمع غير مسمع وراعنا لي بأأستتهم وطنافي الدين ولو انهم قالوا سمعنا وَأَطْعنا 
واسمع وانظرنا لكان خيرا هم رم ولكن هم الله بکذرمم فلا یمن إلأ قيا 
(النساء 51) وقال تعالى: میا الرسول لا یحزنك الذين یسارعون في الكقر من 
اذین قالوا آمتا بأُواههم ونم تزمن فُلوبهم ومن لین هادوا سمٌاعون للكذب سماعون لقوم 
آخرين لم يأنوك یحرفون الكلم من بعد مواضعه یلاوتم هذا فذوه وان َو 
فاحذروا ومن يرد الله فتنه فن تملك له من الله شَيْمًا لك این لَم یرد الله أن يهر 
لوبهم هم في دنب خزي وهم في الآخرة عتاب عظیم4 داد ة : ) فالتوراة 
والانجیل کلاهما قد تطرّق إليه التبدیل والتحریف» «وتناول ذلك منها جانب 
العقيدة وجانب الشريعة على حد سواء. وما في أيدى الناس منهما الیوم لیس هو: 
التوراة التي آنزل الله - سبحانه وتعالی - على موسی - عليه السلام -. ولیس 
هو الانجیل الذي نزل على عیسی - عليه السلام -,(1). 

ومع ذلك فقد یکون في التوراة والانجیل مما في آیدی الناس الیوم ما یوافق 
شریعتنا في بعض الجوانب ۰ وحول هذا العنی روی البخاري عن آبي هريرة - 
رضي الله عنه - أنه قال: كان أهل الکتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ویفسرونها 
بالسريية لاهل الاسلام. فقال رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - لا 
تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم و(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا.. الآية» 9). 

وسوف نُفصّل ذلك عند حدیشا عن آنواع الاسرائیلیات. إذن فالحدیث عن 
اليهود والنقل عنهم لا ينبغي لأي أحدء ولكن فقط لمن له دراية وعلم عن هؤلاء 
القوم لماتحمله تلك النقولات من طعن وتشوية وتشكيك في الإسلام ولذلك قام 
العديد من علماء الإسلام بالكتابة عن الإسرائيليات وأيادي يهود الخفية التي 


(۱) الإسرائيليات في التفسیر والحديث للدکتور محمد حسین الذهبي ص٩‏ «مصدر سایق 
(۲) رواه البخاري في کتاب الشهادات باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغیرها/ ۲۹. 
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عبثت في تراشا الاسلامي وقد قام البعض منهم أيضا بتنقية بعض کتب التراث 
مما لحقها من ذلك الرکام من الوضوعات والاسرائیلیات التي تسللت خلسة إلى 
الثقافة العربية والاسلامية. وقد حوت کتب التفاسیر والحدیث والتاریخ العدید 
من تلك الروایات والوضوعات الاسرائيلية التي تسریت عبر إسلام بعض الیهود 
الذین ذکروا الكثير من الروایات التي نقلوها من کتبهم فتناقلتها بعض الأيادي 
الاسلامية دون تمحیص أو روية ممن کانوا یتجاوزون ویتساهلون في النقل 
والرواية عن اهل الکتاب, وقد اعتبر الشيخ عطية صقر - رحمه الله - أن 
الاسرائیلیات هي إحدى مکائد الیهود للاسلام والسلمین؛ وقد لبس بعض من 
أسلموا من الیهود مسوح المسلمين ومارسوا نشاطهم الكيدي کعبدالله بن سبأ 
واقرانه - وسوف نذکر ذلك تباعًا - وانخدع بعض السلمین فساروا في هذا 
الطریق. 

ولخطورة هذا الوضوع سوف تفرد هذا الفصل والذي سنستهله بالتعریف 
العام لعنی الاسرائیلیات وأنواعها في کتب التراث. 
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الفبحث الاواء: 
معنى الإسرائيليات وأنواعها في كتب التراث الإسلامي 


أولاً: معنى الإسرائيليات: 

هي جمع لكلمة: إسرائيلية وهي تعني قصة أو حكاية أو حادثة تنسب إلى 
مرجع أو مصدر من المصادر اليهودية؛ وإسرائيل هو: يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم - عليهم السلام - قال الله تمالی: كل الطّعام كان حلا لي إسرائيل لا ما 
حرم إسرائيل على تفسه من قبل أن تتزل وراه فل فأتوا بالوراة فانلوها إن كخم صادقين» 
(آل عمران : 45). وفي التوراة المحرّفة التي بين أيدينا الآن تقول: «ثم قام في 
تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر.. وأجازهم الوادي وأجاز 
ما كان له. قبقی يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء ولا رأي أنه لا 
یقدر عليه ضرب حق فخنه. فانخلع حُق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال 
اطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال: لا أطلقك إن لم تباركني؛ فقال له: ما اسمُك؟ 
فقال يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك في ما بعد یعقوب. بل إسرائيل لأنك 
جاهدت مع الله والناس وقدرت وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك. فقال: ناذا 
تسألني عن اسمىء وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل. قائلاً: لأني 
نظرت الله وجهًا لوجه ونجيّت نفسي» (سفر التکوین. الإصحاح الثانى والثلاثون, 
من الفقرة ۲۲ إلى الفقرة ۲۰) وحاشا لله - عز وجل - أن يتمثل في صورة إنسان 
ليصارع نبیّا من أنبيائه على ما ذكرته التوراة المحرّفة, ولكن الشاهد من تلك 
الفقرات التي نقلناها من التوراة هو أن يعقوب - عليه السلام - اسمه: إسرائيل. 
وهذا الشاهد لم نذكره على وجه الاعتماد فيكفينا ما أثبتناه آنقا کدلیل قطعي 
من خلال التص القرآني آن یه قوب - علیه السلام - اسمه إمزاكيل: وائما 
ذکرناه على وجه التابعة وأن ذريّة اسرائیل يُنسبون إليه فیقال: بنو إسرائيل الذين 
تتاسلوا فيما بعد حتى عرفوا بهذه النسبة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في 
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أكشر من موضع منها قول الله تعالى: لعن الذين کفروا من بني [سرائیل على 
لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون (المائدة : ۷۸ ومنها 


قوله تعالى: لإقضينا إلى بد بني إسرائيل في الكتاب َتفسدنٌ في الأرض مرتين ولتعلن علوا 
كبيرا» (الإسراء : ؛) ومن أسماء هؤلاء القوم:الیهود. وهذا اللفظ لم يرد ذكره 
في القرآن الكريم وإنماورد لفظ «الذين هادوا» أكثر من مرة منها: من لين آمنوا 
وین هادوا والتصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صخا فلهم أجرهم عند 
رنهم رلا خوف علیهم ولا هم یحزئو4 (البقرة : 1۲) وقوله تعالى: قل يا أبها 
الْذين هادوا إن زعمتم نکم أوْلياء لله من دون الاس منوا الموت إن کنتم صادقین» 
(الجمعة :1). وقد أجمع أهل التفاسير على أن «الذين هادوا» هم: الیهود. وقد 
ورد هذا اللفظ كثيرًا في السسّّة النبوية الصحيحة ومنها ما رواه البخاري في 
حدیث تحویل القبلة أن البراء - رضي الله عنه - قال: «أشهد بالله لقد صليت 
مع رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - قبّل بيت القدس, وأهل الکتاب. 
فلما ولی وجهه قبّل البیت أنكروا ذلك..» (, وکذلك قوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : «لعن الله الیهود. اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» ()» والأحاديث النبوية 
الصحيحة التي ورد فیها لفظ الیهود كثيرة. 
«ولفظ الاسرائیلیات - وان كان يدل بظاهره على القّصص الذي یُروٍی اصلا 
عن مصادر يهودية - یستعمله علماء التفسیر والحدیث ویطلقونه على ما هو 
أوسع وأشمل من القصص الیهودی. فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق 
إلى التفسیر والحديث من اساطیر قديمة. منسوبة في أصل روایتها إلى مصدر 
يهودي أو نصراني أو غیرهما. بل توسع بعض الفسرین والحدئین فعدوا من 
الاسرائیلیات ما دسّه آعداء الاسلام من الیهود وغیرهم على التفسیر والحدیث 
من آخبار لا أصل لها في مصدر قدیم. وانما هي آخبار من صنع أعداء الاسلام, 
صنموها بخبث نيةء وسوء طوية, ثم دسوها على التفسیر والحدیث. لیفسدوا بها 


۰ و یی‎ TO 
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عقائد المسلمين.. وإنما أطلق علماء التفسير والحديث لفظ الإسرائيليات على كل 
ذلك من باب التغليب للون اليهودى على غيره» لأن غالب ما يُروى من هذه 
الخرافات والأباطيل يرجع في أصله إلى مصدر يهوديء واليهود قوم بهت وهم 
أشد الناس عداوة وبُغضًا للاسلام والسلمین؛ كما قال سبحانه وتعالى: «لتجدن 
اشد الئاس عداوة دين آمنوا البهود والّذينَ أشركو اولتجدن آفربهم موده لين منوا لین 
الوا نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وم لا یستکبرون» (المائدة : ۸۲). 

واليهود کانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالسلمین, وثقافتهم كانت أوسع من 
ثقافات غیرهم. وحيلهم التي يصلون بها إلى تشويه جمال الإسلام ماكرة خادعة, 
وعبدالله بن سبأ رأس الفتنة والضلال. ومن ورائه سبئيون كثير. تظاهروا 
بالاسلام. ليعيثوا بين المسلمين فسادًا وفي عقائدهم ومقدساتهم إفسادًاء كان لهم 
تفت کدوک هذا الهشیم الرکوم من الإسرائيليات الدخيلة على تفسیر کتاب 
الله - تعالى - وميّنّة ة رسوله - صلي الله عليه وله وسلم - ومن أجل هذا كله 
غلب اللون اليهودي على غيره من ألوان الدخيل على التفسير والحديث؛ فَأطلق 
عليه كله لفظ الإسرائيليات..» ('). 

والإسرائيليات - كما ذكرنا - هي عبارة عن القصص والروايات والحكايات 
والأساطير التي ذکرت في كتب اليهود ومنها: 

- التوراة التي دخل عليها التحريف والتبديل بعد نبي الله موسى - عليه 
السلام- التي أنزلت عليه التوراة الحقيقية بيضاء نقية وهادية لبني قومه الذين 
أبوا الهداية والنور الالهي المتمثل في التعاليم التوراتية الربانية وأصروا على 
غيهم وعنادهم ورفضوا التحاكم إليها وقاموا بتحريفها وتبديلهاء فقال الله - عز 
وجل - عن التوراة الحقيقية: ان زا الترراة فيها هدى ونور یحکم بها اون الذين 
آسلمو لین هادوا والربائير ن والأحبار بما استحفظو | من كتاب الله وکانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا لاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تمتا قليلاً ومن لم یحکم بما آنزل له رف هم 
الكافروت (الائدة : 44) ثم قاموا بتحریف الکلم عن مواضعه كما ذکرنا آنفًا عن 
(۱) الإسرائيليات في التفسیر والحديث للد کتور محمد حسين الذهبى ص6١‏ «مصدر سابق». 
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تحریفهم قصة یعقوب - عليه السلام - وتقولهم زورًا وكذبًا وبهتانًا على الله - 
عز وجل - ووصفه بصفات لا ليق بجلاله وعظمته وقدرته - سبحانه وتعالی - 
والتوراة المحرّفة مليئة بمثل هذه الروایات والقصص التي وضعها كتبة التوراة 
فشابها التناقض والنقص وذلك لعبث الأيادى البشرية ية الائمة ولذلك قال الله - 
عز وجل - عنهم - -: فما نقضهم مینافهم أعناهم وجعلتا قلوبهم فاسية یحرفون ؛ الكلم 
عن مُواضعه ونسوا حظا مما ذَكَرُوا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا فايلا تهم فاعف 
عنهم راصفح ان الله يحب المحسنين) (المائدة : ۰)۱۳ إذن فالتوراة التي بين أيدينا 
الآن قد اعتراها كثير من التحريف والتبديل. 

- ومن کتبهم الزبورء وهو الکتاب الذي أنزل على نبي الله داود -عليه السلام- 
قال تعالى: «وربك أعلم بمن في السْموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضر 
نينا داود زبورا > (الإسراء : 00). وقال تعالى: ولد كتبنا في الزبور من بعد الذکر 
أن الأرض رها عبادي المسالحُون» (الأنبياء : ۱۰0)» وروی الطبراني عن واثلة بن 
الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
«أنزلت ضحت إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان؛ وأنزلت التوراة لست مضت من 
رمضان» وأنزل الإنجيل اثلاث عشر مضت من رمضان وأنزل الزيور لشمان عشر 
خلت من رمضان وأنزل القرآن لاربع وعشرین خلت من رمضان» ('. 

ولفظ «الزیور» الذي نعنیه هنا هو الکتاب الذي آنزله الله - عز وجل - على 
نبي الله داود - عليه السلام - والکتاب مفقود ولا یوجد له أثر أو ذكر في 
عصرنا الحاضر الا أن هناك بعض الروایات التي سبت الیه وک رت 
كإسرائيليات في کتب التفاسیر والحدیث وسوف نتناول بعض تلك الروایات في 
الباحث القادمة إن شاءالله تعالی.. 

- ومن کتبهم التي ینقلون عنها: التلمود. وهو عبارة عن مصنف کبیر للأحكام 
الشرعية أو مجموعة القوانین الفقهية للديانة اليهودية. قام بوضع هذه الأحكام 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر «۱۵/ 40۰ حدیث رقم/ "۱۷۹4 وحسته الشیخ الالبانی في 
السلسلة الصحيحة ۱۰/4۰ حدیث رقم/ ۱6۷۵). 
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والقوانبن مجموعة من الأحبار والحاخامات وفقهاء الیهود على مر الأزمنة 
والعصور. وأسفار التلمود في الأصل روایات شفهية تناقلها الحاخامات من جيل 
إلى جیل. ويُعرّف أحد الیهود التلمود بقوله: «... هو التعبیر عن النظرة اليهودية 
الشاملة إلى العالم. في امتدادها عبر ألف سنة من الزمن. محتویاته متعددة 
الجوانب كالحياة نفسها ولا يوجد شيء في السماء وعلی الأرض مما جال 
بخاطر الناس في ذلك الزمان دون أن يؤتى على ذکره في صفحات التلمود» ('. 

وهذا الکتاب ملیء بالأساطير والخرافات التي سطرها حاخامات يهود عبر 
تاريخ الیهود. وهو مادة خصبة للاسرائیلیات التي تذخر بها کتب التراث 
الاسلامی. 

- ومن کتبهم أیضا «الزوهار»: وهي کلمة عبرية تعنی «الاشراق» او «الضیاء». 
وکتاب الزومار آهم کتب التراث القبالی «نسبة إلى القبالاة وهي فرقة تنتسب إلى 
الصوفية وهي نظرية السر والستور في |سرائیل»» فالکتاب عبارة عن تعلیق 
صوفي مکتوب بالارامية ثم ترجم إلى العبرية على العنی الباطني للمهد القدیم 
«التوراة». ویعود تاریخه الافتراضي حسب بعض الروایات إلى ما قبل الاسلام 
والسيحية, وهو مليء بالواعظ والحکم وقد ظهر هذا الکتاب في القرن الثالث 
عشر الیلادی. وقیل إنه کتب بين عامي ۰۱۲۸۰ ١۱۲۸م‏ مع بدایات أزمة يهود 
أسبانياء والزوهار آصبح بالنسبة إلى التصوفة الیهود في منزلة التلمود بالنسبة 
إلى الحاخامیین. وقد شاع بعد ذلك بين الیهود. حتی احتل مکانة أعلى من مکانة 
التلمود .. ("). 

تلکم هي الکتب التي يمكن القول بان الأخبار والحکایات الذکورة في التراث 
الاسلامي منقولة عنها وخاصة العهد القدیم والتلمود. وأما ما ذكر من أساطير 
وحکایات وقصص عن مصادر مسيحية ونصرانية أو غیرها في کتب التراث 
(۱) راجع کتابنا: «التوراة العدو اللدود للسامیة» ص 1۷ [الناشر: دار الکتاب السربي - دمشق - 

القاهرة]. 
(۲) بتصرف من موقع الدكتور فؤاد عبدالواحد الإلكتروني » وكتاب فضائح التلمود للاب: آي. بى. 

برانايست ص٥٤‏ . 
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الاسلامی فلا تکاد تذکر وهي قليلة ونادرة جد ولیس لها من الآثار السيئة ما 
للیهودیات. فمعظم ما يُروى من الأساطیر یرجم مصدره إلى اصل بهودي, كما 
یمکن أن يقال إن أول من نشر تلك الاسرائیلیات أو الیهودیات بين السلمین كان 
من اليهود الذين عاشوا إلى جوار المسلمين في الدينة النبوية ومن دخل منهم إلى 
الإسلام بهدف الدس والتشويه كما فعل عبدالله بن سبأ وزمرته الضالة -. لذا 
فقد اعتبر العديد من المستشرقين النصارى الذين اقتبسوا ونقلوا عن أساتذتهم 
من أبالسة المستشرقين اليهود أمثال «جولد تسهیر» وغيره أن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قد اقتبس كثيرًا من شريعته من هؤلاءاليهود الذين جاوروه 
في المدينة حتى قيل إن فواتح السور في القرآن الكريم هي تأثير يهودي؛ وقال 
جولد تسهير: «إن تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجًا منتخبًا من معارف وآراء 
دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثر بها تأثرا 
عميقًا.. وهذه التعاليم التي أخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت في وجدانه 
ضرورية لإقرار لون من الحياة في اتجاه يريده الله لقد تأثر بهذه الأفكار تأثرًا 
وصل إلى أعماق نفسه.وأدركها بإيحاء قوة التأثيرات الخارجية. فصارت عقيدة 
انطوی عليها قلبه. كما صار يعتبر هذه التعاليم وحيًا إلهيًا..» . ألا كبرت كلمة 
تخرج من فم هذا اليهودي الحاقد على الإسلام ورسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إن يقول إلا الكذب الصّراح والبهتان المبين["). 


(۱) العقيدة والشريعة في الإسلام لجولد تسهير ترجمة يوسف موسى (ط. مصر عام 1144). 
(۲) سوف تكون لنا جولة وصولة مع المستشرقين اليهود قدا وحدينًا ودورهم في التحريض والتألیب 
على الإسلام والمسلمين في بحث مستقل إن شاء الله تعالى. 
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ثانیا: أنواع الإسرائيليات في التراث الاسلامى: 

بعد أن ذكرنا المقصود من معنى الإسرائيليات باختصار غير مُخل نتطرق في 
هذه الفقرة للحديث عن أنواع الإسرائيليات في المصادر الإسلامية وهي تنقسم 
إلى ثلاثة أقسا 
ا 

ما أقرّته الشريعة الإسلامية ووافق القرآن الكريم والسّنة النبوية الصحيحة 
من كتب اليهود وخاصة التوراة مما لم يعتريه التحريف والتأويل والتبديل ومن 
ذلك: 

- أسماء الأنبياء ج علیهم السلام - دون الخوض في قصصهم التي 
شابها كثير من التحريف والتبديل - كما ذكرنا آنفًا - ما اخترعوه في قصة 
یعقوب- عليه السلام - وسوف نذکر الزید عن قصص وخرافات آنبيائهم التي 
ذکروها في کتبهم ونقلها بعض الرواة إلى مصادرنا الاسلامية. 

- ورود بعض التشریعات في التوراة آقرتها شریعتنا الإسلامية ومن ذلك 
الختان» فقد جاء فضي سفر التکوین: «وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين 
م 7 0 
خنن في لحم غرلته. وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في لحم 
غرلته. في ذلك الیوم عینه ختن إبراهيم ٍ وإسماعيل ابته. وکل رجال بيته ولدان 
البيت والمبتاعين بالفضة من أبن الغريب ختنوا معهه (التکوین: ۷ ۳۹٩ YE‏ 

وقد روى البخاري ومسلم عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم -: «اختتن إبراهيم النبي - عليه السلام - وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوم» (» ومع اختلاف سِنّ إبراهيم - عليه السلام - في التوراة 
والحديث النبوي إلا أن نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الأصدق 
في تحديد سن إبراهيم - عليه السلام - «وما ينطق عن اه ر إن هو إلا وحي 
بوحی » (النجم  :‏ ۶) هذا إلى جانب إننا كمسلمين نأخذ أحاديث البخاري 
ومسلم كأنها خرجت توا من في النبي الکریم - صلوات ربي وسلامه عليه - 


() متفق علیه. 
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الذي آمرنا بالاختتان. وقال إنه من الفطرة فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال قال رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم -: «الفطرة خمس: الختان 
والاستحداد وقصّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط» .)١(‏ 

ويما إننا كمسلمين أولى بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - من الأمم الأخرى 
كما قال الله تعالی: ط إن أولى الناس بإبراهيم لَلّذين اوه وهذا ۳ الذي آمنوا وال 
ولي الْمَؤْمنين» (آل عمران : 18). 

وقال تعالى: طتُمَأوْحَيْنا لك أن انيع ملَة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين » 
(النحل : .)١7‏ 0 

ولذلك فقد أوجب فقهاء المسلمين الختان على الرجال. 

ومن نالتشريعات التي جاءت في التوراة وأقرتها شرعيتنا الإسلامية أيضًا 
الرجم للزاني المحصن «أي: المتزوج» وللزانية مع أن اليهود على عهد النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - أنكروا ذلك وفضحهم عبدالله بن سلام - رضي الله 
عنه - فقد أخرج البخاري في باب قوله - تعالى - «الذين آتيتاهم الكتاب یعرفونه 
كما یغرفون أبنَاءهُم و فريقا مهم ليكتمون الْحق وهم یطلمون4 (البقرة )٠١١:‏ فعن 
عبدالله ابن عمر - رضي الله عنهما - أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فذکروا له أن رجلا منهم وامرأة زنیّا فقال لهم رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - « ما تجدون في التوراة في شأن الرجم» فقالوا: 
نفضحهم ويُجلدون. فقال عبدالله بن سلام کذبتم. إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة 
فنشروها, فوضع آحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له 
عبدالله بن سلام: ارفع يدك؛ فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا 
محمد. فيها آية الرجم. فأمر بهمارسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فرّجماء قال عبدالله: فرأيت الرجل يجنا (') على المرأة يقيها الحجارة» (". 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) يجنا أي: يميل عليها ليقيها الحجارة. 
٠‏ (۳) متفق عليه. 
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وأما الفقرة التي ذكرت الرجم في التوراة فهي في سفر اللاویین «وإذا زنی 
الرجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية» (اللاويين. 
الاصحاح: ۰۲۰ )٠١‏ وفي سفر العدد: «وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعته ذكر 
اقتلوها» (العدد: ۳۱ - ۱۷) وفي سفر التثنية أيضا: «ولكن إذا كان هذا الأمر 
صحيحًا لم توجد عُّذرة للفتاة. يُخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال 
مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت 
أبيها» (سفر التثينة. الإصحاح ۰۲۲ ۲۰). 

فهذه بعض فقرات من نصوص التوراة في حكم الزنى وقد أخفى يهود 
المدينة في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا التشريع الذي أكدته 
توراتهم - كماذكرنا - ولكنهم اليهود أهل الزيع والبهتان والكذب والضلال في كل 
زمان ومكان آما في شريعتنا الإسلامية الغراء فإن حدٌ الرجم على الزاني 
والزانية ثابت بنصوص صحيحة منها ما رواه البخارى ومسلم أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب 
الله وقال الآخر: وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله. واكذن 
لي أن أتكلم. قال: تکلم. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا - «قال مالك: 
والعسيف الاجیر» - زنى بامرأته. فأخبرونى أن على ابنى الرجم. فافتديت منه 
بمائة شاة وجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني: جلد 
مائة وتغريب عام. وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم-: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله, أما غنمك 
وجاريتك فردٌ عليك. وجلد ابنه مائة وغرّيه عامّاء وأمر آنیس الأسلمى أن يأتى 
امرأة الآخر. فان اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمها» (1). 

قال العلماء: إن ابن الرجل كان بكرًا أي: لم يسبق له الزواج ولذلك أقيم عليه 
حد الزاني كما جاء في القرآن الكريم: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله إن كنعم تزمنون بالله الوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المزمنين) (سورة النور: ۲) وأما الراة فكانت ثيبًا لذا أقيم عليها حد 
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الرجم بعد اعترافها. فهذه هي شريعة الاسلام قي الرجم. فما أفرته شریعتتا 
الاسلامية ووافق ما جاء في أسفار موسی - عليه السلام - التي لم تتطرق الیها 
آيادي التحریف والتبدیل. ویندرج تحت باب الاحکام والتشریعات فیدخل في 
القسم الأول الذي منه أیضا ما یتعلق بالعقيدة مما ورد في عقيدة موسی - عليه 
السلام - وأقرّته عقیدتنا الاسلامية. فقد روی البخاري ومسلم عن عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء حبر إلى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم 
- فقال: يا محمد أو يا آبا القاسم: إن الله تعالی يُمسك السموات يوم القيامة 
على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على 
إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم نه فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - تعجِبٌا مما قال الحبر تصديقًا له ثم 
قرا «وما قدروا الله حق فدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة والسّموات مطريات بيمينه 
سبحانه وتعالی عمًا يشر کون» (سورة الزمر : 17) )١(‏ غير آنا كمسلمين تُنزه الله - 
سبحانه وتعالى - عن التشبیه والتجسیم الذي وقع فيه الیهود. وأما عن ضحك 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - من کلام هذا الحَبّر اليهودي فقال التووی: 
«وظاهر السیاق أنه ضحك تصدیقا له بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما 
قال الحبر. والاوّلی في هذه الأشياء الکف عن التأویل مع اعتقاد التنزیه» (۳. 
القسم الثاني: 

فهو ما خالف شرعنا الإسلامي الحنيف وهو كثير وغزير ومن أمثلة ذلك 
تطاولهم على أنبياء الله - عليهم السلام - والانتقاص والحط من قدرهم وهم 
عندنا - كمسلمين - أصحاب منزلة رفيعة سامقة بحسب درجاتهم ومنزلتهم عند 
الله - عز وجل - وهم عندنا من المعصومين من الكبائر التي قذفتهم بها التوراة 
المحرّفة ومن ذلك قولهم عن نبي الله لوط عليه السلام: «وصعد لوط من صوغر 
وسكن الجيل وابنتاه معه, لأنه خاف أن يسكن في صوغرء فسكن في الفارة هو 
وابنتاه. وقالت البكر للصفيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا 
(۱) متفق علیه. 
(۲) مسلم بشرح النووی (۳56/۱۳). 
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کا كل الأرطن هلم لتقن ناا بو راز وت هه ی من ابا فلا 
فسقتا آباهما خمرا في تلك الليلة. ودخلت البکر وأضطجعت مع آبیها ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقیامها. وحدث في الغد أن البکر قالت للصفيرة قد اضطجعت 
البارحة مع آبي نسقیه خمرا الليلة أيضًا فادخلی اضطجعی معه لنستبقی منه 
نسلا. فسقتا آباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصفيرة واضطجعت معه 
ولم یعلم باضطجاعها وبقيامهاء فحبلت ابنتا لوط من آبیهما..» (سضر التکوین: 
الاصحاج التاسع عشر - ۳۰ - ۲۵)؛ ألا لعنة الله على واضع هذا الکذب الصراح 
والبهتان العظیم على نبي جلیل من أنبياء الله الصالحین ألا هو سیدنا لوط - 
عليه السلام - وهذا غیض من فيض مما دکرته التوراة المحرّفة عن أنبياء الله - 
عليهم السلام - وقد فصّلنا ذلك في أكثر من موضع من أبحاثنا عن هذه 
الشرذمة الشريرة (۱) والتي تأنفه شريعتنا وتمجه وترفضه رفضا قاطعًا وقد 
سبق وأشرنا إلى أنهم قد تقولوا على الله - عز وجل - وادعو أنه تمثل في صورة 
إنسان ليصارع نبي الله يعقوب - عليه السلام - واتهموا هارون - عليه السلام- 
ظلمًا وزورًا أنه هو الذي صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل ( الخروج الإصحاح 
الثاني والثلاثون )1/١‏ وما آلصقوه بنبي الله سليمان - عليه السلام - ظلمًا 
وبهتانا بأنه عبد غير الله - عز وجل - وأن قلبه كان معلقًا بالنساء (سفر الملوك 
الأول: الإصحاح الحادی عشر ۰)۱۱/۱ إلى غير ذلك من الاتهامات التي ألصقوها 
بأنبيائهم الذين اصطفاهم الله - عز وجل - على جميع خلقه. وهذا نزر يسير 
مما حوته توراتهم المحرفة. 


5 


Di 


أما عقيدتهم الفاسدة في ذات الله - سبحانه وتعالی - فقد وصفوه - عز 
وجل - بصفات لا تليق بجلاله وعظمته وبهائه وقدسیته. فالتوراة تشبهه بالبشر 
فهو في عیونهم إله صاب بالتعب والنصب لذلك فهو یحتاج إلى الاستراحة - 
تعالی عما وصفه به الأفاكون علوا کبیرا - فتقول التوراة: إن الله خلق السموات 
والأرض في ستة آیام واستراح في الیوم السابم وکان یوم السبت..» (التکوین: 


)۱( راجع على سبيل المثال كتابنا: «التوراة العدو اللدود للسامية؛ [الناشر : دار الکتاب العربی - دمشق - 
التاهرة]. 
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الاصحاح الثانی/۰)۱ وسفر الخروج: ال صحاح الحادی والثلاثون /۰)۱۸ وآما 
قرآننا فيدحض تلکم الفرية ویخالفها تمام الخالفة فیقول - سبحانه وتعالی - 
«ولقد خلقنا السّمَوَات والأرض وما بینهما في ستة أيام وما مسا من لوب 4 (ق ۰ ۲۸). 
واللفوب: التعب والنصئب (() وعلي هذا فیمکن القول إن هذا القسم وهو ما جاء 
مخالفًا لشریعتنا الاسلامية أكثر بکثیر من القسم الأول وذلك لأن مخالفتهم لنا 
شملت جمیع آوجه الدین سواء كان في الاعتقاد أم في الأحكام أو فيما يتعلق 
بالواعظ والحکم. وضي النوع الأخير سنجد الكم الغزير من القصص والحكايات 
التي تحمل بين طياتها كل غريب وعجيب وشاذ كصناعة سفينة نوح - عليه 
السلام - أو ما يسمى بتابوت العهد وقد أتت التوراة بتفاصيل ودقائق لا طائل 
منهاء وكذلك ما تذخر به التوراة من حكايات وقصص لا أصل لها في ديننا 
الإسلامى الحنيف. كقصة الحيّة (سفر التكوين: الاصحاح/۳)» وغيرها من 
القصص والأساطير التي انتقل بعضها لتراثنا الإسلامى مما أفسد على بعض 
المسلمين عقائدهم بما تنطوى عليه هذه الإسرائيليات المخالفة لشرعنا من تشبيه 
وتجسيم ووصف الله - عز وجل - بما لا يليق - كما ذكرنا آنقا - كما أن هذه 
الأساطير والحكايات التي اندست في تراثنا الإسلامى كانت بمثابة مادة خصبة 
للمستشرقين للادعاء بأن الاسلام. قد اقتيس عقائده وشرائعه من الأديان 
الأخرى وخاصة من اليهودية - كما سبق وأشرنا - هذا إلى جانب ما تصوره 
تلك الحكايات الفريبة والعجيبة التي اندست في مصادرنا الإسلامية في صورة 
دين خرافي يعنى بالترهات والأباطيل التي لا أصل لهاء لذلك كله كان هذا 
الصنف أو القسم الذي يخالف اعتقادنا وشريعتنا كمسلمين من الخطورة يمكان 
بحيث أصبح هذا الوضوع كالسرطان الذي يسري بين كيان مصادرنا وترائنا 
وخاصة كتب التفاسير وقصص الأنبياء وكتب الرقائق مما اخترقته تلكم 
الإسرائيليات التي ينبغي تطهير وتعقيم تراشا منها . 
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القسم الثالث من أتواع الاسرائیلیات وهو: 

متخ بقرم الانسلام ولع گرد وما شکت عه فرعا هید التوغ لا تدك و 
نکذبه. وقد روى البخاري حديثًا عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بهذا العنی» وقد ذكرناء آنشا - وهو: «لا تصدقوا آهل الکتاب, ولا تكديوهة: 
وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا.. الإية» وأمثلة هذا النوع كثيرة وهو مما لا فائدة 
منه ولا طائل يُرجى من روايات تلك الحكايات والقصص والأساطیر ومن ذلك 
وصف تابوت العهد الذي ذكره الله - عز وجل -في سورة البقرة بقوله: طقال لهم 
هع آي ملك أن اكم ابوت فيه سکیا من کم ون نما رآ موس وال 
هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية کم إن کنتم مؤمنين» (البقرة : ۲۶۸). فلم يذكر 
القرآن الكريم وصف التابوت ولكن التوراة ذكرت تفاصيل التفاصيل لهذا التابوت 
فقال في سفر الخروج: «فيصنعون تابوتا من خشب الط طوله ذراعان ونصف 
وعرضه دراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف. وتفشیه بذهپ نقی من داخل ومن 
خارج تنشیه. وتصنع عليه إكليلاً من ذهب حوالیه.. »(سفر الخروج: الاصحاح 
الخامس والعشرون. ۱۱/۱۰) وقد أسهبت التوراة في وصف ذلك التابوت مما لا 
یمود بنفع على القاری. وکذلك ما ورد في أسماء أصحاب الکهف ولون كلبهم» 
ونوع عصا موسی - عليه السلام - إلى غير ذلك من الحشو أو الذي اقتبسه 
البعض من کتب الیهود وذکره في کتب التفاسیر. ومثال ذلك ما رواه الطبری عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما - في شأن البقرة: «وذلك أن شیخا من بنی 
اسرائیل على عهد موسی - عليه السلام - كان مُكثرًا من المال وکان بنو أخيه 
فقراء لا مال لهم. وکان الشیخ لا ولد له. وکان بنو أخيه ورئته. فقالوا: ليت عمنا 
قد مات فورشا ماله(! وإنه لما تطاول علیهم أن لا يموت عمهم. أتاهم الشیطان 
فقال: هل لکم إلى أن تقتلوا عمکم. فترئوا ماله. وتنرما أهل المدينة التي لستم 
بها دیته؟ وذلك آنهما كانتا مدینتین, کانوا في إحداهماء فكان القتیل إذا فتل 
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وطرح بين المدينتين, قيس ما بين القتیل وما بين الدینتین» فأیهما كانت آقرب إليه 
غرمت الدية. وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم أن لا يموت عمهم. 
عمدوا إليه فقتلوه. ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فیها. فلما 
أصبح أهل المدينة. جاء بنو أخي الشیخ. فقالوا: عمنا تل على باب مدينتكم, 
فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً 
ولا فتحنا ديفا مد عاق حصا معنا رانم مر إلى موسى - عليه 
السلام -. فلما أتوا قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم. 
وقال أهل المدينة: نُقسم بالله ما قتلناه, ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه 
حتى أصبحناء فجاء الملك إلى موسى - عليه السلام - يقول لهم: إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة فتضريوه ببعضها(')» وقد رُويت تلك الرواية بألفاظ مُغايرة في 
العديد من كتب التفاسیر. وسوف نأتي بمزيد من التفاصيل عند حديشا في 
مبحث الإسرائيليات في كتب التقاسيرء وأما قصة البقرة فقد جاءت في التوراة 
على النحو التالى: «وكلم الرب موسى وهارون قائلاً: هذه فريضة الشريمة التي 
أمر بها الرب قائلاً.: كلم بنى إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا 
عيب فيها ولم يعل عليها نير. (") فتعطونها لألعازار الكاهن فتخرج إلى خارج 
المحلة وتذبح نامه .. وتُحرق البقرة أمام عينيه.. » (سفر العدد: الإصحاح ۱/۱۹ 
8 وسكي هذه النشرة سدنهم غ ازى ا بحاي ع العاهن 
الرماد من حرق البقرة ويستخدم الرماد في إعداد مياه التقديس أو الماء الذي 
يُطهر من النجاسة فينقل الإنسان ويرش به ليطهر من خطيته حتى ولو كانت 
القتل تقول التوراة: «وكل من مسّ على وجه الصحراء قتيلاً بالسيف أو میتّا أو 
عظم إنسان أو قبرًا يكون نجسًا سبعة أيام» فيأخذون للنجس من عُبار حريق 
)١(‏ راجع تفسير الطبرى (۲۲۹/۲)وتفیر ابن کثیر(۱/۱۰۹) في تفسير الآية / ۷۲. 


(۲) الثير: الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو على الثورين المقرونين حر المحراث أوغيره بقصد آنها لم 
تتعب من العمل مثل جر المحراث أو غيره . 
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5 5 5 2 ای 
ذبيحة الخطية ویجعل عليه ماء حيا في إناء.. وأما الإنسان الذي يتنجس ولا 
يديز كاد كلك لتق مو بين اللحماغة دنه تسن قسن ترپ ها التجاسية 
لم پرش علیه. إنه نجس» (سفر العدد: الإصحاح 15/ 31-15). 


ولم يُذكر البقرة في أسفار موسى «التوراة» إلا في هذا الموضع فقط من سفر 
«العدد».. وهذه القصة التي ذكرت عن بقرة بني إسرائيل ذکرها القرآن الكريم 
وقد روى ابن جرير الطبري رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «لو 
أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدّد الله عليهم.» ('), أما الخوض 
في تفاصیل قصة القتيل فلم يتطرق إليها القرآن الكريم ولم تتناولها السنة 
النبوية الصحيحة ولذلك فعلینا كمسلمين عدم ذكر مثل تلك الروايات الاسرائيلية 
حتى ولو سكت شرعنا الحنيف عنها وتنقية كتب التراث من تلك القصص 
والحكايات لأن إثمها - في غالب الأحيان - أكبر من نفعها ولسنا في حاجة 
إليها.. فهذه هي آنواع الإسرائيليات التي ذکرت في مصادرنا الإسلامية وسوف 
نذكر في البحث القادم بعض الروايات الإسرائيلية التي وردت في كتب التفاسير. 


)۹( رواه الطیری (۲ ۲۰۰ ابن کثیر (۰)۲۹۸/۱ وتال: إسناده صحيح. 
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العبمث الثاني 
آيادي يهود الخقيم في کنب التفاسير 
الإسلاميي 


إن كتب التفاسير تزخر بالعديد من الروايات الإسرائيلية على اختلاف 
مشاربها وتتوع مناهجها. ونحن في هذا البحث لسنا بصدد تتبع كتب التفاسير 
واستخراج هذه الروايات منها ونقضها وتفنيدهاء فهذا له مجال آخر وان کان قد 
تناول هذا الموضوع بعض علماء المسلمين بالشرح والتحليل إلا أنه يحتاج إلى 
مزيد جهد لاستخلاص تلك الروايات الإسرائيلية من كتب التفاسير الاسلامية. 
وأنه يجب على علماء المسلمين غريلة وتنقية تلك الكتب التي نقلت بغزارة عن 
الكتب اليهودية دون تمحيص أو تدقیق, وقد ذكر العديد من المفسرين في مقدمة 
كتبهم أن منهجهم عدم الخوض في ذكر الإسرائيليات إلا أننا نجد أن معظمهم 
قد وقع في المحظور, «نرى غالب هؤلاء الذين وعدوا بنبذ الإسرائيليات وعدم 
إقحامها في تفاسيرهم يتورطون في ذكرهاء لا ليُحدَّروا منهاء ولا ليُنبهوا على 
كذبهاء وإنما يذكرونها - وكأنها وقائع صادقة وحقائق مُسلمة - بلا نقد لهاء 
وبغير أسانيدها التي يُيسسّر لمن ينظر فيها معرفة صدقها من کذبها ..» (۱) 

إلا آننا في هذه الفقرة سوف نتناول بعض الروايات الإسرائيلية في كتب 
التفاسير وبيان أثر الأيادى اليهودية الخفية حيال تلك الروايات والقصص التي 
غزت مصادرنا الإسلامية؛ ومع أن علماء الجرح والتعديل قد تناولوا العديد من 
هؤلاء الذين قاموا بوضع تلك الروايات الإسرائيلية في كتب التفاسير إلا أن تلك 
الروايات لازالت موجودة في كثير من تلك الكتب الإسلامية حتى الآن. 


وقبل سرد بعض نماذج من الروايات الإسرائيلية في كتب التفاسير نذكر أشهر 
من قاموا يوضع تلك الروايات على لسان الصحابة - رضى الله عنهم - في 
تفاسیرنا الاسلامية وعلی رأاس هؤلاء يهودى النزعة: 


۱- محمد بن السائب الكلبي:: وهو من أتباع عبدالله بن سبأ اليهودي الذي 
(۱) الإسرائيليات فى التفسير والحديث ص45 للدكتور محمد حسين الذهبى. 
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تحدثنا عنه - آنقا - قال عنه الحافظ الذهبي: «كان الكلبي سبئيًا من أولئك 
الذین یقولون: إن عليًا لم یمت. وأنه راجع إلى الدنیا ویملها عدلا كما مُلئت 
جورا. ون رأوا سحابة قالوا: آمیر المؤمتين قیها..» (۲۱. 

وقال سفیان الثورى: قال الكلبي: قال لى آبوصالح: انظر کل شيء رویت عنی 

۱ ۳ ۲ ی 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فلا تروه.» ( ) وابوصالح مولی ام هانق - 
رضي الله عنها - ليس به بأس, فإذا روى عنه الكلبي فليس بشىء. وإذا روى 
عنه غير الكلبي فليس به بأس, لأن الكلبي يُحدّث به مرة من رأيه؛ ومرة عن أبي 
(r‏ 

صالح» ومرة عن آبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما 0 ولذلك 
قال السيوطى: «الكلبي اتهموه بالکذب. وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: کل 
شیء حدثتکم عن أبى صالح كذب..» (4). 

فهذا الكلبي السبئي الذي تعمد الكذب في روايته عن الصحابي حَبّر الأمة 
الإسلامية عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - الذي كان من آشد الناس 
نكيرًا عن الحديث عن كتب اليهود أو النقل عنهم أو سوالهم. فقد روى البخاري 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «يا معشر المسلمين: كيف تسألون أهل 

ار 

الکتاب. وکتابکم الذي آنزل على نبیه - صلی الله عليه وآله وسلم - أحدث 
الأخبار بالله. تقرءونه لم يشب وقد حدثکم الله أن أهل الکتاب بدلوا ما کتب الله 
وروا بأيديهم الکتاب. فقالوا هو من عند الله لیشتروا به ثمتًا قليلاً. أفلا 
ينهاكم ما جا هن البلم خن يسناءلتهم» . ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم» (*). 

فكيف یعقل لمن يقول هذا الكلام أن ينقل عن اليهود أو يسألهم عن شىء 
يتعلق بديننا الحنیف؟ ألا لعنة الله على الكاذبين الذين يكذبون على الله - عز 
(۱) ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي عن ابن حبان (۳/ 66۸). ۱ 
(۲) الصدر السایق (۳/ 5ه6ه) 
(۳) الجرح والتعدیل لابن أبى حاتم (۱/ ۰2۳۱ 4۳۲). 


(6) «الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسیوطی (۱۰/ 4۰۷ - الطبعة الإلكترونية). 
(۵) رواه البخاري في کتاب الشهادات باب: لا یال أهل الشرك عن الشهادة / ۲۹۸۵. 
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رضي الله عنهم - آمثال العالم الجلیل والصحابي - حبر الأمة - عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما -. 

... ومن الرواة الذين على شاكلة «الكلبي» تلميذه: 

۲- محمد بن مروان السّدى: فهذا كذاب تتلمذ على السبئى: الكلبي وقالوا 
عنه: متروك الحدیث. وکذاب. وليس بثقة. وضعیف. ومتروك الحدیث ولا يُكتب 
حديثه البتة. وقال البخاري: سکتوا عنه. وقال الامام أحمد بن حنبل: آدرکته وقد 
كبر فترکته, وقال ابن حبان: لا يحل کتب حديثه وقال الطبري: لا يُحتج بحدیثه, 
وکان یضع الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -. 

وقد قال السیوطی إن آوهي وأضعف الطرق عن الصحابي ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في التفسير: «طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فإن 
انضم إلى ذلك رواية محمد بن مران السسّدى الصغير فهي سلسلة الكذب..» .)١(‏ 

وأما ثالث الرواة الذين أكثروا من رواية الإسرائيليات في كتب التفاسير: 

؟- مقاتل بن سليمان البأخى: قال الحافظ الذهبي: «قال ابن المبارك: ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقة. ("» وقال عمرو بن على الفلاس: «مقاتل بن سليمان: 
كذاب متروك الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال في موضع آخر: لا شىء 
البتة. وقال ذكريا بن يحيى الساجی: مقاتل بن سليمان من أهل خراسان قالوا: 
كان كذابًا متروك الحدیث. وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستى: مقاتل بن 
سليمان كان يأخن عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيز الذي يوافق کتبهم. 
وکان مشبّهاء يشبّه الرب بالخلوقین. وکان یکذب مع ذلك في الحدیث.. » (۲. 

وقد نقل عن مقاتل بن سلیمان العدید ممن تأثروا بالخرافات والحکایات 
والأساطیر التي ذکرها عن أهل الکتاب. والخلاصة أن هذا الرجل متهم ومجروح 


(۱) الإنقان في علوم القرآن للسيوطى (۱/ 54 55)» وراجع: الكامل في الضعفاء لابن عدى (777/5): 
وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (9/ /741). 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۲۰۱) [مؤسسة الرسالة - بيروت]. 

(۳) وفيات الأعيان لابن خلکان (61/5؟). 
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في علم الرجال. وعلم هذا الرجل شره أكثرمن خیره لأنه یحوی من الاسرائیلیات 
والخرافات. وضلالات الشبهة والجسمة وهو قول الیهود في صفات الله - عز 
وجل - وأما ما سب إلى الامام الشافعى أنه قال: الناس عیال في التفسیر على 
مقاتل فقد قال الدكتور الذهبي - رحمه الله - في ذلك: «فلست ألمح في قوله 
هذا اسان اكنسيووولا عام عليه وا اقا من هذه العجارة ووقه بای 
تفسير مقاتل» إلا أن الشافعي - رحمه الله - أراد أنه كان مرجعًا للمفسرين على 
اختلاف مشاربهم ومذاهبهم.. ولكن وجدنا من اتهمه في علمه. وعاب تفسيره. 
ومن رماه بالكذب والوضع في حدیثه. ومن قال عنه: إنه دجالء جسور. فاسد 
العقيدة, والحق أن علم مقاتل بن سليمان ضره أكبر من نقعهء وما وجدنا أحدًا 
نن اه اشوا علق یی مقا ۱ 

فهذه آمثلة ونماذج عن الرواة الذین تأثروا بالیهودیات والاسرائیلیات فنقلوا 
الکثیر من روایات تلك الاسرائیلیات إلى کتب التفسیر ومن تلك الروایات التي 
تأثر بها علماء التفسیر ونقلوها في کتبهم دون تمحیص وتدقیق: 
قصة الذبيح وأنه نبي الله إسحاق - عليه السلام - 

وهذا خطأ فادح وقع فيه بعض العلماء - سامحهم الله - نقلوه عمن نقلوه من 
التوراةء وأما الأحاديث التي ذكرت أن «الذبيح إسحاق» فهي أحاديث كلها ضعيفة 
وموضوعة ولا تصح وباطلة. لأن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم 
البكر - عليهما السلام - كما سیأتی - من التوراة نفسها ولكن ننقل بعض 
الروايات من كتب التفسير التي ذكرت أن الذبيح هو إسحاق - عليه السلام - ثم 
نقوم بنسف تلك الفرية ونذرها قاعًا صفصفا بإذن الله تعالی. فقد روى الطبري 
عن السدی «الکذاب» قال: قال جبرائيل لسارة: أبشرى بولد اسمه اسحق, ومن 
وراء إسحق يعقوب. قالت سارة لجبریل: ما آية ذلك؟ فأخذ بيده عودا يابسساء 
فلواه بين أصابعه. فهتز أخضر, فقال إبراهيم: هو لله إذن ذبيح» فلما كبر إسحاق 
أن إبراهيم في النوم. فقيل له: أوف بنذرك الذي نذرت: إن الله رزقك غلامًا من 
سارة أن تذبحه. فقال لإسحاق: انطلق نقرّب قربانًا إلى اللهء وأخذ سكينا وحبلاً 
)١(‏ الإسرائيليات في التفسير و الحديث للذهبي ص۲۹ (مصدر سابق). 


- 418 - 


۵ الیهود المتَخَمُون وأثرهم في السيحية وا لاسلام قديما وحدیثا 08 


ثم انطلق معه حتی إذا ذهب به بين الجبال قال له الفلام: يا آبت أين قربانك؟ 
فما بلغ معه السّعي قال يا بني إنَي ری في المنام أني أَذبحك فانظر ماذا ترئ قال يا بت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین» (الصافات : ۰)۱۰۲ فقال له اسحاق: 
يا أبت اشدد رياطي حتی لا آضطرب, واکفف عني ثیابی حتی لا ینتضح علیها 
من دمي شيء؛ فتراه سارة فتحزن. وأسرع مرّ السکین على حلقي؛ لیکون آهون 
للموت علی فإذا أتيت سارة فاقرأ علیها مني السلام. فأقبل عليه إبراهيم - 
عليه السلام - يُقبّله وقد ريطه وهو يبكي واسحاق يبكي» حتی استنقع 
الدموع تحت خد اسحاق, ثم إنه جر السکین على حلقه, فلم تحك السکین, 
وضرب الله صفيحة من النحاس على حلق اسحاق...» ( إلى آخر ما نقله 
الطبري - سامحه الله - عن السنّدی الکاذب, وللأسف فقد نقل هذه القصة 
المتهالكة كثير من الفسرین (). ثم تبع طائقة من علماء السلمین - للأسف 
الشدید - قول إن الذبیح هو إسحق ولکن قبل تفنید تلك الرواية نذکر ما قالته 
التوراة عن هذا الوضوع. وقد ذكرنا في کتابنا السبي الأخير لبني اسرائیل 
سیکون على أيادى آبناء (سماعیل - عليه السلام -: «آن الصادر اليهودية نظرت 
إلى سیدنا إسماعيل - عليه السلام - ابن خلیل الله إبراهيم - عليه السلام - 
نظرة دونية ونظرة استعلاء وازدراء» وهي عادة الیهود مع أنبياء الله - علیهم 
السلام -. وکان إسماعيل الابن الأكبر لابراهیم - علیه ما السلام - من 
هاجرالصرية جارية زوجته سارة - رضي الله عنهما -ء وکان اسماعیل - عليه 
السلام - أول من ذکر في التوراة من أبناء [براهیم - عليه السلام - ففي سفر 
التکوین: «ضولدت هاجر لابرام ابنا ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر: 
(سماعیل, كان [برام ابن ست وثمانین سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لابرام» 
(التکوین: الإصحاح/7١‏ - ۱7). 

ومع أن التوراة قد اعترفت أن سیدنا (سماعیل - عليه السلام - هو آکبر أبناء 


)١(‏ تفسیر الطبري (۲۱/ ۰۷ ۷۵ ۰ الطبعة الالکترونیة). 
5 >؛ والخازن (۲۱۸/۵). 
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سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ومع ذلك تعترف التوراة أيضا أن الله - عز وجل 
قد بارك إسماعيل - عليه السلام - وذريته. كما بارك إسحق وذريته. فتقول 
التوراة: وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش آمامك. فقال الله: بل سارة 
امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحق, وأقيم عهدي معه عهدا أبديًا لنسله من 
بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فیه, ها أنا أباركه وأثمّره وأكدّره كثيرًا 
جد ..» (التكوين - الإصحاح : ۱۷ - ۱۸ -۲۰). 


وكان إسماعيل - عليه السلام - بنص التوراة هو الابن البكر والوحيد 
لإبراهيم - عليه السلام - قبل إسحقء وسیدنا إبراهيم - عليه السلام - كان يبلغ 
من العمر ست وثمانين عامًا وعندما بشَّر الله - عز وجل - الخليل إبراهيم 
بولادة سارة كان إبراهيم - عليه السلام - يبلغ من العمر مائة سنة - حسب 
النص التوراتي - × .. وقال في قلبه: هل يُولد لابن مائة سنة وهل تلد سارة وهي 
بنت تسعين سنة» (التكوين : ۱۷ -۱۷). 

ثم تعترف التوراة فتقول: «.. فقال خذ ابنك الوحید ..» وفي موضع آخر تقول: 
«... إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك الوحید ..» (النصّان من 
سفر التكوين: الإصحاح: ۲۲ - ۲/ ۱۱).. 

ولکن إمعانًا في التحریف والتأویل من كتبة التوراة رفعوا اسم إسماعيل 
- عليه السلام - أثناء حادثة الذبح ووضعوا اسم «إسحق» - عليه السلام - التي 
نقلها السّدى «الکذاب». من التوراة ثم تتاقلتها کتب التفاسیر دون تمحیص أو 
تدقیق وتقول الرواية التوراتية: «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن فقال له 
يا (براهیم. فقال: : ها أنا ذاء فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق واذهب 
إلى أرض المريًا 1 آصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي آقول لك.. إلى أن 

تقول التوراة: «.. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله: بَنى هناك إبراهيم المذبح 


(۱) وقد تناقضوا في تفسير (أرض الریاه: فاو : «إنه المكان الذي بنى فيه الهيكل حيث كانت تقدم 
الذبائح. ویری البعض أنه الوقع الذي صلب فيه السیح - عليه السلام - المهم أن المكانين متجاوران 
[نقلأعن تفسیر الکتاب القدس؛ لانطونیوس فكرى» عن شبكة الكنيسة] وهذا هو التحریف والتأويل 
الفاسد لان الهيكل لم يبن إلا في عهد سليمان - عليه السلام -. 
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ورتب الحطب وریط إسحق ابنه ووضعه على الذیح فوق الحطب. ثم مد ابراهیم 
يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم.. 
إبراهيم. فقال: هأنذاء فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاء لأنى الآن 
علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني..» (سفر التكوين: الإصحاح 
الثاني والعشرون - ۱: ۱۶), فهنه القصة التي ذكرتها التوراة هي التي نقلها 
السّدى «الکذاب» ليؤكد على أن الذبیح هو إسحق - عليه السلام - وفي نسخة 
التوراة السامرية المعرّية: «فقال: خذ ابنك (خصیصل) الذي أحببت إسحق وسر 
ذاهبًا إلى (الأرض الرشدة) واصعده هناك صعيدة..» (التوراة السامرية: 
الاصحاح الثاني والعشرون - .)١( )0/١‏ وهكذا نجد التناقض الواضح بين 
التوراتين: 

التوراة العبرانية والتوراة السامريةء هذا زيادة تأكيد وبرهان واضح ودليل 
دامغ على التحريف المتعمد من كتبة اليهود عليهم من الله - سبحانه وتعالى - ما 
يستحقون. 

ففي التوراة العبرانية «خذ ابنك وحيدك» وفي التوراة السامرية «خذ ابنك 
خصيصك». وفي التوراة العبرانية «واذهب إلى أرض اخُريا» وفي التوراة السامرية 
«وسر ذاهبًا إلى الأرض الرشدة». هكذا نجد التحريف في قضية الذبيح من 
خلال نصين مختلفين في مسألة واحدة من كتاب واحد يعتبرونه «مقدسا».. فهذه 
هي قصة الذبيح كما سطرتها التوراة المتناقضة!! 

هذا وقد استدل الحافظ ابن كثير وغيره من علماء المسلمين على أن الذبيح 
هو إسماعيل - عليه السلام - لأنه أول ولده وبكره. فقال عليه رحمة الله: «وهذا 
الفلام هو إسماعيل - عليه السلام - فإنه أول ولد بُشر به إبراهيم - عليه 
السلام - وهو أكبر من إسحاق - عليه السلام - باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. 


(۱) التوراة السامرية: النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية ودراسة مقارنة بين 
التوراة السامرية والعبرانية: ترجمة الکاهن السامرى: أبو الحسن إسحق السورى نشرها وعرف بها 
الدکشور أحمد حجازى السقا [الناشر: دار الأنصار - القاهرة - الطبعة الاولی بمصر 
۸ ه/ ۹۹۷۸م لصاحيها ومديرها: أسعد سيد أحمد]. 
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بل في نص كتابهم - كما ذكرنا آنقًا - أن إسماعيل ولد ولإبراهيم - عليه السلام 
- ست وثمانون سنة؛ وولد إسحق وعمر إبراهيم - عليه السلام تسع وتسعون 
سنة. وعندهم أن الله - تعالى - أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحیده. وفي نسخة 
بکره, فأقحموا ها هنا کذبا وبهتانا «إشحاقة ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص 
كاه ونا اقفر انتانق ذه ابره وإسماعيل أو اتر 1۳ 
فزادوا ذلك وحرفوا «وحيدك».. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبیح 
هو «إسحاق» وح كك a‏ السام حتى تقل عن بعض الصحابة 
أيضاء وليس ذلك في كتاب ولا سنة. وما أظن ذلك تلقي إلا عن آحبار أهل 
الكتاب. وأخدَ ذلك مُسِلّمًا من غير حُّجة. وهذا كتاب الله «أي: القرآن الكريم» 
شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل - عليه السلام - فإنه ذكر البشارة بالغلام 
الحليم» وذكر أنه الذبيح. وما أحسن ما استدل به ابن كعب القرظي على أنه 
إسماعيل وليس باسحاق من قوله تعالى من قوله تعالي: رامرأته قائمة فضحکت 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء (سحاق یعقوب4 (هود: ۷۱)» قال: فكيف تقع البشارة 
بإسحاق وأنه سيولد له یعقوب. ثم يؤمر بذبح إسحق وهو صغير قبل أن یولد له٩‏ 
هذا لا يكون؛ لأنه یناقض البشارة المتقدمة.. والله اعلم». ثم نقل اعتراض 
السهيلي على استدلال كعب القرظى الذي رجح أنه إسحق؛ ثم نقل بعض كلام 
أهل العلم على أنه إسحق أيضاء ثم قال: ولكن الصحيح عنه «أي: عن عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما -» وعن أكثر هؤلاء أنه «أي: الذبيح» هو إسماعيل - 
عليه السلام - 

فعن ابن عباس أنه قال: المفُدِىٌُ إسماعيل. وزعمت اليهود أنه إسحاق, 
وكذبت الیهود. وقال عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه: هو إسماعيل. 
وقال ابن أبى حاتم: سألت أبي عن الذبيح فقال: الصحيح أنه إسماعيل - عليه 
السلام -(). 
(1) راجع: تفسير ابن كثير (۰۷۹/۷ ۲۷)» وقصص الأنبياء أيضًا .)155/1١(‏ 
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وهذا هو الحق بإذن الله تعاللی. ومعذرة لهذه الاستطرادة التي ذکرناها عن 
قصة الذبیح لأن الأمر جد خطیر لأن هذه القصة التي ذکرناها هي أحد آثار 
النقل عن الروايات الإسرائيلية التي ارت تأثيرًا بالا في بعض آهل العلم من 
المسلمين. ولكن الحمد لله الذي قيّض لهذا الدين الحنيف علماء ربانيين يدافعون 
عنه» «وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلین..» ('. 
ولننتقل إلى رواية أخرى من الروايات الإسرائيلية التي تناقلتها كتب التفسير 
وخاصة ممن أكثرت من ذكر الروايات الإسرائيليةء ومن تلك الروایاترواية 
ذكرها السيوطى في كتابه «الدر المنثور» عن الكلبي «السبئي» ومن عجب أن هذا 
«الكلبي» من رواة السلسلة التي أسماها السيوطي ب «سلسلة الکذب» - كما ذكرنا 
آنقًا - والأعجب أنه لم يتناول مثل تلك الروايات - التي أكثر من ذكرها - في 
کتابه بالنقد الذي يكشف عن حقيقتها وقيمتها العلميةء فقد قال السيوطي 
في تفسیر قوله تعالی: «وبقيّة ما ترك آل موسی وآل هارون تحمله الْملانک:4 
(البقرة :۲۶۸).: «وآخرج إسحق بن بشر - في المبتدأ - وابن عساکر من طریق 
الكلبي (السبئي) عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: البقية: 
رضاض (۲) الألواح. وعصا موسی. وعمامة هارون. وقباء هارون الذي كان فيه 
علامات الأسباط. وکان فيه طست من ذهب فيه صاع من الجنة‌وکان یفطر 
عليه یعقوب. آما (السكينة» فکانت مثل رأسّ « هرّة من زيرجدة خضراء» ( ۲ ثم 
روی روایات آخری على نفس الشاكلة وکلها مأخوذة من کتب الیهود وخاصة 
التوراة التي ذکرت قصة التابوت في سفر الخروج (الاصحاح: ۰۲۵ والإصحاح: 
۷ واستمرت قصة تابوت العهد تذکر في العهد القدیم بعد أسفار موسی - 
عليه السلام - حتی استولی عليه الفلسطینیون (سضر صموئیل الأول: )١‏ ثم 
استرده الیهود وکان یتقدم تابوت العهد آمام الیهود عند قتالهم بقيادة «طالوت» 
الذي هو «شاوّل» في التوراة للفلسطينيين بقيادة «جالوت» الذي هو «جلیات» - 
(۱) عن حدیث للنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - رواه السیهتی في سننه (۲۰۹/۱۰) وصححه 

الالباني. 
(۲) الرضاضة: القطعة من الحجر . والتصود: الاحجار التي کتبت علیها التوراة. 
(۳) الدر المنثور في التفسیر بالأئور (۱۳۹/۲). 
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حسب النص التوراتي -. ثم استمر ذكر التابوت حتى عصر نبي الله سليمان - 
عليه السلام - ولنقتطع بعض فقرات من التوراة التي ذكرت قصة التابوت لنؤكد 
على أن الرواية التي ذكرها السيوطي مستمدة من التوراة نفسهاء فيقول سفر 
الخروج: «فيصنعون تابوتا من خشب السنط.. وتضع في التابوت الشهادة التي 
أعطيك» (الإصحاح ۳۵: ۰۱ ۱۱) وفي سفر صموئيل الأول: «فأنزل اللاويون 
تابوت الرب والصندوق الذي معه الذي فيه أمتعة الذهب» (الاصحاح 5 : ۱۵)» 
وفي سفر الملوك الأول: «لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما 
موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض 
مصرء (الإصحاح- ۸ .)٩:‏ 

هذه هي قصة التابوت التي ذكرتها بعض كتب التفسير الإسلامية من التوراة 
اليهودية دون أن يتناولها أصحاب كتب التفسير بنقد أو تعقيب إلا النزر اليسير 
من رجال وعلماء الإسلام ممن خاضوا في مضمار التفسير وعلى رأسهم الحافظ 
ابن كثير الذي قام بنقد الروايات الاسرائيلية في كثير من مواضع كتابه القيم 
«تفسير القرآن العظيم» حتى أن الشيخ محمد أبو شهبة أطلق عليه لقب «فارس 
الحلبة» فقال - رحمه الله -: «ولكن فارس هذه الحلبة (أي: نقد الإسرائيليات) 
هو:الإمام ابن کثیر, فقد نقد المرويات نقدًا علميًا أصيلاً. على مناهج المحدثين 
وطريقتهم في نقد الرواة وبين أصل هذه المرويات» وأن مرجعها إلى 
الإسرائيليات.. :(. 

أماعن السيوطي - عفا الله عنه - فقال عنه الشيخ محمد أبوشهبة بعد أن 
ذكر بعض الروايات الإسرائيلية التي أكثر من ذكرها السيوطي في كتابه الوسوم 
(الدر المنثور في التفسير بالمأثور): «ومما لا يقضي منه العجب أن السيوطي ذكر 
هذا الهراء من غير سند. ولم يعقب عليه بكلمة استنكار. ومثل هذا : لا يشك 
طالب علم في بطلانه, فضلاً عن عالم کبیر.., ("). 
(۱) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير صر ۰۲۱۱ للدكتور محمد بسن محمد أبو شهبة 


[ الناشر: مكتبة الستة - الطبعة الرابعة /۱6۰۸ص]. 
(۲) الرجع السابق ص1517. 
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ولا شك أن هذا النوع من کتب التفسير التي أكثرت من ذکر الإسرائيليات 
تدخل في النوع الذي قال عنه الشيخ الدكتور الذهبي - رحمه الله -: «ومنها 
(أي: من كتب التفسير) كتب تذكر من الإسرائيليات كل شاردة وواردة: ولا تسند 
شيئًا من ذلك مُطلقًاء ولا تعمّب عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل. كأنما 
کل ما یُذکر فیها من ذلك مُسَلُم لدی آصحابها رغم ما في بعضها من سخف 
ظاهر. یصل أحيانًا إلى درجة الهذیان» وأحیانا آخری یصل إلى خطل الراي 
بای الیو 200 

ومن ذلك ما ذکره السیوطی آیضا في تفسیره في سورة الکهف عن الخضر 
نقلاً عن مقاتل بن سلیمان «الکذاب» فقال: «ومن طریق مقاتل بن سلیمان عن 
الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الخضر ابن آدم لصلبه وئسن 
له في اجله حتی یْکذّب الدجال. ١ء‏ ومن عجب أن هذه الرواية الوضوعة 
والمكذوبة على حبر الأمة عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -. کم هي 
الروايات التي وُضعت على لسان هذا الصحابي الجليل وهو منها براء. تخالف 
منطوق القرآن الكريم في قول الله تعالى: « وما جعلنا لبشر من قبلك الْخلّد ان مت 
هم الْخَالدونَ4 (الأنبياء : ۲۶), والأعجب من ذلك أيضا أن السيوطي قال في 
نفس تفسيره عن مقاتل بن سليمان أنه كذاب فقال: «ومنها تفسير مقاتل بن 
سليمان وقد نسبوه إلى الکذب. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: مقاتل قاتله 
الله تعالی, وإنما قال الشافعى - رضي الله عنه - فيه ذلك لأنه اشتهر عنه القول 
بالتجسيم» © 

ومن الإسرائيليات التي نقلها مقاتل بن سليمان من التوراة قصة نبي الله داود 
- عليه السلام - وقد تناقل العديد من المفسرين للأسف - هذه القصة الواهية 
فقد ذكرها أيضًا ابن جریر. وابن أبي حاتم والبغوي. والسيوطيء وهاكم القصة 


(۱) الإسرائيليات والوضوعات في كتب التفسير صر ۰۲۱۱ للدكتور محمد بسن محمد أبو شهبة 
[ الناشر: مكتبة السنة - الطبعة الرابعة /۱۰۸هس]. 

(۲) الدر المنثور في التفسير بالمأثور /٩(‏ ۳۸۷ ونسئ له أي: مَل له في أجله. 

۳( الدر المنثور في التفسير بالمأثور (40۸/۱۰). 
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كما ذکرها هژلاء عن التوراة - كما سنبين - ومحصلها: «آن طیرا وقع في 
المحراب الذي يُصلى فيه داود - عليه السلام. فصار إلى الكوة. فقام ليأخذه. 
فوقع الطير في بستان. فأشرف داود فرأي امرأة تفتسل فتعجب من حسنها. 
وأبصرت المرأة ظله فنفضت شعرها فغطت جسمها. فزاده بها عُجِبًا ودخلت 
المرأة منزلها. وبعث داود غلامًا في إثرهاء وكان زوجها غازيًا في سبيل الله. 
فكتب داود إلى رأس الغا أن اجعله في حملة التابوت. إما أن یفتح عليهم وإما 
أن يُقتلواء فقدمه في حملة التابوت فقتل, فما انقضت عدثيا خطبها داؤوت 
عليه السلام - فاشترطت عليه إن ولدت غلامًا أن يكون الخليفة من يعده. 
وأشهدت عليه خمسًا من بني إسرائيل('.. 

وهذه القصة الموضوعة والمكذوبة زویت بألفاظ متقاربة في كتب التفسير وهي 
منقولة بالنص من التوراة إلا أن كتبة اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى 
يوم الدين ذكروا أن داود - عليه السلام - وحاشاه - أنه زنى بالرأة. وتلكم 
القصة من سفر (صموئیل الثاني): «.. وأما داودفأقام في أورشليم. وكان في 
وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشي على سطح بيت الملك فرأي من على 
السطح امراة تستحم. وكانت امرأة جميلة المنظر جدا. فأرسل داود وسأل عن 
المرأة فقال واحدٌ آلیست هذه بتشع بنت آلیعام امرأة آوریا الحثی. فأرسل داود 
رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مُطهرة من طمثها ثم رجعت إلى 
بيتهاء وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إنى حبلی. فأرسل داود إلى 
یوآب (رئيس الجند).. وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب 
الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ویموت. وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه 
جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة 
وحاريوا يوآب فسقط بعض الشعب من عييد داود ومات أوريا الحثى أيضا.. قلما 
سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. ولا مضت المناحة أرسل 
داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابثاء وأما الأمر الذي فعله داود 
فقبح في عينى الرب..» (انتهي بتصرف من سفر صموئيل الإصحاح الحادی 
عشر من فقرة ۲ : ۳۷). فاتل الله كتبة التوراة من اليهود الذين لعنهم داود على 
)١(‏ راجع تفسير الطبري (۱۲/ ۱ 4 وتفسیر البغوى (۰۸۱/۷ ۸۲ وتفسير ابن أبى حاتم 

(۲۱۷ 138 ). والدر النشور للسيوطى (۳۸4/۸)؛ وتفسير مقاتل (۳/ .)٠١ ٤‏ 
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لسانه كما آخبرنا کتابنا الکریم الذي قال: «لعن الذین کُفروا من بني إسرائيل علی 
لسّان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا يعدو (الائدة :۰ ۰)۷۸ فقد 
اعتدوا على آنبيائهم - علیهم السلام - وافتروا وكذبوا علیهم بل وألصقوا بهم كل 
نقيصة فمنهم من وصفوه بالخائن وآخر بزانی وثالث لعابد للأوثان (') وأخيرًا 
حاولوا قتل السیح ابن مریم - عليه السلام - فأنقذه الله - تعالی منهم - ورفعه 
الیه, بل وحاولوا قتل نبینا - صلی الله عليه وآله وسلم - بالشاة السمومة (")ء 
ومع أن قصة داود التي تناقلتها کتب التفسیر قد رفعها البعض إلى النبي - صلی 
الله عليه وآله وسلم - وقد رد علیهم «فارس الحلبة» الحافظ ابن کثیر - رحمه 
الله - فقال: «وقد ذکر المفسرون ههنا قصة «أي : تفسیر قوله تعالی «فغفرنا له 
ذلك وان له عندنا زلقی وحسن مآب 4 (ص :۰ كشرها مأخوذ من 
الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم - صلى الله عليه وآله وسلم - حديث 
يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديمًا لا يصح سنده» لأنه من رواية 
يزيد الرقاشى عن أنس - ويزيد وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث 
عن الأئمة؛ فالأولى أن يُقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى 
الله - عز وجل - فإن القرآن حق وما تضمّن فهو حق أيضا..»(" وهكذا يُعتبر 
تفسير الحافظ ابن كشير من أفضل كتب التفاسير التي تنبه على منكرات 
الإسرائيليات والتحذير منهاء وهذا الذي نقلناه من روايات اليهود في كتب 
التفسير غيض من فيض ولكن أردنا في هذه المُجالة أن نبين مدى خطر تلك 
الروايات التي خطتها الأيادى اليهودية الخفية والتي لا زالت تزخر بها كتب 
التفسير التي تحتاج إلى تنقيتها وغربلتها من تلك الروايات والحكايات والقصص 
الغريبة والعجيبة التي تحتاج إلى تضافر جهود العلماء من المسلمين التخصصین 
في هذا المجال حرصًا على تراثنا الإسلامى 


ثم لنختم هذا الفصل بمبحث أقوال علماء الإسلام في حكم رواية الإسرائيليات.. 


شد وود کاب مت مع E‏ 
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حکم رولین الإسرائيليات وفتاوی 
علماء المسامين في ذلك 


قبل الخوض في مسألة حكم رواية الإسرائيليات وأقوال وفتاوى علماء 
الإسلام حول هذ الموضوع واختلافهم فيه وذلك استنادًا لنصوص شرعية وآثار 
الجواز وقد وجدت أن أفضل من تكلم عن ذلك هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد 
حسين الذهبي - رحمه الله تعالى - فذكر أدلة المانعين وأدلة البیحین لرواية 
الإسرائيليات, ثم عقد فقرة عن التوفيق بين أدلة المنع وأدلة الإباحة وسوف نذكر 
ذلك بشىء من التفصيل - فقال رحمه الله -: 
أولا: أدلة المنع: 

-١‏ ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن اليهود والنصارى بدلوا 
کتبهم. وحرفوها . وأخفوا الكثير منها. مما أذهب الثقة فيها وفيما يحدثون به 
منها. وبدهي أن ما لا یوثق به لا تجوز روايته ومن آمثلة تلك الآيات القرآنية التي 
دکرت تحریف وتبدیل أهل الکتاب قوله تعالی: 

«اْذين آتيناهم الکتاب یعرفونه كما یعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون» (الأنعام : ۱۹). 

- وقوله تعالی: وم این هادوا سماعون لذب سمّاعون لقوم آخرین لم یأتوك 
یحرفون الکلم من بعد مواضعه قولوت نوتم هذا فخذوه وان لم توتو فاحذروا ومن 
برد الله فته فلن تملك لَه من الله شینا راك اأذين لم يرد الله أن بطهتر فلوم هم في 
SS‏ ۳ 
ا ره مه و 
قليلا متهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين) (المائدة :۳ 
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- ثم خاطب الله - عز وجل - آهل الکتاب من الیهود والنصاری فقال: «يا أهل 
لکتاب قد جاءکم رسولنا ين كم كثيرا ما نم حون من الکتاب ويعفو عن كثير فد 
جاء کم من الله نور وكتاب مبين »(المائدة : ۱۵). 

والایات القرآنية الدالة على تحریف وتبدیل أهل الکتاب لکتبهم التي آنزلها 
الله سبحانه وتعالی على أنبيائهم - علیهم السلام - كثيرة حول هذا الوضوع.. 

۲- ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان 
بن عمر. آخبرنا على بن البارك. عن یحیی بن آبی کثیر. عن آبی سلمة. عن آبی 
هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الکتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ویفسرونها 
بالعربية لأهل الاسلام. فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : «لا تتصد‌قوا 
أهل الکتاب ولا تکذبوهم, وقولوا: (آمنا بالله وما أنزل إلينا).. الآية ()ومعنی 
هذا عدم الثقة بما يُحدّث به أهل الکتاب عن التوراة. وکذا عن غیرها من باب 
آولی. وما لا يوثق به لا تجوز روايته. 

۳- ماأخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر بن 
عبدالله.. أن عمر بن الخطاب أتى النبي - صلی الله عليه وسلم- بكتاب أصابه 
من بعض أهل الکتاب, فقرأه عليه فغضب فقال: «أمتهوكون (') فيها يا ابن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتکم بها بيضاء نقية. لا تسألوهم عن شىء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا بهء والذي نفسي بيده» لو أن 
موسى - صلی الله عليه وسلم - كان حيًا ما وسعه إلا ن یتبعنی ". 


۶- ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا يحيى بن بكير. حدئنا الليث بن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) المتهوك: التحیر الشاك. 

(۳) مسند الإمام أحمد ج۲ ص۳۸۷ - والحديث جاء من طرق متعددة في إستاد بعضها - عند 
عبدالرزاق - جابر الجعفي» وهو ضعیف. وفي إسناد آخر - عند أحمد - مجالد بن سعید. وهو 
لين. وفي إسناد ثالث - عند الطبرانی - مجهول؛ وفي إسناد رابع - عند الطبراني - أيضا - 
عبدالرحمن بن إسحاق الواسطى. هو ضعيف. قال ابن حجر - بعد ما ساق طرق الحديث - «وهذه 
جميع طرق الحديث؛ وهي وان لم يكن فيها ما بحنج به لکن مجموعها يقتضى أن لها أصلاً» - انظر 
بقية كلام ابن حجر في فتح الباري ج۳ ص٤ ٠٠‏ . 
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یونس. عن ابن شهاب. عن عبید الله بن عبدالله ابن عتبة. عن عبدالله بن عباس 
- رضي الله عنهما - قال: «يا معشر المسلمين. كيف تسألون أهل الكتاب 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أحدث الأخبار بالله. 
تقرأونه لم يشب» وقد حدتکم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا 
بأيديهم الکتاب. فقالوا: هذا من عند الله ليشروا به ثمنا قليلاً. أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم» ('). 

4- ما أخرجه عبدالرزاق في مسنده من طريق حريث بن ظهير قال: قال 
عبدالله - يعنى بن مسعود - «لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا 
أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل».وأ خرجه سفيان الثورى من هذا الوجه 
بلفظ قريب من لفظ رواية عبدالرزاق, قال ابن حجر: وسنده حسن (, 
(ثاتیا) أدئة الجواز: 


-١‏ ما ورد في القرآن من الآيات الدالة على جواز الرجوع إلى أهل الکتاب 
وسؤالهم عما في أيديهم. فمن ذلك: 

قوله تعالى مُخاطبًا نبيه محمدًا - صلی الله عليه وسلم -:۳ فان كت في شك 
مما أنزلنا ليك فاسئل الذين يقرءون الكتاب من فلك آقد جاءك انح من رَبك فلا تکونن 

من الممترين 4 ( " (يونس : .)٩۶‏ 


)١(‏ صحیح البخاري «كتاب الشهادات - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء ج۳ ص۱۸۱ 
- ط :اسيرية. 

(۲) انظر ذ فتح الباري ج ۱۳ ص۲۹۹. 

(۲) في الابة (15) مر من سورة يونس - عليه السلام - . والراد «إن كنت في شك؛ على سبیل الفرض 
والتقدیر: إذ الشك لا يتصور منه أصلاء ولذا قال عليه الصلاة والسام - كما جاء في مسند 
عبدالرزاق - دلا اشك ولا آسأل» ومن هنا جاء التعبير ب ان؛ التي تسستهمل - - غالبا فيما لي 
تحقق له» بل ,وتستعمل فيما يستحيل عادة و قلا كما في قوله تعالي: طقل إن کان للرحمن ولد 

فأنا اول العابدین 4 [الزخرف : ۸۱ 

وقیل: ا لخطاب للنبي - صلی الله عليه وسلم -. والراد به أمتهء على حد قولهم «إياك أعني واسمعی يا 
جارة» والعني من كان في شك عا آنزلنا إليك فليسأل عن ذلك علماء أهل الكتب السابقة ففيها ما 
يشهد بصدق النزل عليك وحقيته. 
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فقد أباح الله لنبيه -صلی الله عليه وسلم - أن يسأل أهل الکتاب. وکذلك 
أباح لأمته أن پسألوهم. لما هو مقرر شرعًا من أن أمر الله لنبيه - عليه الصلاة 
والسلام - أمر له ولأمته ما لم يقم دليل على الخصوصية - والأمر هنا ثلاباحة 
كما هو ظاهر. 

وقوله تعالى - مخاطبًا نبيه ایض -: كل لام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نقسه من قبل أن تُنزّل التوراة قل فأنُوا باشُوراة فاتلوها إن كسم صادقين» (آل 
عمران : .)٩۳‏ 

وقوله تعالي: ریقول الذين کروا لست مرسلا قل کفی بالّه شهيدا بيني وبينكم 
رمن عنده علم الکتاب » (الرعد : 57). والراد بمن عنده علم الکتاب - على ما هو 
الراجح من أقوال الفسرین - عبدالله بن سلام. أو كل من كان عامًا بالتوراة 
والانجیل من أهل الکتاب. وفي ذلك إباحة الرجوع (لیهم. .وفي معنی هذه الاية 
قوله تعالى: طثُل ریم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله فمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظّالمينَ4 (الأحقاف :۱۰). 

۲- ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. 
أخبرنا الأوزاعى» حدثنا حسان بن عطية. عن أبى كبشة السلولی. عن عبدالله بن 
عمروء أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «بلفوا عنى ولو آية. وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (1). 

۳- ما ثبت من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمع لبعض اليهود وهم 
يتلون التوراة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبدالله بن مسعود قال: 
«إن الله عز وجل ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة. فدخل الكنيسة فإذا يهودى يقرأ 
عليهم التوراة. فلما أتوا على صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسكوا - 
وفي ناحيتها رجل مريض - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لكم 


(۱) صحيح البخارى (نسخة على هامش فتح البارى - كتاب أحاديث الأبياء - باب ما ذکر عن 
بني إسرائيل - ج ص۳۱۹ - ۳۲۰. 
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آمسکتم؟ فقال الریض: إنهم آتوا على صفة نبي فأمسکوا. ثم جاء الریض یحبو 
حتی أخذ التوراة فقرأ حتی أتى على صفة النبي - صلی الله عليه وسلم - وأمته. 
فقال: هذه صفتك وصفة أمتك. آشهد أن لا إله إلا الله, وأنك رسول الله» ('). 
فقول الرسول صلی الله عليه وسلم- لهم: «ما لکم أمسكتم؟» ثم استماعه 
للرجل المريض وهو يقرأ التوراة في رضا وعدم إنكار عليه دليل على إباحة الأخذ 

۶- ما ثبت من رجوع بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى بعض من 
أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عن بعض ما جاء في کتبهم. كأبى هريرة: وابن 
عباس, وابن مسعود - رضي الله عنهم - وغیرهم.. وما ثبت من أن عبدالله بن 
عمرو - رضي الله عنه - أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان 
يحدث منهما 9). 
التوفيق بن أدلة النع وأدلة الاباحة: 

وللتوفيق بين ما سقناه من أدلة ظاهرها المنع من الرواية عن أهل الكتاب 
وأدلة أخرى ظاهرها الإباحة نقول: 

-١‏ الحق أن دين الإسلام دين معرفة واسعة ومعارقه ليست مقصورة على ما 
يدور في فلك المسلمين وحدهم من تشريعات خاصة ووفائع تتصل بتاريخ حياتهم 
وجهادهم الطویل, وإنما تمتد معارفه إلى معارف آمم سالفة. وديانات سابقة, 
تأخذ منها الحق لتؤيد به حقها. وتلفظ منها الباطل الذي لا یتفق وهدیها . 

وإذا نحن نظرنا في القرآن الکریم. وجدنا من آیاته البینات ما يدعو بني 
الإسلام وجماعة المسلمين إلى أن يرجعوا إلى علماء اهل الکتاب من الیهود 
والنصارى. ليسألوهم عن بعض الحقائق التي جاءت في کتبهم. وجاء بها الإسلام 
فأنكروهاء أو أغفلوهاء ليقيم عليهم الحجة ولعلهم يهتدون. 

ومن هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع النبي - صلی الله عليه وسلم - ومن 
(۱) مسند الإمام أحمد ج١‏ ص"١5.‏ 

(۲) مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص5؟. 
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تبع دينه من السلمین إلى آهل الکتاب ليسألوهم عن بعض ما عندهم من 
الحقائق: 

قوله تعالي: فان کت في شلك مما زا لك فاستل الْدين يقرءون الکتاب من بلك 
قد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» (یونس : .)٩۶‏ 
تُوحي ایهم فاسألو أهل الذكر إن کتم لا تعلمون4 (الأنبياء : ۷)» يريد أهل الکتب 
السايقة.. اسألوهم: أبشرًا كان الرسل الیهم أم ملائكة؟. 

وقوله : «وأنه أذكر لك ولقومك وسوف تسألون 9 واسأل من أرسلنا من قبلك من 
سنا أجَعلنَا من دون الرخمن آلهة یعبدرن» (الزخرف : ۶0)؛ ومعناه: واسأل أممهم 
وعلماء دینهم. کقوله تعالی: «فاسآلوا الدین يقرأون الکتاب من قبلك». فال الفراء 
- مبيئًا وجه الجاز في الآية - هم إما یخبرونه عن کتب الرسل. فإذا سألهم 
فکانه سأل الأنبیاء - علیهم السلام - 

وقوله: ظ وامتا ستلهم عن القرية اي كانت حاضرة البحر | إذ یعدون في | لسبت إذ تأتيهم 
حيتانهم یرم سبتهم شرعا یرم لا بون لا تأتيهم کذلك نبأوهم بما کانوا يفسقون) 
(الأعراف - (IW‏ والعنی : : واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة 
واحتيالهم في المخالفة. وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في کتبهم. 
لثلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم .)١(‏ 

وقوله: : فد یه موسی تس یات نا سل بي إسرائيل إذ جاعم فقَال له 
فرعون ني لك يا موسی مسحورا (الاسراء : ۱ والخطاب في الآية لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أي: فاسألهم عن تلك الآيات لتزداد يقيناء »أو 
ليظهر صدقك (). 


(۱) قاله ابن كثير في تفسیره ج۲ ص۵۷ ۲. 
(۲) قاله أبوالسعود في نفسیره ج۳ ص۲۳۵. 
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وقوله : « مل بني إسرائيل كم آتيناهم هن آية بين ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جات 
فان الله شديد العقاب» (البغرة : ۲۱۱)» والمراد بالسؤال تبكيتهم وتقريعهم بذلك. 
وتقریر لجیء البینات. 

۲- قص علینا القرآن الکریم کثیرا من أخبار بني اسرائیل وغیرهم من الأمم 


قصة قتيل بني إسرائيل الواردة في قوله تعالي: «واٍذ قال موسی لقرمه إن الله 
مركم أن دجوا بقرة او آشخذن هزو قال َو بالل أذ کون من الجاهلين 59 قارا 
کت لدم في قل شر نب بر هفرس و یز 0س ذلك از 
رنه ا رب شاد 
هدو 9 قال نه يول ابقر لأ دول شير الارض ولا تسقي الحرث مسلْمة لا شید 
فيها الا الآن نت بالحق فذیحوها وما كادوا ون © وإذ قم شا فاارم فيه 
والله مخرج ما كعم تکشمون © فقا اضريوه ببَعْضها كذلك يحي الله الموتی ويرر 
آياته کم تعقلون 4 (البقرة ۰ ۷ - ۷۲). 

وقصة آمرموسی لقومه أن یدخلوا الارض القدستة. وما كان من هلعهم 
وجبنهم. ثم دخولهم آرض التیه. في قوله تعالی: «وإذ قال مسی لقومه يا قوم 
اذکروا نعمة الله علیکم إذ جعل فيكم آنبیاء وجعلكم ملوکا وأتاکم ما لم يؤت أحد 
من العالین» . . إلى قوله: ( وا قال موسی لقومه يا وم اذكروا نعمّة الله علیکم إذ جعل 
eS‏ 
المقدّسة اللي کب اله أكم ولا ترتدوا علي دا کم سبوا خاسرين 0 فا يا موسی 
فيها فوما جبارين وان ندخلها حت يخر جوا متها فان 99 
رجلان من اأدين یاون أنعم الله ما ادخ لهم اب فا ُمُه نکم غالبون 
وعلی الله فو كوا إن کتم مؤمنين ۳0 الوا ا موسی ند دام دموا فيهًا 
فاذمب أنت وربك فقاتلا إا ماهنا فاعدون 6۵ قال رب ني لا أملك لا نسي وأخي فافرق 
بننا وبين القوم الفاسقين 2 قال ها محرمة عليهم أربعين سنة هرن في الأرض فلا ناس 
على القوم الفاسقين» (المائدة : ۲۰ -56), 
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وقصة ابني آدم - هابيل وقابیل - الواردة في قوله تعالی: «واتل علیهم نبأ 
ابني آدم بالحق» .. إلى قوله: واثل علیهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فقيل من 
أحدهما وم ینبل من الآخر قال لت قال مق الله من المتقين 9 لعن بسطت إلي 
يدك لتقتاني ما انا بباسط يدي لك لأفتلك ني أخاف الله رب لین ۵© إني أريد و 
ائمي مك فتکون من أصحاب انار وذلك جزاء ال 9 فطوعت له نفسه فل آخیه 
له فأصبح من الخاسرین 0© فبعث الله غرابا یبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة 
أخيه قال يا ویتی أعجزت أن أكون معْل هذا الراب فأواري سوه خي فاصبح من 
الثادمين» (الائدة : ۲۷ - ۲۱). 

وقصة الائدة في قوله تعالى: ظِإذْ فال الحواريون يا عیسی ابن مریم هل یستطیع 
ربك أن یرل علینا مائدة من السماء قال الوا الله إن كسم مؤْمنين 059 الوا نرید أن تأكل 
منها وتَطْمَئن قُلُوبنَا وَعْلم أن فد صَدَفتنا نون عَلیها من الشاهدين © قال عيسى ابن 
مریم الم ربا أنزل علا ماندة من السّمَاء تکون لنا عيدا نا وآخرنا وآية منك وارزقنًا 
وأنت خیر الرازقين 9© قال الله إني مها علیکم فمن یکفر بعد منكم فَإنّي أعذبه عذابا لا 
أعذبه أحدا من الْعَاين» (المائدة : ۱۱۲ - ۱۱۵). 

وقصة أصحاب الأخدود في سورة البروج: 

كذلك قص علینا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کثیرا من آخبار بني 
إسرائيل فمن ذلك: 

حدیث الأبرص, والأعمی, والأقرع عند البخاري عن آبي هریرة: أنه سمع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - یشول: إن ثلائة من بني !سرائیل: آبرس. 
وأعمی. وأقرع. بدا لله عز وجل أن یبتلیهم. فبعث الیهم ملکا»... إلى آخر 
الحديث ('). 

ومن ذلك أيضا: حديث الغار عند البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 


(۱) صحبح السخاري (نسخة على هامش فتح (الباري) -کتاب الأنبياء- باب ما ذُكرٌ عن بني إسرائيل 
(5/ ۳۲۵- ۳۲۸). 


- 435 - 


8 الیهود المتَخَفُون وأثرهم في السيحية والاسلام قديمًا وحدیثا 00 


أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: «بينماثلاثة نفر ممن كان قبلکم 
یمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق علیهم» إلى آخر الحدیث (). 

ومن ذلك آیضا قصة جریج العابد عند البخخاری عن آبی هريرة عن النبي 
- صلی الله عليه وسلم - قال: «لم يتكلم في الهد الا ثلاثة: عیسی, وکان في بني 
إسرائيل رجل يقال له جریج. كان یصلی. جاءته أمه فدعته. فقال: أجيبها أو 
أصلي - فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الومسات..» إلى آخر الحديث (6۲. 

کا تقدم من أمر الله لنبیه عليه الصلاة والسام بسؤال أهل الكتاب 
يدل على جواز الرجوع الیهم. ولكن لا في كل شىء بل فيما لم تصل له يد 
التحريف والتبديل من الحقائق التي تصدق القرآن وتلزم المعاندين منهم ومن 
غيرهم الحجة. فان هم أبرزوا ما عندهم على نحو ما جاء عن الله تعالى قامت 
الحجة؛ وان هم حاولوا إخفاءه وكتمانه نبه الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - 
إلي صنيعهم فحال بينهم وبين ما یقصدون. كما كان من شأنه عليه الصلاة 
والسام معهم حينما آرادوا أن يخفوا عنه ما في التوراة من رجم الزانی المحصن 
- كما ذكرنا آنقّا -. 

وكل ما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف من قصص عن أهل 
الكتاب وعن غيرهم من الغابرين لم يكن إلا حقا وصدقاء ووحيًا لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. ثم هو بعد ذلك لم يذكر لمجرد اللهو والعبث كما يفعل 
القصاص العابثون: وإنما ذكر عبرة وعظة لسامعیه, كما قال سبحانه وتعالى: 
«إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي لباب ما كان حَديثًا یفترن ولكن تصدیق الذي بين 
ده وق کل شیم وطدى ور رر (بیست ۰ 11۱) 

ومفاد هذا أنه يجوز أن نحدث عنهم بما نقطع بصدقه ومن أجل أن ناخذ منه 
العظة والعبرة. 


(۱)الرجع السابق ج٦‏ ص۳۲۵ - ۳۲۸ . 
(۲) صحيح البخاري (5/ ۳۰۷-۳۰6). 
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۶- ما في کتب آهل الکتاب بعد تحريفها وتبدیلها. وما یحدث به علماژهم - 
وهم یخطئون ویصیبون. ویکذبون ویصدقون - لا یمکن أن يخدع به النبي - صلی 
الله عليه وسلم - وإنما یمکن أن یخدع به غيره من جماعة السلمین» فلهذا لا 
يجوز لسلم أن يقبل ما يحدثون به على إطلاقه؛ ولا أن يرده على اطلاقه» بل 
يقبل منه ما جاء موافقا لما في القرآن أو السنة الصحيحة لأن هذه الموافقة دليل 
على انه مضلم من التحريف والتبديل: ويرد مله ما جاء مخالفًا لما في القرآن 
والسنة, أو كان لا يتفق مع العقل, لأن هذه المخالفة دليل على أنه مما تطرق إليه 
التحريف والتبديل. 

وعلى هذا فما جاء موافقًا لا في شرعنا تجوز روايته؛ وعليه تحمل الآيات 
الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الکتاب. وعليه أيضا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام «حدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» إذ المعنى: حدثوا عنهم بما تعلمون 
صدقه. 

وأما ما جاء مخالمًا لما في شرعنا أو كان لا يصدقه العقل؛ فلا تجوز روايته 
لأن إباحة الله الرجوع إلى أهل الكتاب» وإباحة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
للحديث عنهم. لا تتتاول ما كان كذبًاء إذا لا يعقل أن يبيح الله ولا رسوله رواية 
المكذوب آبدا. 

.وأما ما سكت عنه شرعنا ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه وكان 
محتملاء فحكمه أن نتوقف في قبوله فلا نصدقه ولا نکذبه؛ وعلى هذا يحمل 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم». أما 
روايته فجائزة على أنها مجرد حكاية لماعندهم: لأنها تدخل في عموم الإباحة 
المفهومة من قوله عليه الصلاة والسلام: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

0- ثم إذا جاء شيء من هذا القسم الثالث - وهو ماسكت عنه شرعنا ولم 
يكن فيه ما يؤيده ولا ما يفنده - عن أحد الصحابة - رضي الله عنهم - غير من 
أسلم من أهل الكتاب وغير ما اشتهروا بالأخذ عنهم. وكان ذلك بطريق صحيح؛ 
فإن كان قد جزم به فو كالقسم الأول: يقبل ولا برد. لأنه لا يعقل أن يكون قد 
أخذه عن أهل الكتاب ثم يجزم بصدقه بعد ما علم من نهى رسول الله - صلى 
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الله عليه وسلم - عن تصدیقهم في مثل ذلك بقوله: «لا تصدقوا أهل الکتاب ولا 
تكذبوهم». 
وان كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله. لأن احتمال أن يكون الصحابى 
الذي لم يشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب قد سمعه من النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أقوى من احتمال سماعه له من أهل الکتاب, ولا سيما بعد ما تقرر من 
أن أخذ الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن 
أما إن جاء شيء من هذا الذي سكت عنه شرعنا وكان محتملاً للصدق 
والكذب عن بعض التابعین فحكمه أن يتوقف فیه. فلا يحكم عليه بصدق ولا 
بکذب. وذلك لقوة احتمال سماعه من أهل الکتاب. لما عرفوا به من كثرة الأخذ 
عنهم. وبعد احتمال كونه مما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا 
إذا لم یتفق أهل الرواية من علماءالتفسیر على ذلك أماإن اتفقوا عليه فإنه یکون 
أبعد من أن يكون مسموعًا من هل الکتاب. وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله ('). 
1- ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهما 
- كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عما في کتبهم. وما 
روى من أن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أصاب يوم 
اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهماء لا يعارض ما رواه 
البخارى عن ابن عباس من إنكاره على من يسألون أهل الكتاب بقوله: «کیف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - أحدث الأخبار بالله..» إلخ؛ ولا ما رواه عبدالرزاق في مسنده عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - من نهيه عن سؤال أهل الكتاب بقوله: «لا تسألوا أهل 
الکتاب. فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهمء إلخ ولا ما رواه الإمام أحمد من 
إنكار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على عمر - رضي الله عنه - لما أتاه 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب بقوله: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب»؟. 
(۱) انضر مقدمة ابسن تيمية في أصول التفسير ص۰۱۳ 0۱۶ ۰۲۲ ۲۷ وانظر التفسير والمفسرون 
جا ص۱۷۹ للذهبي. 
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نعم لا تعارض بين هذا وذاك.لأن صحابة رسول الله - صلی الله عليه وسلم- 
کانوا أعرف الناس بأمور دینهم. وأبو هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم 
-وغیرهما ممن کانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الکتاب كان لهم منهج 
سدید » ومعیار دقیق في قبول ما یلقی الیهم من الاسرائیلیات. فما وافق شرعنا 
صدقوه» وما خالفه کذبوه وما كان مسکوتًا عنه توقفوا فیه. 

ثم انهم ماکانوا يرجعون الیهم في کل شیء. وانما کانوا يرجعون الیهم لعرفة 
بعض جزئیات الحوادث والأخبار. ولم یعرف عنهم أنهم رجعوا إليهم في العقائد 
ولا في الأحکام. لثقتهم بأن ما عندهم یکفیهم عن سژالهم. وإذا ثبت أنهم سألوا 
أهل الکتاب عن شيء من العقائد فما كان ذلك عن تهوك وارتیاب منهم. وانما 
كان لاقامة الحجة علیهم. واقناعهم بصدق ما عندنا بتصدیق ما عندهم له. وما 
كان یخشی من سژالهم خطر على عقائد الصحابة ولا على أفكارهم بعد ما 
استقرت أصول الشريعة ورست قواعدها. 

آما انکار الرسول - صلی الله عليه وسلم - وإنكار الصحابة - رضي الله 
عنهم - على من کانوا یرجعون إلى هل الکتاب. فقد كان في مبدأ الاسلام وقبل 
استقرار الأحکام. مخافة التشویش على عقائدهم وآفکارهم. قال الحافظ 
ابن حجر: «وکأن النهی وقع قبل استقرار الأحکام الاسلامية والقواعد الدينية 
خشية الفتنة؛ ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلكء لما في سماع الأخبار التي 
كانت في زمانهم من الاعتبار» ('). 

أقول: وما دام المنع من الأخذ من أهل الكتاب - أول الأمر - كان علته خوف 
الفتنة. والعلة - كما هو مقرر شرعًا - تدور مع المعلول وجودًا وعدمًاء فلا يجوز 
لمن يخشى عليه غائلة الإسرائيليات اليوم أن يأخذ عن مصادر كتابية أو يروى 
عنهاء أما من كان له في العلم قدم راسخة, وبصيرة نيرةء يستشف بها الحق من 
الباطل: ويميز بها الخبيث من الطيب. فلا عليه أن يأخذ منها أو يروى عنها في 
حدود المنهج الشرعى الذي ذكرناه. كما كان يفعل من يرجع إلى أهل الكتاب من 
الصحابة - رضي الله عنهم -. وكما كان ينهج عبدالله بن عمرو بن العاص وهو 


(۱) فتح الباری ج٦‏ ص .77١‏ 
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يحدث من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك - «وهذا هو الحق الذي ندين لله 
- عز وجل - به في موضوع الاطلاع على كتب اليهود والأخذ عنهم». 
وخلاصة القول في حكم رواية الإسرائيليات: 

أن ما جاء موافقًا في شرعنا صدقناه. وجازت روايته؛ وما جاء مخالفًا لما في 
شرعنا كذبناه وحَرّمت روايته إلا لبيان بطلانه. وما سكت عنه شرعنا توقفنا فیه. 
فلا نحكم عليه بصدق ولا بکذب. وتجوز روایته. لأن غالب ما يروى من ذلك 
راجع إلى القصص والاأخبار. لا إلى العقائد والأحکام. وروايته ليست إلا مجرد 
حكاية له كما هو في كتبهم أو كما يحدثون به بصرف النظر عن كونه حقًا أو 
1 

واخیرا أختتم هذا الفصل بأقوال وفتاوی علماء الاسلام في مسألة حکم رواية 
الإسرائيليات وبذلك نسدل الستار عن آيادي الیهود الخفية التي عبشت بتراشا 
الاسلامی. ۱ 
فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في موضوع الاسرائیلیات: 

وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية عن الإسرائيليات ما لم يُعلم أنه 
کذب. فقال في فتوى له وردت حول هذا الموضوع: 

«يجوز أن يُروى منها (أي: من الإسرائليات) مالم يُعلم أنه كذب 
للترغيب والترهيب فيها عَلمٌ أن الله - تعالى - أمر به في شرعنا ونهى عنه في 
شرعناء فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله 
عالم. ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه 
الأحاديث (أي: الإسرائيليات في الشريعة). 

وقال في موضع آخر:ه.. لكن الإسرائيليات إنما تذکر على وجه المتابعة لا على 
على وجه الاعتماد عليها وحدها..» وقال أيضا: دولا يجوز الاحتجاج في الدين 
بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله». 
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وقال في موضع آخر: «ومعلوم أن هذه الإسرائيليات لیس لهااسناد ولا یقوم 
بها حُجَّة في شىء من الدین الا ذا كانت منقولة لنا نقلا صحیحا مثل ما ثبت 
عن نبینا - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه حدّثنا به عن بني (سرائیل..» 

وقال أیضا: 
اسيل اا : أن النبي د ا او - رأي مع بعض أصحابه 
شيئًا من کتب أهل الکتاب فقال: : كفي بقوم ضلالة أن يتبعو کتبا غير کتابهم أنزل 
إلى نبي غير تبيهم؛ وأنزل الله تعالي: وأو لم يكفهم أن تزا عليك الکتاب یتلی 
عليهم إن فى ذلك لرخمة وذكرئ لقوم یزمنون» (العنكبوت : 00 قنحن لا 
يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى - عليهما السلام - فيما علمنا أنه أنزل عليهما 
من عند الله إذا خالف شرعناء وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع 
الشرعة والمنهاج الذي بعث الله - عز وجل - به إلينا رسولنا..». 

وقال أيضا: 

«.. ولکن الإسزائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لا عرف صحته 
لم يكن بذكرها بأس؛ وإذ لم تنقل عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم 
يعرف افیا راودا لا نوا هيا ولا ییا الا ييل 
قول الحافظ اين كتير - رحمه الله-: 

قال الحافظ ابن کثیر في مقدمة تفسیره بعد أن سرد بعض الأحاديث التي 
تبيح الرواية عن أهل الكتاب: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذکر للاستشهاد. 
لا للاعتضاد. فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق, فذاك صحيح. 

والثانى: ما علمنا كذبه بماعندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبیل, فلا نؤمن 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: (1/ ۷1 6۷۷). (۲/ ۰4۳۳ (۳/ 5ل ۰۹۰ (٤۷۷‏ 
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به ولا نكذبهء وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى 
آمر دینی, ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرًاء يأتى عن 
الفسرین خلاف بسبب ذلك. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. 
ولون كلبهم» وعدتهم. وعصا موسى من أي الشجر کانت؟ وأسماء الطيور التي 
أحياها الله - عز وجل - لنبيه وخليله إبراهيم - عليه السلام -. وتعيين البعض 
الذي ضرب به القتيل من البقرة. ونوع الشجرة التي کلم الله - سبحانه وتعالى - 
منها نبيه موسى - عليه السلام - إلى غير ذلك مما أبهمه الله - تعالى - في 
القرآن الکریم. مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم.. 
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزه (. 

وقال - رحمه الله - في مقدمة كتابه «البداية والنهاية»: 

«ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب 
الله. وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو القسم الذي لا يُصدق ولا 
یکذب, مما فيه بسط لمختصر عندناء أو تسميه لبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة 
في تعيينه لنا فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد 
عليه» وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ما صح نقله أو حَسّن وما كان فيه ضعف نبيّنه.» (). 


فتوى الأزهرفي موضوع الإسرائيليات: 

ورد للجنة الفتوى بالأزهر هذا السؤال: ما هي الإسرائيليات التي ضعت في 
الكتب الدينية. وهل يجوز الاستشهاد بهاء وهل هناك كتب مليئة بها يجب تجنب 
الاطلاع عليها؟ 

- فأجاب عن هذا السؤال رئيس لجنة الفتوي في الأزهر فضيلة الشيخ عطية 


(۱) بتصرف من تفسير القرآن العظيم .)٩/۱(‏ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير (۱/ ۷). 
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وطرقهم في معارضة الإسلام: ولیس بعضهم مسوح المسلمين ومارسوا نشاطهم 
الكيدى كعبدالله بن سبأ. وانخدع بهم بعض المسلمين فساروا في هذا الطریق. 
ومنهم أبوعصمة توح بن مریم الذي وضع أحاديث في فضل سور القرآن لا أصل 
لها بالمرة» وبرّر عمله هذا بأنه رأي الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي 

واقترح مجمع البحوث الإسلامية في يناير عام 1514م تقديم بحوث تسهم في 
إحياء ذكرى مرور أربعة عشر قرنا على القران, فوضع المرحوم الشيخ محمد 
الذهبى كتابًا عن الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ وذكر حكم روايتها وأشهر 
رواتهاء وذكر أن لليهود ضلعًا كبيرًا فیها. لأنهم حرّفوا التوراة وحاولوا أن يحرفوا 
الإسرائيليات إلى التفسير والحديث عندما بدئ تدوینه. فملئت الكتب بالغرائب 
والأكاذيب. 


وقد حذرنا الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -من الاعتماد على أكاذييهم. 
وروى البخاري نهى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن سؤال أهل الكتاب 
فالقرآن فيه الكافية. ولا يجوز أخذ شيء عنهم إلا ما كان موافمًا للدين.. 
والوصية قوية بالحذر عن الرواية عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن 
الإسرائيليات ولا تُبيّن صدقها أو كذبهاء كتفسير الثعليى؛ وكتابه «العرائس» 
وتفسير الخازن..» 0 
فتوى الشبكة الإسلامية الالكترونية حول موضوع الاسرائیلیات:- 

ورد سؤال إلى الشبكة الإسلامية حول موضوع الإسرائيليات هذا نصه: 

ما معنی أن هده القصة من الاسرائیلیات؟ وهل هناك حديث شريف من 
الاسرائیلیات. وهل نأخذ بها أم لا؟ 

(۱) عن فتاوى الأزهر: من أحكام الكتب السماوية؛ فصل: الاسراثبلیات في الكتب الدينية والشتوی 

صدرت في شهر مایو من عام ۱۹۹۷م. 
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الفتوی: الحمد لله والصلاة والسللام على رسول الله وعلی آله وصحبه آما 
بعد : 

فلفظ الاسرائیلیات نسبة إلى إسرائيل وهو نبي الله يعقوب - عليه السلام -, 
وقد أصيح لفظ الاسرائیلیات علمّا على ما أخذه المسلمون عن أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى سواء أخذوا ذلك عنهم مشافهة أو من کتبهم. وقد أخذ 
المسلمون عنهم ذلك ونقلوا أخبارهم للعبرة والاتعاظ انطلاقًا من قول النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم -: «وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج..» هذا يما لم 
نعلم کذبه أو مخالفته لما أخبر به الكتاب والسنة. وإلا فلا تجوز روايته والاعتبار 
به. قال صاحب «عون العبود شرح سنن أبي داود» قال مالك: الراد جواز 
التحدث عنهم بما كان من أمر حسن, أما ما علمَ كذبه فلا.. 

وأما الأحاديث التي جاءت على لسان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فليست من الاسرائیلیات. وما كان منها أخبارًا عن بني إسرائيل. فإنه من الأخبار 
التي جاء بها الإسلام؛ وما ثبت منها عن المعصوم - صلي الله عليه وآله وسلم - 
فهو حق لأنه - صلي الله عليه وآله وسلم - قد قال عنه ربه - سبحانه وتعالي -: 
وما ينطق عن هو ت إن هو إلا وحي يوحئ 4 (النجم : *- ء) (). 

فهذه فتاوی بعض علماء المسلمين حول موضوع الإسرائيليات ذکرناها 
وسردناها للاستفادة منها. وإتمامًا للفائدة نختتم هذا الفصل بكلام فضيلة 
الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - الذي قال: «إن إباحة التحدث عنهم (أي: عن 
أهل الكتاب فيما يسمى بالإسرائيليات) فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا 
كذبه. شيء؛ وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات. 
آو في تمیین ما لم یمین آو في تفصیل ما آجمل فیها - شيء آخرا! لان في 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يُوهم أن هذا الذي لا یعرف صدقه ولا کذبه 
مُبيّن لمعنى قول الله - سبحانه - ومُفصل لما أجمل فيه. وحاشا لله ولكتابه من 
(١)المنتى:‏ مركز الفتوی بإشراف د. عبدالله الشقیه ورقم الفتوی: ۰۱۷۹۷۵ وتاريخ الفتوی: 

۰ ربيع الأول ۱۲۳ه. 
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آمرنا أن لا نصدقهم ولا نکذبهم. فاي تصدیق لرواياتهم وأقاویلهم آقوي من أن 
نقرنها بکتاب الله - عز وجل - ونضمها منه موضع التفسیر أو البیان؟ اللهم 


غفرا .. 

ثم نقل کلام الحافظ ابن كثير في تفسير (الاية ۵۰ - من سورة الکهف) - بعد 
أن ذکر أقوالاً في «ابلیس» واسمه ومن أي قبیل هو ثم قال ابن کثیر: «وقد ژوی 
في هذا آثار کثيرة عن السلف. وغالبها من الاسرائیلیات التي تنقل ليُنظر فيهاء 
والله اعلم بحال کثیر منهاء ومنها ما قد يُقطع بکذبه, لخالفته للحق الذي 
بأيديناء وفي القرآن غُنية عن كل ما عداه من الأخبار التقدمة. لأنها لا تکاد تخلو 
من تبدیل وزيادة ونقصان. وقد وضع فیها أشياء کثيرة. ولیس لهم من الحفاظ 
الجیاد. الذين دوْتوا الحدیث وحرّروه. وبینوا صحیحه من حسنة من ضعيفة؛ من 
منکره وموضوعه ومتروکه ومکنوبه وعرفوا الوضاعین والكذابين والجهولین 
وغير ذلك من أصناف الرجال. کل ذلك صيانة للجناب النبوي والقام الحمدی, 
خاتم الرسل وسید البشر, -صلی الله عليه وآله وسلم- أن يُنسب إليه کذب. أو 
يُحدّث عنه» بما ليس منهء فرضي الله عنهم وأرضاهم. وجعل جنات الفردوس 
ماواهم.. اللهم آمین..» (. 

هذه بعض آقوال وفتاوی علماء الاسلام في مسألة حکم روایات الاسرائیلیات 
في کتب | لتراث الإسلامى وخاصة‌کتب التفسیر التي تزخر - كما أسلفنا - بمثل 
تلك القصص والحکایات والروایات الفريبة والعجيبة والشاذة التي روتها کتب 
الیهود ثم دمسنّها إلى تراشا بعض آذناب الیهود من الفرق والطوائف الحاقدة على 
الاسلام والسلمین وعلی رأس تلك الفرق والطوائف «السبثية» التي تحدشا عنها 
في الفصل السابق, وقد ظلت تلك الروایات والأساطیر عالقة في کتب التراث _ 
وخاصة التقسیر منها حتی الآن. ولذلك نناشد کل الغیورین على تراثتا الاسلامی 
من العلماء وطلبة العلم أن تتضافر الجهود لتنقية وغريلة تلك الکتب من أساطیر 
وروایات الاسرائیلیات وخرافاتهم السمجة. وتدعیم وبذل مزید من الجهد 
)١(‏ عمدة التفسیر عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق أحمد محمد شاکر (۱/ ۱ - ۱۵). 
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لدحض شبهات وآباطیل خصوم الاسلام وخاصة من الستشرقین الذین وجدوا 
في هذه الاسرائیلیات بابّا للولوج إلى التشكيك والطعن في الاسلام وسوف نفرد 
بعون الله - تعالی بحا مستقلاً عن الستشرقین الیهود ودورهم في التحریض 
على الاسلام وامسلمین.. 

آما عن بقية دور يهود الخفي إبان الخلافة العثمانية التي عاش الیهود في 
کنفها وعلی أرض عاصمة تلك الخلافة - ترکیا - منذ هجرتهم وهروبهم من 
اضطهاد آسبانیا السيحية فاستوطنوا في مدينة «أزميره بترکیا. فتحینوا فرصة 
ضعف الخلافة فأظهروا طائفة تسمی «الدونمة» أظهرت الاسلام وأبطنوا 
يهوديتهم لیفتکوا على ما تبقی من کیان الخلاف العثمانية ویقضوا علیها تماما .. 
فهذا ما سنتحدث عنه في الفصل القادم بعون الله تعالی.. 
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اليهود النختون في الخلافي العثمائين 
(يهود الدونمم) 

- مدخل 


- البحت الأول: يهود الدوئمة: التعریف المؤسسءوالنشأة 
البجث الشاني سبناي زفي: من اليهودية إلى الاسلام: آهم 


آفکارومعتقدات‌بهود الدونمة 
- اللبحث الثالث: فرق الدونمة وجماعاتهم وأثرهم في الجتمع 
التركي 
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مدخل 


ولا يزال مسلسل اليهود المتخفين الذين أظهروا الإسلام تقية وأبطنوا 
يهوديتهم مستمرا. حيث تطل اليهودية الخبيثة برأسها هذه المرة من تركيا وتظهر 
هناك فرقة وطائفة يهودية مارست التقية بمهارة فائقة. بل وأوجبت في بعض 
مراحلها إشهار الاسلام وإخفاء اليهودية وممارسة شعائرهم في أماكن سرية. 
هذه الفرقة تدعي «الدونمة». وقد عاشت تلك الفرقة وساهم أعضاؤها في 
صناعة التاريخ التركى الحديث بعدما ساهمت بشكل بارز وأساسى في إسقاط 
الخلافة العثمانية. وقد أثرت تلك الطائفة ولا تزال حتى يومنا هذا في رسم 
الأحداث التعاقبة سواء في تركيا أو في المنطقة بأسرها. 

«فقد صرح وزير خارجية الدولة الغتصبة (إسرائيل) لأرض فلسطين السابق 
(آبا إيبان) (') بكلام عن يهود تركيا إبان الدولة العثمانية: يُفهم منه أنهم تعرّضوا 
لصنوف من الضغوط والاضطهاد. جعلتهم يتخلون عن دينهم ويعتنقون 
الإسلام!').. وهذا الكلام غير صحيح من هذا اليهودي الأشر وباطل, ولا ينم عن 
الحقيقة. لأن يهود تركيا كانوا يعيشون في ظل سماحة الاسلام وعظمة مبادثه 
لأنهم وجدوا في الخلافة العثمانية الأمن والأمان الذي كانوا قد عايشوه 
وعاصروه إبان الخلافة الإسلامية في الأندلس. فعندما هاجروا من بلاد 
الاندلس بأسبانيا لم يجدوا بلادًا يعيشون فيها بحرية واطمئنان غير البلاد التي 


po‏ ۰ تولى وزارة الخارجية الإسرائيلية في الفترة ة ما بين أعوام الككقام- 
۲۳+ )ولد في جنوب إفريقيا وتلقى دراسته الجامعية في جامعة «کمبردج» وكان يجيد اللغة 
العربية. 

(۲) عن مقال بعنوان: الفکر الديني اليهودي للدكتور حمسن ظاظا ص ۵ ۱4۲۰۱ [الناشر: معهد 
البحوث- قسم البحوث والدراسات الفلسطینیة- ۱۹۷۱]. 
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یحکمها الاسلام وکانت ترکیا هي مهد الخلافة الاسلامية إبان الحکم الشماني, 
كما أن يهود ترکیا من أسلم منهم فقد أسلم عن طواعية ورضا ولم يكن قط عن 
إجبار أو قسر كما ادعی هذا الأفاق. وانما كان إسلامهم تقية - كما سيأتي - 
وهذا الاسلام الذي آظهروه وأعلنوه إنما كان لحاجة في نفوسهم. هذه الحاجة 
تمثلت في إسقاط الخلافة العثمانية ومن تم التفلفل وسط الجتمم الترکی السلم 
والتأثير عليه من خلال العادات والتقالید الفاسدة التي اخترعوها وذلك لبث روح 
الانحلال الخلقی وإشاعة الفاحشة بين أوساط الشباب الترکی السلم وذلك 
لیسهل قیادته من قبل آذنابهم وشياطينهم الذين تأثروا بهم وبأفکارهم.. وقد تم 
لهم ما آرادوا حتی قيض اللله - عز وجل - للدولة التركية من یکشف عوار تلك 
التحلة الضالة والفرقة النحرفة التي ادعت الاسلام زوژا وبهتائاء ولکن للأسف 
بعد أن تفلفلوا تمامًا وسط الجتمع الترکی, فنجدهم الآن هم من أشد العارضین 
للحكومة التركية لأنها سمحت بارتداء الحجاب في الجامعات التركية. فکان 
لیهود الدونمة الدور الرئیسی في تحريك الظاهرات للتندید بارتداء الحجاب كما 
كان لهژلاء الیهود الذین أظهروا الاسلام وأبطنوا يهوديتهم في نشر الافکار 
والعتقدات التالیة: 

(۱) نشر الفکر الاسوني - اليهودي - وتأیبد وتشجیع الشباب التركي على 
التقلد بالعادات الفريية. واعتبارهم الالحاد «موضة» عصرية. 

(۲) الهجوم الشرس على حجاب الراة السلمة - كما أسلفنا - والدعوة إلى 
السقور والانحلال والتبرج من خلال الصحف والجلات التي كانت ولا زال بعضها 
يمول من يهود العالم ویهود الدونمة في الداخل. 

(؟) السخرية العارمة والاستهزاء في وسائل الاعلام التي یسیطرون على 
معظمها بکل ما یتعلق بالعادات والتقالید الاسلامية الأصيلة. 

)٤(‏ النشر والدعاية في الصحف والجلات من خلال الأقلام اليه‌ودية 
والاسونية للدعوة إلى القومية التركية و«أتركة» الجتمع بدلا من أسلمته. والبعد 
عن كل ما يمت للإسلام بصلة جملة وتفصیلاً. 
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(۵) الدعوة من خلال الصحف والجلات ويقية وسائل الاعلام للاستهزاء بکل 
قیم الدین الإسلامي والهجوم الشرس على کل من تسول له نفسه للاستشهاد 
بالقرآن أو السنة أو باصول الشرائع الاسلامية. واتهامه بالرجعية والتخلف. 

(7) وأخیرا: الدعوة إلى تفریب الجتمع التركي وسلخه تمامًا من هویته 
الاسلامية والتمسك بالارتماء في أحضان العسکر الغربي أو ما یسمی بدالاتحاد 
الأوروبى» أو «الامبراطورية الرومانية الحديثة». 

لأجل كل هذه الأسباب كان ينبغي الكشف عن هذه الطائفة وإلقاء الضوء 
عليها عن كثب وذلك لفضح تلك الفرقة الضالة من اليهود المتخفين والتي يُطلق 
عليها «يهود الدونمة» أو «الطائفة الشبتائية» وهذا ما سنوضحه في هذا الفصل 
بإذن الله تعالى. 
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الفبحة الاب 


يهود الدونمصي 
ه التعريف ۰ المؤسس ه النشأة 


تعریف معتی کلمة الدونمة: 

الدونمة: کلمة تركية وهي صفة مشتقة من المصدر التركي (1(001061) ويعني 
العودة أو الرجوع أو الارتداد .. أي: العائد الذي أسلم بعد أن كان يهوديًا وتعني 
اصطلاحا: المسلم الذي أظهر الإسلام بين الناس وأبطن يهوديته. 

يقول الدكتور حسن ظاظا - رحمه الله -: 

«والدونمة هي: كلمة مركبة تتكون من شقين (دو) بمعنى اثنين: و(نمة) يمعنى 
الفرقة القائمة على نوعين من الأصول: النوع اليهودي» والنوع الإسلامي(')». 

والدونمة في المعنى العام تعني: عودتي. وتستخدم لمن يترك دينه ويدخل في 
وبمعنى الراجع الذي يغيّر فكره واعتقاده وتعني أيضا: الخائن والمنافق. 

والخلاصة أن كلمة دونمة أطلقها الأتراك من المسلمين على اليهود المهاجرين 
من أسبانيا إلى تركياء بعد اضطهادهم وطردهم عقب سقوط الخلافة الإسلامية 
في بلاد الأندلس - كما سبق وأشرنا - ففتحت تركيا الإسلامية أمام طلائعهم 
أيوايها لكي يستقروا فيها فاتخذوا مدن سالونيك وأزمير والأستانة أماكن 
لسكناهم وعاشوا في ظل الخلافة العثمانية ينعمون بالأمن والأمان حتى ظهر 
مؤسس تلك الطائفة.. 

ويعرّف الدكتور عبدالوهاب المسيري الدونمة على أنها كلمة تركية تعني 
«الرتدین» «وقد أطلق هذا الاسم على جماعة يهودية تركية شبتائية من اليهود 
للق الفكر الديني الإسرائيلي؛ آطواره ومذاهبه للد كتور حسن ظاظاء قسم البحوث والدراسات 

الفلسطينية ۱۹۷۰م ص ۲۱۰. 
- 452 - 


0 الیهود المتخفون وأثرهم في السيحية والاسلام قديما وحدیثا 00 


«الماشيخ الدجال». فقد اعتقد کثیرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه 
واعتناقه الاسلام هو تلبية لأمر خفي من الرب وتنفيذ للارادة الالهية. فحذوا 
حذوه. ولکنهم ظلوا متمسکین سرا بتقالید الیهود. وهم یختلفون عن يهود الارانو, 
أو المارانوس «الذین تحدثنا عنهم في الباب الاول» في آنهم اعتنقوا الاسلام 
طواعية دون قسرء فلم تكن الدولة العثمانية تکره أحدًا على اعتناق الاسلام. 
ويحمل كل عضو من أعضاء الدونمة اسمين: اسم تركي مسلم. وآخر عبرى يُعرف 
به بين أعضاء مجتمعه السری. وكانوا يعتبرون أنفسهم یهودا. فكانوا يتدارسون 
التلمود مع بقية اليهود ويستفتون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاکل. كما كانوا 
يحتفلون بجميع الأعياد اليهودية ويقيمون شعائرهم فيما عدا شعيرة الكف عن 
العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم: وقد أضافوا إلى الأعياد 
عيدًا آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الاطلاق وهو عيد ميلاد «شبتاي»» وكانت 
صلواتهم وشعائرهم تکتب في كتب صغيرة الحجم حتى يسهل عليهم إخفاؤهاء 
ولهذا لم يطلع عليها أحد حتى عام ۱۹۳۵م..:(. 

وقد ظهرت طائفة الدونمة كطائفة دينية في مدينة أزمير بتركيا في القرن 
السادس عشر الميلادى «اشتهرت هذه الجماعة باتخاذها شخصيتين مزدوجتین. 
الشخصية الإسلامية الشكلية. والشخصية اليهودية الأصلية. حيث أعلنت 
اسلاه ها ظاهرًا وفي الوقت نفسه ظلت محتفظة بأسمائها وألقابها اليهودية, 
فكانت تمارس الشعائر الإسلامية ظاهریا مع أدائها جميع طقوسها اليهودية 
داخل المعابد اليهودية سرا. 

وقد أدت هذه الطائفة دورًا مؤثرًا وملموسمًا في المجتمع التركي في مختلف 
المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الرغم من حرصها الشديد 
على أخذ أسلوب السرية والحيطة في عملها.. وفي نفس الوقت حرص الأتراك 
واليهود في آن واحد على إخفاء نشاط هذه الجماعة وعدم الاعتراف بهم فقد 
أخفي الأتراك «من المسلمين» نشاط تلك الجماعة نظرًا لتأثيرهم على المجتمع 


۰۱۰ ۰ اليد الخفية؛ دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية للدكتور عبدالوهاب المسيري ص‎ )١( 
[الناشر: دار الشروق الطبعة الثانية - ١١٤٠ه -۲۰۰۱ - القاهرة].‎ ۱ 
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التركي وتسللهم إلى مختلف أوجه الحياة التركية؛ وأما اليهود فقد أنكروا 
وجودهم وحقيقتهم نتيجة لاتخاذهم من التوراة مبادئ فلسفية منحرفة عن 
الشريعة اليهودية. بالإضافةإلى تحليلهم المحرمات التي تضمنتها التوراة..» ('). 
إذن يمكن تعريف هذه الطائفة كالتالي: 
«هم جماعة من الیهود أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين: 
وإلغاء الخلافة عن طریق انقلاب جماعة الاتحاد والترقي. ولا یزالون إلى الآن 
یکیدون الاسلام. لهم براعة في مجالات الاقتصاد والثقافة والاعلام. لأنها هي 
سنال البسيظرة على اعات 
ويُطلق أفراد الدونمة على أنفسهم أسماء ضخمة مثل «المؤمنين» 
ودالجاهدین». ویتخفون وراء أسماء إسلامية یستعملونها في حياتهم العامة أما 
آسماژهم اليهودية فکانوا یستخدمونها داخل بيوتهم وأئناء آدائهم مناسکهم 
اليهودية. وهوّلاء الیهود لم پرتبطوا بنسب لا بالیهود أبناء دينهم وجنسهم. ولا 
بالأتراك المسلمين السکان الأصليين لمدينة سالونيك - التركية - فعاشوا منعزلین 
عن الجتمع. 
«والیهود یطلقون على الدونمة (مینیم) وهی کلمة عبرية تعني: (منشقین) عن 
طائفة ما- بینما یطلق الدونمة على أنفسهم (مثامنیم) وهي أيضا كلمة عبرية 
وتعني (المؤمنين) أو (الصدقین) أي نبیهم ومؤسس طائفتهم (شبتاي بن زفي أو 
صبي - كما سیأتی). ۱ 
ويعتبر الدونمه أنفسهم مجموعة مختارة متميزة لأنهم تابعوا شبتاي في 
تظاهره بالإسلام وقبلوه. بينما لم يفعل ذلك البقية من أتباعه ولم يتشرفوا به 
كما یقولون,( ". 
)١(‏ حقيقة بهود الدوغة في تركيا للد کتورة هدی درویش ص۷ [الناشر: عين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية» الطبعة الأولى 1١١7‏ م]. 
(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص۹٥٠.‏ 
(۳) بتصرف من فرقة الدونمة بين البهودية والإسلام للدكتور جعفر هادى حسن ص۸۱ [الناشر: 
مؤسسة الفجر للنشر والتوزيع - بيروت - لندن - الطبعة الثانية -09٠5١ه].‏ 
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ویطلق على يهود الدونمة اسم السبتائية أو الشبتائية نسبة إلى مؤسس تلك 
الطائفة التي ارتبطت به ارتباطا وثيقًا ولذلك فالحدیث عن مؤسس طائفة 
الدونمة مرتبط بالحديث عن تواجد اليهود في تركيا وقد احتفل يهود تركيا عام 
۹۲م بمناسبةمرور خمسمائة عام على استقبال تركيا لهم التي فتحت أبوابها 
ومنحتهم كافة الحقوق والامتيازات ومنها بناء المعابد اليهودية في ظل التسامح 
الإسلامى مع الديانات الأخرى.. 
المؤسس والنشاة: 

ذكرنا آنقًا أن اليهود بعد أن تم طردهم من بلاد الأندلس تشتتوا في البلاد 
القريبة من دولة أسبانيا فمنهم من ذهب إلى بلاد أوروبا الشرقية ومنهم من 
ذهب إلى بلاد آوروبا الغرييةء ومنهم من وجد في الدولة العثمانية والخلافة 
الاسلامية الملاذ والملجأ وذلك لأنهم خبروا وعاینوا العيش في ظل الأمن والأمان 
إبان تواجدهم في كنف الخلافة الإسلامية في الأندلس فآثروا أن يعيشوا في 
ظل دولة العدل التي تمنحهم حقوقهم غير منقوصة مع إقامة شعائرهم الدينية 
دون التعرض لهم بأذى كما تفعل معهم بقية الدول المسيحية الأخری, وذلك 
باعتراف سدنتهم وكتابهم بذلك. فكانت الدولة العثمانية بمثابة طوق النجاة 
لليهود الذين فروا من نير الظلم الأسباني وكذلك من الاضطهاد الأوروبي 
المسيحي ضد اليهود في - ذلك الوقت - «وعلی الرغم من التسامح العثمانى 
الذي وجده اليهود بين ربوع الدولة العثمانية. إلا أن اليهود لم يندمجوا داخل 
المجتمعات وتكتلوا في أحياء معينة خاصة بهم وعاشوا حياة انعزالية - كعادتهم - 
مُغلقة حتى يستطيعوا الحفاظ على عاداتهم وتقالیدهم. فكوّنوا ما يعرف بالأحياء 
اليهودية أو الجيتو يعيشون فيه ويمارسون طقوسهم الخاصة ويهربون من العالم 
الخارجی, وقد جاءت حياة العزلة لديهم نتيجة لظروفهم وأحقادهم السابقة التي 
عاشوا فيها في ظل الاضطهاد الأوروبى والمسيحى لهم فتبعوا نفس الأساليب 
التي تعاملوا بها في تلك الدول مع الدولة العثمانية.» (. 
(۱) السلطان عبدالحميد الثاني وفلسطین لرفيق شاكر النتشة ص ٠١‏ [الناشر مكتبة مدبولى الطبعة 

الخامة ٠194م‏ القاهرة] نقلاً عن حقيقة البهود في تركيا ص ۱۲]. 
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وللأسف فان الدولة العثمانية لم تعتبر ولم تستفد من تاريخ الیهود مع 
السلمین عبر التاریخ وخاصة مع ما فعلوه بالسلمین إبان العصور التقدمة 
کالعصر الثبوي وعصر الخلافة الراشدة. ففتحت الدولة العثمانية الأبواب على 
مصراعیها للیهود وتساهلت وتسامحت. وأعطتهم ما کانوا یحلمون به. فعاشوا 
بحرية كاملة داخل الدولة العثمانية. فاستفلوا هذا الکرم والتسامح الترکی 
وأخذوا یتسللون إلى أعلى الناصب ویبسطون نفوذهم من خلال سيطرتهم الالية 
وخاصة في المدن والناطق التي کانوا يعيشون بها. «وکان يهود استانبول ینافسون 
الصدر الأعظم والوزراء الأتراك في فخامة منازلهم إلى جانب [دارتهم العدید من 
الأنشطة وشغلهم الوظائف الهمة في اندولة..» (. 

وأصبح الکثیر منهم أصحاب محلات تجارية ونفوذ واسع في العدید من الدن 
التركية وخاصة أزمير وسالونيك واستانبول «وکان والد سبتای زفي أو (شبتاي 
صُبّى) یشتفل بتجارة الدجاج والبیض وأصیح تاجزا معروفًا. وکان أيضًا وكيلاً 
لبعض الشرکات الانجليزية والهولندية. وکان من أصل يهود أسبانيا الذین 
هاجروا من الاضطهاد السیحی الأسبانی إلى البلاد العثمانية لینعموا فیها 
بالأمن والأمان. وکان والد (سبتای) یدعی مردخای وله من الأولاد ثلائة. وقد 
توسم في ولده «سبتای» ملامح الذکاء فأراد أن یحقق رغبة في نفسه في أن 
یصبح أحد أبنائه حاخاماء!'). 

وکان يعرف والد «سبتای» بين الأتراك باسم «قرامنتشة» كانت تلك الفترة من 
تاريخ الدولة العثمانية وتحدیدا منذ عهد السلطان محمد الرابع ۱۹۶۸۰ - 
۷+ أو محمد الصیاد كما كان يُطلق عليه لولعه الشدید بالصید ('). تخطو 
خطوات حثيثة نحو الانهيار والهاوية. وقد كان ليهود الدونمة الدور الأكبر في 
سقوط الخلافة العثمانية وذلك منذ نشأة مؤسسها الذي عهد به والده من صغره 
(۱) بتصرف من: «تركيا في الزمن التحول لمحمد نورالدين ص۱۷۸ [الناشر: دار رياض الريس» بیروت. 

.]م١17/‎ 


(۲) فرقة الدوثة بين اليهودية والاسلام ص77. 
(۲) وبهود الدوغة للدكتور محمد عمر ص؟١.‏ 
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إلى حاخام يهودي يُدعى «إسحق دالبا» لیعلمه ویکون نصیرا لليهود فمن هو هذا 


الشبتاي زفي.. 

السیح الكذاب شبتاي بن زفي: 
م م 4 کر وم 5 3 5 5 
وُلِدَ سبتاى زفي أو شبتاي صْبّي (') في أغسطس من عام 1177م في مدينة 


أزمير التركية لأبوين يهوديين: وقد أرسله والده من صغره إلى المدارس الدينية 
اليهودية وقد تحقق حلم والده فما أن بلغ «سبتاى» سن الثمانية عشر عامًا حتى 
أصبح حاخامًاء فتعلم التوراة والتلمود. ثم حبب إليه الكشف عن المعانى المجازية 
والتصوفية في الكتب الدينية. يقول الدكتور محمد حرب رائد الدراسات 
العثمانية والتركية في العالم العربى والإسلامى عن هذا السبتای: «عاش صباه ٠‏ 
في عَزلة وتأمل. وكان يقوم بطقوس خاصة ليس لها علاقة بالتقاليد الدينية 
اليهودية وكان يقوم بتحريف الكتب المقدسة ويواصل الصوم ويُكثر من الاستحمام 
والتطهر حتى يضفي على نفسه قدسية خاصةوکانت تنتابه حالات غياب عن 
الوعى: وكان مُعتل الصحة والمزاج.» (". 

وهكذا أعد «سبتاي» نفسه ليصبح حاخاما فتعلم - كما ذكرنا - التوراة 
ودرس التلمود وأقبل على «القبالاء وهی عبارة عن كتب التصوف اليهودية 
فاكتسب ملكة ومقدرة على تفسير الدلالات الرمزية الصوفية الواردة في الكتب 
الدينية القديمة. وقد اشتهر بطلاقة لسانه وجمال حديثه فأصبح حاخامًا كبيرًا 
بين الطائفة اليهودية «واعترف له بالأستاذية وتصدى للتدريس: وتحلّق حوله 
طلاب يدرسون على يديه ويتأثرون به؛ وكان من عادة شبتاي أن يذهب مع طلابه 
في الأسبوع مرة أو مرتين إلى البحر للاغتسال فیه. وكذلك كانوا يذهبون 
إلى البساتين القريبة من المدينة لمناقشة بعض الاراء والمسائل الدينية 
هه 


(۱) وسمی سبتای أو #ثبتاي» نسبة إلى ولادته يوم السبت وهو يوم مقس عند البهود » وكل مولود 
یولد یوم سبت یسمی عندهم :سبتای»» حسب تقالیدهم. 

(۲) العشمانیون في الشاریخ والحضارة للدکتور محمد ح رب ص ۱۲ [الناشر: الدار الشامية للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

(۳) فرقة الدونمة بين اليهودية والاسلام ص؛ ۳ (مصدر سابق). 
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وفي سن الثانية والعشرین من عمره تزوج سبتای من امرأة ولکنه لم یمسها 
وطلقها بعد بضعة آشهر من زواجه منهاء ثم بعد فترة قصيرة تزوج بامرأة آخری 
ولم یقریها أيضاء فطلقها. وکان آصحابه والقربون منه يُفسرون ذلك على أنه نوع 
من الطهارة والتبتل, وأما هو فکان يدعي ویقول بأن الروح القدس قد آوحی له 
بأن زواجه من المرأة الناسبة لم يحن بعد .. 

وبسبب هذا وأمثاله من الأعمال التي كان یقوم بها سبتای والتي كانت غير 
متفقة والسلوك العام للناس اهم بانه رجل غیر طییعی.. وبداً سبتای يلمع إلى 
تلاميذه وطلابه وأصدقائه بأنه سيحقق أشياء عظيمة في المستقبل وفي نفس 
الوقت كان يتحدث عن ظهور المسيح المخلّص )١(‏ ووقت ظهوره ولم يكن هذا 
ليجلب انتباه اليهود لولا أنه أخذ يقوم بأعمال مخالفة للتعاليم والطقوس 
والتقاليد اليهودية..» «ثم تزوج بعد ذلك من امرأة بولونية تدعى سارة كانت 
صاحية ذكاء شديد وقد أرادت هذه الفتاة أن تكتسب شهرة فحينما سمعت 
بادعاء سبتای أنه المسيح النتظر اختلقت «رؤيا» نشرتها بين اليهود تقول فيها إنها 
رأت نورًا سيسطع عام 177١م‏ وأنها سوف تتزوج من المسيح الذي سيظهر في 
هذا العام. فانتهز سبتاى هذه الفرصة وأعلن أنه قد أوحى إليه بالزواج من فتاة 
بولوينة وتزوجها عام 1714م إلا أنه لم يمسسها أيضاء وبعد وفاة سارة تزوج من 


(۱) وهى تعنى بالعبرية: «ماشیح» أي: المسيح الخلّص وهي عقيدة يهوديةء وهي عبارة عن كلمة تشير 
اي ۱ ۱۱۱ ل ها 
ينبغى أن یتمتع بقداسة خاصةء وهو عندهم إنسان سماوی؛ وکائن معسجزء خلقه الاله قبل الدهور › 
ويُسمى عندهم ١ابن‏ الإنسان» لأنه سوف یظهر في صورة انسان وسیکون ملک من نسل داود؛ 
وعندما سيخرج ينهى عذاب يهود ويأتيهم - حسب زعمهم - بالخلاص ويجمع شتات اللفیون, 
ويعود ب بهم إلي صهيون. ويحطم أعداء جماعة إسرائيل ویتخذ من أورشليم «القدس: عاصمة لهه 
«لذا فدولة إسرائيل النتصبة لأرض فلسطين لن تتنازل عن القدس كعاصمة لهم لأن حاخاماتهم 
بهینون ویمهدون أورشليم لتکون عاصمة لسیحهم الدجال:. ومن الأعمال التي سيقسوم بها هذا 
المسيح حسب المستقد اليهسودي أنه سبعيد بتاء الهيكلء ويحكم بالشريعتين ا مكتوبة والشفوية «أي: 
التوراة والتلمود" ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة ويقوم بذبح البقرة على مذبح الهيكل وكل هذه 
الأعمال هي من صميم الاعتقاد اليهودي بالمسيحانيةء وقد حاول اسیح الكذاب الدعو اسبتاى 
زفی» أن ينشر بين أتباعه هذه الخزعبلات والترهات.. 
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امرأة من سالونيك تدعی «یوهیفید» وأسماها عائشة ثم طلقها وأعلن أنه لن 
یتزوج مرأة آخری زاعما أنه تزوج التوراة. 

ضفي أحد الأیام أولم وليمة للحاخامیین في مدينة سالونيك وعندما التأم جمع 
هولاء جاء بمظلة زواج ثم جاء بنسخة من التوراة وأخذ یقوم بمراسیم عقد 
الزواج بينه وبين التوراة إذ تعتبر بنت الاله عند القباليين (أي: من التصوفة 
الیهود - تعالی الله عما یقول الکافرون علوا کبیرا) وقد ثار هذا العمل غضب 
الحاخامیین, وقد برّر شبتاي عمله هذا لهم بأن کل من يؤمن بالتوراة ویلتزم بها 
فهو زوج لها وذکر لهم بأن هناك إشارات في العهد القدیم لذلك ولکن ذلك لم 
یقنعهم. من أجل ذلك أمر الحاخامون بإخراجه من سالونيك. وترك شبتاي 
سالونيك وذهب إلى أثينا وبعض المدن اليونانية يلتقى بالجاليات اليهودية هناك 
ثم رجع إلى تركيا عام ۱۱۵۸م واستقر في مدينة لاطي (استانبول)» وضي 
هذه المدينة استقبله العلماء اليهود استقبالا حسناء ولكن نظرتهم له تفيرت بعد 
أن رأوا الغريب من سلوکه. فاحتفل بأعياد يهودية ثلاثة في أسبوع واحد. وهذا 
غير جائز عند الیهود ثم إنه أيضًا أعلن عن تغيير بعض أحكام التوراة لأن 
السیح الخلص سيأتى - حسب اعتقادهم - بأحكام جديدةء وكان يستشهد 
بالنص التوراتي من سفر أشعياء: «انصتوا إلى يا شعبي ويا أمتي» اصغوا إلى لأن 
شريعة من عندى تخرج, وحقی أثبّته نورًا للشعوب.» (إشعياء : ۰)4/۵۱ وقد 
خشي وهو أخوف ما يخافونه فأصدروا حكمًا آخر عليه بالطرد من اليهودية 
وحرّموا على اليهود الاتصال بهء وطردوه فرحل من بلدته إلى الشرق فنتقل من 
جزيرة رودس باليونان ومنها إلى سوريا ثم إلى مصر. وفي مصر بقى بضعة أشهر 
تعرف خلالها على رئيس الجالية اليهودية ومسئول الخزانة المالية في مصر. 
«وعلى الرغم من ادعاء سبتای بالطهارة وأنه لم يمس زوجاته الا أنه أشيع عنه 
أنه لم يعرف الاعتدال الجنسی. وقيل إنه زنی بزوجة صديقه في مصر ورئيس 
الجالية اليهودية (رفائيل يوسف).؛ وأنه أقام في مصر فترة من الوفت عاش فيها 
خناة EE‏ 


)١(‏ يهود الدوغة لأحمد نورى النعيمى ص٤٠‏ [الناشر: دار البشير» ومؤسسة الرسالة؛ ۱۹4۷م نقلأعن 
حقيقة يهود الدوغة ص٤ ١‏ ]. 
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ومن مصر توجه «شبتاي» إلى فلسطین ووصل إلى مدينة القدس «أورشلیم» 
في صيف عام 1117م وبقی فیها لدة عام. وقد ذکر عنه بآنه كان يبقى في 
غرفته وحيدًا معتكفًا لفترات طويلة يطبق القضايا القبالية «أي: الصوفية» على 
نفسه. وقد التف حول «سبتای» خلال إقامته في أورشليم مجموعة من اليهود 
الذين تأثروا به وبدعوته.. 

وأثناء وجود شبتاي في أورشليم أصابت الجالية اليهودية فيها ضائقة مالية 
فأرادت أن ترسل شخصا إلى مصر لجمع المال لها وطلبت من شبتاي أو طلب هو 
منها أن يقوم بهذه الهمة لعلاقته برفائيل يوسف. فذهب إلى مصر عام 1775م, 
وظل فيها ما يقرب من السنتين أقنع أثناء إقامته هذا الرفائیل بأنه الممسيح 
النتظر الذي سيعلن عن ظهوره. وبدأ يعلن عن نفسه أنه السیح. وقد كان ادعاؤه 
في البداية محصورًا بين عدد قليل من الناس. ولو لم يكن شبتاي قد أعلن للعالم 
ذلك لم تصبح حركته كما أصبحت ولم يكن لها مثل التأثير الذي آثرت. بل من 
الممكن أن لا تكون فرقة الدونمة قد وجدت أصلاء فعندما رجع مرة أخرى إلى 
غزة في فلسطين التقى فيها بيهودي يدعى «ناثان هاليف» ويُعرف باسم «ناثان 
الغزاوى» وهو من أصل إشكنازى - انی آمن به «وبشر به عام 1174١م؛‏ على أنه 
الماشيح (أي: المسيح الخلص]) الصادق الوصود. وأنه من نسل داود. وأعلن ناثان 
أنه هو نفسه النبي المرسل من قبّل هذا الماشيح. وكتب عدة رسائل لأعضاء 
الجماعات اليهودية يخبرهم فيها بمقدم (الماشيح) الذي سيجع الشرارات الإلهية 
التي تعثرت» والذي سيستولى على العرش العثمانى ويخلع السلطان. 

ودخل (شبتاي) القدس في مايو عام 170١م‏ وأعلن أنه الملتصرف الوحيد في 
مصير العالم؛ وركب فرسًا (كما هو متوقع من الماشيح) وطاف مدينة القدس سبع 
مرات وهو واتباعه, وقد عارضه حاخامات مدينة القدس والخرحوه منها» 200 
فعاد مرة آخری إلى مسقط رأسه في أزمير: «وفي عيد رأس السنة اليهودية 
الواقق یوم ۱۰ سبتمبر عام 1130م: سارت الواکب من أتباعه تهلل وتنفخ في 
الأبواق وتعلن التجلی الأعظم للمسیح النتظر, فاشتد غضب روساء الیهود 
(۱) اليد الخفية للدكتور عبدالوهاب السیری ص44 #مصدر سابق». 
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وأعلنوا الفتوی الشرعية بإهدار دمه, ولكن أحدًا لم يجرؤ - من اليهود - على 
المساس به لكثرة أتباعه. 

وبدأت مع ذلك فترة صعبة من الناوشات والمعارك بين أتباعه وبين اليهود 
التقلیدیین. وفي تلك الفترة أباح شبتاي صبي أو (سبتاى زفي) لأتباعه أن ينطقوا 
اسم الله الأعظم (يهوه) الذي كان مُحرمًا على اليهود النطق به - وما يزال - 
بسبب الفضب الإلهى الذي أقروا بأنه حل علیهم. والذي انتهى بالسبى البابلی 
على يد بختنصرء فمنذ هذا الوقت كانوا إذا وصلوا إلى قراءتهم إلى هذه 
الحروف الأربعة (يهوه) نطقوها (أدوناى) أي: مولاناء وكان شبتاي يزعم أن 
غضب الله ارتفع عن الأمة ببعثته وأن الاسم المنوع أصبح مباگاء ('. 

وقد كان في صحبة شبتاي عندما عاد إلى تركيا مجموعة من المؤمنين به 
منهم شخص يدعى (صموئيل فریمو)» وكان هذا الرجل لا يقل عن المدعو (نائان 
الفزاوی) قدرة على الدعاية لشبتاي ولدعوته بأنه المسيح المخلص للیهود. فكان 
ذا تأثير بالغ على اليهود اتسم بمسحة من المبالفة والعاطفة الجیّاشة نحو 
(شبتاي) وبسبب ذلك اتخذه شيتاي مستشارًا وکاتبًا له. 

أما (ناثان) فقد بّقَيَّ في غزة يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح المخلص؛ 
وعندما وصل شبتاي إلى تركيا قرر (ناثان) الالتحاق به والانضمام إليه وهو في 
أثناء ذلك كان يبعث بالرسائل إلى الجاليات اليهودية يحثهم على الإيمان بشبتاي 
ومن الرسائل التي أرسلها إلى الجاليات اليهودية الرسالة التالية: 

«إلى البقية الباقية من أبناء إسرائيل سلام بلا انقطاع, أبعث لكم بكتابى هذا 
من أجل إعلامكم بأننى قد وصلت بسلام إلى دمشق وإنى سوف أذهب لرؤية 
وجه سيدنا الذي عظم مقامه لأنه هو ملك الملوك الذي ستعظم مملكته. ولقد 
انتخبنا اثنى عشر رجلاً يمثلون قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. كما أمرناء والآن 
نحن ذاهبون إلى الإسكندرونة إطاعة لأمره من أجل أن نجتمع في المكان الذي 
أجاز لنا الاجتماع فيه..» 
(۱) الفكر الدينى اليهودي للدكتور حسن ظاظا ص ١45156‏ [الناشر: معهد البحوث العربية - قسم 

البحوث والدراسات الفلسطينية - .]1۹۷١‏ 


- 461 - 


0 الیهود المتَحَفون واثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحدیثا 00 


وفي رسالة آخری بعث بها هذا الخبول الدعو ناثان تتبغ عن مدی تعاظم 
شبتاي بين يهود ترکیا والتأیید العام الذي لاقاه هذا الشبتاي بين بقية رعاع 
الیهود یقول هذا الناثان في رسالته التي یفوح منها الكفر البواح: «إلى ملك ملکنا 
سید السادة الذي سیجمع شتات إسرائيلء والذي سینقذنا من أسرناء الانسان 
الذي ارتفع إلى أعلى منزلة مسیح رب يعقوب. السیح الحق, الأسد السماوی, 
شبتاي صبّی. الذي سیرتفع مقامه ویعم حکمه إلى الأبد .. آمین. بعد تقبیل 
یدیکم وازالة التراب عن قدمیکم الذي هو واجبی نحو ملك اللوك الذي سیعلو 
جلاله وتعظم مملکته آود أن أخبر مقامکم الذي زيّن بجمال قدسکم أن كلمة 
الملك وتوراته قد آنارت وجوهنا وهذا الیوم هو یوم قدس لاسرائیل وهو یوم نور 
لحکامنا ونحن سوف نقوم بتطبیق آوامرکم کواجب علینا .. ومع أننا سمعنا عن 
أشياء غريبة فإننا ثابتون. وقلوبنا لا تتزعزع ولیس من حقنا أن نبحث عن أسباب 
أعمالكم التي تقومون بها لأتها أعمال خارقة. ونحن بلا استثناء ويكل إخلاص 
نسلّم أنفسنا لاسمكم المقدسء (. 

وهكذا كان حال هذا المنافق الأضاق الذي آخذ يدعو لشبتاي بكل إخلاص 
وإيمان وذلك لأن شبتاي أنعم عليه بلقب التنبی «أي: المتنبي بشبتاي» ولذلك كان 
يُرسل الرسائل ليهود العالم لدعوتهم بالإيمان بالسیح المخلّص حتى وصلت دعواه 
إلى مداها بين الرعاع والدهماء من اليهود وخاصة من المقيمين في البلاد 
الأوروبية التي كانت تضطهدهم أشد الاضطهاد وكانوا يُعاملون فيها بكل ازدراء 
واحتقار حتى إن أحد حاخامات اليهود بهولندا عندما كانت تصلهم رسالة من 
شبتاي أو من أحد أتباعه فإنهم كانوا يعتبرون ذلك اليوم الذي تصل فيه الرسالة 
يوم عید. ويقول هذا الحاخام «كان الناس يرقصون على ضرب الدفوف. وكانت 
نسخ التوراة قد جددت أغطيتها ويحملها اليهود ويطوفون بها في الشوارع: وكانت 
أخبار المسيح تقرأ على الناس دون خوف من السیحیین». وفي بولندا خرج اليهود 
في مظاهرات فرح يحملون صور شبتاي. وكانت هذه المظاهرات قد أثارت غضب 
(۱) يهود الدوغة بين الاسلام واليهودية للدكتور جعفر هادى حسن ص48 «مصدر سابق. 
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السیحیین, فأوذى الیهود. فاشتكى هؤلاء إلى الملك «جان كسيمير» فأصدر هذا 
مرسومًا حول هذه الحوادث ومنع اليهود من حمل صورة شبتاي. وقد ذكر 
«جاليوتوفسكى» وقد كان معاصرًا لهذه الفترة في كتابه «المسيح الحق» المطبوع 
عام 119١م‏ ما نصه: «لقد ترك اليهود بيوتهم وأموالهم ورفضوا أن يقوموا بأي 
أعمال وادعوا بأن المسيح (أي: شبتاي) سوف يأخذهم إلى أورشليم على 
النتخاب»: 

ویدأت دعوته تتتشر انتشار النار في الهشيم بين يهود العالم. «ففي إيران 
خرج الیهود إلى الحقول وترکوا أعمالهم ینتظرون الذهاب إلى آورشلیم مع 
مسیحهم النتظر, وعندما طولبوا من قبل الدولة أن یدفعوا ما علیهم من حقوق 
قالوا بأنهم سیعطونها إلى مُخلصهم السیح». 

وفي ترکیا كان الیهود یخرجون أثناء اللیل حاملین الشموع ینادون باسم 
شبتاي. وكانوا يقرأون المزمور الواحد والعشرين في المعبد ثلاث مرات في الیوم 
صباحا وعصرا ولیلا. وقد حفر هذا المزمور في أحد المعابد على الخشب ا 
بتاج كتب عليه (تاج شبتاي صّبی) ويقول المزمور: «يارب بقوتك يفرح الملك 
وبخلاصك كيف لا يبتهج جدًاء شهوة قلبه أعطيته ومُلتمس شفتيه لم تمنعه./. 
وضعت على رأسه تاجًا من إبريز.. عظيم مجده بخلاصك جلالاً وبهاءتضع علیه. 
لأنك جعلته بركات إلى الأبد ٠‏ تفرحه ابتهاجًا أمامك.. لأن الملك يتوكل على الرب. 
وبنعمة العلىٌّ لا يتزعزع. . تصيب يدك جميع أعدائك يمينك تصيب كل مُبغضيك. 
تجعلهم مثل تنورنا في زمان حضورك. الرب بسخطه يبتلعهم وتأکلهم النار تبید 
ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم» (سفر المزامير : ۰)۱۶-۱/۲۱ 

وقداصبح هذا الزمور ذا معنى خاص عند أتباع شبتاي, وهكذا تأثرت 
الجالیات اليهودية في أوروبا التي كانت تعاني من الاضطهاد بدعوة شبتاي التي 
وجدت فيها خلاصهم من نير المعاناة والشقاء والذلة والصفار التي كان يعامل بها 
اليهود في أوروبا الغربية والشرقية - على حد سواء - في ذاك القوت.» ولم يكن 
اليهود وحدهم قد وقعوا تحت تأثير دعوة السیح الخلص شيتاي بل إن بعض 
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المسيحيين أصابهم شيء من ذلك أيضاء وخاصة من البروتستانت. 

فقد ذکر آن السیحیین قن «همبورغ» في اناا سالوا احد القساوسة ویدعی 
«استرداس آدزردوس» عما يجب أن یعملوه وهم یسمعون أخبارًا مؤكدة من أزمير 
لیس من الیهود فقط. بل من السیحیین أيضا بأن شبتاي صبی ری الناس 
معجزات كثيرة وقد اجتمع حوله يهود العالم وتساءلوا قیما إذا كان معتقدهم 
صحیحا أم لا u.‏ (), 

وهکذا أصبحت دعوة شبتاي تمثل خطرا مُحَدَفًا على الدولة العثمانية, 
وخاصة أن دعوته كانت تنتشر بسرعة بالغة في الأفاق وذلك يرجع لعدة أسباب 
منها: 

)۱ حالة الضعف التي كانت تعيشها الدولة العثمانية وذلك نتيجة الحروب 
الطاحتة بين أوروبا والدولة العثمانية. فأخذ شبتاي ینشر دعوته هو 
وأتباعه في ظل انشغال الدولة وأوروبا بالحروب. 

(۲) الجهل المدقع التي كانت تيعشه أوروبا - في ذاك الوقت - يمن فيهم 
اليهود أنفسهم الذين كانوا يعيشون كأقليات بين الشعوب الأوروبية. 

(۳) الاستعداد النفسي عند هؤلاء الدهماء والعوام لتقبل مثل هذه الدعوة 
التي وجدوا فیها طوق النجاة لخلاصهم من ظلم الاضطهاد والعاناة الذي 
كانت تعيشه الأقليات والجاليات اليهودية ضي البلاد الأوروبية. 

3 وأخيرًا: المساعدات المالية التي كانت تصل لشبتاي وزمرته عن طريق 
عوام الیهود والتي كانت تعتبر بمثابة عامل اقتصادی مهم ساعد على نشر 
الدعوة من خلال شراء النفوس الضعيفة التي كانت بمثابة بوق دعاية بين 
العوام والجهلة.. 

ولذلك عارض كثير من حاخامات يهود المالم دعوة شبتاي واعتبروه من 

المسحاء الكذبة وخاصة أنه قد أدخل بعض التعديلات على الشريعة اليهودية. 
)١(‏ يهود الدوغة بين الإسلام واليهودية ص هه «مصدر سابق». 
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«وقام الحاخام (نحميا كوهين) وهو حاخام بولندى كان مطلعًا على كتب 
استحضار الأرواح بإبلاغ السلطان العثمانى أن شبتاي رجل فاجر منفمس في 
الملذات: وأنه يقلب الشعب على السلطان ويفير من طاعتهم له. ويشجعهم على 
الثورة ضد الدولة. واتهمه بالقيام بمحاولة التمرد على الدولة العثمانية. وإقامة 
دولة للیهود علی حساب الدولة العثمانية, واخبره عن تاريخ حياة شبتاي. 
وأنه يجب التخلص منه ومن شروره. وکان السلطان على علم فلیل بشبتاي وما 
قام به. وما أن علم بهذه الأخبار حتی آمر أن يؤتى بشبتاي إلى أدرنة في آسرع 
تفع( 

فسیق شبتاي بأمر من السلطان العثماني محمد الرابع لیمثل آمامه ولجنة 
علمية شکلها السلطان لاستجواب هذا السیح الکذاب.. 


(۱) يهود الدوغة للد کتور محمد حرب ص۰۲۹ ۰۲۸ ویهود الدوغة بين الاسلام واليهودية للدکتور 
جعفر هادي حسن ص۲٦‏ . 
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شبتاي ین صبي من الیهودیز إلى 
التظاهریالاسلام.. وأهم أفكارومعتقدات يهود الدونمن 


«شبتاي» وکانت نتکون من : 

۲- منقاري زاده يحيي أفندي: شيخ الاسلام - في ذاك الوقت -. 

۳- واني أفندی: إمام السلطان الواعظ. 

-٤‏ طبیب السلطان «جدعون» الذي كان يهوديًا ثم أظهر اسلامه وکان یسمی 
«مصطفى حياتي» الذي قام بدور الترجم من الاسبانية إلي الترکیة.. ودارت 
المنافشة في هذه الغرفة بين الهيئة وبين «شبتاي» وبدأت بسؤال الهيئة وكان 
كالتالى: 

«إنك تدّعى أنك السیح, نريد أن تظهر لنا معجزة, ولذلك سنخلع عنك' 
ملابسك ونجعلك هدفًاء وعندنا أمهر رماة السهام سيوجهون إليك سهامهم فإذا 
لم تؤثر السهام في جسدك فسیعترف بك. ۰ 

ارتجف «شبتاي» وقال: إنه لم يدّع هذا أبدًا. وإنما هی أقوال أشاعها الناس 
عنه وأنه منها براء. وقال عن نفسه بأنه مجرد حاخام يهودي فقير ولیس له مزايا 
على غيره ولا فضائل له أكثر من الآخرينء ولكن السلطان لم يُصدّقه. ولم يقبل 
ذلك منه. وقال له بأنه قد أثار القلاقل والاضطرابات في الدولة العثمانية. وأنه 
كان يريد أن ينتزع جزءًا منها وهو أرض قلسطین. ولذلك فإنه يجب أن يعاقب 
على ذلك.. ثم نقلت الهيئة المحققة عن السلطان اقتراحًا بان يدخل «شبتاي» في 
الإسلام. 

ويقال بأن طبيب السلطان الخاص هو الذي دبّر هذا الأمرء وكان جواب 
«شبتاي» بأنه يسعده أن يكون مسلمًا اختيارًا ودون إكراه من أحد وقال بأن له 
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رغبة في هذا الأمر منذ زمن وأنه يتشرف أن يُشهر اسلامه أمام السلطان؛ ثم 
أظهر «شبتاي» (سلامه آمام الساضرین وقبل منه السلطان ذلك فأدخل الحمام 
وأبدلت ثيابه ولبس العمامة واعطی اسمًا إسلاميًا وهو «محمد عزیز أفتدى» 
وأعطی لبا تشريفيًا وهو «قابجی باشى أي: حارس أبواب القصر». وخصّص له 
راتب شهرى. وغین له أستاذ يدرسه اللفة العريية وأصول الاسلام.. اء وهکذا 
تحوّل «شبتاي صبِّي» أو «سبتای زفي» من مسیح مزیف إلى مسلم مزیف. والدلیل 
تلك الرسالة التي بعثها لأتباعه بعد اشهار إسلامه بتسعة أيام فقط إذ تقول 
الرسالة: الآن ألحقوني بنسل إسماعيل - عليه السلام - العرب. ومع ذلك فأنا 
أخوكم محمد قابوجى باشی.» وكان كلما قابل بعض أتباعه القدماء أنكر الإسلام: 
وأفهمهم أنه مجرد ستار نحتمي به ويتخفي وراءه. فإذا التقى بالأتراك راح يتهم 
اليهود بالسخرة من الإسلام والدس على المسلمين. محاولاً بذلك استمرار الفتن 
في: أدرنة والقسطنطينية, وكان تابعه ومتنبئه المدعو ناثان الفزاوی يقول: إن 
شبتاي دخل عالم الجوييم (أي: الأمم غير اليهودية) لا من أجل أن يخلصهم بل 
من جل أن یحطمهم تماما ..» آما تابعه الثانی الدعو «فریمو» فقد قال: «إن کل 
شيء حدث كما يجب أن یحدث وکما هو مقدر له. فإن تظاهر شبتاي بالاسلام 
يثبت بانه هو السیح الخلص, كما أن موسی الخلّص الأول قد عاش في قصر 
فرعون. فكذلك شبتاي تحوّل في الظاهر إلى الاسلام وباطنا هو طاهر نقی (أي: 
على يهوديته). وقد أصبح هذا التفسير والتأویل ذا آثر فعّال بين مؤيدى شبتاي 


ومناصریه ..» 0 


لقد هزت حادثة إسلام «شبتاي» آتباعه من الیهود. فلم يعد الیهود يخرجون 
من منازلهم خجلا وسرٌ الحاخامات الناوئون لشبتاي بذلك. واصبح آتباعه عامة 
أضحوكة عند غيرهم» وکان ما حدث صدمة كبيرة وهزة عميقة لأتباعه. لانهم 
کانوا پتوقمون أحدثًا غير طبيعية عندما ذهب شبتاي إلى السلطان, وقد کانوا 
ینتظرون ذلك بفارغ الصبر وذلك لاستعدادهم النفسی من خلال الشحنات 
)١‏ انظر الفکر الدینی الیهودی للدکتور حسن ظاظا ص٩۱4‏ «مصدر سابق» يهود الدونمة بين اليهودية 


والاسلام للدکتور جعفر هادی حسن ص14 «مصدر سایق». 
(۲) الصدر السایق. 


- 467 - 


0 الیهود المتَحَفُون وآثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحدیثا 00 


والضغط الإعلامى الرهيب الذي قام به أتباع شبتاي على خير وجه ولكنهم 
عندما أسقط في أيديهم اخترعوا للعوام والدهماء ما ذكروه عن سيدهم 
ومخلصهم. فتخبطوا خبط عشواء في تفسير ما فعله شبتاي. ولذلك فكان من 
أتباع شبتاي لعمى بصيرتهم من قال: «إن ما فعله شبتاي إنما هو خاص به ولا 
يجوز أن يسأله أحد عنه» «ومنهم من رأي بأن شبتاي قد أخفي نفسه في تلك 
اللحظة إلى أن تأتي الظروف الملائمة لتحقيق مهمته العظيمة». وبعضهم قال بأن 
شبتاي كان قادرًا على صنع المعجزات إلا أن الشر كان من القوة بحيث لم يتمكن 
من التغلب عليه فأظهر الإسلام, ('). 

وكل هذه التفسيرات والتأويلات إنما تدل على مدى قوة الصدمة التي لاقاها 
أتباعه ومریدوه. لذا فإنهم كانوا على استعداد لتقبل ما سيمليه عليهم سيدهم 
ومخلصهم. ولذلك عندما أمرهم بالتمسك الظاهرى والشکلی, والتظاهر 
والالتزام بالشعائر والتعاليم الإسلامية ولبس الملابس الإسلامية کالعمم. والجيب, 
لبوا دعوته على الفور ورضخوا لأوامره والتزموا بتعالیمه. كما أمر أتباعه بتقليده 
فيما سیفعله, وقد ذكر أحد المعاصرين لشبتاي أن سلوكه كان سلوكًا مضطربًا 
ومزدوجا في نفس الوقت فقال: «كان شبتاي يسلك بشكل طبيعى سلوك الحاخام 
اليهودى. ولكن في أحيان أخرى كان يسلك سلوك المسلم مع القيام بأعمال 
ر 

وذکر عنه أيضا بأنه كان يضع التوراة في ید. والقرآن في اليد الأخری ولكنه 
عندما كان يؤدي الصلاة كان يتهيأ لها بطريقة يهودية.. 

ومن غريب ما تتحدث عنه المصادر حول سلوكه في هذه الفترة بأنه كان 
يذهب إلى المعبد اليهودي ويطلب من اليهود أن یتحولوا إلى الإسلام وقد أخذ 
مرة مجموعة من اليهود الذين أظهروا الإسلام وذهب إلى المعبد اليهودى وقال 
للیهود : «إنهم إذا لم یتبعوا الإسلام فإنه سوف لا يتمكن من خلاصهم وقيادتهم 
إلى أورشليم (القدس). وقد قاد الصلاة بنفسه مرة وقرأ من التوراة ثم خطب 
خطبة طويلة ذكر فيها أن المتناقضات في التوراة والتلمود يمكن إيضاحها من 
(۱) فرقة الدوئمة بون اليهودية والإسلام ص 16 «مصدر سابق. 
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خلال فكرة السیح. وقي نهاية خطبته آبرز نسخة من القرآن وقرأ بمض الایات 
ك1 

وقد بقى أتباع شبتاي لا يظهرون إسلامهم في البداية أمام الأتراك المسلمين 
حتى لا يثيروا غضبهم ولا أمام اليهود حتى لا يطردهم اليهود من اليهودية. ونا 
زال خوفهم بعد ذلك بسنوات أخذوا يتظاهرون بالإسلام أمام الناس.. 

ومع ذلك سمحت السلطات العثمانية لشبتاي بحرية الحركة في البلاد. ووجد 
شبتاي ذلك فرصة سانحة للعمل بحرية أكثر لنشر مذهبه. فأعد قائمة بأوامر 
فرضها وقدّم من خلال ذلك عقيدته وأفكاره وقد لخصها في عدة أوامر 
وتضمنت تلك النصوص والواد ثمانية عشر أمرًا. وهي ما سنتعرض له في الفقرة 
القادمة عند حديثنا عن أهم أفكار ومعتقدات طائفة يهود الدونمة.. 


(۱) يهود الدوغة بين اليهودية والإسلام للدكتور جعفر هادى حسن ص۱۸ «مصدر سابق». 


- 469 - 


9 الیهود المْتَحَفُون وأثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحدیثا 50 

أهم أفكار ومعتقدات طائفة الدونمة 

لقد ظلت عقائد وأفكار طائفة الدونمة ردحًا من الزمن طویلا شترا من 
الأسرار لا يطلع عليها إلا هم ولا یمرفها أو يقربها غریب. وبقی الناس لا يميزون 
بين الدونمة وغيرهم من المسلمينء وكيف يميزونهم وهم يؤدون ما يؤديه المسلمون 
من شعائر ویتسمون بما يتسمون به من أسماء.. 

وعقيدة الدونمة تتركز في الواقع حول مؤسس تلك الفرقة نفسه «شبتاي» ولا 
يجوز أن تقصل هذه العقيدة عنه بأية حال من الأحوال» بل إنه من الممكن أن 
نقول إن عقيدة الدونمة لا تعني شيئًا بدون «شبتاي»» فهو السیح وهو الخلص 
وهو المنتظر والمؤمل والمنقذ - حسب تعاليم تلك الطائفة الشاذة - حتى إن تقاليد 
تلك الفرقة وتعالیمها تتركز أيضًا حوله وكذلك أعيادهم» وبما أن نشأة «شبتاي» 
وتعليمه مستمداً من التعاليم التوراتية؛ والتلمودية. فليس بغريب أن تكون عقيدة 
وتعاليم الدونمة أصلاً نشأت وتطورت من الديانة اليهودية التي استمد منها 
شبتاي أصول تعاليمه الحاخامية التي وضعها بنفسه وتسمى تلك العقيدة التي 
وضعها شبتاي لمؤيديه ومريديه ب «وصايا سيدنا شبتاي صبّی» وقد وضعت في 
البداية تلك الوصايا بصيغة الفرد المتكلم مثل: أؤمن, اق أطبق.. الخ» (') ثم 
تطورت لتكون عبارة عن وصايا لأتباع تلك الطائفة؛ وسوف نتعرض أولاً بشكل 
مُجمل لأهم تلك التعاليم والوصايا ثم نتكلم عن الصيغة الأولية بالتفصيل التي 
وضعها هذا المأفون الهالك «شبتاي» وهذه المواد أو النصوص تتخلص في البنود 
التالية:- 

(۱) الإيمان بأن مسيح الله و السیح الحق ولا مُخْلّص غيره هو سيدنا وملكنا 

«شبتاي زفي » وأنه من نسل داود فلیزدد شرفه. 
(۲) عدم القسم بالله أو القسم بالسیح الذي هو «شبتاي» کنبا لأن اسم الله 
مندمج فيه أيضاء ویجب أن لا نعمل على تحقیره. 


(۱) يتصرف من فرقة الدونغة بين اليهودية والاسلام ص۸1 «مصدر سابق». 
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(۲) بما أن اسم الله يُعظُّم عند ذكره؛ لابد من تعظيم المسيح عند ذكره أيضاء 

(4) يجب تناقل وشرح ودراسة سر المسيح من مجتمع لآخر. 

(۵) يجب الاحتفال بالعيد الوافع في السادس عشر من شهر «کیسلف الذي 
يوافق «السادس عشر من شهر ربيع الأول» بسرور بالغ وهو اليوم الذي 
أسلم فيه «شبتاي». 

(1) يجب اجتماع الأتباع في بيت من البيوت في اليوم السادس عشر من 
شهر «كيسلف». وهو الشهر التاسع من شهور السنة اليهوديةء وهو نفسه 
يوم السادس عشر من ربيع الأولء وذلك ليتداولوا فيما بينهم ما سمعوه 
عن المسيح وعن سر الإيمان بالسیح الخلص. 

(۷) قراءة مزامير داود سراً كل يوم.. 

)0( يجب مراعاة عادات الأتراك السلمین ذرًا للرماد في عیونهم ویجب عدم 
إظهار الضيق من صوم شهر رمضان أو عند تقديم الأضحية, ويجب 
المحافظة على جميع المظاهر الإسلامية. 

)٩(‏ يُمنع الزواج من المسلمين. 

(۱۰) تكفين الموتى في مدافن خاصة بهم. 

(۱۱) تعدد الزوجات محرّم عليهم. 

(۱۲ شريعة الختان فرض عليهم وكان الختان يتم ضي اليوم الثامن من مولد 
الطفلء الا أنهم بعد إعلان إسلامهم «ظاهرا» أ صیحوا ينفذون الختان في 
موعد أقصاه العام الثالث من مولد الطفل وبعضهم ينفذونه حتى العام 
الثامن حتى لا يلفتوا أنظار السلمین(". 


)۱( بتصرف من يهود الدونغة للدکتور محمد عمر ص۰۲۹ ۰ [الناشر: دار الوئائق» الكويت» الطبعة 
الثالشة/ ۱۶۱۰ه -۱۹۸۹ع)» و کذلك: يهود الدونة.. اصلهم ونشأتهم ص۲۵ محمد على قطب 
[الناشر : دار الأنصار - القاهرة» الطبعة الأولي ۱۹۷۸ ]. 
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هده هي البنود التي استخلصها آتباع «شبتاي» من وصایاه التي وضعها بصيفة 
الفرد التکلم والتي تختلف كثيرًا عن الواد التي استخلصها خلف شبتاي 
" ووضعوها على صيغة بنود وقوانین. وقد ذکر هذه الأصول الدکتور جعفر هادی 
حسن أستاذ الیهودیات في جامعة مانشستر بانجلترا. فتقول تلك الأصول: 

«أومن باله واحد. وأومن پمسیحه آلغاخن الحق «شبتاي صبي» حفيد اللك 
داود. وأقسم بأنني لا أذكر اسمهما بالباطل ولا أقسم بهما كذلك. 

- وأقسم بانني سأنقل أصول عقيدة مسیحنا من جالية إلى جالية وأجتمع 
بإخوانى في العقيدة لأناقش معهم أسرار عقيدة مسیجنا. 

2و وأقسم بأننى سوف للا أعرض عقيدة العمامة التي نسمي بالإسلام على 
أحد من الناس وأقرأ مزامیر داود کل یوم بسرية. 

- وأطبق دين الأتراك بحذافيره أمام الناس حتى لا أثير شكوكهم: ليس 
بصيام شهر رمضان فقط. بل بكل العيادات الأخرى الظاهرة للعيان. ولا تزوج من 
عائلة مسلمة ولا أصادق أحدًا من المسلمين لأننا نمقتهم خصوصا نساؤهم. 

- وأنى أتعهد ختان أولادى الذكور وأومن (یماْا مطلقًا بان التوراة التي أنزلت 
على معلمنا موسی هي توراة الحق كما هو مکتوب. وهي التوراة التي وضعها 
موسی آمام اسرائیل بأمر الاله والتي هي شجرة الحیا فمن یتمسك بها 
ویالومنین بها یکون سعيدًا. 

- وأومن إيمانًا مطلشّا بان هذه التوراة لا تبدل ولا تکون هناك توراة آخری 

و 

سوى أن الوصايا هي التي ألغيت ولكن يجب التمسك بالتوراة الأبدية. 

- وأومن إيمانا مطلقا بان «شبتاي صبّي» هو الذي سيجمع شتات إسرائيل 
من أطراف الأرض الأربعة. 

- وأومن إيمانًا مطلقًا بأن الأموات سيّبعثون من تراب الأرض وأنهم 
سيعيشون. 
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- وأومن إيمانًا مطلقّا بأن إله الحق اله اسرائیل سیرسل لنا من السماء إلى 
الأرض معبدا بني من جدید. كما ذکر في التوراة: «إن الله وحده هو الذي يبني 
الهیکل وکل الذین یحاولون بناءه عملهم هباء. فلعل عیوننا تری «ذلك» وقلوبنا 
تفرح به ونقوسنا تغني سرورًا له ولیکن ذلك في أيامنا.. آمین. 

- وأومن إيمانًا مطلقًا بأن إله الحق إله إسرائيل سوف يكشف عن نفسه في 
هذا العالم الذي يسمى «تبل» ('. كما ذكر: إنهم سوف يرون رؤيا العين رجوع 
الرب إلى صهیون. وكما هو مكتوب فإن مجد الاله سیکشف عنه وسوف يراه كل 
الیشر لأن الرب وعد بذلك. 

ثم يختم ذلك بالدعاء التالى: 


«اللهم. إله الحق. إله إسرائيل؛ الذي يسكن مجد إسرائيل: أرسل لنا المخلص 
العادل منقذنا شبتاي صبّی وعجل لنا ظهوره في أيامنا هذه.. آمين..» 

ومن الوصايا التي تنظم علاقتهم بالمصدقين ب «شبتاي» من غير الدونمة 
ا 

«أعلنوا لاخوانکم الصدقین. الذين لم يعرفوا سر (لبس) العمامة بعد. الذي 
هو عبارة عن حرب ضد الشر. بأن يحفظوا كلا التوراتين: التوراة الحالية, 
والتوراة الروحية ( الخالصة التي يجب أن ينقصوا منها شیثا إلى أن يظهر 
المخلّص وعندئذ تضمهم شجرة الحياة ويصبحون ملائكة» (". 

وبعد أن وضع «شبتاي» وصاياه وبدأ يقيم طقوسه وشعائره التي اخترعها بين 
مريديه وقد وجد أن الطرق الصوفية هي أفضل الجماعات التي من خلالها 
ينفث سموم دعوته وقد استمرت العلاقة بين الشبتائيين وتلك الطرق حتى عام 
(۱) كلمة عبرية تعني: الكون أو العالم.. 
(۲) التوراة الروحية هي تلك التي تظهر بظهور السیح حسب عقيدة الدوغة. وقد ظهر بعضها بظهور 

«شبتاي؛ الأول وستحل التوراة الروحية محل التوراة الحالية عندما يظهر المسيح «شبتاي» مرة أخرى 


«المؤلف». 
(۳) فرقد الدوغة بين اليهودية والاسلام للدكتور جعفر هادى حسن ص ٩۰‏ «مصدر سابق». 
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۶ ثم قل نشاطهم وعددهم وذلك بسبب قرار الحکومة التركية باغلاق 
انتکایا والزوایا الخاصة بالتصوفین» وفي ذلك الوقت اتجه «شبتاي» وأتباعه إلى 
الاسونية اليهودية. واستمر «شبتاي» في دعوته الزدوجة بين الاسلام وطقوسه 
الشكلية واليهودية السرية حتی تم القبض عليه من قبّل السلطات العثمانية داخل 
احد العابد اليهودية. وكان يرتدى زا يهوديًا وکان هو ومریدوه محاطین بالنساء 
یحتسون الخمر وینشدون الأناشيد الدينية اليهودية. ويقرأون الزامیر. وقد 
اتهمه السلطان العشمانی بمحاولته دعوة السلمین إلى ترك دینهم وخيانة 
الاسلام.. وتم الحکم بإعدامه الا أن شيخ الاسلام اعترض على إعدامه حتی لا 
یدعی مریدوه بعروجه إلى السماء مثل - عیسی عليه السلام - فقرر نفیه إلى 
مدينة «دولسجنو» في آلبانیا وذلك عام ١۷١٠م‏ وعاش شبتاي بقية حیاته في 
آلبانیا حت يتوفي في الثلائین من سبتمبر عام ۱۱۷۵م وکان في التاسمة 
والاربعین من عمره. وذفن على ضفة أحد الأنغار. ومازال أتباعه إلى الیوم یقفون 
عند ضفاف الأنهار ویدعون قائلين: «ساباتای زفي!! |ننا نتظرك». وعندما مرض 
شبتاي مرض الوت زاره خو زوجته یوهاواد «عائشة» عبدالله یعقوب جلبی 
واسمه الاصلي: جوزیف کریدو. وکان في سلانيك. فتوجه إلى شبتاي وطلب منه 
أن يكون خلیفته فوافق, وعند عودته بأخته إلى سلانيك تجمع حولهما مائتا 
عائلة من العائلات اليهودية.» ('). 

وهکذا كان اسلام شبتاي وزمرته نكبة على الدولة الاسلامية والسلمین بقدر 
ما كان انتصارا لليهودية العالية. فاسلامه كان مجرد كلمة فاه بها لینجو برأسه 
ولیخلق سرطانًا رهيبًا في جسد الخلافة العثمانية استفحل وانتشر وانتقل 
بالوراثة من جيل لآخر. محافظا على نشاطه الهدام. إذ ما ليث هذا السیح 
الكذاب والمسلم المزيف أن طلب إذنا من القصر العثمانى ليقوم بنشاط جَدَى 
للدعوة إلى الإسلام - حسب زعمه - ليدعو ذويه وأقاربه ومعارفه ومن يثق به 


)١(‏ بتصرف من يهود الدونمة لاحمد نورى اللعیمی ص ۰4۲ ۰۶۳ ويهود الدوغة - أيضا - للدكتور 
محمد عمر ص۳۱ «مصدر سابق. 
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للإسلام إلى الدعوة للنيل من الاسلام. ققد أخذ هذا السیح الکذاب والسلم 
المزيف يدعو كل من يجتمع إليه ويلتف حوله من يهود تركيا إلى أن يشهروا 
إسلامهم بأفواههم ويمارسون نشاطهم الهدام من داخل المجتمع الإسلامي 
لإفساد الأمة التركية ولإسقاط الخلافة العثمانية - كما سيأتي - وهكذا أصبح 
هؤلاء اليهود المتخفون في لباس الإسلام يتحكمون في مقدرات الأمور في الدولة 
التركية. ولكن الله - سبحانه وتعالى - قَيّض من يكشفهم ويفضخ مخططاتهم 
-كما سيأتي ۳ 
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يول الدكتور جر هادى: :ومن معتقداتهم التي هي غير موجودة ضمن 
أصول عقيدتهم وزیا آتکون ضيفت د وفاة شبتاي هو أن الكون قد خُلق من 
أجل الدونمة. والمسلمون في هذا العالم مخلوقون لأجل حفظهم. تمامًا مثل 
البيضة التي يحفظها قشرهاء هم يعتقدون بأن البشر من غير اليهود (الجوييم) 
عبارة عن (قلنا) (وهي: كلمة عبرية تعني قشرة. وكذلك تعنى شر وشياطين) وأن 
أرواحهم مثل أجسادهم ستذهب إلى العوالم السفلى.. والدونمة بعد شبتاي 
رسّخوا مبدأ التقيّة أي: إظهار الاسلام وإبطان اليهودية. ففي المجتمع الإسلامى 
يذهبون إلى المساجد ويؤدون الصلوات ويصومون ويحيون بعض الشعائر الأخري 
إلا أن العبادة الحقيقية تكون في معابدهم التي لا يدخلها غيرهم.. وهم 
يطلقون على معبدهم اسم: (قهل). وهي كلمة عبرية تعني تجمع (دينى)؛ ولكل 
فرد من أفراد الدونمة اسمان: أحدهما إسلامى يعرف به في المجتمع الاسلامی. 
والآخر خاص يعرف به بين أبناء فرقته وهو اسم یهودی. وهم يعتقدون بأنهم 
سينادون في الجنة بالأسماء اليهودية: والدونمة لا يتزوجون إلا فیما بينهم؛ وهذا 
أحد التعالیم الهمة عندهم. فهم 9 من غير الیهود. ولا يتزوجون من 
الیهود إذا لم یعتقدوا بشبتاي, لأنهم يعتقدون بأن المرأة إذا تزوجت من غير 
الدونمة فإنها تذهب إلى النار. وبعض الدونمة یقول إن سبب عدم الزواج من غير 
الدونمة هو من أجل حفظ الثروة بينهم.. 


وعقد الزواج يتم بحضور رجل دين منهم ویسمی (آب بيت دین) وعند بعض 
فروعهم يذهب الزوج والزوجة ورجل الدین إلى قبر أحد أئمتهم ویرک آمامه 
ویقبله. وبد فترة طويلة من الصلوات والأدعية يترك الزوج والزوجة وحدهما ثم 
يقرأ الزوج صلاة طويلة تسمی صلاة الوصال. وعندما ینتهون من مراسیم العقد 
على ظریشتهم الا یذهیون شن الیوم الان :إلى هاش ى السامن اجره 
العقد طبقا للشريعة الإسلامية. 

والختان واجب عندهم - كما ذکرنا سابقًا - وکان يتم في الیوم الثامن كما هو 
عند الیهود ولکنه الآن يتم بعد ثلاث سنوات وأحيانا أكثر من ذنك.. وللدونمة 
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مدافنهم الخاصة بهم وعندما یکون الانسان منهم على فراش الوت فإنهم 
یجلسون حوله مع رجل دين منهم یصلون ویقرأون والیت منهم يسل من قبّل 
الرجال فقط مع غض النظر عن جنس الیت ووجود الورد ضروری في مراسیم 
الجنازة وفي الارث یکون للمرأة ما للرجل.. وهم یعتقدون - کذلك - بأنهم 
وحدهم الذین ییبعتون من قبورهم ویکون ذلك یوم السبت يقودهم رجال دینهم 
یحملون أعلامًا خضراء والبقية منهم یحملون أعلامًا ذات آلوان مختلفة وأما 
البقية من البشر فإنهم لا يبعثون من قبورهم. وهم وحدهم الذین پدخلون الجنة. 
وأ ما السلم فإنه يجب أن يتناسخ آربعین مرة ولا يذنب حتی یستحق دخول 
الجنة. 

- وللدونمة یوم في السنة یعترفون فيه بذنوبهم یلبسون له ملابس خاصة به. 

- ومن اعتقادهم أن ابتداء الدونمی لغیره بالتحية ذنب. 

- والسبت لا یعتبر عطلة عندهم ولکنهم یتفادون العمل فيه. 

- ومن اعتقاد الدونمة أن من بینهم أشخاصا آولیاء لا تقریهم النار في هذه 
الدنیا ولذلك یضعون في بيوت هؤلاء ممتلكاتهم الثمينة. وکتب صلواتهم صغيرة 
الحجم جدا وذلك لسهولة |ٍخفائها .. 

وللسمكة أهمية خاصة عندهم (وقد یکون ذلك بسبب ما قام به شبتاي من 
وضع سمكة في الهد) ولذلك یضعون مجسمًا أو شکلاً لها في بيوتهم. وإذا آباح 
الدونمی بأسرار فرقته فإنه یستحق الوت لخیانته ولا يجوز للدونمی أن یتقاضی 
في محاکم السلمین بل يجب أن تکون التوراة هي الحکم له وهم یختارون من 
بينهم رساء‌هم ویبقی النتخب رئیسا طول حیاته.» ('. 

هذه هي آهم آفکار واعتقادات طائفة الدونمة سواء الأصول التي وضعها 
الکذاب الأشر والسلم الزیف شبتاي أو تعالیمهم وتقالیدهم التي انتهجوها بعد 
هلكه والتي استمدوها من آوامره وتعالیمه والتي منها تلك الخطبة التي كانت 
سببًا لانکشاف آمره وذلك بعد اجتماعه بأتباعه في إحدى ضواحي استانبول 


68 ۰۹ ٤ص بتصرف من فرقة الدونة بين اليهودية والاسلام للدكتور جعفر هادى حسن‎ )١( 
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على البوسفور وتدعى «كورجشمة» حيث ضبط وهو يخطب فيهم بالعبرية ويقول: 
«الآن وقد أصبحتم مسلمين: اعملوا بكل حرية, عليكم أن تسيطروا على المصادر 
الدينية والطبيعية والمالية والتجارية والروحية والحيوية للأتراك» واستنفروا في 
سبيل ذلك كل إمكاناتكم. واستخدموا مختلف الوسائل حتى تتم لكم السيطرة 
الشاملة علیهم.» (. 

وهکذا تغلفلت طائفة الدونمة بين السلمین في الجتمع التركي وبدأت تنفث 
سمومها عن طریق هژلاء الیهود التخفین الذین وصلوا إلى أعلى الناصب في 
الحکومات التركية التعاقبة - كما سيأتي - ولکن قبل ذلك نلقی الضوء على أهم 
الفرق التي انبثقت عن تلکم الطائفة الملعونة.. 


(۱) الدوغة.. يهود تركيا: أشهروا إسلامهم وأضموا كيدهم مقال على الإنترنت لعبدالله حكواتى.. 
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العبعث الثالث 
فرق الدونم: وجماعاتهم وأثرهم في 
الجتمع التركي 


ذكرنا آنقًا أن «شبتاي» قبل أن يهلك استخلف أخا زوجته «يوهيفيد» الدعو 
يعقوب جلبی الذي أراد تنظيم أمور الدونمة وذلك بأن يقوموا بمراسيمهم 
الدينية, ولزيادة الحيطة أراد اتباع العادات الإسلامية الواضحة للعیان. «لكن 
قسما من الدونمة احتج على هذا الأسلوب لا لزوم له وهذا بت حي سح 
قيادة شخص یدعی (مصطفی جلبي). ثم بعد سنوات من ذلك انشق على 
(مصطفي جلبي) واحد من الذین کانوا قد آمنوا به وصدقوه وأصبح هذا يدعو 
لنفسه ويؤكد لاعضاء الدونمة بأنه الخليفة الحقیقی ل (شبتاي). فآمنت به 
طائفة وکفر به غيرهاء فصار هذا وأتباعه فرعا ثلاثًا - کماسنبین -. وعلی 
الرغم من أن الاختلاف حول شرعية التمثیل قد أحدث بعض الخلافات بين 
الفروع في مسائل معينة الا أن العتقد الأساسي لتلك الفروع والفرق بقی كما هو 
و كذلك السلوك العام للطائفةء وهذه الجموعات الثلاثة تتزاوج فیما بینها على 
الرغم أن کل مجموعة تعيش بمعزل عن الأخری» ( كما أن تلك الفروع أو 
المجموعات تتفق على المحافظة على تعاليم وأصول مسيحهم الكذاب ومسلمهم 
الزيف شبتاي وعلى وصاياه وهم كذلك يتفقون فيما بينهم عن التستر عن الناس 
فيما يثبت أو يؤكد على تمسكهم بيهوديتهم أي: أنهم يستعملون التقية مع المجتمع 
اليك المسلم وذلك لكي لا ينكشف أمرهم بين المسلمين واختلاف تلك 
الجموعات فيما بينهم لا يعدو عن كونه اختلافا في الرأي على كيفية تطبيق 
بعض الأحكام الإسلامية. 

ولنبداً بالتعريف بتلك الفرق أو المجموعات التي انبثقت عن طائفة الدونمة.. 


)١(‏ بتصرف من: يهود الدونمة للدكتور محمد عمر ص ۰۳۱ وفرقة الدوعة بين اليهودية والإسلام 
للدكتور جعفر هادى حسن ص ۰۱۰۳ 
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أولا: الیعقوییون:- 

وهم أتباع یعقوب جلبی‌آو «يعقوب قوريدوه. و هو صهر «شبتاي» -کما ذکرنا- 
مؤسس الفرقة. وقد رجع یعقوب من آلبانیا إلى سالونيك بعد وفاة شبتاي هو 
واخته «یخوید»وهو اسمها العبری, أما اسمها الاسلامی فهو - كما ذکرنا - 
«عائشة». وهي زوجة «شبتاي» التي توفي عنها. ورجع مع «یعقوب» بعض آتباع 
«شبتاي». وقد آعلن بعد رجوعه أنه المثل الشرعی والوحید لمؤسس الفرقة, 
وادعت عائشة بأن روح شبتاي قد حلّت في أخیها. وأن «شبتاي» تجسّد مرة خری 
من خلاله. ويقال إنه كان قد اعتكف مع أخته ولم يظهرا للناس لمدة ثلاثة آیام. ثم 
ظهرت أخته عائشة وأعلنت لأتباع شبتاي بأنه كان قد تراءى لها قال بأنه تبني 
يعقوب فأعطى له الاسم «يعقوب صبّي». ودكان يعقوب هذا يسافر بين أتباع 
شبتاي يدعوهم إلى إظهار الاسلام. وعلى إثر دعوته أعلنت ما يقرب من ثلاثمائة 
عائلة إسلامها في مسجد سالونيك». 

ولا شکت الحكومة العثمانية في إسلام يعقوب واتباعه ذهب إلى مكة لأداء 
فريضة الحج عام ١176م‏ ومات في أثناء عوته بالإسكندرية..» (۱. 

وقد قم يعقوب جماعته إلى قسمين: قسم للأغنياء. وآخر للفقراء. وكان لكل 
منهم زئ خاص, ورجالهم يتيمزون بحلق شعورهم بالموسى تمامًا ويُرسلون لحاهم. 
وکان الأتراك من السلمین یسمونهم «لابسی الطرابيش» لأنهم تبنوا لبسها. وکان 
هذا قبل إلغاء لبس الطریوش بقرمان من قيّل حکومة آتاتورك. وکانت نساء تلك 
الجموعة أو الفرقة یُضفرون شعورهنء وکان الرجال یتمیزون بنحافة اجسامهم 
ودقة أنوفهم وطولها. وهذا من سمات آشکال الیهود التي یتمیزون بها .. 

«ولليعاقبة مزار خاص بهم. ولهم نظام في البیع والشراء حیث أنهم حصروا 
كل معاملاتهم في آماکن خاصة بهم. وأسسوا مدرسة خاصة بهم باسم مدرسة 

ومذهب اليعاقبة الدونمة یتبع مذهب «القبالا» اليهودي أي: التصوف . آما 
عقائدهم الاساسية فتمتلت في التحذیر على النساء التبرج للفرباء واتباع الأوامر 


(۱) فرفة الدومة بين اليهودية والاسلام ص؟ ۰۱۰ 
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الاسلامية ظاهريًا وارتداء النساء ملابس بیضاء وإجراء الختان طبقًا للعادات 
الاسلامية. وفي الوقت نفسه فعلیهم قراءة الأدعية العبرية والأسبانية والاخلاص 
للعبادات اليهودية إلى جانب إيقاد النار يوم السبت «وهو عيد عند کل الطوائف 
اليهودية ویحرم فيه الاتیان باي عمل من الأعمال» حتی لا ينشكف آمرهم إضافة 
إلى مناصرة الطلاق. وبذلك یکون اليعاقبة قد خرجوا عن تعالیم شبتاي في آمر 
تحریم الطلاق لجماعته بینما سمح الیعقوبیون بالطلاق» ('). 

واليعاقبة يعرفون أيضًا باسم مجموعة «حمدی بیلر أو حمدی بك» وهو رجل 
منهم عمل رئيسًا للبلدية, وقد ظهرت من هذه الجماعة شخصیات تولت متاصب 
هامة في الدولة العثمانية مثل: أمين الترسانة. وکتخدا القصر العشمانی وکتخدا 


ومن آشهر شخصیات هذه الجماعة الکاتب والصحفي أحمد مين یلمان. 
كما أن تلك الجماعة تضم بين آفرادها من الطبقات الوسطی, أو الدنیا من 
الموظفين الأتراك. وهم مندمجون في المجتمع التركى تماما »علق الأقل من 
الناحية الشكلية (۲۲. 
ثانیا: القره قاشیون أو« كاركاشلر»: 

وهم أتباع المدعو «مصطفی جلبي» واسمه الحقيقي «باروخیاروسو». كما كان 
یعرف باسم: الحاخام «بروخ فونیو» فقد قام بتعليم التوراة «المشيحانية» الخفية, 
أو توراة التجلیات التي تطالب بقلب القیم والأعراف. قطالب على سبیل الثال 
بایتاف العمل بالستة وثلائین حظرا التي وردت في التوراة والتي تعرف پاسم 
«القاطعة». و«بالعبرية: کیریتوت». وقد كانت عقوبة من یخالفها اجتثاث الروح من 
جذورها وابادتها تمامًاء بل وحولها إلى أوامر واجبة الطاعة, وقد كان ذلك 
. یتضمن الاباحية الجنسية والعلاقات بين الحارم. وقد ظهرت هذه الفرقة أو 
الجموعة عام ۱۷۰۰ «وقد ادعت هذه الجماعة أن روح شبتاي قد حلت بجسد 
(۱) حقيقة يهود الدونغة في تركيا للدکتورة هدی درویش ص۲۸ نقلاً عن: يهود الدوغة لأحمد نوری 


النعيمى ص ؛ ه -۱۲. 
(۲) راجع: يهود الدوغة للد كتور محمد عمر ص۰۳۲ ۰۳۳ اليد الخفية للدكتور المسيرى ص ۲ ۱۰. 
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طفل يسمى عثمان وهو ابن رجل من الدونمة يُدعى عبدالرحمن أفندى. وعندما 
عثمان هذا ممثل ووكيل لشبتاي؛ وظل عثمان هذا لعبة وأداة بيد مصطفي جلبی 
وعندما وصل عثمان إلى سن الأریعین تم إعلانه مسيحاء وأوصلوه إلى مرتبة 
الالوهية» .)١(‏ 

ثم توفي بروخيا أو مصطفي جلبي - هذا - عام ۳۰( وأصبح قيره مرارًا 
لأتباعه يأتون له ويقدسونه. 

وفي تراث «القره فاش» أو ال «قراقاس والتي تعنی: الحاجب الأسود» أن 
پروخیا كان عالا متمیزا. وقد عثر على مخطوط یتضمن کثیرا من آقوال بروخیا 
إلا آنها أقوال تتسم بالفرابة والضمف, وأصبح اسم «بروخيا» يُقرن باسم 
الدونمة بأنهم يرسلون لحاهم ولا يحلقون شعر رؤوسهم ويطلق عليهم خصومهم 
اسم: 08/0107 أي: أصحاب الحيل العشر أو الطرق العشر, إذ اتهموا بإضافة 
أشياء غريبة من عقائد أخرى إلى عقائدهم فأصبحت عقيدتهم وكأنها مأخوذة 
من عشر عقائد . 

«ويطلق لقب خليفة أو صاحب على خلفاء بروخيا ويحمل رجال دینهم علامة 
خضراء على ملابسهم. وقد نشط أتباع بروخيا بعد وقاته. فذهيوا مرة أخرى إلى 
آوروبا وأثروا على مجموعة من أتباع شبتاي من غير الدونمة وجعلوهم من أفراد 
تلك الجموعة. وقد عُرفت هذه الجموعة فیما بعد بالفرانكية نسبة لاسم رئیسها 
«یعقوب فرانك» وقد تمیزت تلك الجموعة بالاباحية الجنسية فطاردتها 
الحکومات فتشتتت وتفرق شملها وأصبح لا وجود لها . 

وقد كان آفراد هذا الفرع من الدونمة من أفقر الجموعات إذ كان يعمل 
أفرادها كحرفيين. مثل: الحمالين, والإسكافيين: والجزارين: ويقال إن كافة 
الحلاقين في سالونيكا كانوا من أتباع تلك المجموعة: إلا أن وضعهم تحسّن فيما 


(۱) يهود الدونمة للدكتور محمد عمر ص۳۳ «مصدر سابق». 
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بعد وأصبح منهم تجارًا بل وصل منهم إلى مراتب وظيفية عالية في الدولة 
العثمانية فمنهم «جاويدبك الذي عمل ناظرًا للمالية. وكان له تأثيره الكبير على 
اقتصاد الدولة, بالإضافة إلى «فائق نزهت» أحد وزراء المالية في الدولة 
العثمانية. وقد قام هذا الفريق من الدونمة بنشاط تبشيرى كثيف بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في تركياء وأسست جماعات تابعة لها في أماكن عديدة.» ('). 

وقد اعترض كثير من أتباع هذه المجموعة على القول بألوهية المدعو عثمان, 
بل وحتى القول بأنه المسيح ثم انفصل عن تلك المجموعة أحد أتباعهم ويدعى 
«إبراهيم أغاء وأعلن تكوين مجموعة تسمی باسمه.. وهي المجموعة الثالثة 
والأخيرة من الدونمة.. 
ثالثا: مجموعة إبراهيم أغا أو القابند جى:- 

ويطلق عليهم آیضا اسم: «الأزميريون» وذلك لأنهم يعتبرون أنفسهم الممثلين 
الحقيقيين لعقيدة شبتاي. ولذلك أطلقوا على أنفسهم الأزميريين تأكيدًا على 
ارتباطهم بشبتاي الذي كان قد ولد في مدينة أزمير بتركياء - كما أسلفنا -. 

وكلمة «قابندجى أو قبانجى» تركية تعني: «القدماءه أو «القائمون على حراسة 
الأبو اب». وكانت هذه الفرقة أو الجموعة «یطبقون مبادئ شبتاي كما هي. وكانوا 
لا یمترفون بالفرقتين أو المجموعتين الأخريين» وكان لهذه المجموعة نشاط 
ملحوظ في المراكز الأوروبية في مختلف النواحي الصناعية والتجارية وأعمال 
الصرافة إلى جانب اهتمامهم بالجانب التعليمى وكانت تضم هذه الفرقة المهنيين 
من أطباء ومهندسين وأصحاب الهن الحرة وأثرياء اليهود فكان لهم تأثيرهم 
الباشر على أنظمة الدولة في مختلف الجالات. كما كان لهم تأثيرهم أيضًا في 
عهد اتاتورك» (0). 


(۱) راجع: اليد الخسفية للمسیری ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ فرق الدونمة بين اليهودية والاسلام للدکتور جعفر 
هادى ص۰۱۰ ۰۱۰۷ 


(۲) بتصرف من حتيقة يهود الدوغة للد کتورة هدى درویش ص۹٩‏ ۰۲ والید الخفية للدکتور السیری 


ص ۰۳ 5 
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وقد نشرت مجلة «محراب» التركية معلومات عن هذه الجماعة في عددها 
الخامس الصادر عام ١۹۲٠م‏ جاء فيه: «إأن جماعة القبانجى هم أكثر أهل 
سالونيك ذكاء. فقد اندسوا في خلايا حزب الاتحاد والترقي وأدوا دورًا كبيرًا 
في انقلاب تركيا الفتاة الذى أسقط السلطان عبدالحميد من عرشه. وهم 
معادون تلاسلام؛ وكل صلتهم بالاسلام ظاهرية..» (. 

وهم من بين الفروع الثلاثة الذین یحلقون لحاهم ویرسلون شعر رژوسهم» 
ونساؤهم يضفرون شمورهن ضفائر رفيعة جدا. وقد كانت هناك محاولات 
لتوطيد العلاقة بينهم وبين اليعقوبيين إلا أنها باءت بالفشل». وقد ظلت هذه 
الفرقة تعيش في أحياء خاصة بهاء وتقول رواياتهم بأن الحكومة التركية كانت فد 
منحت لهم هذه الأماكن الخصصة بهم جزاء على اعتناقهم الاسلام. وفي نهاية 
القرن الماضى طالب شباب تلك الفرق زعماءهم بالانفتاح على الشعب التركي؛ 
والاختلاط بهء وطالبوا أيضًا بتطوير تعلیمهم. وعلى الرغم من هذا الانقسام في 
هذه الفرقة إلا أن فروعها تعمل وتخطط سوية؛ ولها مجلس أعلى يمثل مصالحها 
العامة.» (۲). 

وهذه الجموعة من طائفة الدونمة من أشد الجموعات إباحية والدلیل على 
ذلك تلك الرواية التي یتناقلها الدونمة فیما بینهم والتي تقول بأن رئيس فرع 
الأزميريين المدعو «درویش أفندى». وذلك عام ۱۸۰۰م لم يكن قبالیا فحسب (آي: 
من فرقة القبالا اليهودية» وانما كان يدعو بشکل صریح إلى الالتزام بمبداً طقس 
الاباحية الجتسية وکان یستدل على صحة هذا المبدأ بأدلة من کتاب «الزوهار» 
وترات القبالا الیهودی, ولقد تأکدت هذه الرواية عندما عثر على مخطوط دونمی 
يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الثامن عشر الیلادی وبداية التاسع عشر وطبع عام 
لم ففي هذا الخطوط آفکار وأقوال تتفق تمامًا مع تلك التي كان يدعو لها 
«درويش أفندي». ومن هذه الأدلة أن بروخيا كان قد أحل الزواج بالمحارم التي 
(۱) يهود الدوغة للدكتور محمد حرب ص ۰4۲ ۳؛ نقلاً عن حقيقة يهود الدوغة للدكتورة هدى 


درویش ص۲۹ #مصدر سابق). 
(۲) فرقة الدوغة بين اليهودبة والاسلام ص۱۰۸ «مصدر سابق؟. 
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نصّت التوراة على تحریمه, وأباح ما كان مُحَرَّمًا فیها. بل وأوجب العمل به. ومن 
ذلك أيضًا ما ذكره أحد الطلاب من الدونمة عام ١٠5١م‏ إلى زملاء له من اليهود 
بان طقس تبادل الزوجات كان يمارس في فرفته؛ وقال طبيب دونمى عام ۱۹۲۶م 
بان جده كان يشارك في عملية تبادل الزوجات في مدينة سالونيك» ( فما هو 
موضوع تبادل الزوجات عند الدونمة؟.. 
عيد الخروف أو إطفاء الشمعة عند الدونمة: 

للدونمة ما يقرب من عشرين عیدا ذكر معظمها الدكتور جعفر هادى حسن 
في كتابه «فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام» وأغلب هذه الأعياد تتعلق 
بأحداث لها علاقة بمؤسس تلك الطائفة الضالة والمنحرفة «الدونمة»: ولكن الذي 
يهمنا من تلك الأعياد التي يحتفل بها أتباع شبتاي صبّي مؤسس تلك الطائفة 
عيد يدعى «الخروف» أو «عيد إطفاء الشمعة» وهو يوافق يومى ۰۲۱ ۲۳ من 
شهر مارس «آذار» من كل عام ؛ «ويُحتفل به في الساء. يُذبح فيه خروف ويؤكل 
الخروف المذبوح لهذا العيد في مراسم خاصة. ويشترط للاحتفال بهذا العيد أن 
يكون عدد المجتمعين أربعة على الأقل» رجلان مع زوجتيهماء ويمكن زيادة هذا 
العدد بشرط أن يتساوى فيه عدد الرجال والنساءء وأن تكون النساء في أبهي 
زينتهن ومتحليات بأثمن ما عندهن من مجوهرات ويقمن بالخدمة على المائدة. 

وبعد تناول الطعام يقوم الجميع بأخذ حظهم من السرور في تلك الليلة التي 
تطفأ في ساعة معينة فيها الأنوار ويبقى الجميع في الظلام. والأولاد الذين 
يولدون بمناسبة هذا العيد يكتسبون نوعًا من القدسية بين أفراد الدونمة» (© 
ولذلك يطلقون على هذا العيد أيضًا اسم «عيد الجمل» ولا پسمح لفیر 
المتزوجين الاشتراك في هذا العید. ويذكر شاب دونمى من مجموعة «القبانجى» 
عن هذا العيد في مقال نشر عام 1510م في مجلة «الدنيا المصورة» التركية ما 
نصه: إن الاحتفال بإطفاء الأنوار لا يزال من العادات المتبعة لدى القبانجيين» وقد 
مُنعت من المشاركة في هذا الاحتفال بسبب كونى عازياء (. 
(۲) يهود الدوغة محمد حرب ص۰۳۵ ۳٩‏ نققلاً عن جريدة اقتسام التركية في عددها الصادر في ٤‏ مابو 


۵ م. 
(۳) يهود الدوغة للد کتور محمد عمر ص۰۳۷ 
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«وكان هذا الاحتفال قد ذکر منذ عام ۱۷۵۰م وأنه أحد احتفالات أتباع بروخیا 
الا أن هذا الاحتفال هو بمثابة عيد لعامة طائفة الدونمة لأنهم يعتقدون أن 
شبتاي مؤسس الفرقة يحضر هذا الاحتفال بنفسه.. » ويرى إسحق بن صبّي بأن 
هناك أسبابًا للتصديق بأن هذا الأمر مازال معمولاً به إلى الوقت الحاضر دأي: 
عام ۱۹۵۸م وهو عام نشر كتابه عن يهود الدونمة. خصوصا بين فرعي: 
الأزميريين والقرهقاش من فرع الدونمة. وقد ذكر أحد الأشخاص المهمين منهم 
ويدعى صموئل أسل بأن مجموعته كانت قد مرت بتطبيق هذا الطقس إلى 
جانب وجود حالات من الإباحية الجنسية. ويُعلق الكاتب على ذلك بأنه يجب أن 
يكون هناك شيئان هما: تبادل الزوجات والإباحية الجنسية» .)١(‏ 

وفي خبر عن جريدة «أقسام» التركية الصادرة عام ۹۳۵٩۱م‏ جاء فيه: «ألقت 
سلطات الأمن القبض على جماعة من الرجال والنساء يمارسون عادة إطفاء 
الشموع وتم ضبطهم بالجرم المشهود وعُثر في الغرفة المجاورة لصالة الاحتفال 
على بعض الآلات الموسيقية وعلى دجاجة سوداء فطع رأسهاء (') والظاهر أنهم 
استعاضوا عن الخروف لضیق ذات اليد بالدجاجة.. 

فهذه هي خلاصة طقوس واحتفالات هذه الفرقة الضالة والمنحرفة بما يسمى 
بعيد الحمل أو عيد الخروف - عندهم - وهو كما واضح يدل على مدى فسادهم 
الخلقى وانحلالهم وانحطاطهم وإشاعتهم للرذيلة والفاحشة تحت ستار إظهارهم 
للاسلام. وهذا لا يخفي على لبيب حاذق أو أريب فاهم وعالم ببواطن اليهود 
الذين يريدون أن يُشيعوا الفاحشة في أوساط الجتمعات الاسلامية بكل الوسائل 
والسیّل. وقد أكدت على ذلك بروتوكولاتهم في أكثر من موضع - كما ذكر آنمًا -. 

وهكذا استطاع يهود الدونمة أن يُشيعوا الفاحشة والانحلال والفساد الخلقي 
من خلال نشر عاداتهم السيئة التي اخترعوها وسط المجتمع التركى. ومن تم 
نسبوها إلى الإسلام تحت زعم أنهم من آهله. والإسلام منهم ومن أفعالهم 
وأقوالهم براء. بل من اليهود من اعتبر أن طائفة الدونمة هم يهود ad‏ 


(۱) فرقة الدوغة بين اليهودية والاسلام ص ۱۱۳ «مصدر سابق». 
(۲) بهود الدونغة للدکتور محمد عمر ص۳۰. 


- 486 - 


0 الیهود التَحْون وأثرهم في السيحية والاسلام قديمًا وحدیثا 08 


فقد صرح رئيس الکیان الصهيوني الفتصب «السابق: إسحق بن زفي» (') في 
کتابه «الدونمة» الذي صدر عام ۱۹۵۷م بقوله: إن يهودًا کثیرین جدًا یمیشون بين 
الشعوب بطبیعتین: إحداهما ظاهرة وهي اعتناق دين الشعب الذین یعیشون بينه 
جماعيًا وظاهریا. والثانية: باطنة, وهي إخلاصهم العمیق لليهودية..» (.. 

هذا هو دور يهود الخفي | لذی آداه عن جدارة وبراعة واقتدار هژلاتد الذین 
قاموا بالتخفي باسم الاسلام في الدولة العثمانية لتقویضها من الداخل.. 

فأول ما وضموا عليه نصب آعینهم إسقاط الخلافة ونقي السلطان 
عبدالحمید ثم عملوا بعد ذلك على كيفية الوصول إلى سدة الحکم ومن تم 
التحکم التام في مصائر الشعب الترکی على جميع الأصعدة سواء الصعید 
السیاسی أو العسکری أو الاقتصادی أو الثقافي أو الاعلامی. وقد استطاع يهود 
الدونمة بمساعدة ومشاركة الحركة الاسونية العالية أن یسیطروا تمامًا على 
مقالید الأمور في ترکیا. حيث تقول إحدى وثائق تلك الحركة الاسونیة: ٠‏ يجب 
ألا تقتصر الاسونیة() على شعب دون غیره. ولتحقيق حلم الماسونية العالمية 
يجب سحق عدونا الأزلي الذي هو (الدين) مع إزالة رجاله..» فيا ترى ما هي 
العلاقة الوثيقة التي ربطت يهود الدونمة بالماسونية؟ هذا ما سنتعرض له في 
الفقرة القادمة.. 


(۱) إسحق بن زفي (74/ نوفمبر ٤۱۸۸م‏ - ۲۳ أبريل ٩۶۱۹۳۳‏ مؤرخ وزعيم عمالى صهيونى؛ وهو 
ثاني رؤساء إسرائيل بعد حايبم فايتسمان» ويعتبر إسحق بن زفي صاحب أطول فترة رئاسة يقضيها 
رئيس إسرائيلى 981٠‏ ام - ۰۵۱۹۳ 

(۲) نقلاً عن حقيقة يهود الدونغة في تركيا للدكتور هدى درويش ص٤٤‏ «مصدر سابق». 

(۳) أسرار الاسونية للجنرال جواد رفعت آتلخان. ترجمه عن التركيةء نور الدين رضا الواعظ المحامي: 
وسليمان محمد مين القابلی ص ١؟‏ [الناشر: مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة 
- قطر]. 
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علاقة يهود الدونمة بالحركة ا ماسونية: 
والماسونية منظمة يهودية سرية كتب عنها العديد من المؤلفات وانبثق عنها أندية 
تنتشر في أوساط المجتمعات الراقية في جميع بلدان العالم ب «أندية الروتارى. 
واللیونز. البناى برث أو بناء المهد. أو الكيوانى. واصل هذه التسمية مأخوذة من 
الكلمة الهندية «كى - وانی» أى: اعرف نفسك» كيف تجعل صوتك مسموضاه. 
وكثير من هذه التسميات وهي إن كثرت وتعددت وإنما هدفها واحد. كالحية 
الرقطاء التي تبدل جلدهات كل حين. و كلهاتتصب في رافد الماسونية ذات 
الجذور اليهودية سواء من الناحية الفكرية. أو من حيث الأهداف والوسائل.. آما 
عن تعريف الماسونية فهي كما تقول وثائقهم: 
-١‏ إن عقائدنا ورموزنا وإشاراتنا ودرجاتنا هي مصرية فرعونية «لاحظ 
الإشارات والرموز المطبوعة على الدولار الأمريكى» ولكنها انتقلت إلينا 


بواسطة بني إسرائيل. 
؟- إن الماسونية مذهب سری لم تدون معالها جميعاء وأكثر أمورها تجرى 
على نهج شفوى. 


تسکت 


۳- يجب ألا تقتصر الاسونية على شعب دون غیره. 

۶- إن رجال الدین - عن طريقه «أى الدین» یحاولون السيطرة على آمور 
الدنياء وعلینا أن لا نالوا جهدا في التمسك بفكرة «حرية العقیدة». وألا 
نتردد في شن الحرب على كافة الأديان لأنها العدو الحقیقی للبشرية. 
ولأنها السبب في التطاحن بين الأفراد والأمم عبر التاریخ. 

۵- لابد لنا أن نکافح بجهد آکبر لادامة القوانین والنظم اللادينية, لأن 
السلطة الطلقة التي صنعها رجال الدین! على وجه العمورة قد قاربت 
النهاية. لا بل آلت إلى الزوال.. وان غایتنا قبل کل شيء هي بادة الادیان 
جمیعا("). 


(۱) يقصد سلطة رجال الكنيسة إبان العصور الوسطی. 
(۲)وهذا یتفق كثير؟ مع ما جاء في بروتو کولانهم. 
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-1١‏ لقد اتخذت الاسونية منذ القدیم حفظ الأسرار عادة لها. 

۷- الاسونية هي اتفاقية تفوق کل الأفكار والفرق والأديان علوًا وقوة'). 

ودستور الاسونية الأساسي هو: الحرية. والساواة. والاخاء. ولذلك تقول 

بروتوکولاتهم: 

«إن المحافل الماسونية النتشرة في کل آنحاء العالم ليعمل في غفلة کقناع 
لأغراضنا.. إن الكلمات التحررية لشعارنا الماسونى هي:الحرية والمساواة والإخاءء 
وسوف لا نبدل كلمات شعارناء بل نصوغها معبرة بيساطة عن فكرة. وسوف 
نقول: حق الحرية. وواجب المساواة. وفكرة الإخاء؛ وبها سنمسك الثور من قرنیه, 
وحینثذ نكون قد دمرنا في حقيقة الأمركل القوى الحاكمة إلا قوتنا..» ("). 


وللأسف فإن المحافل الماسونية منتشرة عن طريق أنديتها انتشار النار في 
الهشيم في معظم البلدان العريية والاسلامية. وكان لتركيا النصيب الأوفر 
والتركيز الخاص من قبل اليهود لانتشار الماسونية وسط أبنائها عن طريق يهود 


الدونمة وبمساعدتهم. 

وكانت العلاقة بين الماسونية ويهود الدونمة علاقة وطيدة. واستطاعوا أن 
يتغلغلوا في أوساط الجتمع التركى حتى وصلوا إلى سدة الحکم. وقد كان لهم 
الدور الفمّال والبارز في الإطاحة بالخلافة العثمانية وبحكم السلطان 
عبدالحمید. وكان رؤوس الماسون ويهود الدونمة أعضاء في جمعية الاتحاد 
والترفى: كما سنذكر ذلك في الفقرة القادمة والتي سنتحدث فيها عن أثر يهود 
الدونمة في المجتمع التركي.. 


(۱) هذه البنود الب ة مأخوذة من محاضر ومضابط مؤتمرات المحافل الماسونية وخطبهم راجع: الأسرار 
الاسونية للجنرال جواد رفعت آتلخان ص ۰۲۱ ۲۲ «مصدر سایق". 


(۲) بتصرف من بروتوكولات صهیون.. البروتوكول الثالث ص۱۱۹ والبروتوكول التاسع ۱۳۰ 
امصدر سایق ".. 
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أثريهود الدونمة في الجتمع الترکي:- 
لقد لعبت الحافل الاسونية مع يهود الدونمة دورًا مؤثرًا في التخطيط 
لاسقاط الخلافة العثمانية وخلع السلطات عبدالحميد الثاني - آخر سلاطين 
وخلفاء الدولة العثمانية في السابع والعشرين من شهر أبريل عام ۱۹۰۹م» 
وكان رژوس الماسونية ويهود الدونمة هم الأعضاء المؤأسسين لجمعية الاتحاد 
والترقى(') الذي قامت بالانقلاب على الإمبراطورية العثمانية. ولقد استعملوا 
كالعادة شعارات براقة مثل: الحرية والديمقراطية وإزاحة الستید «يقصدون 
السلطان عيد الحميد الثاني» مع أن العمل الوحيد الذي تذروا أنفسهم له هو دشر 
الشقاق والتمرد في تركيا وبين صفوف رجال الجيش. 
وعلى هذا النحو استطاعات الحركة الصهيونية مع المحافل الماسونية متابعة 
النشاط السياسى لتحقيق المشروع الصهيونى باستيطان فلسطین. وكان يهود 
الدونمة يشكلون اللبنة الأولي لتنفيذ المخططات الصهيونية الدولية والماسونية 
العالمية. 
وقد كشف الجنرال جواد رفعت أتلخان - القائد التركى العاصر للسلطان 
عبدالحميد - أنه في القرار المرقم (۷۰) للجمعية الماسونية الفرنسية جاء فيه أنه 
تم تأسيس جمعية سرية في تركيا باسم «جون تورك» فباشرت نشاطها من 
سالونيك «التي تضم اليهود الأكثر نفودًا في أوروبا بمن فيهم يهود الدونمة». 
«وقد کشف السلطان عبدالحمید - رحمه الله - فى مذكراته عن الكوارث 
)۱( هي حركة معارضة للخلافة الإسلامية العثمانية هدفها الاطاحة بالامبراطورية العثمانية» تأسست 
عام 15م لم وصلت إلي سدة الحكم في الدولة العشمائية عام 4 15م ومن ثم ورطت الدولة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى ما أدى إلي سقوطها وتقاسم الدول الأجنبية لأرضيهاء ومن 
العلوم أن قادة الاتحاد والترقى لم يكن بينهم عضو واحد من أصل تر كي خالص؛ فأنور باشا هو ابن 
رجل بولندى. وكان جاوید بك الذي كان يشغل منصب وزير الالية في الدولة العثمانية من يهود 
الدونمةء وکان عمانؤيل قره صو يهسودى دومى ایضا. كما أن الیهودیین انسم روسو وانسیم 
مازلیاج» كانا من العناصر المؤسسة والفعالة في حركة تركيا الفتاق وكانت حماعة البكتاشية من يهود 
الدوغة الدور الهام و ساعد | الاتحاديين ضد الدولة العلمانية [راجع: الحركة الإسلامية الحديئة في 
تر كيا لصطفی محمد ص ۰ «طبع بالمائيا الغربية عام ٤‏ ۰ ه/ 2۱۹۸]. 
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التي اف بالدولة نتيجة المكائد التي كانت تدبرها الدول الأوروبية بالتعاون مع 
يهود الدونمة» ('). وكان اليهودي السلانيكي عمانویل قره صو أو «قارصوه» هو 
المؤسس لهذا الحقل الماسونى وهو أيضًا من المؤسسين - كما ذكرنا آنقًا - 
لجمعية الاتحاد والترقی. هناك وثيقة بريطانية تشبت ذلك حيث تقول تلك 
الوثيقة: 

«ويبدو أن عنصر التخطيط الأساسي لهذه الحركة (أي: جمعية الاتحاد 
والترقى - في سالونيك كان يهوديا.. وبعد فترة قصيرة من الثورة في عام ۱۹۰۸م 
عندما أنشأت الجمعية مركزها في القسطنطينية «استانبول» تبين بعد وقت 
قصير من ذلك أن أعضاءها القادة كانوا ماسونيين. 

وقد بدأ «عمانؤيل قره صو» - اليهودي - يقوم بدور خطیر. ومن ذلك نجاحه 
في السيطرة على الجمعية في البلقان. وتبين أيضًا أن اليهود الأجانب والأتراك 
على اختلاف اتجاهاتهم كانوا مؤيدين ومتحمسين للوضع «أى: للقيام بالثورة ضد 
السلطان عبدالحميد» حتى إن الأتراك أخذوا يقولون إن الحركة هي حركة 
يهودية أكثر مما هي ثورة تركية..» وجاء في الوثيقة أيضا: «إن اليهود قد زودوا 
هذه الحركة بالأموال ولذلك أحكموا السيطرة عليها تمامّاء ومن جل أن تبقى 
هذه السيطرة يجب أن يظهر اليهود على الأقل بأنهم إنما يدعمون الحركة من 
أجل تحقيق أحلامها القومية.. وان اليهود الشرقيين المتمرسين على استعمال 
القوة الخفية والسياسية العالمية قد اختيروا من أجل أن يكونوا الرابطة الفمّالة 
والغطاء الذي يخفي تحته الأعمال السرية للحرکة..» ("). وتأكيدا على أن هذه 
الوثيقة حقيقية نشرت مجلة المشرق التي كانت تصدر في تلك الفترة ما يلى: 

«لكن الماسونية الشرقية حتى هذه الأزمنة الأخيرة كانت بأيد اجنبية, لا يكاد 
يلوح فيه رتیت اس الدستور وتم الانقلاب على الدولة العثمانية 
ظهرت اليهودية في أتم صورها وأجلاها والكل يعلم أن مركز هذا الانقلاب كان 
ف دة «سالوتیافاه والیهود نیت وسیمون آلفاء كلها ا نشتت جمیمد الاه 
(۱) حقيقة يهود الدونمة في تر كيا للدکتورة هدی دریش ص 45 :مصدر سابق». 
(۲) فرقة الدونغة بين البهودية والاسلام للدکتور جعفر هادی حسن ص ۱۲۲ «مصدر سابق». 
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والترقی تحت سيطرة الاسونية كان للضباط وجنودهم القوة العاملة. آما التدبير 
لتنفيذ العمل واخراجه إلى حیز الوجود فکان في أيدى الاسونیین الذين تعهدوا 
بدفع البالغ الالية اللازمة لذلك الشروع ثم نفد بالفعل وأسرع هؤلاد الاسون مع 
الضباط وتریعوا على دستة السلطة وقاسموهم الفنائم السلطانية. ولا آراد 
السلطان عبدالحمید أن یتخلص من ربقة الدستور وجری من الحوادث ما جری 
في آواخر نیسان «آبریل» من عام ۱۹۰۹م أرسل إليه وغد يؤذنه بالخلع وکان من 
جملة الساعین بالامر رئيس محفل الاسون في سالونيك وهو يهودي مع أحد 
السلمین الیهود «أى: من الدونمة» » (. 

أما بالنسبة إلى تأثیر الدونمة على هذه الجمعية «أي: الاتحاد والترقی» فهو 
لا يقل عن تأثیر الیهود والاسون, وقد لاحظ ذلك وشخصه قسم من الباحثین في 
تاريخ الجم مية وتاریخ فرقة الدونمة. وکان أكثر الدونمة الشترکین في هذه 
الجمعية ینتمون إلى فرعی اليعقوبيين والأزميريين. فقد ذکر 1118016آ ما 
تيك 

«بعد أن بقيت فرقة الدونمة لأكثر من قرنين من الزمن مجهولة عند الناس 
أصبح لها بروز سياسي مهم في تركيا في العصر الحديث وذلك للدور البارز 
الذي لعبه بعض أعصائها في لجنة الاتحاد والترقي.., (. 

وقال السيد محمد رشيد رضا عن دور الماسونية ويهود الدونمة في السيطرة 
التامة على جمعية الاتحاد والترقي: «إن بعض زعماء جمعية الاتحاد والترقي 
يريدون أن تبقى الدولة في أيديهم يديرونها كما يقررون فيما بينهم بزمامي 
حزبهم في مجلس الأمة ورجالهم في وزارات الباب العالي وسائر المصالح يؤيدهم 
في ذلك طائفة من ضباط الجيش.. وإن هؤلاء الزعماء كلهم من شيعة الماسون 
يجتهدون في نشرها وجعل رجال الحكومة من أعضائها كما ينشرونها في ضباط 
الجیش, وقد يكون هذا تمهيدً! للفصل بين السياسة والدين وتجريد السلطان من 
صفة الخلافة الإسلاماية.. وإن من لوازم تشيعهم للماسونية قوة نفوذ اليهود 
(۱) مجلة المشرق العدد الثامن آب «أغسطس» ۹۱۱٠م‏ ص۰۱۷ ۰۱۱۸ 
(۲) راجع: فرقة الدوغة بين اليهودية والإسلام ص۱۲4 «مصدر سابق». 
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فيهم وفي الدولة. وذلك يُفضى إلى فوز الجمعية الصهيونية في استعمار بلاد 
فلسطین الذي يراد به إعادة ملك إسرائيل إلى وطنهم الأول والی ابتلاع أصحاب 
الملايين من اليود لكثير من خيرات البلاد...('). 

وهناك وثائق ودراسات تؤكد ضلوع اليهود ودورهم الخفي في السيطرة على 
جمعية الاتحاد والترقى التي أسقطت الخلافة العثمانية وأجبرت السلطان 
عبدالحميد الثانى - رحمه الله - عن التنازل عن العرش ومن ثم نفيه إلى 
«سالونيك» موئل يهود الدونمة ومركز يهود الماسون الدولى.. «وما أن زال 
السلطان عيدالحميد .. حتى بدأ اليهود يقطفون الثمار.. فاشتروا معظم الصحف 
التركية.. وعينوا العديد من شخصياتهم في حكومة الاتحاديين وخاصة جاويد 
بك الذي عَُيّن وزیرا للمالية. والذي استطاع تأمين بعض القروض المالية.. مما 
سهل أمامه مهمة التعاون مع جمعية الاتحاد الإسرائيلية في نيويورك لشراء 
الأرض في فلسطین, واستطاع اليهود كذلك إلغاءمعظم القوانين التي وضعت 
اساسا للحيلوية دون هجرة اليهود إلى فلسطین, وكذلك تم نقل بعض الموظفين 
العثمانيين المعارضين لاستيطان اليهود في فلسطين من القدس, وباختصار 
فيمكننا وبكل تأكيد أن نقول إن تاريخ إنشاء دولة إسرائيل «اللقيطة» لم يكن عام 
۸م.. بل كان عام ۱۹۰۹م»عندما سقط السلطان عبدالحميد الثاني عن 
العرش» (5), 

وللتدلیل على صحة الکلام السابق ننقل تصریح «طلعت باشا» وهو أحد 
. آقطاب لجنة الاتحاد والترقی إلى مراسل صحيفة ألمانية صهيونية - كما ذکرت 
دائرة المعارف اليهودية - حیث قال: «إن تركيا تؤيد توطین الیهود في فلسطین 
وأن القیود الحالية سترفع وستکون الهجرة دون قيد أو شرط في حدود استیعاب 
البلد للمجموعة الهاجرة وسیکون للیهود حکومتهم ونظامهم الاقتصادی وثقافتهم 
الخاصة بهم ضمن الاطار العام للقانون العثماني» (). 


(۱) فرقة الدوثة بين البهودية والاسلام نقلاً عن مجلة «المشرق؟ العدد الثامن «آب - آغسطس/2۱۹۱۱» 
ص ۰.۱۱۰ 

(۲) الحركة الاسلامية الحديئة فى تر كيا ل مصطفی محمد ص۰۷۱ ۷۲ «مصدر سابق». 

(۳) داثرة العارف اليهودية. مادة: 210۳1570 
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ولذلك ففور استیلاء جمعية الاتحاد والترقي على السلطة بمساندة الثلث 
الشئوم - يهود الدونمة('. والاسون من الیهود. وبتدعیم من الاستعمار الأوروبي 
وخاصة إنجلتراء كان أول شيء فعلوه أن فتحوا آبواب إسطنبول وبقية المدن 
التركية الکبری للیهود. بل فتحو باب الهجرة إلى فلسطين على مصراعيه بعد أن 
كان مغلقًا تمامًا من قبل السلطان عبدالحميد الثاني. وفي اسطنبول التي 
أصبحت العاصمة المهمة ليهود تركياء وجماعة الدونمة بدأت بالسيطرة على 
مقدرات البلاد. بدءًا بالحكام والعسكريين ومروزا برجال الاقتصاد والإعلام 
ونهاية برجال الدين الذين كانوا أبواق السلطة وأذنابهاء حتى أن أول شيخ 
للاسلام عَیّن في بدء عصر نفوذهم وفي أوائل عهد الاتحاديين. وأخذت تصدر 
عنه تصرفات وفتاوى تخدم أغراضهم وتبرر تصرفاتهم. كبعض رجال الدين 
الذين يخدمون السلطة في كل عصر ومصر.. 


(۱) بتصرف من يهود الدونمة لأحمد نورى النعيمى ص ۰4۲ ۰4۳ ويهود الدونمة - أيضا - للدكتور 
محمد عمر ص ۳۱ «مصدر سابق. 
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الزعيم التركي مصطفى أتاتورك ويهود الدونمة: 

تؤكد كثير من المصادر الغربية والتركية وكذلك اليهود أن مصطفى كمال 
أتاتورك الذي ولد في مدينة سالونيك «معقل يهود الدونمة» في التاسع عشر من 
شهر مايو عام ۱۸۸۱م وتوفي في العاشر من نوفمر عام ۱۹۳۸م؛ ترجع أصوله 
إلى يهود الدونمة. وكان يُطلق عليه اسم الذئب الأغير. واسم أتاتورك يعني «أبو 
الأتراك». تقول دائرة العارف اليهودية: 

لقد أكد الكثير من يهود سالونيك أن كمال أتاتورك كان أصله من الدونمة. 
وهذا هو أيضًا رأى الإسلاميين العارضین لكمال أتاتورك ولكن الحكومة تنكر 
ذلك..». وهناك نص آخر يقول: 

«كان محمد جاويد بك وكمال أتاتورك من عضاء الدونمة التحمسین 
والنشیطین, وان بعض الأتراك كانوا یعرفون أن كمال أتاتورك كان منهم فحاولوا 
استعمال هذا الانتماء ضده من أجل القضاء عليه سياسيًا ولكنهم لم يفلحوا في 
ذلك. وان مجموعة من قادة حزب تركيا الفتاة عبدوا الله في الظاهر ولكنهم في 
الحقيقة كانوا يؤمنون في دخيلة أنفسهم بأن «شبتاي صبّي» هو نبيهم 
الحقیقی..» ('), يعزو يهود الدونمة قولهم بانتساب أتاتورك لهم هو محل ميلاده 
في مدينة سالونيك وقضاؤه سنوات دراسته في مدرسة «شمس أفندى» 
السبتائی, وكانت أول مدرسة تدرّس العلوم الفريية. وكان يدرس فيها السبتائيون, 
وكان شمس أفندى هو أول مَُدرّس لأتاتورك وهو أحد كبار الفلاسفة اليهود 
السبتائيين في القرن التاسع عشرء وقد ذكره مصطفى أتاتورك في خطاباته 
وا<تل مكانة كبيرة في كتاباته..» ("). وتخرّج عام ١٠۹٠م‏ من الكلية العسكرية في 
أسطنبول برتبة نقيب أركان حرب. ثم عين رئيس الأركان برتبة مارشال عام 
۲ نتيجة قيادته للحروب التي خاضها ضد أعداء تركيا في تلك الفترة» وفي 
يوليو عام ۲۳٩۱م‏ وقعت الحكومة الوطنية التركية معاهدة لوزان مع كل من 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وآخرین. ولقد تضمنت تلك المعاهدة عدة شروط وهي: 


(۱) دائرة العارف اليهودية [مادة: 1(00000011] نقلاً عن فرقة الدونمة بين البهودية والاسلام ص4 ۰۱۳ 
(۲) حتيقة بهود الدوغة للد کتورة هدى درويش ص45 #مصدر سابق؟. 
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۱- قطع كل صلة لترکیا بالاسلام. 
۲- الفاء الخلافة. 
31 إخراج أنصار الخلافة والاسلام من الیلاد . 
-٤‏ اتخاذ دستور مدني بدلاً من دستور تركيا القديم. 
ومع شرط إلغاء الخلافة اشترطوا أيضا إبعاد أسرة آل عثمان عن تركيا.. 
هذه الشروط كانت تلقى رغية وحيًا وهوى من نفس مصطفى كمال الذي 
نفذها بحذافيرها هو وزمرته. وتعتبر معاهدة لوزان التي اعتبرها الكماليون 
نصرا سیاسیا بنوا عليه أمجادهم فيما بعد.. هذه المعاهدة كتب عنها المؤرخون 
الأتراك المحدثون وقالوا إنها كانت أكبر نكسة في تاريخ الأمة..» ۱ وبذلك 
استطاع مصطفى كمال وبمساعدة يهود الدونمة والماسونية العالمية أن يصل إلى 
للحکومة؛ فارسل بعد انتخابه عام م ميعوثه عصمت باشا إلى بريطانيا 
لفاوضة الانجلیز على استقلال تركياء و في منتصف اکتوبر من نفس العاتم 
أصبحت «أنقرة» عاصمة الدولة التركية الحديثة بدلاً من استانبول وقي ۳۹ 
0 
للجمهورية التركية الحديثة وذلك بعد تعهده لتنفید معاهدة لوزان. فماذا فعل 
أتاتورك بتركيا الحديثةة 
القانون المدني السويسري وقانون العقوبات الإيطالي والقانون التجاري 
الألماني. وألفی الخلافة العثمانية. وطرد الخليفة وأسرته من البلاد - كما 
نصت معاهدة لوزان. 1 


۲- فصل الدين عن الدولة. وألغى وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية وحول 
(۱) بتصرف من الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ص۱۰۷ «مصدر ساب 
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الدارس الدينية إلى مدنية, وأعلن أن ترکیا دولة علمانية. وأغلق کثیرا من 
المساجد. وحول مسجد أيا صوفیا الشهیر إلى متحف. 

۲- آلفی الحروف العربية. وبدأ بكتابة اللفة التركية بالحروف اللاتينية 
واستبدل معظم الکلمات العربية بکلمات لاتينية في اللغة التركية. وجعل 
الأذان باللفة التركية. 

-٤‏ عمل على تغريب الجتمع التركي ولی وجهه قبل الغرب وحاول تحويل 
تركيا إلى دولة أوروبية. فقد جاء في بیان لمصطفى كمال ما يؤكد ذلك 
فقال: «إنه تحقيقًا لتحويل تركيا إلى دولة آورويية. واقتداءٌ بالأمم الغربية. 
ولا سيما الجمهورية الفرنسية, فقد تقرر: فصل الدين عن الدولة فصلا 
تاما والفاء الخلافة الاسلامية. والفاء وزارتى الأوقاف ومشيخة الاسلام. 
والحاکم الشرعية. واقرار قانون استعمال التقویم الجریجوری «أى 
الغربی». وعدم تغيير مواعید العمل مدة شهر رمضان, واعتبار يوم الأحد 
العطلة الرسمية في البلاد .. وأضاف البیان: إنه لكي يكون الترك أمة 
أوروبية بمعني الكلمة فقد تقرر أن یکون لأفراد الشعب الترکی كلهم ثقافة 
واحدة هي الثقافة الفربية. وتوحید الثقافة مبني قبل كل شيء على توحید 
التعلیم. فقررت سياسة إلغاء التعلیم الدینی وجعل التعلیم كله علمانيًاء 
وإلغاء الدارس الاسلامية دون استشاء...('). 

ه- إلغاء اللباس الاسلامي وأجبر مصطفی كمال الشعب التركي على خلع 
«الطریوش, وارتداء «القبعة الأوروبية» . وأجبر الرأة على السفور. وسن 
القوانین ضد الخالفین, واكتفي بأن يكون اللباس ساترًا للسورة فقط. 
وللمرأة أن تلبس ما تشاء. 

1- عمل على نشر الثقافة العلمانية. ورفع شعار تحرير المرأة «من الإسلام». 
ورفعه من بعده جميع الساقطين الأتراك الذي أسماهم الفرب ب 
«المصلحين» وهم «المفسدون في الأرض». 


(۱) الصدر السابق نقلاً عن الموسوعة الإسلامية العربية -ابلزء الرابع - لأنور الجندى. 
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۷- هو الذي زرع بذرة الخلاف بين الشعب التركي الواحد. حيث كانت 
الخلافة العثمانية تضم بين جنباتها جمیع الطوائف والأجناس والأعراق 
دون تمییز بين جنس وآخرء قبذر أتاتورك بذرة الشقاق بين الشعب التركي 
السلم. وخلق مشكلة الأکراد وم بو بهد کته وة رل ج 
حقوقهم كاملة بل تبنی دعوة «التتريك» التي وضعها وأسسها يهود الدونمة ‏ 
- كما أسلفنا - ودعوة إلى القومية التركية. وألفی وأشاح بوجهه عن بقية 
القومیات التي كانت ولا زالت تعيش على الأرض التركية مما خلق العصبية 
والعنصرية بين أفراد الشعب الترکی الواحد .. 
«هذه هي آهم الأسس التي قامت علیها العلمانية التي فرضها مصطفی كمال 
أتاتورك على الشعب الترکی بقوة السلاح.. والارهاب» ('). 

وهکذا استطاع «أتاتورك» أن یفرض قوانینه ونظامه السياسي العلماني على 
الشعب التركي طيلة خمسة عشر عامًا التي مضاها في الرئاسة. بحیث كان من 
السهل على من جاء بعده أن يقر بتلك القوانین والدساتیر التي تغلفلت في 
الجتمع التركي وترکت بصماتها عليه حتی عصرنا الحالي الذي نعيش قیه.. 

وتعتبر جماعة «القابندرجي» من يهود الدونمة هي الأوفر حظًا في انتشار 
آفرادها داخل خلایا جمعية الانحاد والترقی والتي انيثق عنها حركة انقلاب 
«تركيا الفتاة» حیث آداروا الجزء الأکیر من انقلابهم الذي أطاح بالخلافة 
العثمانية. ومن خلال هؤلاء تم زرع هذه البذرة الفاسدة التمثلة في مصطفی 
أتاتورك الذي استطاع تنفيذ مخططات الیهود بکل دقة, تماما كما فعلوا في 
تنفيذ مخططاتهم التي ذكروها في بروتوکولاتهم. وکما فعلوا أيضا في 
مخططاتهم تجاه تهويد مدينة القدس. ومحاولات هدمهم للمسجد الأقصى 
لإقامة هيكلهم المزعوم مكانه - لا سمح الله - فالیهود بارعون في حبك 
المؤامرات والمخططات وهم أكثر براعة في صبرهم ومثابرتهم على تنفيذ تلك 
المؤامرات والخططات. فهم تمامًا يتبعون خطوات الشيطان ويمتثلون لأوامره 
وينفذون كل ما يوحى لهم به بكل خضوع واستسلام» فهم جنده الأوفياء وحزيه 
الخلصاء.. 


(۱) الحركة الإسلامية الحديثة في تر كيا ص ۱۱۷ «مصدر سابق*. 
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وهکذا استطاع يهود الدونمة أن پسیطروا على مقالید الحکم في ترکیا عن 
طریق المؤسسة العسكرية التي أصبحت تدین بالعلمانية ولا ترضی بفیرها سبيلاء 
وأصبحت هذه المؤسسة هي عصب الحياة في تركياء فهي التي تتبنی تنفيذ 
السیاسات هناك وهي التي تمسك بدفة الحکم وأزمّة الأمور في طول البلاد 
وعرضهاء وأصبحت تلك المؤسسة العسكرية تهتم بالشأن العام غير العسکری 
كالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى 
اجتماعية ولم يقتصر دورها على الاهتمام بالجيش فقط و تدبير الانقلابات 
وإنما أصبح دور تلك المؤسسة هو تنظيم الحياة العامة للبلاد والتدخل في جميع 
شؤون البلاد التركية. هذه المؤسسة العسكرية تدعي اليوم أنها تقوم على حماية 
الثوابت التي وضعها مؤسس تركيا الحديثة «العلمانية» مصطفى أتاتورك وتخوض 
بذلك الحرب على كافة الجبهات الداخلية من جل حمايتها والدفاع عن تلك 
الشوابت التي تخالف وتناقض أصول وثوابت الشريعة الاسلامية. هذا عن أثر 
يهود الدونمة وفرقهم في المؤسسة العسكرية والحياة السياسية. أما عن أثرهم 
في الحياة الثقافية. فهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة القادمة.. 
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تأثيريهود الدونمة الثقافي على الحياة التركية: 

ومن تأثير يهود الدونمة على المجتمع التركي محاولة التغلفل الثقافي فقد قام 
المدعو «عمر رضا دوغرول» وهو من يهود الدونمة. بترجمة القرآن الكريم إلى 
اللغة التركية. لكي لا يقرأ باللفة العريية. وحذف منه آيات الجهاد وما يمس 
اليهود. ودعا إلى أن تكون الصلاة والأذان باللغة التركية. ونبذ اللغة العربية في 
العبادات. 

كما اف «ألفتكين ألب» وهو يهودي الأصل. وكان يدعى قبل إسلامه «وايز 
كوهين» كتابًا اسمه «التتريك» ونشره بين طبقات الشعب» يدعوهم فيه إلى نبذ 
دينهم الإسلامى وتراثهم الشترك مع المرب وإثارة النزعة القومية 
الطورانية.ومحاربة القوميات المنضوية تحت قيادة السلطة العثمانية, وخاصة 
القومية العربية. وقد عزز هذا الاتجاه ما صرح به الستشرق اليهودي «برنارد 
لويس» من أن ثلاثة من يهود أوروبا كانوا يثيرون النزعة القومية عند الترك. 
وهم: 

-١‏ اليهودي: «أرثر لوملى ديفيد» وكتابه «دراسات تمهيدية» الذي حاول من 
خلاله إثبات استقلالية العرق التركى. وأفضليته على العرب. وقد ذاع صيت هذا 
الکتاب. بعد ترجمته إلى اللفة التركية. وشكل بدايات الكتابات التركية التي 
تمحورت حول تمجيد العرق التركي. 

۲- الكاتب اليهودي «ديفيد ليون كوهين» وكتابه «تعريف عام بتاريخ آسيا» وقد 
ركز فيه حديثه على تفوق العرق التركى وسموه. وقد عد كتابه هذا - «حسب 
تعبير المستشرق برنارد لويس» - مرجمًا أساسيًا لإعلام الفكر القومي التركى 
وخاصة مؤسسى حركة «تركيا الفتاة». 

۳- المستشرق اليهودي «أرمينوس فالمبري»: وهو ابن حاخام يهودي مجري. 
ترك عدة مؤلفات منها: «رحلة درويش شاحا في آسيا الوسطي» تضمنت أفكارًا 
مثيرة للعصبية القومية عند الأتراك. 

هؤلاء الکتّاب اليهود لعبوا دورهم البارز في بعث العقيدة الطوراينة العنصرية 
وبلورتها. وقد لخص الستشرق اليهودي «برنادر لويس» هذه الظاهرة بقوله: 
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«وهكذا أدرك الأتراك قوميتهم عبر الغربيين» مستنسخين بذلك الكتابات 

الغربية (أى: الیهودیة(. 
ومن أبرز دعاة الطورانية «القومية التركية»» وهي تعد كذلك من أشهر وجوه . 

الأدب التركى المعاصر والداعية النشطة للطورانية والقومية المتعصبة الأديبة 

خالدة أديب وهي أيضًا من يهود الدونمة. ووالدها أديب آفندی «دونمة یهوذی» 

كان موظفًا صغيرا في القصر السلطاني ومكث فيه مدة طويلة. وكانت ابنته 

معادية للقصر, وكانت قومية متعصبة. كما كانت خالدة أديب تشبه فتيات بني 

إسرائيل الجمیلات. تخرجت في «الأمريكان كولج» في استانبول عام ١١15ام,‏ 

وتزوجت مرتين» الأولى من مٌدرسها في الرياضيات صالح زكى والثانية من 

عبدالحق عدنان بك. وزارت من البلاد الاسلامية كلا من: مصر وسوريا والهند. 

وشغلت منصب أستاذة للآداب الغربية في جامعة استانيول عام ۱۹۱۹/۱۹۱۸م 

وتعاونت مع جمعية الاتحاد والترقي واحتلت مكانًا بارژا في عهدهم. وكتبت 
روايتها المشهورة «طوران الجديدة» لتعبر عن الأيديولوجية الطورانية. ثم انضمت 
اکا ومن خو ابر سسهفياقيع: ويطلف اك ب اة ان اسان 

دارك الأتراك» وقد تتلمذت على يد فيلسوف القومية التركية «ضيا كوك ألب» 

الذي تتلمذ بدوره على يد المفكر اليهودى الشهير «دور كايم» كما تتلمذ على يد 

هذا المفكر أيضا دكتور الأدب العربي طه حسين - كما ذكرنا ذلك آنقا - وقد 
أطلقوا عليها «رسول الطورانية» . وقد ظهر من كتايات هذه الكاتبة عداءها 
الشديد للاسلام وعلماء الإسلام وكانت داعية إلى نشر فكر الالحاد. وكتاباتها 

تنضح بذلك.» ۳1 هذا عن دورهم الثقافي في الحياة التركية. 

)١(‏ مقال علي النت بعنوان "الدونمة والخديعة الكبرى» لأديب كريم. 

(۲) بتصرف من يهود الدوثمة للدكتور مسحمد عمر ص٤‏ ۰6 وجان دارك (11415م-1411م) امسرأة 
فرنسية» وهي تعتبر مصدر إلهام للعديد من المبدعين الضرنسيين التي رفعوها لمرتبة قديست: ولذلك 
لأنها استطاعت أن ترضع الحصار عن مدينة (آورلیانز) الفرنسية عام/ ۲۹٤٠م‏ ولكن السلطات 
الإنجليزية ألقت القبض عديها وحكموا عليها بالإعدام حرمًا وهي في سن التاسعة عشرة ومن ذلك 
اين وهي تعرف ب(عذراء أورليائز) [ بتصرف من مقال بعنوان: وفاء وجان دارك.. نساء على 
طربق القاومة. لعالية سي أحمد نشر على موقع إسلام أون لاين في 2۲۰۰۲/۲/۲]. 
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دوروتأثیریهود الدونمة في أجهزة الاعلام التركية: 

سیطر يهود الدونمة على آجهزة الاعلام التركية وأبرز عائلات الدونمة في 
هذا الجال: «قبانجی». «كبار» وهاییکجی». وهنه الأخيرة لها مکانتها الضخمة 
في الحياة الاعلامية في ترکیا. إن تأثیر الدونمة على هيئة الاذاعة والتلیفزیون 
التركية ضخم بدرجة ملحوظة ولا يمكن إنكاره» ومن الثابت أن أكبر دور النشر 
وأضخم دور الصحة التركية یمتلکها ویدیرها يهود الدونمة. وتعتبر جريدة 
«حریت» أكبر دار نشر في ترکیا. ومعدل توزیعها یفوق معدل توزیع مثیلاتها من 
الصحف اليومية. ویقرب توزیعها من اللیون نسخة. وتتبع جريدة «حریت» دارا 
راقية للطباعة والنشر تحمل نفس الاسم. ومن هذه الدار تصدر مجلات بين 
أسبوعية وشهرية تمتل المكانة الأولی في التوزیع بين الجلات. منها مجلات 
«حیات» ومجلة «التاریخ». ولا شك أن لدار «حریت بجریدتها ومجلاتها وکتبها أثر 
كبير بل أكير الأثر في توجیه قطاعات ضخمة من الشعب التركي وتحتضن هذه 
المؤسسة الصحفية الضخمة کبار کتاب الیسار الترکی العادی للاسلام» (). 

لقد كان أول اسم صحفي من يهود الدونمة یخرج من نطاق الحلية إلى 
العالية هو آحمد أمين یالان. والذي سس عدة صحف ومجلات هامة. واشترك 
في بعض المؤتمرات الصهيونية بالولایات المتحدة الأمريكية, وتبني أثناء الحرب 
العالية الأولى - الدفاع عن قيام دولة أرمينية. ودولة كردية. تقتطعان من 
الأراضی التركية. ونادی بقبول ترکیا الحماية الأمريكية. وناصر آیضا قضایا 
الاسون الأتراك. ودافع عن قضایا الشیوعیین الأتراك وعن اسرائیل. ونشط في 
الدعاية الصهيونية؛ والهجرة إلى إسرائيل: كما كان معاديًا للاسلام والسلمین 
حتی أن الشاعر الترکی السلم «يزن توفیق» هجاه بقصيدة مطلعها : «آحمد أمين 
دونمة خبیث یقذف بالطین أهل الشرف». 

«ويملك يهود الدونمة جريدة «میللیت» رابع الصحف التركية توزیعا ورئیس 
تحریرها هو «عبدی ایبکجی» الدونمی وکان رئيس نقاية الصحفیین الأتراك 
والأمین العام لدیوان الشرف الصحفيء وکانت له شهرة عالية إذ أنه عضو 


)١(‏ يهود الدوغة للد کتور محمد عمر ص۵۱ «مصدر سابق». 
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0 الیهود الْتَخْفون واثرهم في السيحية وا لاسلام قديما وخذیفا le‏ 
بمجلس إدارة معهد الصحافة بزیورخ العروف بسيطرة الیهود عليه وهود آی. 
بي. آی ». 

وفي عام ۱۹۱۸م عيّن «عبدی ایبکجی» هذا عضوا في هيئة التدریس بمعهد 
الصحافة بجامعة استانبول. ومن أهم ما نادت به صحيفتا «حریت. ومیللیت» 
ضرورة التعاون مع إسرائيل للقیام بالعمل الشترك ضد الحرکات الأصولية 
الاسلامية. كما عملتا على تجرید العرب من الصفات الانسانية..» ('). 

ومن ناحية أخرى كان لیهود الدونمة دورهم وتأثیرهم على وسائل الاعلام 
الأخری من إذاعة وتلیضزیون. وقد تولی اداراتها اسماعیل جم ایبکجی وهو من 
يهود الدونمة. وکان من آبرز الاب الیبساریین. وقد قام بتأسیس جريدة 
«بوليتيكا» اليومية الصباحية التي كانت تصدر من استانبول, وکانت تلك الجريدة 
بوا للدعاية إلى الفکر الاركسي الشيوعي 

«وقد لخص الأستاذ الجامعي فاروق تیمور طاش الکاتب ذو الاسم اللامع في 
ترکیا دور إسماعيل جم بقوله: الفروض رسمیا أن تکون هيئة الإذاعة والتلیفزیون 
التركية جهارًا محاید! لکن إسماعيل جم وجه الجهاز فکریا إلى الدعوة لفکر 
الیسار التطرف. وحزييًا إلى تأييد حزب الشعب الجمهوری والدعاية له. وهو 
أكبر الأحزاب اليسارية في ترکیا» "). 

وهكذا استطاع يهود الدونمة أن یسیطروا على العقلية التركية من خلال 
سیطرتهم على وسائل الاعلام سواء كانت المرئية أو السموعة أو القروة, وذلك 
من خلال الکتّاب الذین انتخبوهم واختاروهم بعناية فائقة وربوهم على أعينهم 
لینفذوا مخططاتهم من خلال تلك الوسائل الاعلامية والتي یمکن حصرها في 
التقاط التالية: 


- تشویه صورة العرب لدی الاتراك. 

- تشويه صورة الأتراك المسلمين ورجالات الدولة العثمانية وتصويرهم في 
صورة الحكام المستبدين. 
)١(‏ حقيقة يهود الدونمة في تر كيا ص ۵۰. ۵۱ «مصدر سابق». 
(؟) مقال على النت بعنوان «معتقدات يهود الدونمة». 
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- الانقضاض على الدولة العثمانية وتشویه صورتها وإذكاء الأحقاد الصليبية 
ضد الاسلام. 

- نشر الفکر العلمانی وإذكاء روح القومية التركية التطرفة. 

- إشاعة الفاحشة ونشر الانحلال الخلقی من خلال الأفلام الفاضحة 
والسلسلات الداعرة. 

- تحسين صورة الیهود آمام الرأي العام الترکی والتندید بمعاداة الیهود . 

- |ضفاء هالات البطولة على بعض الشخصیات التركية التي تؤيد الصهيونية 
وتنتمی إلى الاسونیه. 

- تشویه صورة الفدائيين الفلسطینیين ووصفهم بالارهابیین. 

- العمل على ترویج فكرة تکوین الدولة التركية العلمانية والدعوة الصريحة 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. 

- تشجع هجرة الیهود الأتراك إلى فلسطین ('). 

- هذه هي آهم النقاط التي حاول يهود الدونمة الترکیز علیها ونشرها وسط 
الجتمع الترکی من خلال وسائل الاعلام التي یتحکمون في السيطرة علیها .. 

وهکذا أضحت هذه الشرذمة الشاذة والطائفة الضالة التي تسمی «الدونمة» 
على اختلاف مشاربها وجماعاتها كالشوكة في حلق الجتمع الترکی وذلك من 
خلال بطاناتهم وأفرادهم الذین اندسوا وسط الشارع التركي السلم. بأسماء 
اسلامية ومظاهر (سلامية. کذلك وهم یبطتون يهوديتهم وکفرهم وحقدهم لكل 
ما هو اسلامي وذلك؛ لتحقیق مآربهم ومخططاتهم التي رسموها بعناية ونفذوها 
وطبقوها بکل دقة وصبر ومثابرة. وکان من أوائل تلك الأهداف والخططات 
إسقاط الخلافة العثمانيةوزوالها تماما وهي التي فتحت لهم آبواب البلاد على 
مصراعيها بعد أن طردتهم أسبانيا والبرتغال وبعد ما عانوه هناك من اضطهاد 


(۱) حقبقة يهود الدونة؛ بتصرف ص ۵۲ نقلاً عن فلسطين والصهيونية في وسائل الإعلام التركية. 
العلاقات العربية التركية لإبراهيم الداقوقى ص 6۰ ۵. 
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ده الیهود اْتَحَون وأثرهم في السيحية والاسلام قديمًا وحديثا ات 
وتعذیب فاستقبلتهم الدولة العثمانية ووجدوا فیها الأمن والامان وعاشوا في . 
کنفها وعلی أراضيهاء فما كان من الیهود إلا أن قلبوا لتلك الدولة ظهر المجن 
وقابلوا الاحسان بالاساءة. والخیر بالشر, وأظهروا طبائعهم التي جبلوا علیها 
کالفدر والخيانة والکر والکید والخديعة. فأبدلوا جلودهم كالحية الرقطاء 
فأظهروا الاسلام تقية وأبطنوا بهودیتهم وکفرهم وحقدهم على الاسلام 
والسلمین فانقضوا على الخلافة العثمانية بعد طول مؤامرات فأسقطوهاء 
وقاموا بإشاعة المُرقة والخلاف بين أبناء الشعب الواحد. وأحيوا العصبية 
والعنصرية وطالبوا بفصل الأقليات غير التركية عن الدولة الأم وقلبوا الأجناس 
والأعراق بعضها على بعض فهذا كردى وذاك أرمنى وآخر ترکمانی وأشعلوا نار 
الفتنة والخلاف فأحيوا المذاهب الهدامة ونشروها بين العوام من خلال 
المؤسسات الإعلامية الضخمة التي كانوا يسيطرون عليها - ولازالوا - كما ذكرنا 
ذلك آنفًا - وأحكموا سيطرتهم التامة على مقدرات الأمور في طول البلاد 
التركية وعرضها بدءًا من سيطرتهم على سدة الحكم والتي تمثلت في رأس 
السلطة ومرورً! بهيمنتهم على المؤسسة العسكرية التي كانت ولاتزال تقف بجانب 
اليهود والدولة المغتصبة. وما أدلّ على ذلك من التعاون المشترك بين المؤسسة 
العسكرية التركية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المناورات العسكرية 
المشتركة بينهماء ولأول مرة منذ خمسة عشر عامًا تمنع الحكومة التركية عام 
۹ الطائرات الإسرائيلية من التحليق فوق أجواء الأناضول والأراضي التركية 
وقررت الحكومة إلغاء تلك الناورات الجوية التي كان من المقرر أن تستضيفها في 
شهر أكتوبر عام 5١٠1م.‏ 
وأرجعت «أنقرة» السيب إلى أن الطائرات التي سترسلها دولة العدو 
الإسرائيلى هي على الأرجح نفس الطائرات التي تم استخدامها خلال العدوان 
الغاشم على قطاغ غزة والتي كانت تدعى «الرصاص الصبوب أو النصهره في 
مطلع عام 5١٠٠م‏ وتحدیدا في شهر ينايرء والذي راح ضحيته ١4117‏ مدنيًا الذين 
نحتسبهم شهداء عند الله - عز وجل - وكان عدد الجرحى 045٠‏ مصابًاء وكان 
أكثر هؤلاء من الأطفال والنساء. ولذلك منعت الحكومة التركية تلك الناورة التي 
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كانت ستستضيف فيها المؤسسة العسكرية التركية قتلة الأطقال والنساء من 
الضباط والطيارين اليهود حياءٌ مما فعلوه بأهل فلسطين ونزولاً على رغبة 
الشارع التركى. 


وهذاالمنع إنما جاء من قَبّل الحكومة المدنية التي يمثلها رئيس الحكومة 
الحالي «رجب طيب أردوغان» ولم يأت من قبّل المؤسسة العسكرية التركية التي 
توالى على الدوام حكومات العدو الصهيونى منذ احتلاله لأرض فلسطين وحتى 
الآنء ناهيك عن تغلغل تلكم الشرذمة المتمثلة في يهود الدونمة داخل أروقة 
المجتمع التركى - على ما شرحناه آنا -.. 

هذه هي المهمة التي نفذتها تلك الفئة الضالة من اليهود المتخفين وتلكم هي 
النتائج التي توصلوا إليها من خلال تخفيهم في زى الإسلام وتسميتهم بأسماء 
إسلامية وهم في حقيقة الأمر يهود قلبّا وقاليًا كما قال وصرّح بذلك رئيس دولة 
العدو الإسرائيلى السابق - كما أشرنا آنقّا -. 
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o‏ مه 


الخانهي 


اسمح لي عزيزي القاری قبل أن أضع القلم من يدي أن آسطر هذه الکلمات 
عسى أن تجد آذانًا صاغية وقلوبًا واعية صادقة.. 

إن الهدف الأسمى من تبييض صفحات هذا الكتاب ليس سرد القصص 
التاريخية والحكايات عن اليهود ومژامراتهم وتفنيد كيدهم وخياناتهم فقط.. 
وإنما الهدف الذي نسعى إليه ونريد أن نوصله للقارئّ الكريم هو مدى الاستفادة 
من الدروس والعبر التي ذكرناها عن أحفاد القردة والخنازير وأولاد الأفاعى 
لتجنب الوقوع فيما وقعوا فيهء تمامًا كما حذرنا الله - عز وجل - من خلال 
التركيز على ذكر قصة موسى - عليه السلام - مع قومه من بني إسرائيل ' 
وتكرارها في اکشر من موضع من القرآن الكريم ('). وكذلك تحذير الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم -أمته من خلال الأحاديث الصحيحة الكثيرة 
لكي لا تقع فيما وقع فيه الیهود. وقد سبق وأشرنا إلى ذلك في أبحاث أخرى. 

ويمكن القول أيضًا أن هذا البحث مع غيره من أبحاثنا عن اليهود إنما هو من 
باب التعبئة لما يسمى بثقافة السلام مع العدو الصهيونى والتي تعمل العديد من 
الأقلام المتواطئة والمنبطحة لتبث هذه الثقافة المعوجة لتحسين صورة اليهود في 
عيون العرب والمسلمين من خلال تحريف الكلم عن مواضعه وتغيير الحقاثق, 
وتبديل المواقف ولي أعناق النصوص لتتماشى مع ما يرمى إليه أصحاب ثقافة 
ال لام.. مع أننا من خلال كتاباتنا عن هؤلاء القوم إنما نکشف عن حقائق وخبايا 
ومخططات اليهود من خلال أقلامهم وكتاباتهم أنفسهم فنحن نرفع دائما شعار 
«من فمهم ندينهم).. 

ولذلك فإن دور يهود الخفي لم يقف عند هذا الحد ولم ينته بعد .. لأن العداء 
الذي بيننا وبينهم متأصل ولا يزال على أشده رغم فقعات ما يسمى بالسلام - 


۱۹۷ راجع: الحكمة من تكرار قصة بنى إسرائيل في القرآن الكريم في كتابنا: السبى الأخير ص‎ )١( 
التاشر :دار الكتاب العربي «مصدر سابق».‎ 
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الذي لا یعرفونه - ورغم مناداة البعض بتطبیم العلاقات معهم الا أن المعارك لا 
تزال رحاها داثرة وان خمدت في بعض الأحيان الا أن سعارها ولهیبها لا یزال 
متوهجا تحت الرماد ولن تنطفی نار تلك الحروب الا بالقضاء التام والبرم على 
هذه الشرذمة الشريرة في العركة التي یعلمون كما نعلم أن سعیرها سیشتعل بين 
لحظة وأخرى والتي لن تقوم لهم بعدها قائمة. وهي المعركة التي سينطق فيها 
الحجر والشجر وينادي على السلم ليقتل اليهودي الذي سیختبن وراءه إلا 
شجرهم الذي يزرعونه الآن بغزارة في فلسطين والمسمى بالفرقد على ما فصلناه 
آنفاء وما ذكرناه في أكثر من بحث من أبحاثنا.. 

لذلك فاليهود يقومون بين الحين والآخر بتغيير استراتجيتهم ومخططاتهم 
التي يضعونها لسنوات قادمة, فما خططوا له بالأمس وما استعملوه من وسائل 
وأساليب لا يصلح استخدامه في المستقبل. 

فدور اليهود الذين كانوا يتخفون ويندسون فيه بين الأمم والشعوب لم ينته 
تمامًا ولذلك تفیرت أساليبهم من الخفاء إلى الظهور. ومن الجاسوسية إلى العمل 
والإعلان عن أنفسهم في الظاهر عن طريق العملاء والخونة. 

فالوسائل والأساليب - كما ذكرنا - تتفیر حسب الظروف والطقوس ولكن 
الذي لا يتغير منهم أبدًا هو صبرهم ومثابرتهم وطول بالهم للوصول إلى الأهداف 
التي یخططون لها ویرسمونها. فنجاحاتهم إنما يستمدونها من التخطيط السليم 
والدقيق واتباعهم بصرامة وتفان لخطوات سيدهم وأستاذهم الشيطان الأكبر 
«إبليس» لأنهم جنده وحزیه. لذلك فهم يتبعون خطواته بكل دقة وإحكام ويقومون 
بتنفيذها بكل حب وإخلاص مع أخذهم بالأسباب الدنيوية وكيفية استفلالهم 
لهذه الأسباب التي يتفانون فيها لخدمة مصالحهم وتحقيق أغراضهم.. 

هذا بالطبع مع الففلة والتيه الذي يعيشه أهل الحق والوقوع في شراكهم 
وخداعهم وعدم الأخذ بالأسياب الربانية التي سخرها الخالق - جل وعلا - 
لعیاده .. 

ولکن الذي يحول بين تتفید الیهود لمخططاتهم والذین یقفون كالشوكة في 
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حلوقهم ویمنعون تنفیذ کل ما بریدون الوصول إليه وتحقيقه وینقصون علیهم 
حياتهم هم تلك الفئة المؤمنة والطائفة النصورة التي ذكرها رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - في قوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا 
یضرهم من خذلهم حتی یأتی آمر الله..» (') هذه الطائفة هي التي تحول بين 
نجاحات الیهود وهيمنتهم الكاملة على أمة الاسلام - كما يريدون - وهي التي 
تقف آمامهم ضد تنفيذ حلمهم الکتوب على الکنیست الاسرائیلی: «أرض 
إسرائيل من النیل إلى الفرات» لذلك فهم یریدون القضاء التام على تلك الطائفة 
المؤمنة - ولن یستطیعوا - هم وأذنابهم. لأن هذه الطائفة محفوظة بحفظ الله - 
عز وجل - وهي التي ستقود جموع السلمین للنصر المؤزر - بإذن الله تعالی - 
ولأنها لا تخاف ولا تهاب من قوة وبطش الیهود التي یخافها ويهابها ضعاف 
الایمان والنفوس.. وهنه الطائفة تؤمن بقول الله - عز وجل :فلا فصل طالوت 


جنر قال لمکم بنهر من شرب منه لیس مني ومن لم يطعم فإ مني إلا من 
ترف عرقبیدهفضربا مهب لا مهم فم جاوزه هو این آموامع لا اف 
یرم بجالوت وجنوده قال الذين یو أَنّهُم ملاقوا الله کم من فئة فللة بت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرین» (البقرة : ۲4۹). 

فهم یحاریون بکل ما آوتوا من قوة تلك الفثة المؤمنة لأنهم یعلمون تماما أن 
نهایتهم وسبیهم الأخیر سیکون على تلك الأيادي التوضتة.. 

لذلك فهم یخصصون في جامعاتهم من یقوم على دراسة الحروب الصلیبیة 
دراسة مستفيضة لكي یعلموا مواطن القوة التي جعلت من القائد الفذ صلاح 
الدین الأیوبی - رحمه الله - وجنده یهزمون أعتى الجیوش الصليبية ویطردونهم 
من مدينة القدس, فیعملون على إضعاف تلك الأسباب في الأجيال السلمة لكي 
لا تتمکن من طردهم من فلسطین كما فعلت الفثة الومنة من جند صلاح الدین 
التي هزمت جحافل أهل الصلیب. ومن ثم يدرسون أيضا مواطن الضعف 
كلوق مار إذكائها واحيائها ونشرها بين صفوف الفئة المؤمنة.. 


)١(‏ سيق تخريحه. 
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لذلك فالقيام بدراسة تلكم الشرذمة من البشر دراسة دقيقة وعميقة 
وموضوعية هي الآن من أوجب الواجبات وذلك لتعريتهم وفضحهم والكشف عن 
مصادر فوتهم التي يعتمدون عليها والعمل على إضعافها وإجهاضهاء وكذلك 
معرفة مواطن ضعفهم - وهي كثيرة - والعمل على نشرها واظهارها وتعریفها 
للناس والتي منها أنهم جبناء وذلك بنص القرآن الكريم الذي قال عنهم: 


مو ل هام 


ولا بقاتلونکم جميعًا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأمهم بينهم شديد تحسبهم 
جميعا وقلوبهم شن ذلك باهم قوم یاون 4 (الحشر : 16). 

ومواطن الضعف عند يهود كثيرة وقد کفانا الولی - عز وجل - ذلك کله, فهو 
العلیم ببواطن آمور خلقه وعباده والخبیر بحقيقة هؤلاء القوم من البشرء وحکی 
لنا بالتفصیل عن مکر وكيد وخديعة اليهود. وکذلك فنحن كمسلمين لنا في 
رسولنا - صلی الله عليه وآله وسلم - القدوة الحسنة في سیرته معهم - كما 
ذکرنا ذلك آنفا - وفي أحاديثه الصحيحة مصابیح تنير لنا الطریق وسط هذا 
الظلام الدامس والتیه التي تعيش فيه الأمة الاسلامية الیوم في ظل هيمنة 
اليهود وعلوهم الثاني والأخير الذي أخبر عنه المولى - عز وجل - في سورة 
الإسراء في قوله تعالى «ووقضينا إلى بني إسرائيل في الکتاب لفسدن في الأرض مرتین 
ولتعلن علوا كبيرا 4(الإسراء : ؛) ولكن بعد هذا العلو سيأتي الهبوط والسقوط 
الذريع بإذن الله تعالى . وسيكون على أيادى أبناء الأمة الإسلامية المتوضئة الذين 
يعلمون خبايا ومكنون هؤلاء الأشرار من قرآنهم الكريم وكلام ربهم العليم الخبير 
الذي أخبرهم - سبحانه - وحذرهم من تلكم الفئة النحرفة احفات القتردة 
والخنازير وأتباع المسيح الدجال وحزب الشيطان وچنده الخلص ومن التعامل 
معهم لأسباب عديدة سوف يجدها من يريد معرفة المزيد عنهم بين دفتى القرآن 
الكريم مسطورًا بأحرف من نور وسوف يجد أيضا صفات هؤلاء القوم كذلك بين 
كتابهم الذي يعتقدون أنه مُمَدس, فقد وصفهم بأقذع الصفات وأقساها, فالتوراة 
التي بين أيدينا الآن تعتبر من أكثر الكتب وأشدها عداءٌ لما يُسمى بالسامية (). 
(۱) راجم كتابنا: الشوراة العدو اللدود للسامية؛ فصل: صفاتهم من التوراة ص۹۹ مرجع سابق 

[الناشر: دار الكتاب العربي - دمشق/ القاهرة].. 
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فهذا بیان لكل من يريد أن يعرف مكنون أسرار وخبايا يهود فما عليه إلا أن يرجع 
إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة فسوف يجد الجواب الشافي والدواء 
الناجع لكيفية وأسلوب التعامل مع هؤلاء القوم. وهذا هو الهدف الحقيقي الذي 
ننشده من هذا الستفر.. الا هو كشف حقيقة اليهود ومعرفة أساليبهم الخبيثة 
التي كانوا يتعاملون بها مع الله - عز وجل - ومع أنبيائه - صلوات الله وسلامه 
عليهم - الذين أرسلهم وبعثهم الله - جل وعلا - لهدايتهم بدءًا من نبیهم 
ورسولهم موسى - عليه السلام- ونحن كمسلمين أولى به منهم. حتى آخر 
أنبيائهم عيسى ابن مریم - عليه السلام - الذين حاريوه وعادوه وحاولوا قتلهء 
وملاحقة آتباعه من الحواريين - رضي الله عنهم -: وكذلك ما فعلوه مع نبينا 
ورسولنا الحبيب محمد بن عبدالله رسول الإسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين - 
صلى الله عليه وآله وسلم- ومع صحابته الكرام - رضي الله عنهم -. 
فمن خلال هذه الدراسة التي بين يديك عزيزى القارئ نجد أن اليهود قد 
نجحوا تمامًا ونفذوا خططهم بكل دقة وإحكام في القضاء التام والمبرم على 
الديانة السيحية من خلال الخطوات المحكمة التي رسمها لهم الشيطان ونفذوها 
بكل دقة بدءًا من زرع يهودي تخفى في زي المسيحية فخرّب العقيدة التي جاء بها 
المسيح عيسى ابن مريم بيضاء نقية وهي عقيدة التوحيد وأبدلها بعقائد أخرى ما 
أنزل الله بها من سلطان: ونهاية بإشاعة اليهود للمذاهب والفلسفات الهدامة 
التي وضعوها وأوحاها لهم إبليس اللعين لهدم ما تبقى من تلك الديانة السماوية, 
فسودتها آيادي يهود النجسة وشتتوا أتباع تلكم الديانة وأصبحت الفلسفة 
والعلمانية وغيرها من المذاهب الأرضية هي الدين الجديد الذي یمن به جل 
الجتمع الفريي السيحي.. 
ثم تحولوا إلى الدین الاسلامي فحاولوا زرع يهودي آخر یتخفی في زي 
الاسلام لهدمه وتقویضه من الداخل كما فعلوا مع الديانة السيحية فخابوا 
وخسروا ولم یفلحوا وانکشف هذا اليهودي الخبیث الدعو عبدالله بن سبأ 
وانفضح آمره وکشفه الله - عز وجل - هو وزمرته ولکن بعد أن تلم ثلمة في 
الاسلام وأشاع الفرقة والخلاف ولکن الله - عز وجل - وأد فتنته بالعبد الصالح 
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ابن بنت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الذي جمع أمة الاسلام على 
كلمة سواء وتنازل عن الخلافة طواعية لأسباب - ذکرناها آنشا - فسّمی ذلك 
العام ب «عام الجماعة» فرضي الله عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - 
الذي انطفأت به نار الفتنة التي أشعلها ذلك اليهودي الخبیث وطائفته المنحرفة, 
وخرجت الأمة الإسلامية من تلك الفتنة قوية شامخة. 

حتى كان عصر الخلافة العثمانية فزرعوا يهوديا آخر. أظهر الاسلام وأبطن 
يهوديته وهو «شبتاي بن زفي» واتبعته طائفة من يهود تركيا وذلك لأهداف 
وغايات واضحة كان من أهمها القضاء على الخلافة العثمانية قضاءٌ مبرمًا 
والعمل على تفكيك الدولة التركية وإشاعة الفرقة والخلاف إلى غير ما ذکرناه 
مما فعله يهود الدونمة بالدولة العثمانية ومن ثم بتركيا الحديثة.. 

ومع كل تلك المخططات والمكائد على مدار التاريخ من اليهود ومن حزب 
الشيطان وجنده إلا أنه لا تزال طائفة من أمة الإسلام قائمة ظاهرة على الحق لا 
يضرها ولن يؤثر فيها حقد الحاقدين وكيد الكائدين سواء من اليهود أو من 
آذنابهم. فهذه الطائفة هي الفئة النصورة التي أخبرنا عنها الصادق المصدوق - 
" صلوات ربى وسلامه عليه - وسوف تظل كالشوكة في حلوق أعدائها حتى يأذن 
الله - عز وجل - بخروجها وظهورها فستهزم جحافل الصليبيين وستقضى على 
اليهود وسوف ينصرها الله -عز وجل - نصرًا عزيرًا مؤزرًا ظأو خلقا ما یکبر في 
دوم فقو يعدن فل الذي قرغ ول مر ف و روسيم 
ویقولون متی هو قل عسی أن یکُون فریا4 (الاسراء : 0۱). 

فهذا الیوم آت لا ریب فيه ويومئذ سیفرح المؤمنون بتصر الله.. 

وصلوات ريي وسلامه على خاتم الأنبياء والرسلین سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين.. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین.. 
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بت المراجع 


٠‏ اولا: ۱- القرآن الکریم 
۲- العهدان «القدیم والجدید» التوراة والانجیل (الناشر: دار حلمي للطباعة 
القاهرة, ۱۹۷۰م). 
« ثانیا:- کتب التفاسیر وعلوم القرآن: 
۱- جامع البیان عن تأویل آي القرآن: لابي جعفر محمد بن جرير الطبري, 
(الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت. لبنان). 
۲- تفسير القرطبي, السمی: الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد الأنصارى القرطبي. 
(الناشر: دار حیاء التراث العربي» بيروت لبنان, 1٠0‏ اه - ۱۹۸۵م). 
۳- تفسیر القرآن العظیم. لأبي الفداء إسماعيل بن کثیر القرشي الدمشقي. 
قدّم له د. یوسف عبدالرحمن الرعشلی. 
(الناشر: دار العرفة. بیروت. ۱:۱۲ه) 
-٤‏ في ظلال القرآن. سید قطب. 
(الناشر: دار الشروق, الطبعة التاسعة ۰ ۱۶۰۰ه - ۱۹۸۰) 
۵- الاسرائیلیات والوضوعات في کتب التفسیر 
الدکتور الشیخ محمد بن محمد آبوشهبة 
(الناشر: مكتبة السنة - القاهرة, الطبعة الرابعة ۱۶۰۸ه) 
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1- الإسرائيليات في التفسير والحديث. 

الدكتور محمد حسين الذهبي. 

(الناشر: مكتبة وهبة. القاهرة. الطبعة الثالثة. 1٠5‏ اه - ۱۹۸۱). 
۷- الاتقان في علوم القرآن. 

جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. 


(الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. الطبعة الرابعة 
۸ھ - ۸ ع)- 


© ثالثًا: کتب السنة وشروحها: 
۱- صحيح البخاريء لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, 
(الناشر: دار الفكرء بيروت). 
۲- صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
(الناشر: دار الفكر. بيروت). 
۳- مسند أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
(الناشر: دار الفكر. بيروت). 
۶- ستن الترمذي, لأبيعيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَّة الترمذي. 
(الناشر: دار الفكر. بيروت). 
0- سنن النسائي بشرح السيوطي لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن بحر 
النسائي. 
(الناشر: دار الفکر. بیروت). 
1- سئن ابن ماجه. لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني. 
(الناشر: دار الفکر؛ بيروت). 
۷- مسند الإمام آحمد. لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل. 
(الناشر: دار صادر. بيروت). 
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۸- الستدرك على الصحیحین, لأبي عبدائله الحاکم النيسابوري. 

(الناشر: دار العرفة. بیروت). 

4- الستن الکبری, لأبي بكر أحمد بن الحسین علي البيهقي. 

(الناشر: دار الفکر؛ بیروت). 

۰- شرح مسلم. للامام یحیی بن شرف النووي الدمشقي. 

(الناشر: دار الکتاب العربي؛ بیروت). 

۱- فتح الباري شرح صحیح البخاري, لابن حجر العسقلاني. 

(الناشر: دار المعرفة. بیروت) 

-١7‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, للمباركفوري. 

(الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت) 

۳- عون المعبود شرح سنن أبي داود. لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي. 

(الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت) 

۶ - المعجم الكبيرء القاسم سليمان بن أحمد الطبراني بتحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي. 

(الناشر: دار ابن تيمية - القاهرة) 

۵- العجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. بتحقيق: قسم 
التراث دار الحرمين. 

(الناشر: دار الحرمين - السعودية) 

1- صحيح الجامع: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

(الناشر: المكتب الاسلامي. بيروت) 

۷- ضعيف الجامع؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى. 

(الناشر: الکتب الاسلامي. بیروت) 
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© رابعاءكتب اللغة: 

-١‏ كتاب العین. للخليل بن أحمد الفراهيدي (كتاب إلكتروني) 

؟- المحيط في اللغة. الصاحب بن عباد (كتاب إلكتروني) 

؟- تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي. 

(الناشر: مكتبة الحیاة. بيروت) 

۶- لسان العرب. لابن منظور الافريقي الصري. 

(الناشر: دار الفكر. بیروت) 

0- النهاية في غريب الحدیث والأثر» لابن الأثیر الجزري. 

(الناشر: دار الفكر. بیروت) 

1- القاموس المحيطء الفیروز آبادي. 


(الناشر: مؤسسة الرسالة, بیروت) 


© خامسا: کتب التاریخ والسیره 
-١‏ السيرة النبوية لابن هشام بتحميق مصطفی السقا. وابراهیم الابیاری. 


(الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي, الطبعة الثانية 
اها 1100م( 
۲- تاريخ الطبري, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
(الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت) 
۳- البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. 
(الناشر: دار المعارف. بيروت) 
؛- الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري 
(كتاب إلكتروني) 
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ه- الغازي, للواقدي (کتاب إلكتروني) 
1- مروج الذهب ومعادن الجوهر. لأبي الحسن على بن الحسین بن علي المسعودي. 
(الناشر: مؤسسة الاعلی» بيروت) 
۷- محمد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - د. محمد الصادق عرجون. 
(الناشر: دار القلم. دمشق) 
۸-السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة؛ د. محمد بن محمد أبوشهبة. 
(الناشر: دار القلم» دمشق) 
9- الجتمع الدني في عهد النبوة د . أكرم ضیاء العمري. 
(الناشر: الجامعة الاسلامية - الدينة النورة - السعودية) 
۰- تاريخ ابن خلدون (کتاب إلكتروني). 
۱- تاريخ الیهود لیوسیفوس (کتاب إليكتروني). 
© سادسا: الوسوعات ودواثر العارف: 
۱- موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية د . عبدالوهاب السيري (کتاب 
إليكتروني). 
۲- دائرة المعارف الاسلامية. مجموعة من المستشرقين. 
(الناشر: دار المعرفةء بيروت) 
۳- دائرة معارف القرن العشرین. محمد فريد وجدي. 
(الناشر: دار العرفة. بيروت) 
4- موسوعة قصة الحضارة: ول دیورانت. 
(الناشر: لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة) 
۵- داگرة العارف الكتابية - السيحية. مع تفسير العهدین القدیم والجدید 
(کتاب إلكتروني). 
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1- دائرة المعارف اليهودية (کتاب إلكتروني). 
۷- موسوعة الشيعة وفرقهم. يوسف رشاد (مخطوط) 
۸- موسوعة العرقة. ويكيبيديا (موسوعة إلكترونية) 
4- موسوعة تاريخ أقباط مصر. عزت أندراوس (موسوعة إلكترونية) 
۰- الموسوعة الشاملة. الإصدار الثالث (موسوعة إلكترونية) 
-١‏ موسوعة العجم (الإصدار الثانى) 
9سابعا: کتب عامة: 
-١‏ بروتوکولات صهیون» ترجمة وتقدیم عباس محمود العقاد. 
(الناشر: دار الکتاب العريي. بیروت) 
۲- تاريخ الإسرائيليين لشاهین مکاریوس 
(الناشر: مطبعة القتطف» مصر) 
۲- الخديعة الکبری» روبرت كيل تسلر (کتاب إلكتروني) 
۶- هل هذا (صلاح أم تقهقر. لیونارد رجاس (کتاب الکتروني) 
۵- عید الختان الجید. للقس: إبراهيم إبراهيم (کتاب الکتروني) 
1- الانجیل واللاهوت. القس: باول هیبرلین (کتاب إلكتروني) 
۷- الخالدون مائة مایکل هارت (کتاب إلكتروني) 
۸- باباوات من الحي اليهودي. يواكيم برنزء نقله إلى العريية الأستاذ : خالد 
آسعد عيسىء راجعه وقدم له الدکتور سهیل زکار. 
(الناشر: دار حسان للطباعة والنشر - دمشق ط. آولی ۰۳-۱۹۸۳ اه). 
9- حياة الحقائق. جوستاف لوبون (کتاب إلكتروني). 
۰- المسيحية ونشأتها وتطورها. شارل جنیبر (کتاب إلكتروني). 
-١‏ حقيقة التبشیر. أحمد عبدالوهاب (کتاب إلكتروني). 
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۲- تحفة الأريب في الرد على أهل الصلیب. لأبي عبداله الترجمان الميورقي 
دراسة وتحقيق عمر وفيق الداعوق. 

(الناشر: دار البشائر؛ بيروت) 

۳- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء لابن القيم الجوزية 

(الناشر: مكتبة السوادي. جدة. السعودية) 

۶- فضح التلمود. تعاليم الحاخاميين السرية. الأب آي. بى. برانايتس. 
إعداد زهدی الفاتح. 

(الناشر: دار النفائس, بيروت). 

6 التوراة العدو اللدود للسامية» یوسف رشاد. 

(الناشر: دار الکتاب العربي, دمشق/القاهرة). 


-١‏ فراء2 جديدة لکتاب هنری قورد : الیهودی العالی وتاریخ سيطرة الیهود 
علی السلطة في آمریکا. یوسف رشاد . 


(الناشر: دار الکتاب العربي» دمشق). 


۷- بداية النهاية حاخام يهودي یقول: السبي الأخير ليني اسرائیل سیکون 
على أيادي أبناء اسماعیل. یوسف رشاد 


(الناشر: دار الكتاب العربي. دمشق). 

۸- حضارة العرب» جوستاف لوبون 

(الناشر: دار إحياء الكتب العريية. ط. ثالثة ۱۳۱۶ه -1540م) 

6- جهاد السلمین في الحروب الصليبية, د . فايد حماد عاشور (کتاب 
إلكتروني). 

۰- النبوءة والسياسة. جريس هالسلء ترجمة محمد السماك. 

(الناشر: جمعية الدعوة الإسلامية العالية. الطيعة الثانية. ۱۳۹۹ه). 
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-١‏ خلاصة الفكر اليهودي عبر العصورء الحاخام جوزف ه. هرتس» ترجمة 
د. الفريد يلوز. 
(الناشر: مكتبة بیبلیون. جبيلء بيروت). 
7- حكومة العالم الخفية. شيريب سبيريدو فیتش. ترجمة مأمون سعيد 
(الناشر: دار النفائس, بيروت) 
۳- أساطير الیهود. لويس جنزربرج» ترجمة حسن حمدى السماحى. 
(الناشر: دار الكتاب العريي؛ دمشق). 
۶- الرهبانية اليسوعية. 
(الناشر: دار الشرق, بيروت). 
-٥‏ قالوا عن الاسلام. د. عماد الدين خليل. 
(الناشر: الندوة العالمية للشباب الاسلامي, الرياض ط. أولى ۱۲؛ اه). 
7 دولة الإسلام في الأندلس محمد عبدالله عنان. 
(الناشر: مكتبة الأسرة, القاهرة). 
۷- تاريخ الشعب الیهودی للحاخامين: ماكس مارجوليز. آلکسندر ماركس. 
(الناشر: مكتبة ودار بيبليون» بیبلوس, بيروت). 
۸- دلالة الحائرين» موسى بن ميمون (كتاب إلكتروني). 
۹- أسرار اليهود المتنصرين في الأندلس, د. هدى درويش. 
(الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ط. أولى 8١٠٠م)‏ 
۰- إبطال الحيلء لابن بطة (كتاب إلكتروني). 


۳ الصلح.. مارتن لوثر .. حیاته وتعالیمه. د القس: حنا خرس الخضري. 
(الناشر: دار الثقافة. مصر). 
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۲- اليهودية.. نشيد التیه. سلیم فرنجیه. 

(الناشر: دار التکوین» دمشق). 

۳- التراث الیهودی الصهیونی. والفکر الفرویدی د . صبری جرجس 

(الناشر: دار عالم الکتب. القاهرة ۱۹۷۰م) 

- العلمانية. د. سضر الحوالی (کتاب إلكتروني). 

0 الذاهب الغريية العاصرة وأثرها على العالم الاسلامی یوسف رشاد. 

(الناشر: جامعة طیبة). 

1 المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية للأستاذ آنور الجندي. 

(الناشر: مکتبة ودار الاعتصام) 

۷- کواشف زیوف. عبدالرحمن حينكة اليداني (کتاب إلكتروني). 

۸- التیارات الوافدة وموقف الاسلام منها. محمود مزروعة. 

(الناشر: دار الرضا: مصر. ط. أولى ۱۲۵ه). 

5 عدو السیح لفريدريك نیتشه. ترجمة: جورج میخائیل دیب (کتاب 
الکتروني). 

۰- بين الکتب والناس. عباس محمود العقاد. 

(الناشر: دار الکتاب العريي, بیروت. ط. أولى 1577م) 

۱- سير أعلام النبلاد للحافظ الذهبی 

(الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت) 

۲- الفرق بين الفرّق. عبدالقاهر البغدادي. 

(الناشر: دار العرفة للطباعة والنشر. بیروت) 

۳- البرهان في معرفة العقائد لآبي الفضل عباس بن منصور التريني 
السكسكي الحنبليي. 

(الناشر: مكتبة المنار. الأردن: ط. أولى ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م). 
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۶- الملل والنحل للشهرستاني. 

(الناشر: دار العرفة بیروت). 

6- تاريخ دمشق لابن عساکر (کتاب الكتروني). 

1- مجموع فتاوی شيخ الاسلام بين تيمية (کتاب الكتروني). 

۷- لسان الیزان للحافظ ابن حجر (کتاب إلكتروني). 

۸- تاريخ | لذاهب الاسلامية لأبي زهرة (کتاب إلكتروني). 

4- منهاج السنة لابن تيمية بتحقیق محمد رشاد سالم (کتاب إلكتروني). 
۰- کتاب الحیوان للجاحظ (کتاب إلكتروني). 

۱- العقد الفرید لابن عبد رَبّه (کتاب الکتروني). 

۲- نشأة الفکر الفلسفي للدکتور على سامي النشار. 

(دار العارف, مصر). 

۳- ابن سباً وأساطیر آخری, السید مرتضی العسکری (کتاب إلكتروني). 
۶- اليد الخفية للدکتور عبدالوماب السیری (کتاب الکتروني). 

-٥‏ الفکر الدینی الیهودی د. حسن ظاظا (کتاب إلكتروني). 

1- يهود الدونمة د. محمد عمر. 

(الناشر: دار الوئائق» الکویت). 

۷- حقيقة يهود الدونمة في تركيا؛ د. هدی دریش. 

(الناشر: عين للدراسات والبحوث ط أولی/۲۰۰۳). 

۸- الحرکات الاسلامية الحديثة في تركياء مصطفی محمد . 

(الناشر: الوّلف. الطيعة الأولىء ألمانيا الفريية. ۱۹۸۶/۵۱۶۰۶م)۰ 


عليه: نور الدين رضا الواعظ. سلیمان محمد أمين القابلي. 
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(طبع على نفقة أحد المحسنين. مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع. 
الدوحة. قطر). 

۰- فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام .دجعفر هادي حسن (كتاب ' 
إلكتروني). 

-١‏ يهود الدونمة. د. محمد حرب (كتاب إلكتروني). 

7 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 

(الناشر: الندوة العالمية للشباب السلم. الرياض). 

۳- السلطان عبدالحميد الثانى وفلسطین, رفيق شاكر النتشة. 

(الناشر: مکتبة مدبولى:؛ الطبعة الخامسة/۱۹۹۰م). 

4- تركيا في الزمن التحول. محمد نورالدين. 

(الناشر: دار رياض الریس, بیروت/۱۹۹۷م). 

-٥‏ العثمانیون في التاریخ والحضارة. د. محمد حرب. 

(الناشر: الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزیع). 

7- العدید من القالات التي آثبتناها في حينها. 

۷- العدید من الواقع الالیکترونیة. 

۸- الصحف الاسراثيلية والصحاقة العالية.. 

4- موقع المجلس اليهودي الامريکي.. 
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الحتويات 


الباب الأول: اليهود المتخفون وأثرهم في تعریف المسيجيت | دا 


-القصود باليهود المتخفين RASS‏ 15 
الفصل الأول: دوربولس أوشاؤل في تحريف الديانة 
اللصرانية OEE E‏ ۰ ۳ 
- مدخل إلى الفصل الأول 000101 
الملبحث الأول: التعريف ببولس أو شاؤل اليهودي 20 
المبحث الثاني: الأدلة على تحريف بولس اليهودي اليهودي للدين 
المسيحي CSSA‏ 29 
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المبحث الشالث: آراء وأقوال رجال اللاهوت والفکر الممسيحي في 
پولس ی ی ی 
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-البابا: آوربان الثاني ودوره في تأجیج نار الحرب الصليبية الأولى 
ا مبحث الثالث: التسلسل التاريخي لدور الیهود الخفي للسيطرة 


- مدخل إلى الفصل الثالث: ما هي الأندلس ل 1 
المبحث الأول: نبذة عن تاريخ اليهود في بلاد الأندلس ST‏ 
- الیهود في ظل الحکم الإسلامي الاندلسي هو و 
البحث الثاتي: التعریف بمعنى الارانوس ی 
- تعريف المارانوس في المسيحية الأرثوذكية E‏ 
المبحث الثالث؛ الارانوس بين ممارسة شعائر المسيحية واليهودية.. 
- أسلوب ممارسة المارانوس لشعائرهم المسيحية e‏ 
- أسلوب ممارسة المارانوس لشعائرهم الدينية 2208 
الضصل الرابع: اليهود الملتخفون وأثرهم في الکنیسه 
البروتستانتية ا م ا 


ا مبحث الأول: التعريف بمعنى البروتستانت 0 0 ی 
- مارتن لوثر... مؤسس المذهب البروتستانتي 2757300006 
- اعتقادات وتعاليم مارتن لوثر والكنيسة البروتستانتية 556 
البحث الثاني: مارتن لوثر واليهودية ++ غ525 
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- جان بول سارتر E‏ ی 
الباب الثاني: اليهود التخفون وآثرهم في الإسلام 
الفصل الأول: عداوة اليهود وخياناتهم للإسلام.. مد خل e‏ 
المبحث الأول: نبذة عن تاريخ الیهود في الدينة النبوية ی 
المبحث الثاني: الیهود التخفون ممن اسلموا خفية ( 

- الیهود التخفون ممن أسلموا نفاقا في عهد رسول اللهعِة.. 

نض المماهدة بين السلمین واليهود NS‏ 2010111 
الملبحث الثالث: صور من خيانات وإيذاء اليهود ونقضهم للعهود .. 

- غدر وخيانة بني قینقاع ونقضهم العهد ی و 

- كعب بن الأشرف وخیانته السلمین کی و 
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- سورة الحشر ويهود بنی النضير م اللخ أ لاا 265 
البحث الرایع: الخيانة العظمی ES‏ :202 
أولا: غدر وخیانة يهود بني قريظة ونقضهم العهد همع 294 


- موقف الإسلام من الملتزمين بعهودهم من غير المسلمين.... 299 


- بنو قريظة في نظر القانون الدولي مخ سم وی :305 
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الفصل الثاني: اليهود التخفون في عصر الخلافة الراشدة 
(السيئية) و و و وی مت | 33۳۰ 
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ا مبحث الأول: السبئية ومؤسسها عند السنة والشيعة لاخ وه ام 333 
- مؤسس الفرقة السبئية BRS RR‏ 35 


- السيئية عند الشيعة AS acess Roe‏ 
- النکرون لحقيقة ابن سيأ من الشيعة SES‏ 3941 
الميحث الثاني: آهم أفكار ومعتقدات السبئية ESS‏ :399 
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الإسلامي esses ET 252570 Se E‏ 40027 
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البحت الثاني: أيادي يهود الخفية في كتب التفسير الإسلامية.... 415 
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